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کریستوف باومر 


The Church of the East 


"An Illustrated History of Assyrian Christianity" 


Christoph Baumer 


المترجم: عزيز عمانوئیل الزيباري 


مراجعة وتدقيق: عوديشو ملكو آشیثا 


الناشر: رابطة الكتاب والادباء الاشوريين 


طبع الكتاب: شركة الطبع والنشر اللبنانية 


کتيسة لمشرقی | ب 


كنيسة المشرق | ج 


لانجاز مثل هذه الاعمال الكبيرة؛ 


توفر نات 2 تشد العزه والحزم لانجازها. ازاء ذلك 
فد ن توفر نات صادقة تشد العزم و سا ۱ 1 
سنن وچا ب هذا الصنف: ولولا جهودهم المشکورة لما كان ضوع 


الحلة القشبية بين ايديكم. وأخص بالذكر منهم: 


هذا الكتاب القيّم بهذه 
_ الاب الدكتور خوشابا ملكو كوركيس؛ لرفده المدقق بالكثير من 
المعلومات التاريخيهء واللغوية؛ و اللاهوتية لكنيسة المشرق الاشوریه. 
السيدة 155 برها لطریل فسي عملية 
السيدة سوز آن يو Ee‏ ۲:۷ : ۱ 


ذا الکتاب اجه طبق الاصل الا 
۳ باللفتین الانكليزية والعربية. 


موافقة المؤلف ودار اللشر . 


3 ام 


مونتاج وده > 
۱ للمؤلف. وكذلك لملاحظاتها اللغوية القيمة و 


کارولین یعقوب لما اظهرتاه مسن 


المهندسة فیفیان عتو والسيدة 
وه 8 وت 5 2 ۷ 
سير وتان في جنيع مر لحل التدقيق والتصحيح والمولتاج لهذا لکتاب لكي ۹ 
يصل الى ما هو عليه امامكم. 
الفصل الثاني: بدایات المسيحية السريانية الشرقية.......... ١١‏ 
۲ 5 الموقف السياسي والديني على جاتبي الفرات STADE‏ ا 20 
ی ۱ - الفرثيون ‏ امبر اطورية الى الشرق من نهر القر 1 
رئيس رابطة الکتاب والادباء الاشوریین - روما - امبراطورية الى الغرب من نهر الفرات ۴ 
دهوك / ایلول ۲۰۰۹ یولس في انطاکیا وتوسیع المسيحية القديمة ۷6 
قلمسیحية تعبر تهر الفرفت..... ۱۷ 
- تقالید مار توما ومار اداي ومار اكاي» 
جميع الحقوق محفوظة للناشر (رابطة الكتاب والانياء الأشسوريين): و ومراسلة أبجر ملك الرها لیسوع المسيح سس ۷ 
يجوز نشر لو طبع او استنساخ لو تسجيل او تحويل الكتاب او أي جزء منه - مار ماري ورحلة التبشیر الاولی الى الامبر اطورية الفرثية ۲۳ 
وباي شكل من الاشكال» بدون إذن مسبق من الناشر. المسیحیون للتوماویون في جلوب الهند همکد و ۳۰ 
الفصل الثالث: من التنوع الى الوحدة: 
37 1 آپاء الكنيسة و الهر اطقة ۳۷ 
من منشورات رابطة الکتاب والادباء الأشوريين مفهوم الثالوث الاقدس ومسالة طبيعة المسيح ۳۷ 
assyrianleague@yahoo.com‏ - یسوع أنسان اولا ولیس إلها.... ۳۸ 
یسوع للها او لا ولیس آنسانا. 1۰ 
المسيحیة كنيسة رسمية لروما.. 11 
اسس علم اللاهوت السرياني الشرقي. 1۸ 


- آباء الكنيسة دیودورس الطرسوسي و ثيودورس المصيّصي.. ‏ ۸؛ 


را تست 


محتویات الكتاب 


La 

aj O se ۰۰۰.۰ نسطور ومجمع افسسن‎ 

لسطرر بطریرکا 

- رام اهرش مع الريك راس اندر 0 
_ عزل نسطور من البطريركية.. 2 

الفصل وح : فقدان مسكونية المسيحية... 5 


الفصل الخامس: بطريركية سلوقیا - قطیسفون... 
الوضع السياسي و لدینی في بداية حكم الساسانيين”' ۳ 


الزرادشتية في الامبراطورية الساسائية له وه م مع 4 
إضطهاد دام قرنا منذ ۳۶۰ الى ۰45۷ والتكوين ۴ 
تنظيم كنيسة المشرق Son‏ اط اع عه مط قو لاه مه و0 ماه AV.‏ 
الاعلان الاخير لاستقلال كنيسة المشرق 

شهادة الا لاسي يه 


المايافيزيين. sea‏ )يعوو ووو N OEE‏ 
ازمة وتجديد في كنيسة المشرق بين ‘gto.‏ ۱.۰ 
ظهور الكئيسة السريائية الارئودکسية والكنيسة زد ۰ بلط 
۱۲ 

۱۳۲ 

۱۳۳ 

۱۵ 

۱۳۹ 

صلاح الطبيعة البشرية ومسالة الخطيئة الاصلية رن وه ا ۱۱۳4 
کوک امه ۱۳۹ 
اسرار المقدسة في کنيسة المشرق ۱۳۸ 
۱:۲ 


فن للعمارة ة الكنسية ورموز الليترجيا في الفضاء والزمان 


الفصل السابع: المسیحیون في ظل الحکم الاسلامي ۱2 
المسیحیون في منطقة الخلیج الفارسي و الجزيرة العربية اه VOY‏ 


كنيسة المشرق 


= تسوا خضي قوق کسی للزولة في جر بد 


- فقدان الابرشيات العربية 
بين السماح والقمع - المسيحيون كمواطنين من الدرجة الثالية 
ذروة ايام كنيسة المشرق برئاسة البطريرك طيماثاوس الاول 


الفصل الثامن: الارسالية الى الشرق 
النساطرة على طول طريق الحرير في أسيا الوسطى.. 


المت آلوبین یحمل فة المشرقة الی الصین 
حوار الارئوذكسية و الحركة التوفيقية مع البوذية والطاوية, 


- النايمان والاریغور والتانغؤت : 
كوجلوك النسطوري والقبائل التركية في قيرغستان الحالية... ۲۳۹ 
اسطورة برستر جون ومواجهة الرهبان الكاثوليك مع النساطرة 


ينغو لو 

امولع مقول ‏ لطر 5 وشخصياك تسطوز یا موهوقة:-. 
الصليب ونبات اللوتس: مركب للرمزية المسيحية والبوذية 
على الساحل الشرقي من الصين DS‏ 1 
ازدهار اخير في ظل حكم الایلخانات الايرانيين. 
الفرصة للتحالف بين الايلخانات المغول واوریا... 
الریان بر صوما و الربان مرقس- المارکوبولیون لنساطرة من أسيا. ۳۳ 
تخريب تیمورلنك وتقهقر المسيحيين الى جبال كردستان م 


الفصل العاشر: مسيحيو توما في جنوب الهند SEE‏ كم 


محتویات الكتاب | و 


J 0‏ رانية لشرفية على ساحل ار 
ی : لمذهب الكاثوليكي قسرا 


اعاة البناء في المهجر 3 

لمسیحیون الاشوریون في القرن 

هوية كنيسة المشرق..- ۳۲4 
الحوار المسكوني سوا :0 اانا 


مغزى كنيسة المشرق و لاهوتها..: 


- الكناتس الشرقية في الهند....... : 1 
- بطاركة كنيسة المشرق و الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية...- و 
سلالة حكم الساسانيين 5 ده ۳ 


كنيسة المشرق 


Dr. Christoph Baumer January Sth, 2008 


H. H. K. Mar Dınkha IV 
Catholicos Patriarch 
The Assyrian Church of the East 


Praise to our Lord Jesus Christ! 
Book: The rian Chu f the East - Arabi: nslatiı 


Dear Patriarch, 
I'm referring to your kind letter dated December 10th, 2007 concerning a 
translation of my modest book into Arabic. Please accept my apologies for being 
late answering, but I just retuned three days ago from a seven weeks long 
expedition into the Desert Taklamakan in north-western China. 


It is with greatest pleasure that 1 personally grant Mr. Aziz Emmanuel 
Gewargis, The Assyrian Writers League, the permission to translate my book. 1 
would be a great honour to see my book translated into Arabic and finding access 
to readers in the Middle East, the cradle of Christianity. 


But for good order's sake, I will also ask my British publisher, 1. 8. Tauris 
in London, to confirm 


this permission, since they hold worldwide rights excluding publications in 
German. 


May I kindly ask you, in which format shall this Arabic translation be 
published? As the English book? Also with pictures? As hard- or soft cover? Who 
wıll handle the publishing? With whom can 1 clarify further details? 


Please let me know, since I. B. Tauris will surely ask the same questions. 
Please also accept my very best wishes for a Blessed new Year 2008. 


In the Faith of our Td, Jesus Christ, Amen. 


کارا رپ 


Christoph Baumer 


نص ب رس سس سس سس 


توا 


مذبح كنيسة ما النسطورية 
ال 
3 ار زيا ل 
و د إمياء ايرار 
گوك 
في 


كنيسة المشرق | س 


الى الدکتور کرستوف بومر 


استلمنا مولفکم الشامل» و هنا نعبر لکم عن تقدیرنا العمیق للوقفت 
الذي امضیتموه» في محبة» لكنيسة المشرق المقدسة, للكتابة باسهاب حول 
هذه الكنيسة المقدسة الرسولية القديمة. لیبارککم ربنا المبجل ومخلصنا يسوع 
لمسیح على الوام. 

وبصفتي جاثاليقاً وبطریرکاء اقدم لکم اعمق الشکر على الاهتم‌ام 
الذي ابدیتموه في تاليف هذا الکتاب الشامل عن محبتکم للكنيسة المقدسة التي 
كانت في ازمان مبكرة اکثر منتشرة في الجزء الشرقي كله من العسالم» من 
سلوقيا ‏ قطیسفون الى جزر الیابان وجافا واندونیسیا الحالية. 

ارفع صلواتي وبركتي لکم ولکل الذين يسعون الى ان يستنيروا 
بتاریخ كنيسة الرب هذه الساميّة القديمة. 


مار دنخا الرابع الجالس سعیدا 


بطريرك وجاثالیق المشرق 
٩‏ کانون الاول ۱۳۲۰۰ 


كنيسة فمشرق | ح 


مقدمة الناشر 


رب كب لرئيسسي لر 
لم تمض على جح 2 منوات. هذه المدة قصيرة في عمر 


9 المجتمع 1 2 1 
5 بطر يرك الكنيسة المشرقية الاشسوریه. اخذت 

البطريرك مار دنخا الرابع اعد الا وهی ترجمة فا لكان قسن 
زلامة الاشورية وكنائسها الجليلة؛ وشعبها 


كر توف باومرء والقبول + - : ۳ - 
لخدف فة الاصلية بالاضافة الى موافقة دار النشر باللغة الالمانية؛ 
الصور على الاصلية ب دجوت بوي اا 0 


5 أما عنوانه باللغة الانكليزية فهو:‎ 
The Church of the East "An Ilustrated 
Christianity” ۳ رات‎ 


وجاءت المرحلة الثانية؛ وهي البحث عن مترجم 4 قدير وذي خا خلفية 
سبحي سرا جج لکی وماد على زرح الكتاب في ذلك المجال: تحذيذا. 
وقد قبل الاستاد عزیز عماتوئیل مشكورا بهذه المهمة رغم انشغاله وکشرة 
إلتزاماته. ۲ ۳0 

باشر المترجم؛ وباشر الكادر لفضي مجال التتسضید الالكتروني 
والمونتاج في مكتب الرابطة. وباشر التدقيق اللغوي والفكري - والذي تبناه 


السيد عوديشو ملكو آشيثا ‏ فكان الجميع يعمل كيد واحدة بصبر وتان 
وشعور مليء بالمسؤولية. 


وقد استغرقت العملية وقتا ليس بالقليلء الا أن 


مقدمة الناشر أ ط 


عملا كهذاء يستحق هذا الوقت والجهد والتكلفة, لاه ليس بعمل اعتيادي قياسا 
بالاعمال الاخری التي انجزتها الرابطة. 

والان وبعد كل ذلك: ها هو كتاب (كنيسة المشرق) بمثابة تاريخ 
مصور ومكتوب للمسيحية الاشورية؛ وكنيستها المشرقية الشريفة منذ نشاتها 
والى يومنا هذا وباللغة العربية؛ بين ايديكم يا محبي العلم والمعرفة؛ ومحبي 
الاشورية و الاشوربین: لتطلعوا على تاريخهم الكنسي وطبيعة ایمانهم بالمسيح 
المخلص 


واذ تقدم رابطة الکتاب والادباء الاشوربین هذ العمل بفخر لكل ذي 
شان؛ فهي لا تذعي الکمال لا في الترجمة؛ ولا في التعلیسق والتحقیسق 
والاخراج. لكن كل ذلك كان محاولة لاعطاء صورة واضحة تقریبا عن هذه 
الكنيسة وهذا الشعب (الاشسوري) ذي الخصوصية الحضارية والفكرية 
والقوميةء قبل الخصوصية الايمائية» هذا الشعب الذي عانی ما عاناه وقدم ما 
قدمه من التضحیات والدم و السهر والفكر! من اجل المسيحية وايصال الکلمة 
الحية الى شتی شعوب المعمورة» الاسيوية منها خصوصا. هذا الشعب الذي 
مازال یحافظ على خصوصیته القومية والحضارية» وعلی اسلوب وطريقة 
ایمانه بالله الخالق العظیم. 

وفتق الله المؤلف والمترجم وکل من عمل في اخراج هذا الکتاب 
الى النور بالعربية» ووفستق کل قاريء وباحث ینهل منه العلم: ویبحث فيه 
عن الحقيقة. آمين 


عوديشو ملكو 1 


كليسة لمشرق | ي 


مقدمة المترجم 


هویتها وتقيم اسس استقلالها في 
: عر 
وتجوب السهول والجبال والصحارى؛ ود 
الاصقاع البعيدة من الشرق 
وهي في مسيرتهاء تنعم حينا بنور شمس 
الفكري واللاهوتي فتتمو وتبث جدو 
يوم تمطرعليها الويلات والمصاعب 
والمحلية والاقليمية؛ وتشد عليا رياح الاضطهاد المتصلة لتحصد الالاف المؤلفة 
ن رؤوس ادها دون رحمة؛ فتعود التهقرى الى وطنها الاصلي محمما ملي 
البقية الباقية من ابنائها وتستقر في جبال بلاد 


مرجعا للباحثين والعلماء. وطقسا 
ورائعا في شعره ومدیحه؛ وبليغا في لغته السريائية العريقة. لکنها (كئيسة المشرق) 
ذلك بثیت ناسية منسية لا بكاد يذكرها التاريخ الغربي إلا قليلا؛ لتتظر من 
زها الفكرية والفنية والعمرائية. 


اورباء فإنهم قد لا يعرفون الكثير عن كيفية انتقال رسالة المسيح الى الشرق ايضا 
ل بل كانت هناك كئيسة مزدهرة جدا في أسيا حتى القرون 
الوسطى؛ قبل وصول المبشرين الكاثوليك و البروتستانت من الغرب. 

يبدأ الكاتب بتعريف الكنيسة النسطورية؛ ليلقي نظرة الى تاريخها من الجواتسب 
الروحية والفكرية واللاهوتية. ثم يستعرض بدايات المسيحية السريانية الشرقية» 
مار لآ الموقف السياسي والديني على جانبي الفرات؛ ملقيا الضوء على 
الامبراطورية الفرثية الى الشرق منه وامبراطورية روما الى الغسرب. ومن شم 
عبور المميحية لنهر الفرات وجهود كل من مار توما ومار ادي في نشر البسشارة؛ 
اضافة الى المراسلات بين الملك ابجر اوكاما ملك الرها مع السيد المسیح. 

كما يتناول وضع الكنيسة من التشعب الى الوحدة مسلطا الضوء على ابساء 
الكنيسة الاوائل والحركات الهرطوقية التي سادت أنذاك» وعلى مفهوم الشالوث, 


| Î 


مقدمة لمتر جم 


ومسألة طبيعة السید المسیح. ثم یواکب تطور المسيحية سیاسیا لاسیما بعد ان 
اصبحت المسيحية الديانة الرسمية للامبر اطورية الرومالية: لینتقسل الى اسسس 
لاهوت الكنيسة ورواده دیودورس الطرسوسي رثیودورس المصيصي و ار آثهم في 
لاهوت وداسوت السید المسیح؛ ومن ثم نفسطورس ومجمع امس و لخلافات 
اللاهوتية. 

ويعالج الكتاب المجمع الخلقيدوني (451) الذي حضره بين ۵۰۰ الى ۱۰۰ 
اسقف كلهم شرقيون تقريبا للبت في الوضع الناتج عن مجمع افسس الثائي» اضافة 
الى النقاشات البيزنطية الداخيلة وتاثيراتها على كنيسة السشرق: مشيرا الى 
بطريركية سلوقيا - قطيسفون. كما يلقي الضوء على الزرادشتية في الامبراطورية 
الساسانية ومناهضتها لكنيسة المشرق وما يعقب ذلك من الاضطهادات القاسية 
ضدها. اضافة الى جهود الكئيسة نحو تنظيم ذاتها واقامة اول سلطة كنسية» ومن 
ثم استقلال كنيسة المشرق وشهادة ايمان المسيحائية الدايوفيزيتية والنزاع مع 
اليعاقبة المايافيزيتيين والازمات التي مرت بها الكنيسة وكيفية ظهور الكنيسة 
السريانية الارئوذکسية, 

ثم يتطرق الى جوائب اللاهوت السريائي الشرقي وروحيته متناولا النزاع مع 
الزرادشتية والمانوية والتوحدية السريائية الشرقية.س والاسرار المقدسة في كنيسة 
المشرق والعمارة الكنيسة. و الاسر ار الليترجية في الفضاء والزمن. اض‌فة الى 
التريويضية والتصوف السرياني الشرقي في شخص يوحنا داليثا. 

ويلقي الکتاب الضوء على جهود كنيسة المشرق في تطویر حركة رهبانية 
جاء بها المتوحدون من مصر حیث بدا المذهب التوحدي المسيحي. واول دلیل 
على هذه التوحدية السريانية هي ( ابناء العهد) بني قیما بنة قیما و(بنات العهد)؛ 
وهي حركة ترويضية بدأت في القرن الثالث لتصبح ذات هيمنة خلال القرن 
الرابع. 

وفي القرن التالي هجرت التعليمات الصارمة لابناء وينات العهد. لكن 
الجماعات التوحدية استمرت بالانتشار عبر فارس ملتزمة بالتقيد بالبتولية و لفقر 
والعمل اليدوي والصلاة والصوم والصمت ودراسة الکتاب المقدس. 

ويشير مزلف الکتاب الى ان التوحدية والترويضية كانتا جزءا مهما من 
روحية كنيسة المشرق عبر وجودها الطويل في الوطن وخارجه؛ هي حقيقة يرى 
فيها البعض سببا في موتها النهائي. ولا ريب ان التوجه نحو الانزواء والتراجع 
عن العالم كان امرا مغریا في ظل مناخ سياسي حيث كان الاضطهاد الجسدي 
شائعا. وفي الوقت ذاته لعب المتوحدون المتجولون دورا كبيرا في العمل النقافي 
والتبشيري النسطوريء على العكس من التوحدية المصرية التي كانت تميل الى قيم 
الانفصال عن العالم. ویبرز الكاتب اهم عامل في التاثیر التوحدي على الحملات 
التبشيرية الا وهو: القيمة العليا التي اولاها التوحديون للعلم ونظام المدارس التي 
انشاؤؤهاء مثل المدرسة اللاهوتية في نصيبين في ۵ عندما كانت المدينة ماتزال 
جزءا من الامبراطورية الرومانية . 


توت الب 


2 حت اللديانة الرسمية ( ر التسامح والقمع کمواطنین من الدرجة الثائيةء 
الاسلامي: دم مي لكنيسة المشرقا تحت قيادة البطريرك طيموثاوس الول 
ی ور وای اب ی یی ہی ن وضع دا 
اغا ی وع یت اهي 
بان المدر ماف لحف على ریا لشديم؛ والعلاف * بيتها وبين 


دوامة و مه نات 
1 قفها ٠‏ الايقونات. 

ای و ا .مرب المي النشرق کیت رتم 
كما يلقي لد اللى سوغيديا وارض الاتهار 


لوكي اسط اسيا لیصلو 4 
لنساطرة طرق لح رين وتم الاسقف الوبين بحمل الديانة المشرقة الى 

نب تى وبين الارثوذكسية والسينكراتية بحيث بات 
الصين والحدار © رر ى على منطقة جفرافية كبيرة» وربما اناس + اكثر مما 


ل لقنت ستکشافه حيث كان یمشل الكنيسة النسطورية ۱۸ 
و ب رنة من الاساققة في اغلب آسياء 


8 نفد لكثير من الاشياء واللقى والشواهد التي تم العثور عليها 
ديقي ر اب من للمنلقة المحيطة ببخارى (اوزيكستان الحالية) التي 
كن ها اسقف لو ریما مطرفولیط في من ايشوعياب الثاني (147-714). وقد 
ی ۲ الل في ا ۷۸۱ عن نکزیس اس هه ارگ في 
رت و جوسای سر 

۽ ٠‏ ماله لاقامة مطر افوليطية لبلاده» وهذا ما فعلناه." 
الکرسي المطر افوليطي بحلول القرن الشامن. 
ذین اتطلقوا هكذا : بشرو وعمئوا 
ات» واظهروا العلامات... وبنوا الكنائس وعینوا 


اي حوالي ربع سكان العالم من المسيحيين في ذلك الوقت. 

ویتلرق الكتاب ايضا الى الفترة المغولية حيث يتناول الشامانية والسينكراتية 
للدينية بين الشعوب التركية المغولية والشعوب النسطورية من الترك والمغول مشل 
الكيراتيين والمركتبين والمنشوريين والانغوت والنايمان والايفور والتانغوت 
والكوجلوك النساطرة والقبائل التركية لقيرغيزستان الحاليةء واسطورة برستر جون 
و الصدام بين المتوحدين الكاثوليك والنساطرة في منغوليا. اضافة الى ذلك يلقي 
المؤلف الضوء على الاميرات المغوليات النسطوريات؛ والشخصيات النسطورية 
المرموقة . ثم يستعرض رموز الصليب ونبات اللوتس كرمز بوذي مسيحي على 


الشاطيء الشرقي للصين ومن ثم ازدهار اخير تحت حكم الالخانات المغولية في 
ايران وفرصة التحالف بين الالخانات المغول واورباء والخراب الذي احدشه 


تيمورلنك والتقهقر الى جبال كوردستان. 
اا ا لل اي gg‏ سس ای مس 


مقدمة المترجم | م 


ثم يتناول المؤلف موضوع مسيحيي مار توما في جنوب الهند وكيفية فرض 
الكثلكة على النساطرة هناك وثورة مسيحو توما ضد ذلك واعادة بنساه كنيسسة 
المشرق في الهند. 

كما يتطرق الكتاب الى فترة الشدائد والانقسامات ملقيا الضوء على ظهور 
وتسمية اول كنيسة كلدانية واتحادها بروما والموقف السياسي في الامبراطورية 
العثمانية حتى القرن التاسع عشر. ومن ثم دور المبشرين الارشوذوکس السروس؛ 
والبروتستانت. واسباب انهيار كنيسة المشرق» لينتهي بالتطرق الى نهضة كليسة 
المشرق الاشورية واعادة بنائها في المهجرء ومن ثم نبذة عن المسيحيين 
الاشوريين في القرن الحادي والعشرین» وهوية كنيسة المشرق ولاهوتها والحوار 
المسكوني. 

ورغم ان كنيسة المشرق لم يعد لها المنطقة او النفوذ الذي كانت تتمتع به في 
السابق» إلا نها تستحق حقا مكانة مهمة في تاريخ المسيحية. ويمكن للمسيحين اليوم 
ان يتعلموا الكثير من خلال دراسة منجزاتها واخفاقاتها. ومثلما يقول سامويل 
زويمرء المبشر المشهور الى الشرق الاوسط: "ین قوة كنيسة المشرق كانت في 
محبتها وولائها للمسيح» وتاكيدها على رسالته العظيمة وبطولة مغامراتها في 
مناطق ابعد من الشرق الادنى. وكان ضعفها في فترة متأخرة من التاريخ بسب 
المساومة بوجه الاضطهاد. انها قصة مذهلة وماساة تحمل درسا للكنائس الوطنية 
التي تتشا اليوم في الشرق الاقصى وجنوب اسيا. وبعد ان اضعفها الاضطهاد 
و المساومات؛ وامحيت من الوجود اخيرا بسبب الوحشية القاسية؛ توقفت هذه 
الكنيسة التي كانت يوما تتاجج فيها نار التبشیر عن کونها قوة مغامرة» دون ان 
تترك وراء‌ها غير ذكرى لا تمحو عن عظمتها السابقة". 

والکتاب مثقل بالمصطلحات الفلسفية واللاهوتية. اضافة الى اسماء الاماکن 
والشخصیات والبلدان... الخ. وقد آثرت الابقاء على اللفظ الاجنبي وما يقابله مسن 
مصطلح بالاحرف المظللة قد اتفق عليه العلماء والباحثون؛ او ترجمته وذلك تجنبا 
للالتباس وتسهیلا لمهمة الباحث. 

وقد زين الکتاب بالعدید من الصور التوضيحية وصور المخطوطات 
والخرائط الجغرافية. وهو مذیل بملحق يضم ملاحظات وتعلیقات المزلف وما يرد 
من توضیحات وتعلیقات في المراجم التي اعتمدها المزلف بلغات مختلفة؛ حیسث 
قمت بترجمة المهم منها الى العربية. ويعد الکتاب مرجعا مهما في تاريخ کنیس 
المشرق للباحثين والعلماء والمعنیین بشانها وهو ذو فائدة كبيرة لكل قاريء مهتم 
بتاریخ هذه الكنيسة شعبا ومؤمنين. 

"وحسبي انني قد سعيت الى تقديم ترجمة اقرب ما تكون الى ما قسصد اليه 
مؤلف الکتاب» ولكن هيهات لي ان ابلغ بلغته أو اصل الى غايته. 


5 المرء بقول العماد الاصفهاني : ' اني رايت انم 
وا هد.؛ لو ڪهر هذا لكان احسن: ولو زیر و" نتب 
5 4 ري ما كان الفضلء ولو ترك هذا لكان اجمل. وهسدا مسن اسان 
يل بعل ت قق اب بجيلة ل 2 


عزيز عمانوئيل الزيبار 
طول ف 2 


١‏ المقدمة 


" وصار كلمة الله جسداء لكي به 


تتحول البشرية الى الالوهية وتتجدد 
طبيعة البشر “" 


سطور: بطريرك الق سطنطينية (۳۸۲ 
۱ 


”هذا ما يحدث في تحول الروح: 
يصير الجسد خفیا على نحو صوفي 
ویحل محل النفس الذي يحل محل 
العقل الذي يحل محل الروح الذي 
يسمو الى اش لكن الروح بعد ذلك 
يصبح الله بحق» اما الجسد والنفس 
والعقل فانها تقوم على خدمته"." 


ربان يوسف بوسناياء مت صوف نسطوري 
)1۷4-۸74( 


ما هي كنيسة المشرق "الفسطو ية 
التي لم ینتم اليها مسميّها نسطور ابداء والتي 


ذا قوة شعرية عظيمة 


انتجت تصوفا رانعا 
والتي انتشرت قبل ما يقرب س الف سثه: 
في جزء كبير من المعسور 


الكنيسة الرومانية؟” 


مما لم تقعلسه 


نظرة اولى الى تاريخ كنيسة المشرق 
الاشورية 

اليوم يبلغ تعداد الکتیسة» احدى اقدم 
الجماعات المسيحية في العالم» حوالي 
eee )‏ 5) مؤمن یکافحون س اجل البقاء 
في العراق وايران وشمال شرق سورب 
و غرب اوروبا والولايات المتحدة الامريكية 
وكونها منسية تقريبا في الغرب يمكن ! 


يعزى ليس فقط 


الى صغر حجمها بل ای ضا 
الى ان التدوين التاريخي ركز على اوريا 
بل حتی ان اول مؤرخ صسيحي: وهو 
اوسابيوس القيصري (551-755) لا يكاد 
يكرس ولو كلمة واحدة للمسيحية الاسيوية 
في وادي الرافدين التي كانت بدأت بالنمو 
بسرعة في القرن الثاني. 

وتکمن الاسباب وراء قلة الانتباه الى 
كنيسة المشرق الى الموقع الجغرافي لذلك 
الوقت. فقد كان نهر الفرات في تلك الايامء 
بمنبعه في شمال شرق تركيا الحالية ومصبه 
في البصرة في الخليج الفارسي؛ يفصل 
الامبراطورية الرومانية عن الامبراطورية 
الايرانية. وبالاضافة الى التقدم الروماني 
نحو الشرق والتقدم الايراني شطر الغرب»ء 


قام بتحصینها الامبر لطور 
جوستينيان الازل (حكم بين 7*۲۷ 
ده) على بد خسرو الثاني 
ل1 1۲۸-۵۹۰۱) في سنة 
. ومع بده الفتح العربي لبلاد 
بڍٽ نهرین؛ التي بدأت في ۱۳۷ فقد 
النهر والحصن كل اهمبتهما 


الا ب ب 55535535 حححظ۳ a‏ 


3 الفرات حدا وطئيا 
2 إلا القوافل التجار 
صر بسن طريق الحرير (لدهظ (Si!)‏ 
. الذي كان يربط الصين بروما والذي 
كانت السيطرة عليه تجلب شروة كبيرة 
لايران. وكان طريق الحرير هذا يخترق 


ية. وكانت هذه 


الى الغرب من سالوقيا- قطيسفون 
*(Seleucia-Cteisphon)‏ ر 
وكرسي البطريرك - الجاثاليق» والى الغرب 
من الرها (میجه۵) حيث تراسل ملكهم ابجر 
اوکاما (Abgar Ukama)‏ الخامس؛ (حكم بين 
۰4-9 حسب ما تذهب اليه الاسطورة» مع 
تاريخيا'. وقد قاومت الحدود عند الفرات 


ثابتا لم تخرق منعته 


بت ٠١١‏ مع انتصارات قائد ل 


العربي خالد بن الوليد على البيز ىش 


لکن من مته 3 رون؛ ولم تضعف 


ی 


وقد كان لمتانة حدود الفرات a‏ 
ان 


المدی على تطور كنيسة المشرو 
صعید التتظیم» اجبرت كنيسة الم 


ج بعیدم 


لطبي 


عام ۰۶۲۶ وبسبب العداوة ال 7 ي 


روما وایران» على اعلان استقلا. 


عن الكنيسة الغربية. وفیما یخص الد 


بسین 


شانور 


اللا 


فان اقالة نسطور في أهوت, 


Ephesus)‏ ۲ اأعصنه2) في 
EP‏ سن 
والصفة الم سيحانية للامبراط 
(Zeno)‏ قحد 4۸١‏ الع سماء ٩‏ 
)Henoticon)‏ و ادان ما 
الثلاثة (Three Chapters)‏ في سز 


و3 


كلها ادت الى العزلة الهرطقیة". وقد قامت 
من جانبها بصياغة قالون الايمان الخاص بها 
في سنة ٤۸٦‏ مؤكدة على عدم المساس 
بالوهية يسوع وكذلك بطبيعته البشرية. وقد 
أكدت على قانون الايمان لسينودس الاساقفة 
لسئة .*55١77‏ ولم تقم كنيسة الروم الكاثوليك 
وكئيسة المشرق برفع التحريم (anathema)‏ 
(اللعنات) الذي كانتا قداعلنتاه احداهما ضد 
الاخرى إلا في سنة ۰۱۹۹۸ 

وبقدر تعلق الامر بالحوار مع الكنائس 
المايافيزيتية (5106/إام413١)‏ فقد انهار ومند 
سنة ۰۱۹۹۸ بسبب شرط مسبق للكئيسة 
القبطية في مصرء یطالب. كتتازل اوليء 
بقيام كنيسة المشرق بتحريم نسطورء وهو 
امر تراه كنيسة المشرق غير مقبول. 

إن الصراع في تلك الفترة حول قانون 
الايمان "الحقيقي" وطبيعة/طبائع المسیح؛ قد 
اطلق زمام قوة طرد مركزية بحيث 
انشطرت الوحدة المسيحية التي تحققت في 
المجمع المسكوني الاول في نيقيا في سنة 
۵ وتعززت في المجمع المسكوني الثاني 
في القسطنطينية في ۰۱ الى ثلاثة كنائس 
تتمتع بحكم ذاتي ولها قوانين الإيمان الخاصة 
بها وسلطتها الكنسية: الأولى الكنيسة 
الرومانية الامبر اطورية. والثانية مجموعة 
الکنانس المايافيزيتية التي انتمی الیها الاقباط 
المصریون (اتحدت في حینها مع النوبيين) 
والائیوبیون والسریان االارثوذكس (ویسمون 
آیضا اليعاقية) والأرمنء والثالشة كنيسة 
امقر 9 

ولنم یس اللمشبرق” الذي وجدافي 
المصادر المبكرة» يميزها عن بقية الكنائس. 
وکانت تقعالى شرق الامبراطورية 


0 حسب رأي الطرف الخصم [المترجم] 


الرومائية ببطريكياتها الخمسة: روما 
, القسطنطينية والاس كندرية وانطاكيا 
واورشليم. 
ولم يكن الهيكل التركيبي لكنيسة روما 
الامبر اطورية الذي وضع في نيقياء مستقرا 
في الحقيقة: طالما انه لم تكن هناك مسيحية 
موحدة ابدا. فقد برزت مسبقا خلافات حول 
محتوى الايمان والممارسات الطق‌سية 
والمشاركة في المجمع الرسولي ( Apostolic‏ 
)۰ (مجمع اورشليم) في سنة ۰4۸ 
ذلك المجمع الذي دعم فيه بولسء حرية 
المسيحيين الامميين (Gentile Christians)‏ 
في مواجهة المسيحيين الیهود. بعدم التقيد 
بالأحكام الموسوية حول الختان. بعد ان كان 
اتباع يعقوب»٠‏ اخو الرب» قد توقفوا عن 
مشاركة ماندة مشتركة مع المسيحيين 
الامميين غير المختونین". 
ان تاريخ المسيحية منذ طفولتهاء عبارة 
عن تاريخ من الجدل والانقسام. ولما كان 
الدين متغلغلا في كل مناحي الحيساة» فان 
تاريخه انما هو تاريخ السياسة والادب والعلم 
والفن والعلاقات الاجتماعية. 
وقد اصبح الفرات» كنتيحة اضافيه 
لدوره كحد سياسي وكنسيء حدا لغويا أيضا. 
فعقب الاتشقاق الكنسي بين الغرب والسريان 
الشرقيين في القرن الخامس. برزت عن 
السريانية اللهجتان السريانية الغربية 
والسريائية الشرقية» عندما نشأت الكتابة 
المسماة بالسرطا (5610) في الغرب والكتابة 
النسطورية في الشرق؛ عن لخط 
الاسطرنكيلي المشترك. وهكذا نشأ عبر 
الفرات حد رباعي: سياسي وعقائدي وكنسي 
ولغوي. 
ولما حرمت كنيسة المشرق من الوصول 
الى الغربء فقد اتجهت صوب الشرق. وفي 


الوقت ده مسيحبي ود 
1 كيزالا (Kerta)‏ التو ديون 


ديا همدان: 
الرها (لورفا الحالية في جن وب ا 
۰ - رو اردشیر في فارس تا أذ 
- مرو في خرسان ی 


تصرف سس 
۰ امدئن [المترجم] 


هرات (فغژستان). ۱۳ 
الصين (شيان 122107 الحالية في 


الصين [؟]): ۱۵ - اله بك اسر 


(Barda)‏ في ایلیا 30> وی 
ري (۴۵۷) قرب طهران: قر ر 
٩‏ - طابارستان rabaristam)‏ مس الله 
یران ۲۰ - دیلم (Dailam)‏ ع سملی 
قزوین» ۲۱ - سمرفنده ې _ اك بحر 
(اتر اك تر السوشانيا [ransoxanla‏ ۹ ۷ 
۳ - خاليخ ۱۱۸۱۱۲ (علی بحر فر تا 
سليلو الاتراك المغوليين من الهون دنا 
Huns‏ ۱۷:۷۶ تر انسو شانیا), ؛ ۲ ۲ 
(سیستان في جنوب غرب افغانستا وس 
ضان بالك ۹ ممذكلو الفالق 
(بيجين 36۵ و المالك AImalek‏ الح 
فی قل ضرب د ۱ ات 
في 5 - نا ع السسيتجوان عراز 
بالصین )۰ سرت موز و 
غاتسو 03:150) وننف سیا ۵ و 2 ۴ 
اوردوس 5 في السصين), ۳۹ 
كاشغار ۵۵/887 و ناو اکات Nawakat‏ ) 
٩‏ "ال 


اتروباتین Atropatene‏ ا لوالطيساك 
الايرانية) الرسمية منذ وقت طويل. وري 
وعندانهاية القرن اشامن کر, 
وحتى ان تكن کراس 
المطرافوليطيات مشغولة دانما, فان ف 
توضح التوسع الجغرافي الکبیر لگن 
المشرق؛ والذي تجاوز الى حد كبير اتساء 
الكتيسة الكاثوليكية. وكانت كرا 0 
المطرافوليطيات السبع والعشرين تدرب 


سبع الى ثمانية ملايين مؤمن. وهكذا فاه و 
حوالي القرن العاشر الى القرن الرابم عه * 


a امس‎ 


فسيفساء لقافلة جمال في اللصرة 
بوصترا (1305112) القدیمةه حوالي 
القرن الخامس/ السادس للميلاد. 
وكانت هذه المدينة التجارية. و التي 
كانت مهمة حتى الفتح العربي في 
۰6 مرتبطة بطريق الحرير 
والمسالك المؤدية الى 
الحزيرةالعربية وكان هناك حيث 
قيل أنه تم الإعتراف بمحمد الشاب 
كتبي في المستقبل من قبل الراهب 
النسطوري بحيرا. 


کان من جرال (۱۲) بالعمانتة 
و (۱7) بالمائة من سس 
ا الى ستين مليون مسيحي: 
من النساطرة"'. وحتى بداية القرن الرابع 
عشر كانت يسة المشرق اكثر الكنائس 
الارسالية نجاحا في العالم. ولم يتم التفوق 
عليها عددا الا في القرن السادس عشر عن 
طريق اعتناق الكتلكة؛ الذي غالبا ما كان 
قسریا سببته القوى الاستعمارية الكاثوليكية. 
ويزداد هذا الاتجاز روعة حين نتذكر بان 
كنيسة المشرقء على النقيظ من كل الدیانات 
الاخرىء لم تكن كنيسة رسمية. وغالبا ما 
كانت تضطيد من قبل سلطات الدولة:؛ اوه 
في الاقل يمارس التمييز ضدها لصالح 
الديانة الرسميةء لتمارس معها أحيانا سياسة 
التسامح الديني عن تكرم دون أن يعزز هدا 


التسامح إلا نادرا. وقد امكن تحقيق هدا 
الانجاز فقط بفضل دار داخلية وقوى تبشيريه 
باطنيةء تدعمها إدارة كنسية منظمة تنظيما 
رائعا وذا كفاءة الى حد ان التزاعات الداخلية 
لم تقف عائقا امامها. ۱ ١‏ 

وقد استعدت الكنيسة؛ ولمرتین» کلییسا 
قیل تغيير سلالي؛ لان تتخذ الخطوة الحاسمة 
لتصبع كنيسة رسمية في بلاد مایین 
النهرین: المرة الاولی؛ بعد سنة ۰1۳۸ عتدما 
اشتركت اسر نسطورية متنفذة في الشورة 
ضد شاه خسرو الثاني ( Shah Chosrou‏ 
۱ وکان نصف سکان بين النهرین في 
ذلك للوقت مسیحیین في اکبر الظن. ومع 
ذلك سادت الفوضى بدلا من تجديد القيادة 
المسيحية. فقد امر اولا اين خسرو الثاتر 
وخليفته. شيرو (51:01): وهو مسيحي: 


تر قمات في اران من أن سلالة 
وو في 3 شرق وقد الامال» 
كئيسة ۰ عفدب 
ار مق على خمسة للخلا إيلخانات؛ كما 
إن المغوليون مند 

اير ۳۳۹ 


عندما جاء كل من احمد (حكم بين 7۱۲۸۲ 
۶ واولجايتو (هانهز0): حكم بين 
(۱۳۱-۱۳۰۶) الى الحكم اعتتقا الاسلام 
ل باب سياسية وقاما بإضطهاد 


المسیحبین ۰ 1 

وكان إيلخانان آخران هما غيخاتو 
<(Geikhatu)‏ حکم بين NW)‏ 111( 
ربایدو (8100) حکم في سنة 7-۱۲۹۵ ذه 
كن؛ حسب ما ذهب اليه إين العبسري + 
مسيحيا في السر- حاكمين ضعيفين اطسیح 
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بهدا" : واغیرا عرض الإيلف, 
(مدتدطت)) حکم بين (۱۲۹5- 1 زان 
تحول من البوئية الى الاسلام, ) الذي 
لوربا الغربية البایسا بوني ك حكام 
)Boniface(‏ والملك ادوارد الأول النسامن 
انكلترا وجيمس الثائي من أراغون ملس 
للمسيحية إذا و افقا على ر ومه " ای 
عسكري ضد مصر عدوته اللاورم*" حلسف 
لکن عصر الحروب ١‏ 
مضی؛ وکانت عكاء 30 بل ۲ 
فلسطين» قد سقطت في مسنة اي لد 
عم ۱۱۸۷ کان دقن لس 
the Fair‏ ما " ملك فرنسا والملك سیم 
الاول ملك انكلترا قد تجاهلا ربان ادوارر 
)١294+(‏ القاصد الخاص 2000110 
(I-Khan Arghun)‏ "". ورغم ان رز شون 
لم تسفر عن نتانج؛ الا انها تشهد ساي 
العلمية كنيسة المشرق فسي ذلك از 
بحيث جاء الأوغور (,دوانل) ربسان رک 
صوماء الذي عاش في صسومعة توی ر 
جنوب بيجينغ الحاليةء الى بغداد ثم سافر و 


وعلى ضوء قلة الاهتمام الد 
تشکیل حلف مناهض للاسلام. ال ی سب 
مسلما. وهکذا ضاعت والی الاب رن 
الممكنة أمام إعادة المسيحية الى المنطر 7 
تمثل اليوم ايران والعراق. وبدلا من إ١‏ 
إحياء المسيحية في بلاد مسا بين النی 
وایران» فان دمار تیمورلنسك الر “ 
بشکل عظیم الدمار الذي سبباه ع “ 
وأولجايتو. وبعد خسارتهم اکتا 7 


۰ فيليب الرابع [المترجم] 


ww 0‏ کے 


7 ال 


وأديزتهم؛ سعى النساطرة الباقون الى اللجوء 
الى الجبال النائية في كردستان ( في شمال 
العراق) وهكاري (جنوب شرق تركيا). إذ لا 
يمكن للروح المضطهدة أن تستمر بالعيش 
بحرية الا في ظلال الجبال الوعرة. وهكذا 
تم تحويل ما كان يوما ما "لبحر المسسيحي' 
لبلاد ما بين النهرين وإيران؛ الى جزيرة 
صغيرة يصعب الوصول إليهاء يحيط بها 
محيط الاسلام. 


جوانب روحية 
لقد كانت كئيسة المشرق عظيمة ليس 
خارجيا بل داخليا ايضاء لا سيما في أبعادها 
الروحية واللاهوتية والفكرية. وفي الوقست 
الذي انثجت فيه روحية كنيسة المشرق 
أساتذة لامعين في التصوف المسيحي مك[ 
أفرام السرياني (5077-7:5): وإسحاق 
النينوي (+ أواخر القرن السابع)؛ ويوحنا 
دالياثا (+ قبل ۰۷۸ ويوسف بوسنايا 
)٩۷۹-۸۲۹(‏ الذي اشر في التصوف 
الاسلامي لابن الحلاج ۰)٩۲۲-۸۵۸(‏ فان 
المترجمین والعلماء النساطرة شیدوا جسرا 
يربط بين معرفة العالم القديم الكلاسيكية 
والعصور الوسطى الاوربية. 
وایان عصر المترجمين (القرن السادس 
الى القرن التاسع)» قسام الاطباء والعلماء 
النساطرة واليعاقهة بترجمة المعرفة 
الاغريقية الكلاسيكية في الفلسفة 
والرياضيات والهندسة والطب والفلك من 
الاغريقية الى السريانية شم الى العربية. 
ويمكن الوقوف على عظمة شهرتهم في 
حقيقةء أن الخليفة المامون (حكم بين ۸۱۳- 
۳ عين الفيلسوف والطبيب النسطوري 
يوحنا بن ماسويه (+۸۶۷) رئيسا لمكتبة 
الدولة وجامعتها التي كانت شيدت في سنة 


(۸۳۲) والتي سميت “يك کف ۰ ۱۱ 
ودفع ذهبا لترجمات اشهر عالم لسطوري 
هو احنين بن اأسحاق (۸۷۳-۸۰۸) : 
وبفضل مشاريع الترجمة هذه» استطاعت 
الثقافة العربية والايرائية ان تحافظ على 
المعرفة الاغريقية لكي تمنحها من خلال 
جامعة طليطلة (۰)10۱000 الى اوريا التي 
كانت قد فقدتها في ظلام اوالل القسرون 
الوسطى. وأخيرا فان إحياء أرسطو ونقاط 
البداية لاعمال توما الاكويني كالت ستبقى 
من الامور التي لا يمكن التفكير بها! لولا 
هذا الجسر التسطوري- العربي, وقد اتبع 
التامل اللاهوتي لكنيسة المشرق هو الاخر 
سله الخلاقة الخاصة به» والمبنية على 
اعمال آباء الكنيسة دیودورس الطرسوسي 
(+۳۹۲) ویودورس المصيصي (۳۵۲- 
۸ والسمتان البارزتان للانثروبولوجيا 
النسطورية كانتا النتيجة المنطقية لمسيحانية 
الدايوفيزيتية (ع)لءؤامه2(0) التي تؤكد على 
الطبيعة البشرية للمسيح وإرادته الحرة في 
تنفيذ الواجبات المفروضة عليه من الاب. 
ومن السمات الغريبة لوجهة النظر هذه: 
الرفض الناتج للخطيئة الاصلية. والقناعة من 
أن الفرد البشري يمكن له أن يخالف القانون 
الالهي ويبتعد عن الله بمحض ارادته فققط. 
بالنسبة لثيودوروس فان جذر الخطيئة لا 
یکمن في طبيعة الشخص البشري بحد ذاتهاء 
بل بالاحرى في السماح للضعف البشري 
لان يمضي في سييله''. وهذه النظرءة 
مناهضة بشكل مثير لمبدأ الخطيئة الاصلية 
کات صورها اوغ سطينس 
(۳۰-۳۵4: )”". وقد بات ذلك مقبولا من 
قبل كنيسة الروم الكاثوليك حتى مجمع ترنت 
(Trent)‏ زموه لحككه ۱ واثر أيضا في 


ا یامد ها 
رای اوغسطینس ۰ ا Ee‏ 
لباب للشخص البشري للسفاء مل 5 

السقوطية رد _ بعبارة اخرى العودة إلى 
صلاح طبيعته الذاتئة. إن الطبيعة البشريه 


بقود جميع الاشياء الحية» بما في دلك 

و يع الاسر 

الكبار بل حنتی ا شياطين. الى الكمال 
والنعيم” 


جود يي الانثروبولوجيا المتقائل 
لكنيسة المشرق في القرنین الثامن وال 
0 ما ن .(Taoism)‏ 71 
يسيّح المسي 
للثالوث الاقدس 20 
القرن الثامن: "ملك الحياة ای ري لو 
المحبة والفرح» الذي 
للشقاء؛ الذي یل معسة تيع 1 
المخلوقات کلها: بحیث کحف جل ایس 
الحقيقية؛ وحیث لن یفسد السلام 
إن الحوار الديني الذي دخل فيه ار 
النساطرة مع الرهبان وین و الط اوري 


ينتمي الى اكثر الجوائب المدمشة لت 


كنيسة المشرق: . ریخ 


o 
o 


دخل قسم من الاکلیروس التابع لها في 
معروماء ليشكل الكني ار 
اكاثوليكية, بكرسيها الرسولي فسي بغ" 
والتي لها اليوم (15۰۰۰۰) عضوا. وإيتداء 
من رن التاسع عشر قام الاكر 
سيد بت العدید من المذابح ضد اتسار 2 
وجها في سنخة (1918- ۹۱۸ ۰ لتبلع 
لت ا وی ی سا ال 
شمعون التاسع عشر - وهي إبادة تشره 
مذبحة الارمن . وقد إزدادت 2 ١‏ 
ی لفات د ا کک 
العراق في سنة ۱۹۳۳ وحرب الخلیج 
الاولى. بحيث يعيش نصف النساطرة الى 
في المنفى في الغرب. وأخيرا في سن 
قم ا تنيت بكئيسية المسشرق 
القديمة عن الكنيسة الام» لتخلق شرخا ما" 
قائما حتى اليوم. 
وقد قام البطريرك الحالي مار دنخا الر ا 
بجهود ناجحة من اجل الحفاظ على الم رت 


رية 


سل 


1 طبيعر | 


اللاهوتي والتقافيء منتهجا سياسة منفتحة 
وحوارا بناء مع روماء والتي أسفرت عن 
أول إنجاز لها في 4 وهو البيان 
الم سيحاتي المشترك” ( ۵۳08 
.(Christological Declaration‏ 

وقد لخص البطريرك روحية الانفتاح 
اللاهوتي هذه في محادثة مع المؤلف» قائلا: 
"إن التعاقب الرسولي الشفاهي» الذي بدا 
بظهور الروح القدس في الض‌صرة؛ یتجسدد 
باستمرار. کا إن لتر مجالا فتوحا في 
عقولنا وقلوبنا للالهام" "۰ إن هذا الالتزام 
بالاستمرار بالحوار الديني والثقافي بين 
الطوائف الذي بدأ في بلاد ما بين النهرين 

مع الزرادشتية والمسلمین: والذي امتد الى 
7 2 و وچ والى لهند مع 
الهندوسية؛ والذي يجري الآن مع كنيسة 
ارو ا ف رقع نة المسريفية 
الارثوذكسيةء يبرر التفاؤل من أن كنيسة 
المشرق يمكن لها ان تمنح حافزا متجددا 
للحياة الروحية بالاعتماد على خزينها الشر 
من الحكمة والتقليد. 


مصطلح تسطوري" 

يكاد أن یتلطخ اسم تسطوري" في كل 
كتيسة تقريبا بوصمة الهرطقةء بسبب 
الاعلان عن تحريم نسطور وأتباعه وأعماله 
في سنة ۳۱: في مجمع أفسس. ولهذا 
السبب فقد قام المبشرون والقسان الكاثوليك 
بتدمير كتب "النساطرة" حيثما وجدوها. ففي 
(مجمع ديامبير) سنة ۰۱5۹۹ على سبيل 
المثالء اجبرت محكمة التفقتيش الكاثوليكية 
القيام بحرق مجاميع الارشيفات والوشائق 
و المخطوطات العائدة للكنيسة النسطورية 
الكبيرة في کیرالا ۰ وفي حوالي سنة 
۰ كان بحوزة المبشرين الكاثوليك الاف 


علم الوجو (المترحم].المخطوطات القديمة 
والكتب من مكتبة الموصل تم رميها في نهر 
دجلة ۳۳ 

وتعبير تسطوري"» > في الحقیقفه غير 
صحيح وفق ثلاثة مستويات. . الاول: لل 
نسطور الذي كان بطریرکا للقسطنطينية منذ 
سنة 474 حتی سنة 47١‏ لم يقم ابدا بتأسيس 
هذه الكنيسة. والثاني: لم يعلم فيها. والثالث: 
ان عقيدتها ليست مبنية على كتابات نسطور 
بل على اعمال ديودورس الطرسوسيء ولا 
سيما على أعمال ثيودورس المصيصي. و 
لخلیق بها أن تسمى "الثيودورية” يدلا من 
"النسطوریة". ناهيك عن أنه اذا ما اعتبر 
المرء بان مصطلح تسطوري"» الذي طبق 
جدليا على السريان الشرقيين لأول مرة في 
ما سمي ب‌سینودس تون م 
«(Synod‏ في أفسس في سنة ۹ فطلي 
E r E me‏ ۷ : 
لله وبالتالي عر ن ألوهية رباعية. فان المرء 

يصل الى الاستتتاج بان تسطور ذاته لم يكن 

نسطوريا! 

لقد أكد دائما على الاتحاد الاونتولوجي”" 
لطبيعتي المسيح ودافع عن نفسه بحزم ضد 
هذه التهمة الخاصة حتى وفاته"". وفي 
الحقيقة فإن معارضه الكبيرء البطريرك 
كيرلس الاسكندري: قام عن تعمد بتزييف 
آرائه في رسالة الى أسقف روما 

لقد دافعت كنيسة المشرق عن نفسها دائمآ 
ضد اسم 'نسطوري' رغم أنه شرف 
النساطرة كأسم احد أباء كنيستها. وقد ذهب 
اللاهوتي المهم مار عبد يشوع مطرافوليط 
نصيبين وأرمينيا (+۰)۱۳۱۸ الى أنه بینما 


كان لهم [السريان الشرقيون ونسطور] نفس 


علم الوجود [المترجم] 


الذ 
اایمان؛ فان نسطور وی ومقتا کشت 


إتبعره 


ولیس هم للذين ' نیون من القرن 


الم الاتكلو ETE‏ 
ی عشر فان رولب ا 

يانا ونصر 
يسمؤن و وها ر کنیس 


. , و آکاٹولیک 
شوه ورا #صوزية راز 
تبلطها بوطنها الأشوري”- 0 
بارت e‏ 2 السريائية الشرقية 
ان تخي أنه يشير الى 


ليا 

سميت أشورية ليس فقط لارتباطها بوطنها 
أشورء بل لانها تاسست وانتشرت على يد 
الآشوريين ومازالت. (المدقق) 


كنيسة المشرق 


اللغة و اللیتورجیا. آما مصطلح “الكد 1 
الفارسية' فهو غير صحيح جغرافيا سبي 
مصطلح "لكنيسة النسطوریة" غير دیرب 
عقاندیا. ومع ر وللبساطة؛ فان 'النساطر” 
و فلت سطوري تسستخدمان السی جانمب 
السريانية الشرقیة" و الاشورية. وعلیه وی( 
المؤلف يشعر بائه مخول من قبل الد“ 
مار أبرم؛ الاسقف المطرافوليطي للهزرر 
بالقول: 'لقد استخدمت هذا الاسم في ١‏ 34 
من كتبي. وأرى بائه لا ينبغي للكنيسة | 
تشعر بالذنب من استخدام الاسم ي“ 
مصطلح (نسطوري) لا يخلو من التكريم في 
التاريخ' 3 


کے 


۲- بدايات المسيحية السريانية الشرقية 


الموقف السياسي والديني على 
جانبي الفرات 


النهرين محددا بنهري الفرات ودجلة . وبما 
ان جذور هذه الكنيسة كانت في مابين 
النهرين والجارة إيران. في حين بدأت 
المسيحية في مملكة اليهودية التابعة الى 
روماء وأنتشرت بسرعة في جميع أرجاء 
الامبراطورية الرومانية. فاننا سنقوم بالقاء 
نظرة شاملة على الدول التي تقع على جانبي 
نهر الفرات . 


الفرئیون - امبراطورية الى الشرق من 
نهر الفرات 

بعد مائة سنة من قیام الاسکندر الکییر 
بقيادة الاغریق الى حافة العالم المعروف 
للغرب» تقدمت قوی مناهضة وقوية من 
الشعوب الايرانية من آسیا. وکانت إحداها هم 
الفرئیون» اقارب السكيثيين (5ههلطالاء5) 
الهندو أوربيين» الذين امتد مسوطنهم من 
بحر آرال (560 اهدته) الى بحر قزوین. وفي 
حوالي سنة ۲8۷ قم قاموا بفزو شمال 
شرقي ایران؛ وتقدموا تدریجیا نحو الغسرب 
حتی احتلوا مدينة سلوقیا على نهر دجلة في 
سئة ۱۶۱ ق»م. وفي حوالي مسثة ۵0 قبم. 
قام الملك آوردوس الثاني (!1 :0:0۵0) 
بتعزيز المعسكر في قطيسفون؛ على الضفة 
المقابلة لنهر دجلة من سلوقياء مكونا مديئة 
سلوقیا قطيسفون المزدوجة:؛ الكرسي 


المستقبلي لكنيسة المشرق". ونظرا لتزامن 
التوسع الفرشي الى الغرب مع التقدم 
الرومائي نحو الشرق. فإنه لم يكن هناك مفر 
لتلافي الاصطدام بين القوتين الطموحتین: 
وفي سنة ٩۲‏ ق.م. إتفق الطرفان على اتخاد 
نهر الفرات حدودا مشتركة بينهما. وقد ساعد 
قيام الفرثيين بمبادرة اقامة علاقات دبلوماسية 
مع روماء إضافة الى الصينء في تعزيز 
التجارة على طول طريق الحرير الذي كان 
يمتد لمسافة )١٠١٠١(‏ کلم عبر بلاد الفرشین- 

وقد انتهى اول تقدم روماني عبر نهر 
الفرات عند قطيسفون في سنة ٩۳‏ ق‌م: 
بكارثة. وكان عضو الحكومة الثلاثية 
كراسوس (5ن7255©): يسعى لتحقيق نفس 
المجد لنفسه كالذي كان زميلاه في الحكم 
يوليوس قيصر وبومبي قد حققاه. لكن روماء 
بدلا من ذلك تكبدت احدى آکشر هزائمها 
خزيا عند كارها (607100): حيث فقد فيها 
كراسوس حياته. 

وبعد ثلاثة عقود أنهى الامبراطور 
اوغسطوس والملك فراتيس الرابع 
(ج۳(۵۵۱۵) حربا لم يكن في وسع اي منهما 
أن يحقق فيها النصرء حيث أعترفا في سنة 
۰ ق.م. بنهر الفرات حدودا لهماء لیب دا 
بذلك السسلام الروم‌اتي (16۵۵ )- 
فاصبح النهر مکان لقاء الشرق ب‌الغرب ل 
سواء أكان ذلك في صداقة أم منافسة. وقد 
أتخذ هذا المكان بالنسبة الى انتشار المسيحية 
وتاريخ كنيسة المشرق؛ أهمية حاسمة. رغم 
أن الجيوش الرومائية كانت تعبر النهر 
بصورة متكررة في القرنين الثاني 


الحامع الذي ناه الخليقة مروان الثاني 
(حكم بين )؛۷5۰-۷) على ققاطب 
كنيسة مسيحية في کار ها (حران) 
وان كارها لم نكن أبرشية نسطورية 
فحست. بل جامعة مشهورة حيث كان 
يجري تعليم الرياضيات وعلم التنجيم 
الكلداني. " وقد تكبدت روما عند كارها 
اتدحارين خطرين على يد أعدقها 
الاير أنيين اللدودين: فقد تحر الفرثيون 
في سنة 57 ق. م. عضو الحكومة 
الثلاثية کر اسرس: وفي ۲3۰ مبلانية؛ 
القى شابور الثاني القض على 
الامبر اطور فاليريار وجعله لسيراء 
المفول شانها في ذلك شان تصيبدين 


وأمد (ديار بكر) وحلسبه في سنة 
,° 


تى بداية عصر 
«(Common Era)‏ هيلينية في روحيتها. فإلى 
حقت اللغة الفرثية البهلوية الارشاقیه؛ ظلت 
الاغريقية والارامية مستخدمة. ومن الناحية 
الدبنئة كانت الالهات الاغريقية الرومانية 
شاتعة لدى الاسرة الحاكمةء الى أن أدت 
حركة المقاومة القومية؛ المنطلقة من قلسب 
بلاد فارسء الى إحياء المعتقدات الزرادشتية 


المثرائية”. ثم قام الفرثيون بعد ذلك برعاي 
وتشييد معابد النارء وشرعوا بجمع التقالي: 
الزرادشتية التي تم جمعها على شكل قوانين 
في الاقیستا (۵اع۸۷) . 
وفي الوقت الذي اقتصر فيه انتشار 
الزرادشتية في المجال الثتقافي الفرشي _ 
الاير اني؛ فان عبادة الاله الهندو - اوربسی 
میثرا القديمة» و المنتشرة انتشارا واسعا فم 
آیران» تخطت الحدود الثقافية للفرات 
وکسبت العدید من الاتباع في الامبراطورية 
الرومائتية:؛ لتغدو في القرئين الثاني 


نسبة الى مثرا 7011158 اله النور وحام 
الحقيقة وعدو قوی الطلام عند لفرس 
[المترجم] 


والثالث ق.م واحدة من العبادات المنافسة 
الرئيسة للمسيحية الاولى 

وكان لمثرا الالهة الرئيسة في هيكل الالية 
الزرادشتية الايرائية السابقة؛ وكان يعبد كاله 
للشمس والنور والحرب» اضافة الى اله 
العدالة وراعي للمعاهدات. وكان يدعم 
آهمورامیزدا :۱۸2 «تتنناث) في 
الزرادشتية في قتاله ضد الشر. وضمن 
السياق الهلنستي (۱0۱!001:010) كان یماشل 
مع إله الشمس هيليوس (ومونك!1): وفي 
المعتقد الروماني مع سول أنفكتوس ( 50۱ 
(Invictus‏ الأمر الذي جعله الاله المفضل 
لدى الجيش. وكان المحفز لانتشار الاسرار 
الميثرية؛ والتي انتشرت أنتشارا واسعا في 
الإمبراطورية الرومانية» هو تحرير الروح 
التي ولدت في السماء من قيود الجسد: 
والعودة بها عبر الطبقات الكونية السبع الى 
اصلها" . وإجمالاء فان روحا من التسامح 
الديني سادت بين الفرثيين» ساعدت في 
انتشار المسيحية. 


روما - امبر اطورية الى الغرب من نهر 
الفرات 

لم ينج البناء الجمهوري من الحکم الفردي 
لیولیوس قیصر والصراعات اللاحقة على 
السلطة. وقد اصبحت روما تحت حکم 
آوکتافیان (۰)00۱۸۲120 (حکم بين ۲۹ ق. م. 


4 ميلادية) - والذي تضی لقب 
اوغسطوس "لممچد" - اصحبت روما 
امپر اطورية, 


وظلت مدينة روما العاصمة الوحيدة 
للامیر اطورية حتی ۳۲۶ ميلادية» عندما قام 
الامبراطور قسطنطین الأول (حکم بين 
۲- ۳۳۷) م. و لاس باب ستراتيجية» 
بتحویل مدينة بيزنطة على مضیق البوسفور 


الى عاصمة ثانية جدیدة؛ محولا بذلك مركز 
تقل الامبراطورية الى لشرق. وقد اتخد 
قسطنطین الإول هذه الخطوة لسببين» الأول 
از دياد الضغط العسكري من جانب الغوطيين 
(1000)) و السارماتیین )Sarmatians)‏ على 
نهر الدائوب؛ كما أن وجود الساسانبین على 
نهرالفرات استوجب وجود الامبر اطور 
وارکان الدولة قریبا من الحدود الشرقية 
المهددة. و الشاني: ان العاصمة الجديدة 
سیطرت على طرق التجارة البحرية مع 
مصر والشرق الأوسط الى جانب طرق 
المواصلات القارية التي تربط اوربا باسیاء 
وقد إنهارت الوحدة الامبراطورية عند 
نهاية القرن الرابع» عندما قام الامبر اطور 
نیودیوسیوس (Theodosius)‏ الاول (حكم 
بين ۹- ۳۹۵) م؛ بتقسیم الامبر اطوري 2 
بين ولديهء حيث أعطى ارک‌ادیوس 
(Arkadios)‏ السشرت. وآنوروس 
)Hon0r us)‏ الغفرب. ورغ م سقوط 
الامبراطورية الرومانية الغربية في سنة 
٩‏ فان الامبراطورية الرومانية الشرقية» 
المسماة ای ضا الامبراطورية البيزنطية» 
قاومت حتی ۳ ام 
وقد أدى توسع الحکم الروماتي من قلسب 

الاراضي الرومانية الهلنستية الى آسیا 
وأفريقياء الى خلق نظرة عالمية وحرکه 
توفيقية دينية لم يسبق لها مثيل. وکانت روما 
هي المنتصرة عسكريا واقتصادياء لكنها في 
محال الدين کانت تخضع للدين الغالب. 

لقد أسرت لهات مشل ايزيس (ءاءا) 
واوس‌پرس (ن05) وسیبیل (606) 
وأطيس (:::۸): ولا سيما مثراء قلسوب 
الشعوب بعباداتها السرية. بيد أن حرکات 
الترويضية والغنوصية (Gnosticism)‏ 
والجليانيةء التي كانت هي الاخرى شائعة 


ی چیه مقبلا للعقدان المتزايد 

اليهودء منحت 5 ۲ 
لتر جه الررحي- وكانت لیف وس 5 
تمجرت بنذ مد طویل لالها مس ۲ 
ا ۾ اخلاقية ولا اي طريق الحم 8 
سكاية باع علاقة شخ 2 مع الالوفية' 
لمکاتیه ۶ تمع ايمأني: و 


تلیه شخص حي يعبد کوش من ١‏ 
وك امیر الور توسزون (وج1() حيبت" 
حت مطلوية في :غلل حكم دومطيان 
(Domitian)‏ من كل المواطئين. وفسي مسلا 
ده م تجرأ دومطيان هذا على توقيع الوثائق 


خصبة لعقائد خلاصية 

عبادة مثراه التي نالت استحسانا خاصا بين 
لجنود شأنها في ذلك شان سول أنفكت وس؛ 
وقيمه عن العدالة والواجب ولنظام. ۱ 
وكانت للعبادة الوحيدة لاله الشمس الذي 
لا يقهرء وهو يشرق مجددا فجر كل يوم من 
الاحتباطية الدينية» والى إله عالمي. وکانست 
عبادة مثرا خطوة اولية غير ميتافيزقية نحو 
عادة احادية". ويمكن رؤية شعبية مثرا في 
إعلان الامبراطور قسطنطين يوم ۰ كائون 


ے2 
٠‏ مع الايمان بوجود الهة اخرى [المترجم] 


4 U ari SET 


الأول سنة ۰۳۳۳ عيد الميلاد التقليدي زرم 
إنفكتوسء يوم عيد ميلاد يسوع الم 
وكان قسطنطین قبل ذلك قد إت ٠‏ 
الشمس عطلة مسيحية رسمية"". ."کم 

وفي المنطقة المحيطة بإمارء ارو 
(اديسا)؛ التي ادعت لنفسها لقب اول دول 
مسيحية في العالم؛ كائت هناك ايسضا دیا 
توحيدية كامئة. وهناك كان الاله مثرا يعب. 
على انه الرب اله الكون. وقد ممدت هد 
التوحيدية الاولية الطریق لنجاح اليهودية نج 
الرها. ولا كان هناك في الرهاء كما وا 
عموم سوريا وغرب بلاد ما بين النهمرين, 


وسيط بشري - الهي وجعلتهما اكثر سهولةٌ 


الجهود التبشيرية الاولى نحو شرقي الفرات, 
التي بدأت في اغلب الظن عند نهاية القرن 
الاول؛ لاقت استحسانا خاصا في الاوسای 
اليهودية. إن الجلاء اليهودي المهم عدديا في 
ما بين النهرين» والذي كان ملیون نسمة 
تقريباء كان قد نتج عن غزوات أشورية 
وبابلية سابقة "۰ جاعت الاولى عندما قار 
الآشوريون في سنة 777 قح بغزو السامرة 
وترحيل الاسباط العشرة لاسرائيل الى منطقة 
النهرين العظيمين. ثم قام البابليون في سنة 
۷ق.م بالهجوم على اورش ليم واعادة 
استيطان الطبقات اليهودية العليا في بابل. 
وفي الوقت ذاته ترك العديد من الیه ود 
الارض التي لحق بها الخراب الى سوريا 
وأسيا الصغرى. ورغم ان بعض اليهود 
الذين عاشوا في بابل عادوا تدریجیا الى 


اليهردية بعد انتصار كورش (:د27) الثاني 
على بابل في سنة 574 ق.م» ثم بقيت عشرة 
اسباط 'مفقودة" وهذا ما حدا بالعديد مسن 
المبشرين البرونستانت؛ الذين اعادوا 
اکتشاف" نساطرة كردستان في سنة ۰۱۸۳۱ 
لان يعتبروهم احفاد الاسباط العشرة 
لاسرائيل”'. إن اندحار الانتفاضة اليهودية 
الثائية لسنة (۱۳۲- ۱۳۵) م. ادى الى 
موجة اضافية من الهجرة اليهودية الى بلاد 
بين اللهرین الفرثية؛ وایضا الى الجزیرة 
العربية و الهند. 

وبقدر تعلق الامر بالييودية؛ فقد بدا 
ولقرن من الزمان تقريبا وک‌ان الرؤيا 
المسيحانية كانت نتحقق. والتي كان اله 
اسرائیل بموجبها - والذي كان یعبد اصلا 
كرب الجنود' ' (Yahweh Zebaoth)‏ ¬ 
سيخلق من اجل اسرائيل نظاما عالميا جديدا 
تحت حكم المكابيين. لكن بومبي بدد ذلك 
الحلم في سنة (1۳) قم بغزو اورشلیم. 
وهكذا كان على اليهود ان يجدوا وسيلة 
لتجسير الهوة بين الادعاء بانهم شعب الله 
المختار والواقع السياسي. وقد تراوحت 
ردود الفعل بين رد فعل الغيورين 
(داه‌ام۰)2 الذين كانوا يدعون الى الحرب 
المقدسة ضد روما (كانوا ینتظرون المسيح 
كقائد عسكري). والفريسين (عهكءقطم)*» 
الذين كانوا يدعون الى الخضوع التام الى 
شريعة موسىء والصدوقيين المهتنين* 
الموالين الى روماء ورد فعل العديد من 
الواعظين الداعين الى التوبة والجماعات 
التي كانت تستبق الجليان. 

ورغم ان اليهودية تبشر برسالة واضحة 
دون غموض» إلا أنها لم تكن قادرة على 


* المتأثرين بالهيلينية [المترجم] 


۱ 


بدايات المسيحية السريائية الشرفية 


الاتيان ببديل قابل للتطبیق, بالنسبة الى 
غالبية الشعوب غير اليهوديةء الذين كانوا 
يسعون الى حياة ذات مغزى وتقسوی حية. 
وقد كان يهواء على اية حال؛ إلها فريدا 
لشعبه المختار وكان الميلاد (النسب) هو 
الذي يقرر ما اذا كان فرد ما ينتمي الى 
المختارين او الضالين. ولهذا السبب منع 
النبي عزرياء بعد العودة من جلاء بایل» 
الزيجات المختلطة مع اعضاء من الشعوب 
غير اليهوديةء واممر بطرد النساء 
الاجنبيات”'. كما ان ختان الرجال البالغين 
وهو امر خطر على الحياة في تلك الايامء 
كان عانقا اضافيا للاهتداء النهاني. 

إن التساهل في هذه القوانين فيما يعدء 
مكن من قيام نشاط تبشيري بهودي؛ كما هو 
الحال مثلا في جنوب الجزيرة العربية 
واليمن. إن رفض الختان للمسيحيين 
الاممیین؛ كما فرضه بولس» والتأكيد على 
الله رب كل الشعوبء متجاوزا الارتباطات 
العرقية و القومية. هو الاخر مهد الطريق 
لتعاليم يسوع لان تحقق ديانة عالمية. لقد 
تحول الانغلاق القومي الى انفتاح عالمي؛ 
مفتوح لكل المؤمنين قويمي الايمان. 


بولس في انطاكيا وتوسيع المسيحية 
القديمة 
تمتعت انطاکیا - ثالث أكبر مدينة في 
الامبر اطورية الرومانية - باعتبارها نقطة 
بداية ونهاية لطریق الحریر بازدهار غير 
عادي. وقد قدم المسسیحیون الأوائل إلى 
اتطاکیا إيان الهروب الناجم عن رجم 
اسطفانوس في (۳۵) م۰۳ 

هناك؛ وفي حوالي سنة 4۰م. اس تخدم 
المصطلح الاغريقي كرستياني» أي الشخص 
الم سيحي لتمييز المسيحيين المتکلمین 


بازاعريتية من لمل لممي" عن المسيحيين 
الیهود: المدعوين اهل التاصرة" . وینگر هذا 
التمييز بالخلاف العميق الذي هز المجتمع 
المسيحي في أنطاكياء والذي فاده بطسرس 
وبرناباء في حوالي ستة ؟45/1. وقد رکز 
النزاع حول رفض المسيحيين من غير 
الیهرد من قبل المسبحيين اليهود. حيث ذهب 
هو لاء مدعومين من قبل مبعوثي يوحناء 
أخي لرب؛ وبطرس: الى أن قراتين التطهير 
الموسوية؛ والازشادات الخاصة بوجبات 
الطعام؛ وفريضة الختان يجب ان تنطبق 
على المسيحيين الأمميين لیضا". 
وقد رأى المسيحيون اليهود في رفض 
الختان خبانة لعهد الله لإسرائيل؛ وعليه 
رفضوا المشاركة في مائدة الليتورجيا 
الجماعية مع المسيحيين الأممبيين غير 
المختونين. 
ولكن بولس أدرك خطورة هذا الاتشقاق 
بين الجماعة المسيحية حديثة التكوين؛ 
وعارض بشدة رفض الوليمة الجماعية. وقد 
أعلن؛ متبعا سلوب وعظ يسوج بان الروح 
الباطنية للعقل والعلاقات بين الأشخاص أكثر 
أهمية من طهارة العبادة. وقد محا يسوع عن 
طريق اهتمامه باليهرد والعرب؛ والعلماء 
اي قح2 رج 12 ضرت 
والعاهرات؛ هذا التمييز الذي كان جوهريا 
في اليهودية بين الاشخاص الطاهرين وغير 
الطاهرين. هكذا صار الخلاص لا يعتمد 
على الختان؛ بل على العماد والإيمان بیسوع 
وقوته في الفداء . لم يعد ۱ 5 
١ 3‏ يعد هناك يهودي 
ويونائي ومختون وغير مختون» بربري 
وسكيثي وعبد وحر" بل المسيح هو كل شيء 
وفي كل شيء"” . 8 3 


غير يهودي [المترجم] 


ا 


مفتوحة للجميع؛ ولم يعد المعيار المور 
القديم أمرا واردا. وقد سافر و 
وطن إلى أورشايم المناقشة هذه ال رور 
مع الرسل يوحنا وبطرس ويوحنا أبن زبدی" 
ص السينودس الرسولي لسنة (4۸) 4 
رسخ مكائة بولس؛ مضيفا أربعة تعديلا. 
طقيفة فقط . وقد تم بفضل حكمة بولا 
تحويل تعليم يسوع من حالة وجود عدد لد 
عالمية تسمو على الخصوصيات العرقية. 
وبسهل العبارة: فان المؤمنين يولدون في 
ورغم أن ذلك السينودس الرسولي قا 
بط له اتان ضمن نیرا ا 
الرومائیة فان القضية برزت ثائية بين 
نساطرة بلاد ما بين التهرين بعد القرن 
السابع نتيجة للفتح العربي. وقد عاب العلماء 
المسلمون المسيحيين لاخفاقهم في ختان 
أنفسهم كما كان نبيهم يسوع مختونا. فأجابوا 
أن المسيح كان قد الغى الاخيرة من خلال 
عماده هو. فلا العلامة الخارجية ولا التطهير 
الشعائري امور حاسمة في العهد مع اشه بل 
الموت والقيامة المتمثلة بالعماد؛ وطهارة 
القلب الداخلية. 'ما الفائدة لبيت مظلم في 
وضع السراج على سياج البيت بينما تظل 
الغرف بداخله غير مضاءة؟"'”' وبخصوص 
استبدال الختان بالمعمودية كتب 
المطرافوليط السرياني الشرقي عبديشوع 
الصوباوي (۱۲9۰- ۱۳۱۸) يقول. كان 
على اليهود أن يميزوا أنفسهم عن الوثنيين 
الأخرين جسديا طالما أن الله كان قرر بان 
الطريقة (الختن) فلن المرء یمیس یل 7 


كنبسة الكهف للقديس بطرس في 
تملاكها بتركياء أنطيوخ سابقا؛ كانث 
إزملاكيا؛ باعتباراها نقطة بداية ونهاية 
لطريق الحريرء واحدة من أكبر مدن 
سیر اطورية الرومانية وأكثرها 

هنى. وكان التجار من هناك يسافرون 
الى لصین عبر مدن الرها ونصيبين 
وسلوقيا وقطيسفون والري (طهران) 
ومروء وهي جميعا أبرشيات مبكرة 
مهمة لكنيسة المشرق إن غار بطرس 
كهف طبيعي منحه الإنجيلي لوقا 
بحسب التقليد الى الجماعة المسيحية 
القتبة. ويقال بان بولس وبرناها 


إحادة بناء الولجهة التي شيدها 

۳۳ ون بعد ۰۱۰۹۸ في سنة 
۳ و الیوم يعود غار القديس 
بطرس الى الكنيسة الکاتولیکیة» ويقوم 
على رعايته لکابرشیون 
»(Capuchins)‏ 5 


۱۷ 


العام حول التخلي عن الناموس اليپردي. وقد 
من قبل شرطة 


واغنامه وأفراسه من أجل أن يميز ممتلكاته 


عن تلك التي للغرباء. بيد أن معمودية 
المؤمنين الحقيقيين تشمل لغز الموت 
والقيامة. لان الغطس في لج من الماء أشبه 
بالموت» طالما أن المرء يغدو من غير 
حواس وکانه يدفن في التراب. وان الخروج 
من الماء رمز للقيامةء ويمثل النهوض من 
القبر. ولهذا السبب. فرض الرسل بان 
يرتدي المرشحون» قبل العماذء ملابس 
سوداء تكفيرية» ومن ثم ملايس بيضاء تمثیلا 
للإنتقال من عالم الظلام الى عالم النور"*'. 
لقد ضمن السينودس الرسوليء من ناحية 
الوحدة المسيحية. لكنه» من الناحية الأخرى» 
عمق الشرخ مع اليهوديةء لانه أثار التساؤل 


جعل زح 
الهيكل اليهودي الد 
حوالي سنة ۵۸ م | ومن شم رجم یو 
زعیم جماعة أورشليم من 

حننیا الثاني (Hannas)‏ بعد اربع سئوات 
وكذلك رفض المسيحيين 

اليهودية الأولىء من راب الصدع أمرا غير 
ممكناء كما تبين من تفسير تدمير 


سنة ٠لامء‏ 
وقد عد ذلك ال المسيحيون واليهود 


بولس في السجن 
الذي أدى الى موته في 
5 ع حنا 


قبل الكاهن الاكبر 
اربع ٠‏ 
الإشتراك في الثورة 
الهيكل في 
قضاء 


اش ولكن لأسباب مختلفة: ققد كان ذلك 
عادلا لقيام اليهود 


سن 
بالنسبة لليهود عن 


بصلب المسيح» بينما عبر 


. لکن 


غضب الله لعدم إطاعة شريعة موسى 


الدخول الناجح للوقتيين 


ة خاصة 


الادانة الرسمية 


اليهودية أثار بصور 
للمسيحيين من قبل المعهد اليهودي في جامنيا 
'. إن الصراع 


(Jamnia)‏ في حوالي سنة 
الناشىء عن الرغة في 


a Ms 


المطالبة بارث التقليد 


اليهودي: وتتصل المرء في نفس الوقت عن 
الى موقف منتقد 


آدی 


اليهودية المعاصرة: 


لليهودء وقد ظهر مثل هذا الموقف في 
الكنيسة المشرقية ایضا. وفي القرن الثاني 
ادى هذا الصراع الي تاسیس كني 5 مداف سة 
من قبل مرفيون (Marcion)‏ ۰ 


المسيحية تعبر نهر 


الفر ات 


تقالید مار توما ومار أداي ومار اگ‌اي: 


ومراسلة آبجر ملك الرها لیسوع المسيح 
ان مسألة متی ظهرت کنيسة المشرق؛ 
المحددة ببدء النشاط التبشيري شرقي 


الفر ات تؤدي مباشرة الى الصراع بين 


التقليد النسطوري وشهادة التقد لنسصي: 
ويظهر ما لا بقل عن عشرة أسماء من بسین 
أولئك الذين بدعون بأنهم الأوائل في حمل 
البشرى السارة الى الشرق. إن التقليد والعلم 
ليلتقيان فعلاء في الأقل؛ فيما له علاقة 
بالمكان الذي ثبتت فيه المسيحية موطىء 
قدمها أولاء لا سيما في الرها (أورفا) 
وحدياب (عصهش۸)؛ (شمال العراق). إن 
لتقارير التي تشير الى أن الملوك لنلاشة" 
0 الحجاج الذين كانوا في أورش ليم في 
العنصرة " هم المب‌شرون الاواثئل الى 
الأمبراطورية الفرثية. درج في خانة 
الخرافات. كذلك لا يجدر بنا أن نقلق أنفسنا 
بالتقاليد حول بطرس وينيامين وبرتلماوس» 
الذين يجري ربطهم بالهند؛ إضاقة الى 
ليكونيا (قتدمسعءزآ) وأثيوبيا والجزيرة 
العربية وأرمينيا'”. ومن جالبه كان أبها 
(«ط۸) مجرد رفيق مار ماري”. بيد أن 
أسماء القديس توما ومار أداي ومار أجاي 
زمار ماري وبني أن عمل بجدية. لاس چنا 
لأنهم يحتلون الأماكن الاريعة الأولى من 
المشرق . 
وثمة تقليدان؛ فيما يخص الرسول توماء 
يبدو للوهلة الاولى أنه يمكن الاخذ بهما. 
وبحسب ما يذهب اليه أوسابيوس القيصري. 
ومن بعده المصادر النسطورية: فان لرسول 
حمل الانجیل الى الفرئیین" . وبالمقارنة: 
وحسب اعمال توما المنحولة"" وعقيدة 
لر Apostoloram) ` J‏ «نای‌ع(0) التي 
تعود لنفس العصرء فقد سافر الى بلاط الماك 
غوندوفیرس )Gondophare5)‏ في الهند. 
وهاتان الوثيقتان بت تان 
0 يقتان السریانیتان المجهولتان. من 
0 الأول من القرن الثالث مبنیتان على 
يسوع الى رسالة عالمية* وجمع 


كليسة المل 


بموجبها الرسلء العالم 5 
وبهذه الطريقة عهد بالهند الى لوول عسو 
والرها والجزيرة العربية والمناطق عم 
لبلاد ما بين النهرين الى واحد من مه 
السبعين یدعی أداي؛ وبلاد ما بين ال میسذ 
حتی حدود لهند الى أجاف امد نا .ان 
وقد تلت المناطق التبشيرية اس تلد 
مارم ون وقد 
ها الى جوج وماجوج ‏ اي الى الجاز 
E‏ 
رسالیه الذ رية 2 
بفتح حدود كهذه e.‏ ا 
تومه لما لن طت اليل :زيفين عا 
هيئة عملات تحمل اسمه الى جانب نف ه 
حجري؛ يبرهن على وجود الماك ا 
الفرثي غوندوفيرس. وقد حكم هذا الملك 
وم ی الان شرقي إيران 
1 ن وأفغانستان؛ منذ حوالي ۳ 
٣م:‏ وکا يمكن أن يُفهم بان أوسابيوس 
ساكب لد وف یاه 
ابالفرثية ٠‏ وفي والوقت الذي لم يحدد فيه 
ي شيء بشكل نهائي بخصوص الدقة 
التاريخية لإرسالية توماء إلا أن أمكانية سفره 
3 لا یمکن إن ت سبد خاصسة ل 
وو المنتظم كان جاريا بين روما 


ومار آداء ال 5 
لانافور ا ۳ 14 رو 
حوالي A‏ ند جر در 
1 تس ۰ والذي يتبنى سرد 
وساییوس لقرن سبقه والاسهاب فيه “. وهو 
و نقل البشارة الى الرها ومراسلة 

بجر الرایع أوكاما (حکم بين 45-5) 


زرك في المكان 


رفت الرسول تداوس. وقد شهدت 
الكئيسة الئي بنیت من كتل من 
الحجر الأسود في سنة (7۱۳۱۹ 
) وجرى إعادة ترميمها في 


٠نيعبسلا‎ 


(الصفحة التالية): الملك الجر الرابع 

الرهاوي وهو يمسك بالمانديلون؛ التي 

قدمت له من قبل رسوله حنان. جزء 

مكبر من إيقونة من الخشب من القرن 

العاشرء دير القديسة كاترين؛ سیتاء 
3 


مصر « 


مع یسوع المسیح. وكانت الرهاء وهي 
آورهاي السريانية» عاصمة مملكة أوسرين 
(Osroene)‏ الصغيرة التي كانت تقع في 
مكان أشبه بالقفل المزدوج بين بلاد الفرثيين 
وروما. وكان يعود الفضل في ثرائهاء في 
السيطرة على جزء من طريق الحرير الذي 
كان يمر غربا نحو انطاكيا وشرقا نحو 
نصیبین. لكنها كانت كذلك تحت رحمة 
القوتین المتعارضتین العظیمتین. وفي ٠١‏ "م 
جعلها الامبراطور کرکالا (15لد3:2©) ولاية 
رومانية. 

وبحسب آناقورا أداي في حوالي سنة 
(۳۱)م كتب الملك أبجر الرابع الذي كان 
يعاني من البرص» رسالة الى یسوع طالبا 
منه الشفاء وداعیا له الى زيارة الرها". وقد 
اثنى يسوع على الملك في جوابه له لایماته 


به دون 
الذهاب الى أبجر شخصيا؛ 
اكمال ر الته والعودة الى أبيه. لكنه وعد 


بان يرسل تلميذا يشفيه ويبارك 

كان يسوع يملي جو 

حتان» قام الأخير برسم صورته 
ذخيرة للمدينة ثكرم 


أن يعرفه: وهو لم يكن قادرا على 
شخصياء لانه كان عليه 


الرها. وبيتما 


ابه لرسول أبجر»المدعو 
وحملها معه 


الى الرها حيث أصبحت 
غاية التكريم“'» حتى نقلها الى بيزنطة في 
سنة 345م. وفيما بعد إيان جدل تحطيم 
الإيقونات» كانت الصورة التي سميت 
مانديليون (۸۵0۵91:00()؛ حجة لدعاة اكرام 
الايقونات (istاiconodu)‏ ل صالح الرسوم 


البيزنطية لايقونات المسيح - 
وبعد صعود المسیح؛ ارسل توما أداي 

8 الملك العلیل"*. فشفاه ثم التفت الى وعظ 

الناس وهو يشجب عبادة الأجرام السماوية 


(الى الیسار) قلعة الرها 
(8أكناً531) في تركيا. وهناك 
على عمود المرمر (الى الشمال في 
الصورة التوضيحية). كتابة باللغة 
السريائية القديمةء تقول بأنها 
مكرسة للملكة شلمث ([/5[81072) 
وکانت إما زوجة أبجر الثامن؛ 
(حكم بين ۲۱۲-۱۷۷ م أو اين 
الملك معنو الثامن ( عرز 

0 ) ) (حكم بين 4 ۲۱- 
)م ٠‏ ویعود الحصن الذي 
يشاهد الیرم الى صليبيي ۱۰۹۸. 
والكنيسة التي غمرتها مياه الفيضان 
عام ١‏ 
النا 


لظنء على القاعدة الشمالية الشرقية 


والاوثان؛ 4ه لسقم مریسع وغیر فيل 
للشفاء أن تقوم المخلوقات بعبادة مخلوقات 
آخری. ومن التجدیف وضع مخلوقات في 
مستوى لخالق وهي غريبة عن طبیعته. وقد 
استبقت هذه الكلمات توبيخ (النبي) محمد لمن 
كانوا يعبدون الأوثان. ويستطرد أداي قائلا: 
'وحتى إذا کنتم لا تعرفون الکتاب المقدس: 
أفلا تعلمكم الطبيعة بان أعين اوثانکم لا ترى 
شینا؟ وهي ليست مذنبة لانها طرشاء 
وخرساء لکن العیب فسیکم". وبعسد تال 
اهتدی الملك وقام أداي بارسال مبشرین 
متنكرين مثل تجار الى ما بين النهرین. 

وقبیل وفاته» عين آجاي خليفة له والذي 
بدوره قام بارسال مبشرین الى الشرق. وبعد 
موت أبجر بسنوات قليلةء قام أحد اقلا 
بإغتيال آجاي في الكنيسة؛ فعين الر ل 


المحتضر بالوت (اناا2ه2) خليفة له. هذا ما 
تقوله الأساطير- لكن ترى ما هي الحقائق؟ 
من المؤكد أنه كان للرها كنيسة في وقت 
مبكر جداء ويروي التسلسل التاريخي بان 
دمرت بفعل الفيضان الكبير لسنة O‏ 
وعليه فان كنيسة الرها كانت ستغدو أول 
بيت عبادة مسيحي مثبت تاريخياء بل حتی 
أكثر قدما من معبد مدينة دورا اوروباس 
Europas)‏ )؛ على نهر الفرات التي 
شيدت بين سنة ۲ او 
المستحيل أن يكون الملك ابجر الرابع مسيحياء 
رغم أن الملك أبجر الثامن» الذي 
فرنين من ذلك تقریبا (۲۱۲-۱۷۷) 
اكبر الظن مسیحیا. والدليل الوحید على ذلك 
هو برديصان الرهاوي )1-1( ٤‏ 


اي نکر في تاليف ' کتاب لقدره: اأ 


بعهد 


تبنى الملك أبجر 
برديصان طر 
الارثوذكسية با: 
من حوله أتباع 
الإيمانية التي ' 
مثلما كان مر 
0 06 وكذلك 
الذي کانت کد 
كان أبجر الثاه 


دامن 
نائق؟ 

لدي وقت 
ي بانها 

4۸ 

١م‏ 
تغدو أول 
.بل ر 
اوروباس 


رات 8 
۲١‏ 4 
۳۹ 
(FE‏ كان في 
الوحيد على ذلك 
(۲۲۲-۱۵۶) م» 
تاب القدر": " لقد 


تبنی الملك أبجر الایمان"". ومع ذلك فان 
بردیصان طرد فيما بعد من الكنيسة 
الارثوذكسية باعتباره هرطوقیا. وقد جمع 
الإيمانية التي نافست الكنيسة الارئوذک سیية 
مثلما كان مرقيون قد فعل (حوالي ° 2 
۰ وكذلك ماني (۲۷4/۲۷۲-۲۱۲)؛ 
الذي كانت كنائسه نشطة في الرها. ترى هل 
كان أبجر الثامن احد اتباع برديصان أم 
بالوت» e‏ ود بصفته ممثلا للكنيسة 
یمتل أقلية من الموّمنین بسمون تیم 
مسيحيير ن؟ وقد سادت هناك في الرها في ذلك 


بدايات المسيحية السريائية الشرقية 


تضاهي ما کان موجودا في بابل» والتي کان 
المرقیونیون والمانویون یشیرون إلى آنفسهم 
کمسیحیین بینما يسمي أتباع بالوت انفسهم 
البالوتیون"". ورغم ذلك» فانه من الممکن 
أن الملك أبجر الثامن كان يسمي نفسسه 
د مسیحنا. وأول أسقف للرها يمكن انها ته 
تاریخیا هو قني (0:00)» (+۳۱۳)م الذي 
ربما يكون قد شجع اسطورة أبجر. وعند نقل 
۰ كما نعرف ذلك من أحد أناشيد 
أفرام” ال E‏ 

وباتت هذه المدينة الآن قادرة على أن 
تدعي بأنها أول رئاسة مسيحية في تاريخ 
وهو على قيد الحياة بالاضافة الى رفات 


۱ * شابفة) كنيسة القديس بر عدا 


المعسدال السابذة في الرها التي کال 
الاسقف السفافوريتي نودا و خليفة 
الأسقف التسطوري هیا (5ه١1)‏ فد 
شیداها فى سنة 1697م وفي أو لخر 
القرن الخئص خلت الى هتاك نخاتر 
سار أدغي. و کفت الكديسة بسثائة 
کار لی الصاويس منذ (۱۰۹۸ حنى 
۲۹ حبث جر ی الحويلها بعد ذلك 
الي جاع من ايل صلاح فسن 
الأيربي. ویتاحظ فى الناية ذات تكثثة 
صحون و التي بلج طولها (۳) مشر ا 
و حرضها (۲۰) مثرا وارتفاعها )٩(‏ 
لمتار. بان الجزء قدتر ي (الغئلة: 
لسنیح) بتجه لبس نحو مكة يل سحو 
الشرق. وكل صف من الأعمدة الست 
المستديرة وشكل خمسة قراس تسل 
الصحن الرئيس عى السرات الجائيية 
والتواقد السفلی مزخرفة من كلا 
الجائيين بأشكال من الحجر تمثل شعاین 
عجدوةة التي يجدها یره كاك في 
للنسخ الاصلية لها في طور عفدین. 
وق تم تجدید الجامع عند انهاية القرن 
الثلسن عشر. وحامع جرجيس ييغمير” 
هو الاخر بنى على كنيسة القديس 
سيرجيوس والقديس شسعون» التي 
شهدت من فيل الاسخف فتسطرري 
هيبا إيضا فيل سنة 40۷ 


قد اقتخرت ea‏ 
للمسيحية السريائية” ٠‏ 
: جر التي 


کت تما ای آرنونک‌سیه 

1 ی سلطتها الاسقفية تاریخیا بأحد 
لرسل **. وإجمالاء تلسست في الرها العديد 
أدب لاض 5 في القرن الشاني. 
نع عق وت و اللغة. لقد 


هذه المدرسة الى معقل لللاهوت الأنطاكي» 
قاي وضع أساساً ده کر ة السشرق. 
كذلك لا يمكن للشك في أن حقيقة كلا من 
اللغة والكتابة السربانيتين قد تطورتا من 
اللهجة الأرامية الرهاوية. 
وكانت هذه اللفة المنتشرة انتشارا واسعا 
في سوريا وبلاد الفرث» واللفة اله کڏ که 
لمصر وأسيا الصغرى الى الهندء هي لغة 
الام ليسوع ونتتمي الى عاتلة اللغة السامية. 
وبعد أن بدات في القرن الخامس ق-مء حلت 
عكر E RE‏ كد إن 
إجديثها ذات الأحرف الصامتة تطوير أبعد 
ميان قية. وبفضل التناغم في الانجیل 
انى لططی اتمر (حوللي Ih‏ 
والأناجيل الرباعيه المسماة بشیطت ۱ 


النبي جرجيس [ المترجم] 


كنيسة العشرق | ۲ 


ا الي ۰)۰۰ نت شرت 
لبي هن و 
وأقدم نسخة لها هي الإسطرنجيلية التي 
مت إتشقاق اليعاقبة المايافيزتيين 
١‏ [) عن النتساطرة الدايوفيزيتيين 
Nestorians)‏ )» الى الكتبة 
السرطية (م»5) في الغرب في أواتل القرن 
الثامن؛ وفيما بعد الى الكتابة النسطورية في 
قشرق"". وهي تعود ایضا الى عالم الثقافة 
الكتابية الار امية - جزنیا بسيب التب 
لنسطوري في آسیا - الكتابة من اليمين الى 
الشمال أو من الاعلی إلى الاسفل للسغديين 
(Son)‏ و الإو غوريين (Uigurs)‏ 
والمغول: والمنشوريين . وأخيراء ومنذ 
کت عكر كوت ماو ی 
بهاء وهي الكرشوني؛ والتي لها مرة أخرى 
نسخة (كتابة) سريانية غربية ونسخة سريانية 
شرقية” . 

ورغم أن السريانية ماتزال تستخدم اليسوم 
في کلا اتيصتين السریانیتین كلغة طقسية. 
فان استخدامها كلغة عامة أخذ بالزوال 
بسرعة» وخاصة يسبب الهجرة المسيحية الى 
ابدين في جنوب شرقي ترکیا لهجة تسمى 
التي تسمی (سورث)"" ماتزال مستخدمة من 
قبل ما یقارب (۲۰۰۰۰۰) من النساطرة 
والكلدانيين في سهل الموصل» وفي بغدادء 
ERY‏ الإيرانيةء وفي منطقة الخابور 
شمال سوريا. لكن السورث؛ في الجلاء في 
يريك نري کی ية عق انك وزی 


“5ن ھچ تسرد سی 


مخطوطة سايروس کیوریتونیائوس 
»(Syrus Curetonianus)‏ 
الاسطرنجيلي» من أواسط القرن 
لندن. ملحق ١5445١‏ ص 4٩‏ 


ف.) 


كلغة عامية. ومع ذلك فإن اللهجة 3 
الغربية؛ التي مازالت مستخدمة اليوم حول 
معلولة شمال شقء قد فقدت صلتها الدينية 
وتستة من قبل السسیحیین من م 


الإمبراطورية الفرثية 
"إن إخوتنا من بلاد الفرث لا یتزوجون 
من امرأتین» و المسیحیون الیهود ليسوا 
مختونین؛ وان اخونتا من کیلان (ههاة©) 
وکوشان (Kushan)‏ لا پرتبطون بالغرباء۰ 
وأولتك الذين من فارس لا یتزوجون من 
بناتهم. والذين من ميديا لا یتخلون عن 
موتاهم ولا يرمون بهم للکلاب لتاکلهم. ولا 
یدفتون المحتضرین وهم مازالوا أحیاء» و ان 
ن من الرها لا یقتلون زوج‌اتهم أو 
2 لإقترافهن الزنی واولنك الذين من 
الحظر (1135) لا يرجمون اللتوص “+ ان 
هذا الاقتباس من كتاب شرانع البلسدان" 
لبردیصان من أوائل القرن الثالث لیس مجرد 


۳ 


بدايات المسيحية افسريائية الشرقية 


تقول اعمال مار ماري لسسريانية مسن 
القرن السادس/ السسابع؛ والتسي تستائف 
اسطورة الملك أبجر. بان الفضل يعود الى 
مار ماري في التبشير الأول والكامل لما بين 
النهرين. وهو بمثابة رسول ما بين النهرين 
حي ارات نهراهاء دجلة والفرات» 
حسب سفر التكوين خارج الفردوس (تك ۲: 
.)٤‏ ويحسب الاعمال. فان مار اداي هو 
الذي أرسله من الرها الى الشرق. وعلم أولا 
ی ثم انتقل الى اربیل» عاصمة إقليم 
حدیاب في کردستان العراق الحالية» حیسث 
قام بشفاء الملك من البرص وأخرج شیطانا 
من ابن أحد الضباط. 

وقي طریقه الى الجنوب: قام مثل یسسوع 
بشفاء المبتلین بالأمراض» واخرج الشیاطین 


نص تعليمي بسبب وصف أخلاق شسعوب 
آسیا المتكورة بل يقدم کذلك دلیلا ذا قيمة 
حول الطريقة التي فتشرت بها المسيحية الى 
الشرقء بنهاية السلالة الفرثية 
(۲۲۲/۲۲4)م» وينبغي أن تفهم بلاد الفرث 
هنا بانها ما بين النهرين»ء وفارس وميديا 
على أنهما ايران. وتقع كيلان الى الجنوب 
من بحر قزوينء وکانت تراتسوخانیا 
(050<2013ه1) في أقصى الطرف الغريبي 
من كوشان العظمىء أما الحظر فتقع جنوب 
مه ضال توافت وجنت: عا المسیحیةا تن 


بداية القرن الثالث في كل هذه المناطق. 


ولكن ماذا تقول المصادر الأخرى؟ 


البشری السارة. ولم نتحقق بعض الإهتداءات 
إلا بعد عرض ناجح للحکم الالهي الذي 
خرج منه الرسول من نار مستعرة دون 
اذى" والتي حطم بعدها ماري معبدا ونتیا: 
واقام على اطلاله معیدا- كاتدرائية کوخي 
المستقبلية. ثم اتبع دجلة نحو الجلوب ووصل 
البصرة الحالية» وختم رحلته في خوزستان 
و اقلیم فارس. ونتتهي اعماله بمدیح ماری 
الذيء و'مثل عمود من النار"» قاد المؤمنين 
عبر صحراء الجهل الى ملكوت الإنجيل” . 
وتمثل الأعمال محاولة واضحة لإعطاء 
صورة بان عملية جعل مركز المنطققة 
النسطورية مسيحياء هي من عمل أحد 
الرسل. ولكن لا يمكن القبول بها على 
علاتهاء رغم إعتقاد المؤرخ حنا فيه ( 01.[ 
رم:۳) بان كنيسة كوخي تم تأسيسها في زمن 
ماري. وفيما يخص رواية معبد ماري 
وحقيقية أن نهر دجلة غير مجراه بين سنة 
8و ۰۱۱۰ يخلص الى القول بان ماري لا 
بد آن يكون قد وضع حجر الأساس قبل 
6 ". ومع ذلك فان أول اسقف مثبت 
تاريخيا لسلوقيا - قطيسفون هو الاسقف بابا 
(Papa)‏ الذي خدم حوالي بين سنة ۲۹۰ حتی 
۵ وتوفي في سنة ۳۳۷ 
ویمکن لنا أن نتاکد من أنه بدات هناك في 
القرن الثاني في سلوقيا ‏ قطیسفون جماعة 
ممنيحية مسنظة ليرت لال .ی باه 
أسقفية في القرن الثالث. وقد حاول الاسقف 
بابا قبل ذلك مسبقا في حوالي سنة ۳۱۵ 
الحصول على الأولوية على الأبرشيات 
الأخرى للكنيسة؛. وفرض ادارة منظمة 
عليها. ورغم أن بابا نفسه فشل في تحقيق 
ذلك فإن الأساقفة الآخرين سرعان ما قبلوا 
بوجوب قيام اسقف العاصمة بتولي القيادة 
الادارية للکنیسة" . وعلى أية حالء فان من 


من الممسوسین بل حتی اقام الاموات. وقد 
لاقی مقاومة في ساوقیا قطی‌سفون؛ 
فالمو اطنون لم يكونوا يريدون شيئا من 


(الصفحة السابقة) دير القديسة تقلا 
(Thecla)‏ في معلولاء حيث ما تزال 
اللغة الأرامية مستخدمة. إن موقع 
الحج المهم هذا يذكر ياينة القائد 
الروماتي تقلا التي اصبحت تلميذة 
للرسول بولس ضد رغبة أبويها. 
ولجات الى كهف في معلولا هربا من 
امصطهديها. 


في الاعلى: القوس الكبير لكسرى العظيم 
.)Chosrau 6 Great)‏ (حكم بين 
۱- ۵۷۹) في سلوقیا- قطیسفون: 
والذي زعم بان شابور الأول ( 5۵2۷۲ 
1( (حكم ہیں Yt.‏ ۳ ۲) کان 
بناه بواسطة سجناء الحرب المسيحيين. 
٠“‏ والإيوان أكبر قبة اسطوانية من 
الآجر في العالم. وكان الكرسي 
البطريكي للكنيسة حتى سئة ۷۸۰ في 
سلوقیا قطيسفون. 


المؤكد بان ابرشية سلوقيا _ قطيسفون؛ أي 

كئيسة المشرق الناشئق لم تخضم بدا 
لأنطاكية. وأما التقاریر التي تشیر الى أن 
أسقف سلوقيا ‏ قطیسفون كان بحاجة الى 
اعتراف أسقف انطاكية فليست الا تحريفات 
متأخرة. وأما التقرير الوارد في مجموعة 
قوانين نيقيا (معء:۱۷ 01 كدام,مء) سنة ۰۳۲۵ 
والذي لا يجوز بموجبه أن يعقد أي مجلس 

لكنيسة المشرق دون موافقة بطريرك 
انظاكيةء قهو الآخر حاشية متحولة من 


ويتيح التسلسل الزمني لحدياب»ء الذي 
يعود الى القرن السادس؛ معلومات حول 
المنطقة الواقعة شمال بغداد. وبحسب هذا 
التاريخ المتنازع عليه" فان مار أداي قام 


e 
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شخصيا برسامة أول أسقف» مار بقيذا (يقي 
في المنصب بين )١١54 ٠١#‏ مء وهو زعيم 
يبدو في غاية الجرأة"'. وعلى أية حالء فان 
الظروف في حدياب كانت مؤاتية للقيام 
بالجهود التبشيرية الاولى؛ طالماء وكما هو 
الحال في الرها ونصيبين»ء كانت هناك 
جماعة يهودية كبيرة وحيث اعتنق الأمير 
الفرثي التابع آيزيتس (123065) اليهودية 
حوالي سنة ١٠م.‏ وكانت هناك أيضا روابط 
دبلوماسية وتجارية بين الرها وحدیاب» لان 
العائليتن الأميريتين كانتا مرتبطتين أحداهما 
مع الأخرى”'. ومن المؤكد بان ططی‌انس 
(۰)100100 حوالي (۱۸۰-۱۱۰) م۰ مؤلف 
العمل التفسيري الذي ینسق الأناجیل الاربعة 
في رواية واحدة والسسمی دیاطسرون 


«(Diatessaron)‏ عاد الى وطنه في ی 
وفي اکبر الظن الى حدیاب؛ بعد ادانته في 
م. وقد وصف 


روما في حوالي سنة 
١‏ 1 أث ازدر عا 
نفسه بالفخور لكرنه اشوریا د 3 


ترچ هضرب من النكراتية 
¬(Encratism)‏ التي كاتت تلزم المسيحيين 
الحقیقیین بالإنفصال عن العالم ومسراته لانہا 
كاتت شجب المادة کشر" بحد دات: حيت 
تركت علامة حاسمة في الحياة الرهباتية 
في منتصف الطريق بين الرها وحدياب؛ 
جماعات مسيحية عند نهاية القرن الشاني؛ 
كما يتضح من النقوش على ضریح أسقف 
هیر ابولیس (Hierapolis)‏ المدعوق 
آفیرس_ پوس مارسسیللوس ( عداه۸ 
مه و كانت نصیبین مدينة حدودية 
يتقاتل علیها الرومان و الفرس» والتي حولت 
الى قلعة محصنة على شکل قلعة ضخمة من 
قبل الأمبراطور ديوقليطيان (Diocletian)‏ 
في سنة ۲۹۷م. وأول أسقف لنصيبين الذي 
يتوفر له الدليل التاريخي هو يعقوب 
(+۲۳۸) الذي كان في يوم ما ترويضياء 
والذي اعتلى الكرسي في حوالي سنة۳۰۱ أو 
۸ ومنذ ۳۱۳ حتی ۳۲۰ كان الاسقف 
يعقوب قد بنى الكاتدرائية العظيمة المسماة 


كنيسة لمشرق | 5 


العظيمة المسماة باسمه» والتي اضاف لیا 
الأسقف فولو غوس (۷۹۱0265) في سنة 
۹ بيت المعمودية الذي مايزال قائما حر 

اليوم. وقام المطرافوليط سوريشوع الأول 
بعد ذلك بإعادة بناء الكاتدر ائيية المسدمرة 
ودمج معها بيت المعمودية كمعبد جنوبي ". 
كما أن "کتشاف" المكان الذي رست فيه 
سفينة نوح يعود هو الأخر الى الاسقف 
يعقوب. ولم يكن ذلك المكان حسب التقليد 
السرياني هو جبل ارارات بل جبل جودي 
الى الشرق من جزيرة سيزري (01776) فين 
جنوب شرق تركياء حيث ما تزال خراضب 


الدير النسطوري قائمة ٠‏ 
وفي طور عابدین جبل الخدم" كان قد قام 
ومنذ القرن الرابع هما بعذه واحد من اشهر 
مراكز الرهينة السريانية جمعت رهبناته 
واديرته في مكان مرتفع عن سهل نصیبین 
في جبال إيزلا. ومن بين أعضاء اقدم الأديرة 
السريانية الشرقية؛ والتي تعود الى أوائل 
القرن الرابع؛ هم مار أوجين ومار يوحنان 
ومار ملكي. رغم أن الأخير تحول في وقت 
مبكر يعود الى القرن السابع الى الكنيسة 
السريانية الارثوذكسية؛ والتي تسمى أيضا 
اليعقوبية. وفي القرن السابع اصبح الدير 
الكبير الذي أسسه في ۷۱ عم مصلح الرهبنة 
النسطورية ابر اهیم الک شکر ي 4٩۷‏ هت 
(on‏ مصدر لتجديد الروح السريانية 
الشرقية””. كما اصبحت جبال ايزلا في بداية 
القرن السابع مكان التقاء کنیستین سسریانیتین 
شقيفتين» هما النسطورية واليعقوبية. 
وقد انتهى الكرسي المطرافوليطي 
النسطوري في نصيبين رسميا في ۰۱۰۱۳ 
وغادر آخر الرهبان النساطرة دير مار 
اوجین بين سن۸۳۸۵ ۱و ۲ ومع ذلك 
لم تكن شهرة نصیبین مبنية على أديرة جبال 


كئيسة مار بعقوب و التي انشأت عام 
۳ م في نصیبین. جنوب شرق 
تركيا حالياء والذي أسسها هو مار 
يعوب عضو سیلودس نيقيا عام 

۰ م. وفي القرن الثامن جدد هده 
الكاتدر اثية المطرافوليط النسطوري 
مار سبريشو ع الاول. الجزء للمتبفي 
الاقدم هو بيت العماذ من عام ۳۶۹ 
م» الظاهر في اسفل الصورة. كالت 
نصیبین مدينة مطر افوليطية للكنيسة 
المشرقية لغاية ٠١١١‏ م ''. وفي عام 
۵ قضت المذابح التركية على 
اخر وجود مسيحي فيها 


إيز لا فحسب» بل أيضا على مدرسة نصيبين 
التي كانت تعود كذلك الى زمن الاسقف 
يعقوب الذي اراد أن يحارب الاريوسية التي 
أدينت في مجمع نيقية في ۳۲۵م. ونحن 
نعلم» على اية حال» بانه عين افرام 
السرياني مفسرا كتابيا. وعندما سلمت 
المدينة الى الملك الساساني شابور الثاني في 
۳ توقف التعليم المسيحي وفر افرام الى 
الرها الرومانية» حيث علم حتى وفاته مساندا 
أسقفه في القتال ضد الاریوسية "۳. 

ولنلتفت الآن الى دلتا دجلة والفرات» 
حيث تشير الأدلة الى أن المنطقة حول ميناء 
البصرة في جنوب العراق؛ التي كانت تعرف 
آنذاك بفرات میشان. قد رقیت الى مرتبة 
الکرسي المطر افوليطي بعد سنة ۳۱۰ بفترة 


بدایات المسيحية اسر يائية الشرقية 


قصیرة"". بعد ما زعم من قيام اسقف سابق 
هو داؤد البصري باعمال تبشيرية في 
الهند ۰۳ والتي یمکن للمرء ان يستنتج بان 
الجماعات المسيحية وجدت هنا أيضا في 
القرن الثالث. ومما يدعم هذا الزعم کذلك هو 
اکتشاف قبور مسيحية علیها کتابات سريانية 
من أواسط القرن الثالث في جزيرة الخرج 
(عKh)‏ في اعالي الخلیج الفارسي. وقد 
اظهرت التتقیبات الاثرية بانه كان یقوم هناك 
في الجزيرة عقب ذلك بعد القرن الخامس 
وحتى القرن الحادي عشر دير نسطوري 
يحتوي ستين صومعة. وقد تضمن الدير 
كنيسة بثلاثة صحون كانت جدرانها مزينة 
بزخارف جصية وفق الأسلوب الساساني. 
وقد كانت الجزيرة في تلك الأيام بمثابة 


من قطع الزجاج 2 


فلن هن السؤ ال حول الذين لاقت 
المسيحية القبول عندهم ولافي مابين 
صلة بالموضو ح: الأولى» يهود الشتات الذين 
والثتييهة؛ 

زاسيونء 


کانوا ی شکلون E‏ 
المواطنون حي د 
والأشوريون و الكلدانيون في شمال ما بين 
ال اليهم الفرس عند نهاييسه 
2 الثالث. وبدأ بمنتصف القرن الثالسث 
طورية فة لاجنون 


القر 3 ضطیاد 
تدفق الى الأمبر 

3 شن فون هربا من الإضطهادات 

5 3 (Decîiu 

۲۵۸ 


الأباطرة الرومان ديقيوس )5 
Ra‏ وفاليريان في سنة597 7 
دیوقلیطیان (صمنهاه۱0) في خر 49 1 
۳6 أما المجموعة الرابعة المهمة عددياء 
فيم مجناء الحرب الرومان ومن بعدهم 
لبیز نطیون و المبعدون الذين قام الملوك 
الساسائيون بإعادة اسکنهم في امبراطوريتهم 
بده ب القرن الثالث ایضا. ففي 
مع دی عي شبور الأول؛ (حکم 
ا ۲ بتدمير سوريا وقيليقية 
وفنوقية وغزا انطاكية التي رحَل منها 
لس يم يحيين بضمنهم 
ا ی و (Demetrius)‏ وقام 
باعادة إسكاتهم في ما بين النهرين وإقليم 
سوس (Susiana)‏ القديم. وهناك شيد مدينة 


2 ۰ المسماة بيت لابات من قبل 
دين وت نت فل اجان "له 


من اصل يوناني رفضوا أن یننمجوا في 
/ 2 المشرق» وقاموا بدلا من ذلك بتكوين 


A ۳ ی‎ 


کا تقشة الممسمى EY‏ 
diab)‏ ۰)۱۱۵060-2 (حو الي e‏ (رجچسب 
تصرابي' المتحدثين بالارامية و كرسي ر 
: ثين باللغة اليونانية ". ولم - حا 
لهذه الإزداوجية في التسلسل الهرمي N‏ 
الكئيسة؛ إلا بعد إعادة بناء التركيب ١‏ 
عقب الإضطهاد السبعيني وكان ذلك ذ 
ی کي 
وكان أسرى الحرب فيما بعد إما 
وب دز 
المياغيز تين الذين كونوا جمعياتهم الخاصة 
بهم دون أن يندمجوا. وقد خضع احت 
كنيسة المشرق للمسيحية الساسانية ۳ 
على کر عندما لجا لمایفزیتیون: لكين 
أضطهدوا في الامبر اطورية البيزنطية بدي 
من ۰۱۹ الى شرقي الفرات. وأق‌اموا 
مل لاس اهناك وق مه مر کش 
الهجرة العظيمة هذه للاجئين المسيحيين في 
توضیح حقيقة لله رغم .أن المسیحیین كارا 
4 شف سکان الامبر اطورية الإيرانية 
تقریبا في بداية القرن السابع» فان حولي 
5 بالمئة منهم کانوا نساطرة و ۲۰ بالمئة 
وعند إعادة النظر في الاحداث نجد هناك 
د لساك في النجاء | 
اريه 5 الشرق؛ 2 
تعيش جماعات يهودية مهمة في المنفى في 
ما بين النهرين. والشاني: هو ان اللغة 
هر كانت بمثابة اللغة المشتركة من 
انطاكية حتی آسیا الوسطی حيث مکنت 


و الذي اسسه الر هبان 
السريان الشرقبون قي اواتل القرن 
الر ابع والذي كان حتى ؟ "73 
معقلا للر هبنة اللسطورية. وقد 
توفي اخر راهب سريائي 

ارو کے ل 
۷ وما زالت اطلال الاديرة 
النسطورية في السابق لمار یوحنا 
ومار ابراهام الكبير ومار ملكي؛ 
شاخصة بالقرب من دير مار 


ی 


الاماكن و الاديرة المسيحية في 
طور عبدین 
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۳۹ 


لحنت هتد ,هتد ن وج 
نك طریق انحرط سول اقتتفر 


الحيدة 
ورغم أن الحفود الرومقية القرتية كان 
زر خی میاه تهات تكن تمس 
كروت کج من الحيار ها تون 


أن يستعو وقی الحقيقة فقن تبشهر ما هن 


ومسا E‏ 
تسن و ار وسئوقیا - قليسفون وميشان* 
تم السك افيرية لطریق احرور- تر مکنت 
لساك البحرية من توسيع قاط التتشجري 
الى جزهرة خر ح وسوقوطرا (صعسمک) 


و کتک جتوب اليك في الب اظن 


المسيحيون هتوماویون في جتوب 


"لوقال له لمظصر:] لا تحن يا قوماء 
من تحب الى لیت وتيشيز لاقم م ۔ 
لان نصتي معك. لكته لم يطع وقال: آرسلتي 
اينما شنت ولگن الى مكان تعره التي لن 
قحب الى الهتود" أعمال توما" 
ومثلما رقض وتان في تم ما ال تهب 
تيتوى يأمر من اش وكيف أن الله زین 
له قتحب الى هناك بمساعدة حوته > ذكك 
تحصي توما لسر يسو ج وكك يحال عليه 
يسرج الذي يشار اليه قي اعصال توما 
یالاح وام للرسول. وهکتا عتدما صقف 
تلجرا من الهند فد وصاه لماک غوت دوقريز 
بان يجب له يناما وتجارل يقوم وسو ع صم 
آخیه توما له. فیساقر قتلجر مع توما يحرآ 
الى الهند ويقدمه الى ملكه الذي یکفه ياء 


وك توما يآن يريه القصر التي بدء 
و تلم فترل اله قرسول» ۳ سکن 
ترك الان» »> يل ستراله عتدما تكون قد قار 
هذه یاه" . إن الرسالة واضحة وكسم بغر 


وع اسيج الذي یظهر له على هيئة أخيه 
تولب وهتا ليصا عنصر عتوصي. قیقو 
قرسول وقد الخد مته اقرح كل ملخده يتقديم 
الأسرار الكنسية المقدسة 223 الى الما هدر 
جاعلا مته مسیحاً. وهذء الأسرار المقدسة 
هي: تم المعمودية: 

aed‏ وختم لعیزون. 

وقي الفصل الأخير من الأعمال يغار 

وا قق وق ی جوت فلت ین 
يموت شيدا قي ميلايور (سجاوو) 
قرب مدراس. ويصب التفليد اليندي. قاد 
توما لم يساقر مياشرة من مملكة غوتدوفریز 
الى مدراسء یل يلغ بالاحری لیب سه 
جزیرة مقدکار! (حفصطعا۸) في خلج 
المنطقة الساحلية لكرالا (طدحة). 


قرسول تومااء اکر رسل 
كتيسة المشوق تكريماء قي 
كتاف الانجيل السصور من 
ورق الرق من مترتعن- وقد 
علي الى كتيسة أم الله في 
زي 22۳4 في سنة ١777‏ من 
قل الأستف دمرسقورس 
~r}‏ 7 الذي قم 
تدم وكان مالكها الأصلي 
يمى لو شهق- ولطه قاتوتي 
تسطوري توقي قي °77 
لما کون اقصور التوضيحية 
قم قي الحقيفية من لقص 
المكتوب بخط سرطاء قأمر 
مشکوگ قیم إمكة كتيسة 
الأريعين شيد ماردعن* 
عركيا)- 


وهنا قلم توما بتلیس سبعة كناقتس 
على طول ساحال ملبار قبل أن يقل في 
حوالي ستة ۸٥م‏ قي ميلايور. ويتكر هد 
التقنيد أيضا من قبل الأسماء الرسمية لست 
من بين شمقية من الكدقس الشرقية في الهندء 
واقتي تتضمن اشاوات اما الى مقتقار ر 
ملبار ‏ كما تقطم تخ قر لقديس هي 
الأخرى رحلة طويلة- . قد نت في 
حوالي ستة٠‏ ۷۰ الى الرهاء حيث بقيت 
هناك ثم تققت قبل س قوط دولة الرها 
لمليية قي ۱۱۱۶ الى جزيرة کیوس 
وي وت لخرى قي ۱۳۵۸ لى 
الأدرياتيك لاحفلظ عليها. 
وقي مخة ۳ عادت التخائر الى حيث 
کت عندما متح الفاتيكان الذراع الايمن 
قلرسول الى ضریح توما الحديث اليناء في 
غرانغائور . ولا يوجد هناك دليل على بضهة 
رسولية الى كيرالا- . ومع تك شیر الأدلة 
الكثيرة الى أن العلاقات الدبلوماسية اضفه 
الى التجارة لمزدهری كانت موجودة يعن 
الإمبراطورية لرومقية والساحل الغريي 
للهتد. وبقحل المعرفة برياح لمونسون 
memo)‏ كان بمکان السفن عور 
قنی! اليتدي يعن مصر وكراتقاك وي 
الذي كان الرومان يعموته موزيريس 
(Muzir)‏ في قل من شهرین- وقد أشار 
بليتى (وصا۳) الاکیر الى موزیریس ياه 
میتاء لهند الأول" كما أن مسترایو 
(مطدت5): بين (۳: ق.م ‏ ۲۱ م) نکر 
ین (۱۲۰) سفیته کت تربط بين لعارتتن 
قي کل سته. إن اکتشاف ۰ من لق ع 
لتخي الرومااية من رة 

بین۲۳اقم الى ۷١م‏ يشهد على أهمية 
تك اعلاقفت تجا رث 


+ 


ايت المسوحية السرياتية الشراية 


بفتیوة وس (تت: سسمد۳) الذي ارسل 
صب ما يذهب اليه وسغیوس وچجیروم» مس 


قبل أسقه سن مس توافت ۱۸۰ و ۱۹۰ من 


جتوب هند وكتيسة لمشرق" 
Erg‏ عد 
يوسف الرهاوي - الذي كان قد وقع اسما 
قي مجمع مجمع نيقية على أنه أمطران كل تقس 


صلیب من الحجر قبالة 
كنسبة ما ماري النسطورية 
سابقا في كور فالائغاد 
(Kuravalan gad)‏ ني 
كيرالا بحمل نقرشا 
بالفارسية؛ من الفرن السابع| 
التاسع. كما برجد هناك قش 
على ناقوس الكنيسة العظیم 
من البرونز من سنة ١8814‏ 
'' وتعود الكنيسة اليوم 
لكئيسة الروم الكالوليك 


مایب تسطوري من الحجر ؛ 
الان في كنيسة السربان 

الار ثو نو کس في فالبا بالي في 
كوتايام؛ كير الا ,14011۸۷۵ 
۵۱۵ منذ القرون السادس/ 
التاسع؛ تشير الى العلاقة 
القريبة بين كنيسة المشرق 
ومسيحيو توما في كيرالا 
تنص الكتابة على؛ کل من 
يؤمن بالمسيح وبالله الاب 
وبالروح القدس يحيا في نعمة 
ذلك الذي حمل الصليب* ۱۵ 


أماكن المسيحيين في 
كيرالا 


القسري للمسيحيين السريان الشرقيين 
في كيرالا الى كنيسة الروم الکائولیك في 
عام ۱5۵۹۹ بدا بالأسقف يوسف. وقد 
جعلت هذه العلاقة مع مسيحي توما رسمية 
في حوالي سنة 4١‏ ل 4٠٠‏ بتشكيل 
الكرسي البطريركي ل رو أردشير ( ۸w‏ 
(Ardashir‏ التي كانت تحكم كل الأبرشيات 
الهندية"". 

وثمة جدال حول الدليلين التاريخيين 
الأخرين» ويتعلق أحدهما بالمبعوث 
البيزنطي والاسقف ثيوفيلوس الذي من 
المؤكد أنه 

زار مملكة حمیر" في اليمن الحديثة قبل سنة 
5"م, لكنه لم يزر الهند في أكبر الطن*”. 
ويرتبط الدليل الاخر المشكوك فيه بالتاجرء 
توما القاني Kana)‏ أن ۲۱0۲۲۵۵ )۰ الذي» 


۱ 


مومت منت O‏ 
سس © تیا 


۱۱6۸ سين 


Kranganore 
أ‎ @Angamali 


وحسب ما يذهب اليه المصدرء نزل في 
غرانغانور مع ۲ أسرة في سنوات ۲۶۵ و 
۶6 و :۶ او ت09**. وحتى لو بدت 
هذه المعلومات غير قابلة للتصدیق فما یمکن 
تصوره هو ان المسيحيين قروامن 
الإمبراطورية الساسائية الى الهند قبل 
الإضطهادات القاسية التي أقامها شابور 
الثاني في حوالي سنة ۱؛۲م. ومما يمكن 
الوثوق به أكثر هو الإشارة من قبل 
مطرافوليط مرو (31©2)؛ ایشوعداد. من أن 
کاهنا من الهند يدعى داؤد قام بترجمة 
رسائلة الى أهل رومية الى الفارسية في سنة 
fo‏ 3 

وبعد ذلك بقرن من الزمان قام بحار 
مصري؛ وهو يكتب تحت اسم وهمي بصغية 
کوزم اس اندیکوبلیسستس ( ٤٥8145‏ 


المطرافوليطي الشائر وأقام کرسیا 
مطر افولیطیا للهند تحت سلطته المباشرة» 
وتم الاعتراف به فیما بعد من قبل البطريرك 
طیمائاوس الأول (شغل المنصب في سنة 
"(AYY -۰‏ . 


ورغم أن کیرالا هي الیوم موطن حوالي 
۰ کنيسة» ولکن لیس بینها هیاکل من 
شیدت من جدید بعد القرن الخامس عشر. 
ومن بين الاستئناء‌ات القليلة لذلك» هي بقايا 
كنيسة في سوكورتا"”؛ وصليب 'نسطوري' 
منحوت في عمود في المديئة الملكية القديمة 
آنورادبسورا )A urd pura(‏ في سري 
کا »> وحفنة من شواهد القبور في کیر الا 
مثل شاهد القبر في ماناركاد (103:2:020) 
من سنة ٩۱۰‏ والصليب المصنوع من 
الحجر والبالغ ارتفاعه حوالي ثلاثة امتار» 
قبالة كنيسة ماري في کورافالانفاد. وما لا 
يقل عن خمسة صلبان من الحجر من نوع 
النحت البارزء والتي يبلغ ارتفاعها حسوالي 
(۸۰ الى ۱۰۰) سم وعرضها (۲۰ الى ۸۰) 
سم . وقد عثر على صليب آخر من قبل 
البرتغاليين في سنة ۱۹۶۷ في ميلابور. 
هذه الصلبان على نوعين؛ ويمكن العثور 
على نموذج لها في كنيسة فاليا بالي ( 7/1/2 
زلاد۳) في كوتايام (2نزه:0) التي شيدت 
في سنة +2162 ولتي تفرد اليئ السی 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. وكانت هذه 
الصلبان قد أخذت من کنائس اقدم بكثير تعود 
الى القرنين السادس والتاسع» وتقوم في 
المذبح في الممر الجانبي الشمالي» وآخر 
أكبر بعض الشيء» من القرن العاشر» یقف 
في الممر الجانبي الجنوبي. كما دون نفس 
النقش باللغة البهلوية (۷iهاطه۴)»‏ (الفارسية 
الوسطى) على طول الحافة الخارجية لكل 


بدلیات المسيحية السرياية الشرقية e‏ 


صلیب. وقد کتب علیها: "إن الذي يؤمن 
بالمشیخا والله في الاعالي وب‌الروح القدس 
یفتدی بنعمة الذي حمل الصليب". ويبين 
السصليب الشسائي نقسشا ايسا مکتوسا 
بالإسطرنجيلي ومقتبس من رسالة الى أهل 
غلاطية (۱: :)١4‏ '"دعنى لا امجد إلا صليب 
ربنا يسوع المسيح""'. 

والأهم من ذلك هما الوثيقتان المدوئتان 
على مجموعة ستة الواح من النحاس» والتي 
بقيت منها خمسة. توجد أثنتان منها في المقر 
البطريركي لكنيسة مار توما في تيروفالاء 
بینما تحتفظ بثلاثة منها كنيسة مالانكار 
السريانية الأرثوذكسية في كوتايام. وتفر 
الوثيقة الأقدم بأنه في سنة ۷۷۶ منح الملسك 
فیرا راجهافا جاكرافاتي King Vira‏ 
Raghava Chakra‏ الأمتيازات التالية 
للمسيحي أيرافي كورتان (مقاءه؟! ۱:0۷) من 
کر انغانور (0۲۵0۵00076): لقب بقائد نقابة 
التجار و سید المدينة" وكان يحق له "أن 
يستوفي عمولة سمسار ورسوم كمركية على 
كل ما بمکن وزنه وقياسة وتعداده. اضافة 
الى ذلك. كان بامکانه أن يحمل سیفا 
ويستخدم مراسلين شخصيين ويستخدم 
الشعارات الاميرية مثل شارة السلطة 
و"المظلة الملكية". وهذه الحقوق 'تنتقل الى 
لته وکفیده ما ذلمت الشمش والقس". وهلذه 
الوثيقة منقوشة بلغة التاميل القديمة والكتابة 
التاميلية ‏ الغر انثائية (قطاصهع6 (Tamil‏ 
المختلطة» ومكتوبة على كلا الجانبين على 
طول اللوح". إن تعبير هذه الوثيقة یوضح 
بان ذه العائلة الشوحية کات تعد سساوية 
لثاني أسمى طبقة هندية هي طبقة النبلاء 
المحاربين. 

وفي الوثيقة الثانية التي تعود السی سنة 
641 (أو 855)» في زمن الملك الهندي 


وزیا بعرد لی 
وج سب ۳ من التنوع الی الوحدة: 1 
تام الکنیپسسه والهراطقة 


۳۹ رالوت الأقدس ومسالة 


وم ایو 
سبتتر زدنمااعاه) 
"لان معرفتنا ناقصة ونبؤاتنا ناقصة". 
رسالة بولس الاولی الى أهل کورنشوس 2 
۹:۳۱ طببيعة المسیج 

صز ۵ الحدت 


الجنوبي ستانو رافي (112۷1 ۵0 منح تروي وصول الاساقفة مار سبریشو 
الحكم أتيكال تبروفاتيكيال ( اتان ببيروز (سعم عدالا) الى قيلون. للع تمان 

ا/1۱۳۷2) كنيسة تيريزا كوللام ال لْقَةَ معد NRL‏ نة بال 5 

2 في المسيحيون في منطقة معينة بامتياز فر (منصة) عظيمة» أو لنقل أكثر من 
(Kollam)‏ فیلون )Quilon(ء‏ التي کت الضرائب الكمركية والسيطرة عطی 5 3 بقليل. دون أن يكون ل لكلو رين ا 
کی ر ا ما مرول ایر ا ور لم لكي وتوي وفق ي لعل رحا ولا لون بسا 

ایسو )0 »)Marvan Sapir‏ متیاز فرض على المزيد من التفاصیل وتذکر بان احدا 5 فهم عام عن الله. وقد بفي اغلب البناء 
لضريية و لسلطة لقضانية المطلقة على عدد بقشاه حدود هذه المنطقة لمتت-ازل گام ده ماه فى فعسل الت ا 
معين من لعقلات الرعايا..والاسم مروا رسعبا في احتفال تم خلاله اقتياد 2 عنها المعماریین برژی و مخططات متباین». 
ياد انشی فيل وبعکس المانويية <(Manichaeism)‏ التي 
وضع فيها مؤسس الديائة نفسه اساسا 


سس ابو تخريف للقب السرياني الأسقفي على طول تلك الحدود* وقد تم نله 
امار) ولسم سبروة is‏ 5 5 نم داسير 
يشوع الدي بعضي يسوع اسماء الشهود أنبى | 5 
على جانبي اللسوح بالعربية. عقيدته؛ و الاسلام؛ الذي وضع فيه حل 


و ام 
املي. وتؤكد الوثيقة على تقلید لاحو باستخدام ال ِ 
رفن ناس مت وت استخذام الخظ: الكوفي؛ والبهلوية والعبرية: 
ابع عشر: التي وتذكر المصادر الاقدم؛ لوحات اض‌افية, 2 فاة النبي تقر 
۱ اک فک“ 7 ا 0 ۱ 
لکنها قد فقدت. المملثلة لها في المسيحية. والتي اعتمد فيها 
ماف الحقيقة" على عمل آساه الكنيسة 


هرطقة ان تبرز دون الأرثوذكسي 

وکانت بذرة الإنشطار 
الإيمان المسيحي في مفهوم الثالوث الاقدس؛ 
الذي دل على تقليل اهمية التوحيد العبري 
الضازم ۲ وعلی ضوء الأهمية الجوهرية 
للعمل الخلاصي لیسوع وموقعه المرکزي 


في العبادة المسيحية الاولی؛ فان الس‌سیحیین 
لم یستطیمو! الاعتماد على السمو العبري شمه 
بل كان عليهم» نوعا ماء إعادة النظر في 
علاقة المسيح باله الكتاب المقدس. ترى هل 
هناك إله واحد - ام ثلاثة؟ كيف كانت تفهسم 
علاقات الأب والابن والروح القدس مع 
بعضهم البعض؟ أهناك تدرج هرمي في 
الثالوث؟ 
وقد ادت هذه الأسئلة الثالوثية» 
بالضرورة الى مسائل مسيحائيةء قوة الطرد 
المركزيةء التي مزقت الوحدة المسيحية الى 
ثلائة منظمات كنسية معادية عداء متبادلاء 
دفعت بكنيسة المشرق؛ في نظر الغرب؛ الى 
مملكة الهرطقة. وبقي السؤال حول طبيعة 
المسيح في جوهر الموضوع: أكان إلها ام 
انساناً ام كليهما؟ وفي الحالة الأخيرة؛ كيف 
كانت الطبیعتان مرتبطتين؟ هل تألمست 
كلتاهما وماتت على الصليب؟ ومما كان 
يضاهي ذلك في إثارة الجدل الحاد هو تقييم 
اسفار العهد القديم من الکتاب المقدس 
اليهودي الذي استشهدت به المسيحية لكنها 
رفضت التفسير اليهودي له. هل كانت 
روحية الكتاب المقدس اليهودي متماشية مع 
تعاليم يسوع؟ 
في الجزء التالي» سوف نناقش فقط تلك 
العقائد المتشعبة ذات العلاقة بفهم قوانين 
الإيمان السريانية الشرقية. ولما كانت مسائل 
الثالوث الأقدس وطبيعة المسيح متداخلة مع 
بعضها البعض تداخلا وثيقاء فإننا سوف 
تاق سس سوية حتی لحظة مجمع 
القسطنطينية. وسوف تتم معالجة عقيدة 
ثيووور المصيسصي ( 0۲ Theodore‏ 
63 ا5م20» احد آباء كنيسة الم شرق 
البارزين على حدی". 
إن السبيل الى قانون الإيمان الخلقيدوني 
يظهر اكتشاف حل وسط ثابت بين طرفي 


كنيسة المشرق | رم 


ناسوت المسیح الأمر الذي ادی السی نشو 
مدرسة انطاكية الفكرية عند نهاية القسرن 
الرابع. آما الطرف الاخر فيميل الى المبالغة 


یسوع آنسان أولاً ولیس إلها 
في الصراع القائم حول فهم الشالون 
الاقدس؛ ساور الخوف مجموعة من 
اللاهوتیین؛ من أن الایمان الشالوثي بالآب 
والإبن و الروح القدس سيؤدي بالضرورة الى 
التثليث (5:0ذ1:10)» الإعتقاد بثلائة أشياء. 
كل واحد منها بوعيه الذاتي وإرادته. وم 
بداية القرن الشاني» كان المونارخيانيون 
(sاMonarchianis)»‏ الذين كانوا قلقین جدا 
على المونوتيلية (010000©5)؛ عقيدة 
السيادة الأوحدية (ملكية) للإله الواحد. قد 
حددوا المسيح بطريقتين مختلفتين» اعتبرتا 
هرطوقية لأنهما انكرتا استقلالية الإبن. وقد 
انبنقت المونارخيانية الدينامية من الافتراض 
بان يسوع الإنسان كان مملوءا اولا بالقوة 
الإلهية (دينامية) على هيئة حمامة؛ عند 
عماده في نهر الأردن؛ اللحظة التي تبنى 
فيها الله يسوع كمسيح. وبالإحتكام الى نداء 
يسوع وهو على الصليب؛ 'إلهيء إلهي. 
لماذا تركتتي؟ "۰ فان دعة التبثية 
33 مممثل بولس الشُميشاطي 
(+ ۰/۲۷۲ كانوا يعلمون الناس بان يسوع 
الإنسان تألم ومات على الصلیب. لكن ألوهية 
المسيح لم تمت. ولما كان كل من ثيودور 
المصيصي ونسطورس قد قالا بأن الجسد 
البشري ليسوع؛ وليس الله. مات على 
الصلیب. فقد أدين هذان الإثنان من قبل آباء 
الكنيسة كمتبنيين هرطوقيين- وهي تهمة 


9 نی ۳ 


دافع فيها نسطورس عن نفسه دفاعا قويا”. وقد استبق هذا القول الذي يقلل من مكانة 
وقد تمت الدعوء السی وجهة نظسر أشنبة المسيح الاسقف ديونيسيوس الإسكندري 
بالمونارخيانية من قبل الطائفة المتصوفة ‏ (حوالي سنة )175-5٠١‏ عندما كت ا 
اليهودية- المسيحية» المسماة الأبيونيون "لم يكن موجودا قبل ان يكون" . وقد اراد 
(6)ذه615:). فقد كان يسوع باللسبة لهم ديونيسيوس» شانه في ذلك شان آريوسء أن 
الإبن البشري لمريم ويوسف وجعل إلها عن يحافظ على كل من تعالى الله واستقلال 
طريق نزول روح القدس عليه عند عماده المسيح. وكان أريوسء مثل ثيودور 
في نهر الأردن. المصيصى فيما بعدء مقتنعا من إرادة المسيح 
أما المونارخيانية الشكلية. على اية الحرة التي تضمنت إحتمال الخطيئة من 
حال» فقد أعلنت بان كلا من المسيح والروح الناحية النظریة" . ولما لم يقم آریوس على 
القدس کانا تجليا لله لیمحیا بذلك ناسوت أية حال» لا بتعليم الألوهية الكاملة للمسسيح 
المسيح. وهذا ما سوف يتم توضيحه في ولا ناسوته الكامل- يبدو المسيح وکانه نوع 
الفصل التالي. والأهم من هذه الإتجاهات هي من شبه إله ثانوي- وقد عارضه نسطور 
الأريوسية (معنمدن۸) التي تمتعت بشعبية بشدة. 
كبيرة في القرن الرابع» وكادت ان تدمر ورغم أن المجمع المسكوني النيقاوي 
وحدة الكنيسة. وكان الكاهن أريوس (حوالي الأول أدان الآريوسية في سنة *, لكنها 
سنة ۰۳۳۲-۲۵۰ الذي كان نشطا في انتشرت في كل أرجاء الإمبراطورية:؛ لا 
الاسكندرية» تلميذا للوسيان الأنطاكي سيما في بطريركية انطاكية وبين الغوطيين. 
(+۰)۳۱۲ وأحد أباء التفسر الكتابي وفي الوقت الذي حدد فيه المجمع؛ تحت 
التاريخي. وكانت نقطة البداية لمعتقد آریوس ضغط من الإمبراطورء علاقة المسيح بالله 
هي الإعتقاد بالتعال المطلق لله ومبدا الأب على انها "من نفس الجوهر" (مساو في 
الأفلاطونية الجديدة من أنه لا مناص من الجو هر 8010115105): فان الكثيرين من 
جود فرق جوهري وهرمي بين الوالد؛ الله الأساقفة أثروا المفهوم الأقل تحديدا "شبيه في 
الاب والمولودء المسيح. الجوهر” .(homoiusios)‏ وقد تبنی الأسقف 
إن المسیح لیس إلها في الجوهرء بل الغوطي ولفيلا (://۰)۱۵ بين (7۳۱۱ 
يدعى إلها فقط على اعتبار طاعته غير ۲ هذا الموقف» وقال عن الثالوث: لیس 
المشروطة للاب وهو خاضع له. ويقول الروح القدس إلها ولا رباء بل خادما مطيعا 
أريوس في رسالة له: 'كان للإبن بداية؛ لكن للمسيح» غير مساو له بل خاضع ومطيع له 
لا بداية لله”. ولما لم يكن من الممکن ان في كل شيء» وكذلك الإين خاضع ومطيع 
يكون هناك مبدآن أوليان غير مخلوقان- إذ ‏ لالهه الأب'. 
يتطلب ذلك موافقة إلهين- فان المسیح كان وقد جرى التأكيد على هذه الصيغة في 
جزء من خلق وقتيء وأكثر الخلائق كمالا. مجمع ريميني )Rimini(‏ وسلوقيا 
وهكذا توصل آریوس الى صياغته (Seleucia)‏ سنة 01 ۲ لكنه فض ثانية 
المشهورة: کان هناك زمن لم يكن فيه في المجمع المسكوني الثاني في 
موجودا" . القسطنطينية. وقد استونفت ارثوذكسية نیقیا 
في صياغة آباء الكنيسة القبدوقیین. وقد 


لسيغوا المساواة في الجوهر على اليح (أشكال) مختلفة: فهو کاب خالوز 


خی[ 


الناس ققلا: أن الإله لواحد يتصرف بطرى 
وكاين 


1 فوا الله كجوهر واحد في 5 
والله الأب وعرفو مخلصء؛ وكروح القدس ملهم للبشرية, ر 


ثلاثة أقاتيم . ۲ 
ورغم هذه الإدانة المج ددة للاريوسية؛ 
فقد كان لها موالون في الإمبراطورية 
الرومائية الشرقية حتى القرن الخامس. وكان 
لواقع الحال هذا نتانج مريرة على نحو 
خاص بالنسبة لنسطور من دون كل الناس. 
وفي موعظته في مناسبة رسامته بطريركا 
للقسطنطينية في العاشر من آذار سنة ۰8۲۸ 
دعا الأريوسية الى المنازلة بمخاطبة 
الإمبراطور ثيودوسيوس اللا 
(Theodosius)‏ بهذه العبارات: اعطنی؛ أيها 
الإمبراطورء مملكتك مطهرة من الهرطققة 
[الاریوسیة]. وساعطيك بالمقابل ملكوت 
السماء". وهكذا أغاظ أنصار الأريوسيةء 
وفضلوا حرق كنيستهم على تسليمها الى 
البطريرك الجديد. فانتشرت النار في المنازل 
المجاورة والتهمت النيران حيَا كاملا من 
القسطنطينية لتؤدي إلى اضطرابات عظيمة. 
وقد تحولت موعظة نسطور فعليا الى خطبة 
مثيرة للشغب. وكان الموقف متفجرا اکشر 
الموضوعين في الق سطنطينية كانوا من 
الآريوسيين. ورغم أن الجنود ظلوا في 
ثكناتهم؛ فقد كان نسطورء وفي اليوم الأول 


يسوع إلها أولاً وليس أنسانا 
كانت الموناركية الشكليةء شأنها في ذلك 
شان الموناركية الدينامية ( عنسمموط 
(Monarchianism‏ قلقة بشان التوحيدية. وفي 
مستهل القرن الثاني قام صابيليوس 
(Sabellius)‏ بتطوير هذا الموقف» وعلم في 


العقيدة الصابيليوسية (Sabellianism)‏ هد 
التي حاربها طرطلیانس (Tertullian)‏ وادانها 
البابا كاليكستوس (011*15)) كان اعتلسى 
لسدة لبابوية بين (۰)۲۲۲-۲۱۷ آدت لق 
الآبيّة (Patripassianisr)‏ التي تقول با 
الإله الواحد تألم بالسضرورة ومات ع © 
الصليب- هرطقة ادانها بشدة لاهوت كنيسة 
المشرق. وثمة وجهة نظر مشابهة؛ أقرب 
الى تلك التي لكنيسة الصشرق: تتمشل فى 
طرطلیانس ( 5-1۰( عندما كتب عن 
يسوع الإله ویسوع الانسان: ری طبيعة 
مزدوجة ولیس ممتزجة لکنها مررتيظة قسي 
شخص واحد. الله» والانسان یسوع" ویحسب 
هذه الصيغة» فان التألم على الصلیب اثر فقط 
على الطبيعة البشرية ليسوع؛ وليس ۱ 2 
لان " الله لا يمكن أن ب 7 
وشة اتجاه واضح نوصا ما نحو 
الظاهرية (عناه»00): تشترك فيه تلك 
العقائد التي تبالغ في الطبيعة الالهية للمسيح 
لتضر بناسوته. وتفهم الطاهرية بانها النظرة 
التي تقول بأن البعد البشري للمسيح وآلامه 
لم تكن إلا ظواهرء غير حقيقية» وبأنه امتلك 
لهو الت 
ذكي منک ٤‏ تم استدعاء مرقيون ابن 
الاستف؛ امام جماعة الشيوخ في روف - 
رابطة الكهنة - من أجل توضیح تفسيره 
لمثل أجران الخمر العتیقة" . وبدلا من 
التفسير الأخلاقي المالوف؛ قدم مرقیسون 
تفسیرا تاريخيا: الخمر الجدید يرمز الى 
تعاليم يسوع؛ وأجران الخمر العتيقة تعاليم 
اليهود والاسفار اليهودية”'. وفي ختام 
مجابهته» قامت جماعة الشيوخ بطرده من 
بين صفوفهاء حيث قام إذ ذاك بتاسيس 


اا ۹ جح ده 


من التتو ع الى الوحدة: آباء الكئيسة والهراطقة 4١‏ 


ن مجموعة كاملة من القوانين 
E ER‏ الكتابات المضادة 
للمرقيونية لدليل ليس فقط على الخطر الدي 
كانت تمثله هذه الكئيسةء بل وایضا على 
فحوی حدیثه اللاهوتي. وكان من بين تلك 
حتی نهاية القرن الرابع» وفي غربي الفرات القر ارات الارثونكسية الجوهرية تماشل 
حتى القرنين السابع والثامنء كما يمكن للمرء الأب مع الله الخالق"» والإقرار پالرزت 
أن يرى من هجمات لاه وتبین الا ساطرة اليهودي للمسيحية» وعليه بالأسفار اليهودية» 
لذلك الزمان. ورفض الثنائية» ومفهوم القانون الواحد في 
ووجدت المرقيونية حلا لمعضلة الشر عهدينء والاهم من ذلك تطوير العهد الجدید 
في العالم عن طريق ثناتية إلهية معتبرة الخاص بها"'. وکان ططیاتس هو سبب ذلك. 


كئيسته الترويضية المنحی» التي انتشرت 
انتشار النار في الهشيم. وقام بتاسیسر 
اكليروس صارم التتظیم» كانت وظائف 
الكاهن والاسقف مفتوحة فيه للنساء''. وقد 
بقيت هذه الكنيسة المنافسة نشطة في الغرب 


بشارة يسوع إعادة تقييم متطرفة لكل القيم 
اليهودية» إذ لا يمكن أبدا ان يماتل إله المحبة 
المسيحي مع إله الشريعة الغاضب المعاقب. 
إن إله اليهود خلق عالم الشر وحكمه بقانونه 
القاسي. وبالمقابل فإن البشارة تبشر بإله 
المحبة والرحمة البعيدء الذي كشف نفسه في 
يسوع المسيح. وقد لبس يسوع جسدا محكما 
وظاهرا وسمح لنفسه بان يصلب من قبل 
الخالق الشرير للكون الماديء ليفدي البشرية 
بذلك من قبضة هذا الخالق الشرير. 
ولما كان مرقيون قد قرأ الكتاب المقدس 
اليهودي من وجهة نظر تاريخية صارمة 
رافضا التفسيرات المجازية: فقد توصل الى 
الإستنتاج بأنه غير قابل للفهم إلا ضمن 
السياق اليهودي؛ وعليه فهو عديم المعنى 
بالنسبة للمسيحي. ولما كان يسوع قد انتصر 
على الشريعة الموسوية» فان الأسفار المقدسة 
اليهودية لم تعد ذات مغزى. وهكذا نبذ 
واستبدله بالعهد الجديد. وقد تضمن ذلك 
إنجيل لوقاء إضافة الى عشرة رسائل لبولس» 


وقد ولج لمطياقس دون ر 
نفس المهمة مثل مرقيون: كان يحاجة 
اختيار وی ارثوذكسية من أناجيل مختلفة 
ورسائل الرسل التي كانت متداولة آنذاك. 
وقد اختار اسلوب الاختزال. وفي سنة ۱۷۰ 
تقریبا جمع من الأعمال المتماظة للإنجيليين 
الأربعة تناغما انجيليا على شكل سرد مستمر 
لحياة يسوع سمي دياطسرون. وهذه الكلمة 

اليونانية تعني "من أربعة". لتشير الى أنه 

استند في جمعه حصرا على الأناجيل 
القانونية الأربعة. وقد فقدت النسخة الأصلية 
بالسريانية أو باليونانية. وقد جاءت أقدم 
كسرة باقية» باليونانية» من دورا أوروبس 
«(Dura Europos)‏ وعليه فلا بد من أن يعود 
تاريخها الى ما قبل سنة 553*'. وکان 
كتاب دياط سرون مشهورا جدا بين 
المسيحيين السریان, وكذلك الأمر في كنيسة 
المشرق التي اسهم فيها اسهاما جوهريا في 
انتشار المسيحية. ولم تحل محلها أخيرا في 
بداية القرن الخامس إلا الأناجيل الاربعة ل 


التي طهرها مما زعم انه غش يهودي. وقد 
قام كذلك» منطلقا من ظاهريته الأصوليةء بشيطتا (مانطعم)""'. 
بشطب الإشارات الى يسوع في شبيه: 
وعماده وقيامته. وقد أجبر مرقيون بفرضيته: 


الكنيسة الأرثوذكسية على إتخاذ موقف الترجمة السريانية المبسطة [المترجم] 


ولا يظو لامر من السخرية أن يدان 
بالهرطفة س قام بجمع كتاف دباط‌سرون؛ 
بعد نحو سنتين من تمامه لعمله. وکال 
سب دك هو الظاهرية الصارمة الي 
سميت ب الإنقراطية (صنادءمع). التي 
تجمها. فبحسب وجهة نظر ططبتس. على 
سچل المثال. كان ال 4 


ومثل معاصره ططیسانس؛ فقد حارب 
برديصان (۰)۲۲۲-۱۹۶ الذي كان نشطا 
الرها (إحدى معاقل المرقيونية)» حارب 
هرطقة مرقيون: وأنتهى مثله هرطوقيا. وقد 
شند على وحدانية الاله المسر ۳ 
الخالق وبأن الخليقة صالحة دون أن تلط 
المادة بشر" متاصل فيها. وعلى النقيض من 
ططيائس» فقد عارض الترويضية المتطرفة. 
وأقر بالإرادة الحرة للات‌سان ۲ وبالنسبة 
لبرديصان» فان البشرية المخلوقة على 
صورة الله تملك ارادة حرة؛ تميزها عن 
الشمس والقمر والنجوم: طالما ان هذه 
الاخيرة مدينة بالضرورة لقوائين الطبيعة, 
النجوم والقدر_ كان برديصان مهتما جدا 
#مرر التنجيم. ولا كان [الإنسان] مخلوفا 
بحيث لا یمکن له أن یصنع شراء وطیه ب 


يمكن له أن يتلقى اللوم. فان الخير الذي 
عمله لن يكون هو الآخر ملكا له (خاصا 
به). لانه إن لم يستطع عمل الخير أو الشر 
بمحض إرادتهء فان البراءة أو اللوم تود 
الى القدر الذي يسيطر عليه""'. وقد الکسر 
برديصان قموانت من ان لبر خطاة 
لبيغة ولذلك فقد استبق مفهوما مركزيا 
للأنثروبولوجيا السريائية الشرقية و عليه 
فائنا نحن البشر محکرمون بالطبيعة بنفس 
الطريقةء ومحكومون بالقدر بطرق شستی» 
لکتنا: وبمحض ارادتتا الصرتة: یسمل كل 
واحد منا ما پختاره"" 

وقد اهتم بردیصان» الذي کات له 
نسخثه الخاصة به من نص الانجیل. التي لا 
يمكن اليوم إعادة بنائها" '» بالتنجيم الكلدائي 
والتشاة الشائية للكون- ومثل ماني. فيما بعدء 
فان كان برديصان ينظرالى الطبيمة على 
أنها حصيلة لمزج بين الخير والشر. ان 
الطريق الى تحرير النقس من سجن الجسد 
- اي؛ تنقية الخير مس الشوائب ‏ يمر 
باطاعة ناموس اف" وكعلامة على دعم 
مبدا الخبر فان أتباع برديصان كانوا يرتدون 
الملابس البيضاء””. وقد استبعدت خطة 
بردیصان في الخلاص قبامة الجسدء کما أن 
ثنائيته جعلت منه ظاهرياء طالما انه كان 
يقول بأنه لم یک ليسوع حسدا حقيقياء طالما 
أن جسدا كهذا كان سيغدو غير نقي. ورغم 
تبنى برديصان عناصر جوهرية للزرادشتية» 
فقد احتفطء بعكس مرقيون» بالإيمان باله 
واحدء وكدلك بالثالوث الأقدس الذي كان 
يفهمه على أنه الله الاب والمسيح المخلص 
والروح القدنس*” 

ولم تكن الصورة المؤنثة للروح القدس 
غير مالوفة في الجماعات المسيحية الأولىء 
اد نجد ذلك على سبيل المثال في أوانل القرن 
الثالث وفي اعمال أقراشاط (Aphrahaı)‏ 


الله 
له" 


الى جالب المر قر ونبین. كان 

نيار اللانقي ( Apolinarius of‏ 
ايو يوس , - 
ددالدها) و القتو جوز a‏ 
المناصرين المهمين للا هوب ر ap‏ 
تكن الغنوصيه عقيدة موحدة: بل اشبه بدظر 
عالمية إصطفائية ظهرت في مظهر دياق 


5 ۳ ۵۷ لاقلاطوت 

ي ظلی لعالم الأقكار الحفيفي وقد 

2 فخنو‌صیرن» كنتيجة لحلافهم 

مع الزر ادشتية والرؤيوية (apocalypucism)‏ 
البمودية. في فكرة الثاني المفيوصة 


FRET‏ حسد اسان یم ثلان و 
انعکاسا زائفا للو اقع الحقيقي* بل كانا کلاهما 
عملا قذرا لخالق الكون المادي الشرير 
الوضيع وليس إلا للروح» شرارة اللض؛ 


وتفيد معرفة المرء بطبیعته: العرفان 
(:62051) كوسيلة للخلاص, ففي اعدوض‌ود 
الم سيحية یتولی المسیح مهمه دعوة 
المختارين وقيادتهم الى المعرفة المخلصة 
(بتشديد اللام وكسرها). ولم يميز 
الغنوصيون المسيحيون للقرن الشانيء مثل 
مس اوریل (اصهنه5) وكرب وقراطس 
زيت :ووم ) وق ردون «(Cerdon)‏ 
ولاسمما قيرنئس «(Cerınthus)‏ بين الله 


سس 2-7 _ ا 


الخالق الادنی والله لبعید فاتق السمو فحسب» 
بل ابضا بين يسوع لمائت والمسسیح غير 


المسيحانية السريانية لسشرقية الى نتيجة 
مشابهة: رغم أنها تبدا بإفتراضات منتفحة 
تماما وتستخدم مفاهيم مختلفة. فبيئما تركز 
على الوحدة الإنتولوجية ( Ontological‏ 
"(Unity‏ للمسيح: فإنها تسصرح» مسل 
الأرثوذكيسة اليونائية؛ بأنه تالم ومات مثشل 
انسان؛ ولیس كالله. ۲ 

وقد جادل اللاهوتیون المسيحيون مل 
طرطلی‌انس (۲6۵۱۱00): (۲۲۵-۱۹۰ 
تقريبا)؛ و ایرین_اوس (:۵)» (7۱۶۰ 
۲ تقریبا)» وهیبولیطس (ددزامممة!!)» 
(۲۳۲-۱۷۰ تقريبا)؛ ضد الغنوصیین هكذا. 

لا إله الا ال الذي خلق العالم؛ الذي هو 
صالح من حيث الجوهرء وعليه فان القبسول 
بخالق للكون المادي ثانوي وأدنى مرتبة أمر 
غير معقول. ومع ذلك فإن ما يفوق ذلك 
غرابة هو تفكير الغنوصيين وقناعتهم من أن 
طریق الخلاص لا يمر بالعمل الخلاصي 
للمسيح من خلال صلبه بل بمعرفة سرية 
غير متاحة الا لنخبة صغيرة. ولا یقتسصر 
خلاص المسيح على نخبة؛ بل بالأحرى 
مفتوح لكل الناس الذين يؤمنون به وبرسالته. 
ولا بد من الإشارة إلى أنه؛ رغم تغلب 
المسيحية الأولى على الغنوصية؛ إلا أنها 
كائت متاثرة بإستخفافها واحتقارها لما هو 
د وجسدي. ومثل الكثيرين من مناصري 
مرقيون وبرديصان. فان الغنوصيين وجدوا 
ملاذا جديدا في المانوية منذ اواسط القرن 
الثالث فصاعدا. 

وكان لعقيدة ابوليناريوس اللاثة 
۲۹۰-۳۱۰ تقريا): والتي كانت مرجم 


وحدة الوجود الازلي (المدقق) 


ضد الاريانبة («اقأممايم)ء ني 
لئاريخ المسيحية ازل و تا 


pıodore of ( Rg a 
وهو من باه الكنيسة, واحدا مر‎ )]3515 
الأوائل الذين حولوا تركيز النقاش الامو‎ 
في الثالوث الأقدس الى فهم طبيعة (طبسائيم)‎ 
المسيح. وكان مهتما بالمعالجة الديودورب:‎ 
لعقيدة الطبيعتين للمسيح. سمیت الثثائية,‎ 
طالما أن هذه كانت تهدد الإتجاد المفساهيمي‎ 
المسيع؛ وعليه فقد قرح طريقة حدر‎ 
ومثل أغلب لاهوتيي زماله. فسار‎ 
ابوليناريوس لم يقبل بوجهة النظر‎ 
الأفلاطوئية من أن الانسان يتكون من الجسد‎ 
والنض والروح (الإرادة). وبتطبيق هذ,‎ 
الصيغة على یسوع» عارض أبوليناريوس‎ 
قبل كل شيء رأي آریسوس» من أن إرادة‎ 
يسوع قابل للخطيئة. ومن أجل حماية عصمة‎ 
يسوع الجوهرية؛ اعلن بان يسوع الكلمة‎ 
الإلهية حل محل إرادة بشرية. وهكذا انکر‎ 
وأن الكلمة التي تحولت الى جسد كانت كاملة‎ 
وغير قابلة للتبدل"".‎ 

ومثلما سيتم شرحه ناه" فان 
الیرنانیین الآسيويين ديودوروس الطرسوسي 
وثيودورس المصيصي, اللذين يعترف بهما 
السريان الشرقيون كأباء للكنيسة؛ عارضصا 
هذه المعالجة» طالما أن الطبيعة البشرية 
للمسيح تكاد أن تفنى فيها. وإذا ما أتبع المرء 
العقيدة الأبوليناريوسية؛ فان المسيح كان 
يمتلك جسدا بشريا واحدا فقط ونفسا بشريةء 
ولكن ليس روحا بشرية. وفي هذه الحالة لم 
يكن ليسوع أية طبيعة بشرية أصيلةء الأمر 
الذي ادخل الشك في عمله الخلاصيء طالما 
أن خلاص البشرية يفقترض قبول يسوع 


-<- A 


الکامل بالطبيعة البشرية. ورغم أن المجمع 
المسكوني الثاني في القسطنطينة ادان تعلیم 
ابولیناریوس في سنة ۰۱۳۸۱ فان صيغة 
المايافيزيتية (الطبيعة الواحسدة) للاسقف 
اللاذقي ظلت متداولة ممهدة الطریق في 
منتصف القرن التالي امام المونوفيزيتية 
المتطرفة ل اوطیخا (عتاعتوان17)؛ (۳۷۸- 
4 

۱ كانت الم‌سيحية بحلول سنوات 
۱ على اقل تقدير؛ الدين الرسمي 
لللإمبراطورية الرومائية؛ فان القرارات 
المجمعية كانت بمثابة قوانین مدنية» فور 
مصادقة الإمبراطور عليها. وكان الاساقفة 
المحليون أول من أدرك ذلك لأنهم ک‌انوا 
ملزمين بدعم الأراء التي أعلن بأنها مستقيمة 
(ارئونکسیة) من قبل المجامع. وقد ادت 
معارضة القرارات الرسمية الى عقوبات 
مدنية» حيث ارسل الاساقفة المعارضين الى 
المنفی واستبدلوا بآخرين أرثوذكسيين. ومع 
ذلك. ولانه كان في متناول الأساقفة في 
الغالب ولاء قوي» فانه لم يكن من الممكن 
تنفيذ الطرد بالقوة فوراء لان تهديد الشورة 
كان قويا جدا. وقد أزداد ذلك حقيقة الى حد 
كبير عندما برز رد فعل لروح قومية 
مناهضة للبيزنطية في المراتع التقليدية 
للإاضطراب في بطركيات الأس كندرية 
و انطاکیا. 

وأثناء فتنة ذلك الزمان حدثت هناك عدة 
إصابات يل حتى القتل أثناء قضية 
البطريرك الملكي (»611ا146) للأسكندريةء 
بروتيريوس (01105): فقد قامت مجموعة 
من الغوغاء بقتل البطريرك المنكود في سنة 
۷ في بيت العماد في كاتدرائيته'”. وكان 
من بين الضحایا البارزين الآخرين هم 
فلافيان (5130130)» بطريرك الق سطنطينية 
المقال» الذي أصيب بجروح بليغة على يد 


5 3 لثرآ 
بجراحه بعد ثلاثة ليام والاسقف ساوريائعس 
۱ كيثوبوا د ) of‏ ۵۳۷۵۲۱۸۱ 


. 1 ۳ 2 ۵۱ 8 
سود برد یت 


بقیت الجماعات في المدن الكبيرة في الغا 


الظ روف ال سياسية 
فقط. ومنلما قد صرح و. کلین (W.Klein)‏ 
على نحو ملائم قائلاء 'لم تكن العقيدة قد 
أصبحت بعد في ذلك الوقت العلم المختص 
لقلة من اللاهوتیین؛ بل مادة الحديث اليومي 
واشبه بالنزاعات حول السياسات الحزبية في 
الوقت الحاضر""”. واخیرا برزتٍ 

إمكانية الموائمة بين العقيدة المسيحية مع علمٍ 
نلك الوقت- أيء الفلسقة الهلنستي 
كان من بين الامور المهمة 


(عناونمالع۱۱)- 


نلسفة. , قد ظلت الحلول التي تم 
r‏ تلك الفترة التكوينية سارية المفصول 
في سماتها المهمة حتى أوائل عصر النهضة؛ 
حين آثارت عملية إعادة تعريف معايير العلم 
الاک بشكل متطرف في التلائم المزعوم بين 
العلم والمسيحية. كما أن التامل في الأحداث 
الماضية لألفيتين من المسيحانية يذكرنا هو 
الآخر بانها تبقی دائما “حديث-عن یسوع ؛ 


ولي الذ الحریه 5 
aاMî‏ ۰0۲ الدي 
اکل ارتل افد اظعن او 


۰۱0 
10 لماه الإمبراطور 
الأول (1 ‘(Theodosius‏ الذي 
کم (۰)۳۹۵-۳۷۹ ادت عملية شصير 
سس ته التي دات ب الأمبر اطور 
تاميم الكئيسة عندما منع في 
سلة ١‏ لتحول من المسيحية الى دين 


کت نس. بيد أن خلفاء 
قط ) كانوا قد منعوا القرابين الوثنية 
مسبقا في سنة ۳4۱» واصدروا مرسوم في 
نة 545 يقضي بغلق المعابد الوثنية؛ رغم 
أن الأمبراطور يوليانوس الجاحد ( Julian‏ 
«(the Apostate‏ (حکم بين ۰۳۳-۲۱ قام 
بمحاولة أخيرة وفاشلة؛ لخلق ترکیسب 
مسيحي- وشي؛ حبك لمر باعادة فتح المعابد 
التي اغلقت”". 

الكنيسة المسيحية بالتعبير عن الشكر للإقرار 
المفاجیء بها كدين للدولة مع نوع من 


سسسیسپیی مت 


.9 
ی 


الى إجتماع مسینودس روم ۰ 

of) في سنة ۳۱۳ من أجل‎ Re 

الدوناطيين في شمال أفريقيا , رس" مشر 
1 مجی 

سنة ۲۲۵ لوضع هد للاريانية. ‏ © غا ف 
إن المدی الذي بلغته القیادء 

القيام بتتاز لات للامبر اطسور في 


القرار التالي ل مجمسع 0 
وعارة) لسنة :5١4‏ 'أو رل o)‏ امرس 


ل عنفية | 0 
لیسوع بحيث استبعدت من الافخارس | 
الذين رفضوا الخدمة العسكرية! 7۳ ادلئك 

وقد رسخ مجمع نيقيا ای‌ضا | 
الكئيسة الى كراسي مطرافوليطية :2 کسام 
أساقفة الأقاليم التابعة لها. وى “م بتعين 
الكرسي المطرافوليطي للغرب, ورن دما 
لمصر وليبيا وأنطاكيا لتلك الأجزاء سكندرية 
التابعة الى الأمراطورية الروران " *ل اس 
مجمع نيقيا لسنة ل منج 


انحرفت بشکل خطیرعن او “سمي قمر 
ف 


جديدع"' ", ۳ 
حال» فقد بقي المنصب الکبیر سر أيسة 


تخیر 1 

سنة ۰4۵۱ قامت كنيسة خلقي دون سي 
اوقل الى مره الکرسسي البطر بت 
ايضاء لتخلق بذلك ماد 1 4 


EF 


اللقضاسية اوقت تالف من خمسة کزاسيی 
بطرير كية مدرجة في ادناه بحسب مرتبتها: 
روما والفسطنطينية والاسكندرية و الطاکیا 
واورشليم''. لکن السلطة الخماسية طبقت 
لفط على تالم الممبيعي :من 
الأمبراطورية دون ان تكون لها علاقة 
باالكنائس المستقلة استقلالا ذاتيا وراء الحدود 
الامبر اطورية: مشل الكئيسة الأرمنية أو 
كليسة المشرق؛ ولا الكنائس الارية للشعوب 
الجرمانية» مشل الغوطيين و الفنداليين 
(Vandals)‏ . ومع الفتح العربي لمصر 
والشرق الاوسط في القرن السابع؛ فقدت 
بطريركيات الاسكندرية و انطاکیا و ورشسلیم 
اغلب آهمیتها. 

وقد وضعت مراسیم ثیودوسیوس نهاية 
للحرية الدينية في الامبر اطورية الرومانيسة؛ 
كما أن مجمع القسطنطينة الذي دعا الى 
عقده» جعل من مرسوم نيقيا صحيحا عالميا. 
وأصبح الحديث اللاهوتي يخضع الآن الى 
رقابة الدولة. وقد أدى غلق مدرسة الفلاسفة 
في أثينا في عام ٥۲۹‏ الى المزيد من التقلیل 
لحرية الراي» ونتيجة لذلك. فقد الغرب 
تدريجيا إرثه الهلنستي. وقد اصبح 
المسيحيون الهرطقيون («۱1۵0۲000)* 
والوثنيون منذ ذلك الحين فصاعدا مجرمين 
ممقوتين أستوجب التعامل معهم عن طريق 
العدالة المدنية. وقد بدأ الاضطهاد ضد 
المسيحيين الهرطقيين على صعيد واسع في 
سنة ۲۱؛ بقمع أتباع نسطور في بطريركية 
أنطاكياء وبلغ ذروة ماساوية ب محكمة 
التفتيش (1001510100): وكان النساطرة مرة 
أخرى. عند نهاية محكمة التفتيش» هم الذين 
صاروا ضحية لهاء وفي سنة 8 أجبر 
مسيحيو توما النساطرة في كيرالا على 


قارن هرطوقيون 1167001 [المترجم] 


من التنوع الى الوحدة؛ 
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آراء الكنيسة والهراطقة | ¥ 


حيث تم حرق ارثهم المكتوب برمته. 

ويبين خطاب بوبيلي للمسورخ الکلسی 
اوسابيوس القيصري( Eusabius of‏ 
صو ) رذية الأمبراطور للعلاقات 
الوثيقة بين الكنيسة وهيكل السلطة المدنية. 
ويثني فيها أوسابيوس على الأمبر اطور 
كشبيه دنيوي للحاكم السماوي: الذي يحكم 
زراية عنه۳". وعليه فقد استبق المذهب 
الذرائعي للبوذية الذي كان يمارس من قبل 
العديد من السلالات في الصين القديمة» حيث 
كان الامبر اطور بموجبها شبيها ب بوذا 
فایروکانا (۷۵۱۲۳۵۵۵۳۵ yİ (Buddha‏ مایتریبا 
«(Maitreya)‏ رممه عطی الارض ٠‏ 
وتوضح رؤيا الأمبراطور قسطنطین كدلك 
اهتمامه الشخصي بدحر الأريانية لانها كانت 
تهدد مركزه کامبر اطور مبارك من السماء. 
ولو كان يسوع» في النهاية» مجرد بشر قد 
تبناه اش فباي ادعاء خاص كان سيدعي يبه 
الأمبر اطور ؟ 

ولم تسمح الكنيسة» رغم قربها من 
السلطة الدنيوية» لنفسها لان ثنزل الى مرتبه 
الوصيفة للدولة. ان انشاء البابوية حال دون 
حصول اتحاد بين ملاك السلطة الكنسية 
و السلطة المدئيةء وادت الى نشوء توازن 
غير مستقر بين السلطتین» كان يجري اعلدة 
تحديده بإستمرار. وبفضل هذا الإستقلال 
النسبي وحقيقة أن الأمبراطور لم يعد يقيم في 
روماء لم تتاثر الكنيسة بسقوط الإمبراطورية 
الرومائية الغربية إلا قلسیلا. ان تحول 
العاصمة الإمبراطورية الى القسطنطينية في 
سنة ۰۳۳۰ حررت أسقف روما من خوف 
سيطرة الدولة. وسرعان ما اثارت ترقية 
المسيحية الى دين الدولة الرومانية في 
المقدمة التساؤل المثير حول وضع أولئك 
المسيحيين الذين كانوا يعيشون خارج الحدود 


مبر اطورية لا سیما إذا ما کانوا مسوالین 
ال ۴ 7 

۷ ماه سرعل ما علم 
لدول معادية لرو 1 ود ْ 


آباء الكنيسة ديودورس الطرسوسي و 
ثيودورس المصيصي 
إن محارلة تحديد طبيعة يسوع المسسيح 
عمل جبار بحق؛ لأئه يتطلب إيجاد قاسم 
مشترك بين المفاهيم المتعارضة للاله الكامل 
والإتسان الكامل. ولأختيار نقطة البدءء في 
معالجة هذا السؤال؛ تأثير حاسم على نهج 
التفكير. وفي ذلك الوقت» كما لاحظ نسطوره 
كان لاهرتیسو البطريركيات الشرقية؛ 
المتنازعون حول قانون الإيمان المسيحاني؛ 
ملتزمين اما بمدرسة انطاكيا أو مدرسة 
الأسكتدرية. وقد أنطلق مؤيدو الأولى من 
الشخصية التاريخية ليسوع؛ مثلما هو مصور 
في الأناجيل الإزائية (واءموه6 «(Synoptic‏ 
ثم حاولوا فهم كيف أمكن لهذا الرجل يسوع 
أن يكون إلها في آن واحد. 
وعلى النقيض من ذلك فان المجموعة 
الأخيرة بدات ب كلمة الله من مقدمة إنجيل 
يوحنا محاولة فهم المقصود بتعبير 
وصارت الكلمة جسدا”*؛. وقد أولت 
المجموعة الأولى أهمية كمال البعد البشري 
لیسوع» بينما ركزت الأخيرة على ألوهيته. 
رلان الانطاکیین تحنثوا عن طبیعتب ین 
کاملتین ليسوع؛ فقد لطلق عليهم دايوفيزتيين 
«(Dyophysites)‏ (من دایو هرل و فيزيس 
کلام " الإغريقية: أي طبيعتين إثثتين)» اما 
الاسکندریون» من الناحية الأخرى؛ فقد اطلق 
علیهم المونوفیزیون (ت؛وتزنام0م0810) 


'طبيعهة واه ده" 
i «(Miaphysîtes‏ ل ماي افير 5 
۱ لهم کانوا یعلمون نن 
بين طبیعتین ". ولان تس امد 
الخلقيدوئية مثل الكنيسة یر 
الأرثونكسية والقبطيسة؛ ترفن سسريانية 
“مونوفيزيت” کونها تلائم بشکل ادق مسن 
الطبيعة الواحده ل أوطيخا فنا یسرم 
م ملافيزيت' الذي بوه رر 
كيرلس الإسكندري"'. وأخيرا یی "ررك 
روما الغربي الى طرطلیانس» الذي NE‏ 
وج عن طبیعتین في شخص واحد ال 
وهکذا كان قریبا من الموقف الانطای + 2 
إن مصطلح 'مدرسة أنطاكيا' لا پنبني | 
یفهم على أنه يرسم موقفا عقائدیا ثبت ” “ 
تتسم بشكل قوي بالتاملات في طبيعة يسوح' 
لقد انطلفت مدرسة أنطاكية الفكرية 21 
إهتماما وئیقا بالكلمات الحرفية للإنجيل, 
بعكس مدرسة الأسكندرية؛ التي فسرت 
الكتاب المقدس تفسيرا رمزيا تمثيل لر 
الإغريق ديودورس الطرسومسي (+۳۹۲ 
وثيودورس المصنيصي (4۲۸-۳۵۲) اللذان 
كانا ينتميان الى بطريركية أنطاكية؛ وكتبوا 
في الكفاح ضد الموقف المايافيزيتي ل 
أبوليناريوس. وكان اول مبدا من مبادیء 
ديودورس هو: آتحن نؤثر بقوة ماهو 
تاريخي علی ما هو رمزي". وبالمقارنتة, 
7 2 ا الذي طوره کلیمنت 
0 (۲۱۵-۱۵۰ تفریبسس. 
وأوريجينس (۰)0۵60 (85١-؛154١),‏ 8 
بحث التفسير المجازي في ما وراء النص 


اي طبيعة واحدة [ المترجم] 


الس 60 
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الكتابي عن مفهوم ثان؛ أخر» لم تكن له صلة 
جوهرية بالمضمون الحرفي» كما هو الحال 
مع الرموز. وبصورة عامة فإن تفسير 
أنطاكيا عقلاني وإزائي وارسطيء اما تفسير 


الواضح بان التفسير التاريخي يؤكد على 
البعد الإنساني للمسيح؛ وهكذا يفضّل تمييزا 
حادا بين الطبيعتين الإلهية والبشرية. وكان 
من الضروري تجئب الموقف المايافيزتي 
الأخيرء والذي يعتقد بان 'الطبيعة البشرية 
كانت ممتصة من قبل الطبيعة الإلهية» مثشل 
قطرة من العسل مذابة في البحر"””*. في 
المسيح. 

ويبرز إفسطاثيوس الأنط‌اكي 
«(Eusthathius of Antioch)‏ )+ ۳۳۷ 
كمؤسس للمعالجة المسيحائية التاريخةء وقد 
وصف المسيح مثل "إنسان يحمل الله قرر 
بمحض إراته إطاعة رغبة الله الب وتحمل 
الموت على الصلیب"*. وهكذاء وكبشرء 
يتصرف بمحض ارادته. اما أن يطيع شريعة 
الله أو يبتعد عنه ويقترف الخطيئة. فقد أخذ 
يسوع على عاتقه عمل الخلاص. 

وكون خلاص البشرية مستحيلا دون 
إمتلاك يسوع الكامل للطبيعة البشرية 
والإحتفاظ في الوقت ذاته بألوهيته الكاملة. 
كان ما يقتنع به أسقف القسطنطينية البلیغ؛ 
يوحنا الذهبي الفم «(John Chrysostom)‏ 
(۳:۷- ۰۷:). 'سيلفظ الجهنم أولئك الذين 
يؤكدون بأن ربنا یسوع المسیح [يعد إتحاد 
الطبيعتين] له طبيعة واحدة فقط. ولننظر 
الان. أية طبيعة سيقومون بتدميرها؟ إن 
كانت الإلهية إذن ليس هناك من خلاص. 
وان كانت البشرية» فان البشرية تفقد كل امل 
بالحياة الأبدية""”. إن أهمية الكمال المطلق 


لكلتا الطبيعتين في المسيح جلية عندما ينظر 
اليها على خلفية الإيمان بالخلاص الجسسدي؛ 
الذي يلعب دورا مرکزيا لسي الکن انس 
السريائية بصورة عامة» وفي كنيسة المشرق 
على نحو خاص. ويكمن جوهرها في البشر 
الذين يتقدمون نحو الإله ويقتربون مله» وهو 
مفهوم يرفع على نحو لا لبس فيه من قيمة 
البشرية. وقد عبر القديس أثناسيوس ()5 
«(Athanasius‏ البوعها پوت 
الفكرة الت تقول بان صيرورة 
سس ۷ بني البشر؛ "سار [كلمة 
ش] إنساناء لکیما نصير نحن ال" 
إن كمال الطبيعتين كان بمشل؛ عند 
معلمي مدرسة أنطاكياء الإفتراض الجوهري 
لعمل الخلاص. ومثلما كان قد صرح يوحنا 
الذهبي الفم؛ بان الألوهية الكاملة غير 
الممزوجة: هي وحدها التي لها القدرة على 
أن تخلص؛ وان البشرية الكاملة فقط تمکن 
من تالیه بلي الب شر. ورغم أن ناسوت 
المسيح خضع لوقت؛ لحدود البشر ذاتهم 
وضعفهم: فقد افتداهم بالقيامة ومنحهم صفات 
الالو هية. وهكذا فقد فتح الطریق آمامهم لكي 
يحذوا حذوه. 
ورغم تاکید دیودورس على كمال 
الناسوت في یسوع وروحه؛ ققد ذهب ك ذلك 
الى أنه [المسیح] احتفظ بالوهیته الكاملةء 
وتوجد الطبيعتان» بالنسبة له جتبا الى جنب؛ 
دون أن تمتزجا. ونتيجة للفصل المفققرض؛ 
أستطاع دیودورس أن يضفي تطورا أخلاقيا 
لنفس يسوع البشرية؛ التي حصلت على 
الكمال من خلال عمل السروح القدس في 
العماد في نهر الاردن؛ ولم يكن في وصسعهء 
في الوقت ذاتهء ان يتجنب تنسيب الألم 
والموت الى الألوهية. وهكذا عارض من 
أطلق علييم التالمیون (عاناءعدممءا1)» 
النين عزوا الموت الى ابن الله. 'لن نسمح 


الخصوص الاعتماد على أثناسيوس؛ وهو 
احد رواد أباء الكنيسة في مجمع نيقية. لما 
كان من المستحيل للكلمة أن يساني ألم 
الموث؛ كونه خالداء فان این الله يتخذ لنفسسه 
جسدا قابلا للمسوت””. إن صورة إقامسة 
الطبيعة الإلهية في الشخص المرئي لیسسوع 
كانت شائعة جدا بين النساطرة. ومثلما ذهب 
اليه كتاب المجدل (۲0۷6 «(Book of the‏ 
للقرن الثالث عشرء كافت الألوهية 
والائسانية متحدتين في الهيكل المرئي 
إيسوع]'. وفي فقرة اخری؛ نستطيع أن نقرأ 
المجاز الشعري التالي: "ارسل الله كلمته في 
لفافة من ورق؛ هي الإتسان [يسوع]ء لكي 
يري الإنسانية طريق الإيمان””. وتكمن 
النقطة الأساسية لهذه المعالجة في تعريف 
كيف أن الطبیعتین» إين الله ويسوع الإنسان: 
واحدا غير ممتزج:؛ إذ هنا یکمن الخطر في 
فقدان الوحدة الأنتولوجية للمسيح. 

وقد قام تلميذ ديودوروسء ثيودورس 
المصيصي. الذي يعد ابا لعقيدة الكنيسة 
المشرقيةء بتطوير المسيحانية الانه اكية 
لكثر . وقد حاول ثيودورسء متبعا تهج 
معلمه؛ فهم وحدة المسيح كمسكن لكلمة الله. 
"اراد الله أن يلبس الإنسانيةء التي كانت 
سقطت» ويرفعها ثانية- هوء المتكون من 
الجسد ونفس خالدة عاقلة. فاتخذ شكل إينه 


PY O ss. 


من أجل خلاصنا وهكذا حفسق 
لحياتتا"”” وقد مر ثیودورس» مٿ ف 
ديودورسء بين الشخص الثاني من الشاي 

المقدس؛ المسيح؛ المولود الوحید 


ومع مجىء ثيودورس؛ وضعت الاسر 
الاولى للاهوت السسرياني الشرقي الأول 
القناعة من أن المسيح هو أدم ثان؛ السذي, 
بإتخاذه طبيعة بشرية كاملة؛ تسب على 
الموت من أجل جميع البشر. ومثل بسولس: 
اشتق ثيودورس ونسطور من هذه الفرضی 
الالتزام من جانب المسيحيين بتقليد الحیار 
الكاملة لیسوع التاريخي. وقد أدت وجهة 
النظر هذه الى مسألة ماهية المعايير التي 
يجب على المسيحيين تحقيقها من اجل أن 
يتلقوا الأسرار المقدسة. فعلى سبيل المشال, 
هل أن البتولية مطلوبة؛ طالما أن یسسوع 
عاش بطهارة؟"" ثانياء إن هذه الخصائص 
البشرية مثل الألم والموت؛ لا یمکن أن 
تعزی الى الطبيعة الالهية للمسیح. وثالثاء تم 
قتاکید على ناسوت الکامل لیسسوع 

ومثل نسطور فیما بعد والمسيحانية 
النسطورية عامة؛ بدا یودورس مُعرضا 
للإتهام بعقيدة الابنين. 'لكنهم [معارضوه) 
يبتدعون تهما من أننا لو تحدثنا عن أقنومين 
كاملين» فإن علينا أيضا أن نتحدث عن إبنين. 
لكننا لا نتحدث عن اینین؛ بل این واحد 
معترف به كما يجبء طالما أن الفصل بين 
الطبيعتين يجب أن يبقى ضروريا مثلما يجب 
الحفاظ على إتحاد الإنسان [الشخص] دون 
خلط””'. ورغم أن تعاليم دیسودورس 
وثيودورس وقعت» بُعيد مجمع أفسس في 


mg 0" 


۱ تحت شك احتوالهسا على أفكار 
هرطوقيةء فان كلا من أبوي الكئيسة 
'النسطورية' اعتبرا ارثوذكيسيين في 
زمائهما. وبعد أكثر من قرن فيما بعد» في 
نة ۰۵5۳ اعلن المجمع المسكوني 
الخامس: بدافع من أسباب سياسية» وبضغط 
من الامبرطور یوسطنیانس (Justinian)‏ 
بان ثيودورس شخصیا هرطوقي وان کتاباته 
هرطوقية؛ الأمر الذي كان يضاهي الحکم 
عليه بالهلاك الابدي في كنيسة المشرق 
قاطبة. 


نسطور ومجمع افسس 


نسطور بطریرکا للقسطنطينية 

برز المتوحد نسطور على المسسرح 
العالمي في سنة 4۲۸ بتعيينه بطريركا 
للقسطنطينية. ونتيجة لتفسيراته الثاقبة وهيئته 
الترويضية» فقد كان يتصرف في الساحة 
السياسية البيزنطية مثل ثور في دكان لبیع 
الخزف الصيني» كما يقول المثل المشهور. 
وبعد ثلاثة سنوات أقيل من منصبه وارسل 
الى المنفى. كيف حدثت هذه المأساة 
الشخصية» ولماذا اطلق اسمه على كنيسة 
المشرق التي لم يكن عضوا فيها أبدا. إن 
الأسباب الرئيسة وراء فشل بطريركيته 
تكمن» من ناحية» في سمات شخصية معينة 
لنسطور- في حماسه المتصلب للأرثوذكسية 
مثلما كان يفهمها - والصيغ اللاهوتية التي 
أعطت معارضيه المجال لسوء الفهمء 
وفرصا للهجومء من الناحية الأخرى. 

كان نسطورء الذي ولد في سنة ۳۸۲ 
تقریبا: من لول ما حين لته زین 


اصول اشورية (لمدقق) 


من التنوع الى الوحدة؛ 


33 5۱ 
إباء الكئيسة والهراطقة | 


- شم دخل دير 
ثيودورس المصيصي - 
(Euprepı‏ القريب للمتوحدین؛ 


المرحوم سیسنیو 
۰ دورمن حاز السطون عن جمايصة ‏ و 
القسطنطينية» ناصحا إياه بان 


تلف ۸ انب مهمة عن تلك التي 
0 نسطور حاول» وفور 
اختلاكه الكرسي: حل كل المشاكل التي 
وجدها في أن واحد. وكانت بطريركية 
طنطينية بحاجة فعسلا الى الإصلاح: 
فالاکلیروس الاعلی يعاني من نقور داخلي؛ 
والعاصمة تعمج بالهراطقة الحقیقی ين 
المتوحدون الذين كانت لهم 


(وناعهط)ء الم شح الذي كان نسطور قد 
زمه. وقد يزعم بأن ثيودوسيوس 
من تعيينه ان سطور الدخيل اخضاع 
المتوحدین ویخلصه من سلطة اخته. ۱ 

وسرعان ما شرع نسطور بالعمل من 
دون حذرء في غياب أية قاعدة للسلطة تحت 
تصرفه» وكما مر ذكره» حمل في خطبة 
رسامته بشدة على أنصار آريوس ليؤدي 


الأمبر اطور ثيودوسيوس الثاني (حکم 
في 4۰۸- 45٠‏ ) بدين البطريرك 
نسطور (45۱-۳۸۲)؛ وهو يظهر في 
أسفل الصورة الى اليمين؛ كهرطرقي. 
ويجلس الى یمین الإمبر لطور ؛ 
البطريرك كيرلس الإسكندري؛ والى 
يمينه الاسقف ممنون الافسسي (الى 
اقصی الیسار من الصورة من جهة 
لمشاهد): و الی شمال الإمبراطور بايا 
وما سلستین الأول (۱ 1650186ع): 
الى شماله البطريرك بوحنا الأنطاكي 
o ۸‏ ۰)1017 (الی اقصی 
مين س جهة المشاهد). جدارية ما 
الفترة البيزنطية في كئيسة القديس 
زومين في غالاطا بقبرص, من 
۳ 


ذلك إلى الفوضی في العاصمة. وکاد أن يثير 
تدخل للجنود الغوطيين. وهكذا خلق لنفسه 
عدوأ من قيادة الجيش. ورغم هذه النكسة؛ 
فقد أجبر الأمبراطور على إيطال حرية 
العبادة العبادة للمنشقين هو لاء: من 


كنيسة المشرق 


امشلل الآريوسير ن 


والأبوليناريوسيين و النوفاطی سیین؛ 
و المونط‌ائیین (عادنم‌هاده/)؛ السخ. وقام 


نسبة الى النوفاطية ۱0۷۵۸1977 [المترجم] 


بطرد المانويين من المدن؛ مما وستع من 
دائرة آعد ائه. 
وبعد ذلك أثار البطريرك الجديد غضب 
المواطن المحلي عن طريق منع المسارح في 
المدينة؛ التي كانت متعددة متلما كانت 
شانعة- والتي کانت: في بعض الحالات؛ 
بمثابة نوادي الستربتیز والمواخیر. شم قام 
نسطور بمعالجة اصلاح المتوحدین المتأخر. 
وکان ذلك موجه نحو تحدید نشاطات 
المتوحدین باديرتهم» لک‌سر تأثيرهم على 
الدولة والكنيسة؛ واجبارهم على تبني اسلوب 
حياة ترويضية. لإن المتوحدین کانوا یجوبون 
الشوار ع ليلاء ویرتادون الحانات ویرتبطون 
بالمومسات. وهکذا لم یخلق لنفسه عداء 
المتوحدین فحسب بل ای ضا الشك لدی 
آوغسطا بولکیریا راعية المتوحدین. وقد زاد 
من استهجانها تحدید الامتیازات الليترجية 
للنساء الراقیات في المجتمع» والتي كانت 
نموذجا لبيزنطة. ومن بینها حق هولاء 
النساء في الاشتراك في البیرمونات (واتهة؟) 
التي تقام في الكنائسء وفي الولائم العامة مع 
القساوسة والمتوحدين. وأخيرا أهان شخصیا 
شقيقة الإمبراطور في أكثر من مناسبة. ومن 
بين الإهانات الأخرى» رفضه لمنحها القربان 
المقدس في المخصص لجوقة المرتلين: لأنه 
لم يكن یسمح فيها الا للإمبراطور 
والإكليروس. فاقسمت على الإنتقام بعد أن 
جرح كبرياؤها. 
وأما علبة الباندورا الأخرى التي قام 
نسطور بفتحهاء فهي مسألة وضع مریم 
العذراء» وكانت هذه من مهام تعريف طبيعة 
المسيح. فان تم التاکید على الطبيعة الالهية» 
فان مسصطلح والدة الله (۰)16000105 
سیکون ملائماء ولکن؛ إن تم التاکید على 
البعد البشري» فان وصف والدة الإنسان 
bearer)‏ ]) سیغدو مناسبا أكثر. وفي 


كتابه "الدفاع'» المكتوب أثناء نفيه في مصر ٠‏ 
وصف كيف أنه وجد هذا الجدال عند 
وصوله الى ال طنطينية: “جاء ممتلو 
الطرفين الى القصر الأسقفي. وسعوا الى 
ايجاد حل لنقاشهم يتفق عليه الطرفان. وقد 
أقر احد الطرفين بمصطلح والدة الله والاخر 
والدة الانسان . وبعد أن آقر نسطور بان کد 
الطرفين آعترفا بالطبيعتين الإلهية والبشرية 
للمسيح- بعبارة آخری: ان مشکلتهم كانت 
سيمانطيقية " قال: 'لنتشبث بالإنجيل الذي 
يثبت بان المسيح ولدء ونستخدم والدة الله . 
ویتضح من تعليقات نسطور أنه كان يعد كلا 
المصطلحين ام الله وأم الإنسان»ء شر عيين» 
طالما كانا يفهمان بشكل صحيح. 
وفي نفس الوقت» ومع ذلك قام خادم 
الإقداس لدى البطريرك ومؤتمن أسراره 
أنسطاسيوس (۸0۵5۱05105): بصب الزيت 
على النار بتهجمه علنا على مصطلح والدة 
الله" في خطبة في ۲ تشرین الثائي سنة 
۸ ویسبب اخفاق نسطور في توضیح 
تصریح انسطاسیوس في خطبه أثناء السدورة 
الطقسية ل زمن المجيء (۰)۸0۷0۱ فان 
الاکلیرس والمتوحدین شعروا بأن نسطور 
آراد أن يفرض الافکار الأنطاكية على 
القسطنطينية. وقد حظيت مريم العذراء 
بعبادة شعبية واسعة» نشات اول الأمر في 
مصرء وقد تطورت هناك من عبادة الإلهة 
آيزيس (::1) وابنها الإلهي حورص 
(5ن110): والتي كانت شائعة جدا في 
الفترة الرومانية. 
إن التشابه في الكثير من الصور لمريم 

العذراء» مع صورة أيزيسء والطفل حورس 
في حضنها وهو يرضع» لمدهش حقا. وان 
التكريم العاطفي العالي لام الله يمثل صيغ 


علم دلالات الألفاظ وتطورها [المترجم] 
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ف فين حيث كانت خليفة للعبادة القديمة 
لأرطميس «(Artemis)‏ واستوعبت في 
المسيحية صور الإلهات الام القديمة في 


المسيحية ۰ وهكذاء عندما ظهر بان 


العاصمة. وحاول نسطور » مناشداء تهدشة 
الامور بمو عظة ألقاها في بداية سنة 4T‏ 


بالاحری عبادتها. 
ولکن لتحذیر نسطور من مغبة تحویسل 
عبادة مریم العذراء الى عبادة وشن؛ مبرر 
یتجلی في امثلة من قبيلة مسيحية رحالة» من 
الصحراء السوریة؛ التي كانت تعبد مریم 
كإلهة”'. وفي الأناجيل المنحولة العبرانية» 
حيث يتم العثور على القول التالي ليسوع: 
الروح القس *. ولم يكن بين العبادة 
المستقلة لمريم ومساواتها بالروح القدس إلا 
خطوة قصيرة الى التثليث؛ الإيمان بثلاشة 
الهة. وقد أشار الأسقف ماروشا (هادمة31)؛ 
(+418) الى مجموعة من المونطائيين مثالا 
على ذلك. 'يدعو هؤلاء مریم المباركة إلهةء 
ويقولون بان مخلوقا سماويا عاشرها حيث 
ولد منها ابن الله"'". إن انحطاط مفهوم 


أي ام الله [المترجم] 


عقلياء الى الفكرة المتجالدسة مع وب 
الشعبية» حول ثلاثي مالوف من ار کدی 
TIE‏ 
- کونت کے ا یرن 
المتوسط ادى الى دكن دربا البحصر 
وثنية. ت الهية 

وفيما يخص اللاهوت» كان ز 

فيه في قترصل لان حل. امود قن 
مخلوقا بشرياء وسيط الله» ولکن لیس ليم 
وفي النهاية لم يكن نسطور قادرا على و . 
بمصطلح “والدة الله'؛ كونه يحدد وك اقول 
المتألمة التي كان الله بموجبه ۰ یز 
الظروف الطبيعية للولادة والألسم والسور! 
وإبتداء ب ثيودورس المصيصي؛ 6 2. 
تسمية "و الدة الله" بقيت ثابتة ‏ 9 رفض 
السرياني الشرقي. وقد جادل آخر سراي 
کته المشرق لبان مار اف ال 
مطراف وليط نصيبين کف 
تقريبا)» بشكل عنيف نوعا ما ضر و ” 
للعفهوم. لول۲ إن كت متريم ام ورن 
كان هذا المصطلح يشير الى الثالوث وإذ 
مریم هي ام الثالوث. ثانياء إن كانت 
الدة الله» والمسيح ابن الل فاد ر 
1 الاب 1 مریم هي أم 
ل جامك مداوالا تور فی انت 
متاخرة كثيراء لأنه وضع في عزلة ولام 
معارضة من التحالف المعادي المتكون م " 
بولكيرياء والحاشية» والقيادة | 
والمتوحدين؛ والغوغاء في المدينة. وقد ی 
هده الزمرة الی البح شش قن العلة الت 
یتمکنون بها ازاحة الاسقف المکروه م 
الکرسي البطريرکي. فوج دوا ذلك ف 
كيرلس» بطريرك الاأسكندريةء الذي € 
يسعى من جانبه الى إيجاد ذريعة للاطاح_ 
بالنساطرة. وقد قرر مصير البطريرل 


* فسإن 


”7 "لد 


من التنوع النى الوحدة؛ آباء الكنيسة و لهر لطقة ۱ 8< 


نسطور قبل عام من مجمع افسس في صية 


عام ۰4۳۱ 


عشر اللاذعة من قبل كيرلس ضد تسسطور. 


وقبل ان لقدم صورء موجزء عن الجدالات 


النزاع اللاهوتي مع البطريرك كيرلس* 
الاسکندر ي. 


ذات العلاقة» لا بد من توضیح لاش 
مصطلحات فلسقية؛ وهي 4 


خلف کیرلس (1-۳۷۵ 4 4 تقريبا) عمه و"الأقنوم" و"الشخص" 0 والذي مس وف 
البطريرك ثيوفيلس (11:002۳:۱5) بطریرکاً يبين بان الخصمین کانا احیانا یفسران نفس 


على الاسكندرية. وکانت شخصیته تتعارض 
بشکل مباشر مع شخصية نسطور. كان 
کیرلس طموحا وجائعا الى السلطة؛ وذكياً 
وفنانا في تدبیر المکاند. ولم يتردد في سوء 
الاقتباس من خصمه نسطورء الى البابا. وقد 
كانت دوافع کیرلس في استخدام الحلف 
المعادي لنسطور کاداة لتحقیق سقوطه. 
ثلاث الاول» تنزیل بطريركية الاسکندرية 
في سنة ۱ من مرکزها كثائي آهم 
بطريركية بعد روماء الى المرتبة الثالشة» 
لصالح الق سطنطينية» الأمر الذي أثار 
الاستیاء في الاسكندرية. و الثاني» لقد سعو 
کیرلس اما ليصبح بطریرکا للسطنطينية أو 
لإعادة بناء مكانة الإسكندرية السابقة في 
الهیکل التنطيمي الهرمي. والثالث» إن رفض 
نسطور لمصطلح "ام الث" كان يمثل إستفزازا 
لإهل الإسكندرية والمصريين. 
لقد إختار كيرلس حجة تقول بان رفض 
نسطور تسمية ام الله يظهر- مثل بولس 
الشميشاطي» الذي كان أدين بالهرطقة في 
سنة ۲۹۸- تأكيده على أن يسوع لم يكن إلا 
اشا تاه الك فا رفک منت لور 
الأخلاقي. وبمناسبة موعظة عيد الفصح في 
سنة ۰۶۲۹ آئهم نسطور علنا بانکار الوهية 
المسیح. وفي الوقت ذاته» بدات مراسلات 
تهجمية متزايدة بين البطریرکین بلغ د 


ويكتب: قورلس (الخوذرا)» وكيرلوس 
(ادي شير). (المدقق) 


المصطلحات بشكل مختلف. 


والاساس الجوهري هو تعریف الشالوث 
منذ ۰۳۸۱ والذي يتحدث عن "اوسیا" (مزون) 
واحد- الذي يفهم على أنه الجوهر في 
ثلاثة أقانيم ‏ التي تفهم على أنها أشخاص. 
وبامکاننا ترجمة الكلمات اليونانية أوسيا 
وفيسيس (وذكلادام) لتدل على "الطبیعة" كففة 
كونية» والنوع العام الثابت في حس الانواع٠‏ 
وهكذا هناك أوسيا الله أو الصنف العام 
للجنس البشري. وتماثل الكلمة السريانية 
كيانا الكلمة اليونائية أوسيا. وبدات الصعوبة 
مع مصطلح "أقنوم". وقد فسر كيرلس وأغلب 
اللاهوتيين غير الأنطاكيين الكلمة اليونانية 
وفق المفهوم الأفلاطوني الجديد كادراك 
ملموس ل الأوسياء التي تماثل الشخص 
الملموس. لكن نسطوراستخدم عند الإشارة 
الى الشخص الملموس» مصطلح بروسوبون 
«(prosopon)‏ برسوبا بالسريانية»ء وادخل 
مصطلح "آقنوم"» قتوما بالسريانية» بين 
"اوسیا" و"شخص". وقد فهم نسطور وكنيسة 
المشرق تسمية “أقنوم' أو قنوم ا" وفق 
المفهوم الأرسطيء كواقع مادي مرتبط 
بنوعه. وقنوما عبارة عن فرد وإدراك 
تمثيلي لطبيعته: لكنه ليس موجودا بالضرورة 
من أجل ذاته. وان قنوما - اي الأقنوم. 
ليس بعذ شخصاء أي اقنوما. ویعرّف ال 


حشفه: سمة ضذ: كذ يرف كة 


البطر پر ك كيرلس الإسكندري 
(۱4-۳۷۵) جدارية في 
دير مار موسی للسريان 
الأرثوذكس في سورياء القرن 
التي عشر 


5 2 ودرجة الذكاء» و 
الشخصیه ودر ۳۳۷ ویو لس أو 
ارسیا/کیانا تشیر الى 


قرع عفر رشن 
الادر اك الحقيقي 7 
وباختصار: فن الشخص' یشیر الى التجلي 
الخارجي» والأقنوم الى الواقع الداخلي. 
وقد تحدث كل من كيرلس ونسطور عن 
طبيعة إلهية وبشرية في المسيح؛ لكي 
أختلفا أحدهما مع الاخر في تحديد شكلائية 
الإتحاد. وقد كتب كيرلس. في رسالته الثانية 
الى نسطور قانلا؛" آجتمعت 3 طبيعتان مع 
3 المسيح] في اتحاد أقنومي؛ من 
اجل iF‏ ولکن» ولان تسطور 
عرف مصطلح "قنوم" بان واقع يسبق 
الشخص. فإن مفهوم الاتحاد الاقنومي لم يكن 
مقبو لا لديه؛ طالما أنه كان يرى في ذلك 
عوج الطبيعتي . إن مزجا كهذا كان يعرض 
أستقلالية الطبيعة البشرية للخطرء ويؤدي 
الى فكرة أن الألوهية في المسيح كانت 
تخضع لظاهرة دنيوية مثل الميلاد والألم 
والموت "". ولم يكن مما يمكن التقکیر يه 
بالنسبة لنسطور إمكانية وجود ال اوسيا 
(طبيعة) في بروسبون دون أقنوم متماشل. 
وقد جابه الإتحاد الإقنومي لدى كيرلس هذه 
الصيغة التي تبنتها كئيسة المشرق بالإتحاد 
في البروسبون: تتحد في المسيح طبيعتان 
وأقنومان في البروسبون'. وقد وسع هذه 
الصيغة التي تبنتها كنيسة المشرق» 
هگذا: "آقر بمسيح و احد ڊ 030 بطبيعتين دون مزج 


عو رق | + 


وفي صياغة باباي الکبیر (۲۸-۵۰۱), 
والتي مانزال يقر بها الیسوم» فسان قسانون 
الایمان لدی كنيسة المشرق يقرأ هكذا: واحد 
هو المسيح؛ لین الله» الممجد من الكل في 
طبيعتين» المولود من الاب في الازل قبل كل 
الدهورء المولود من مریم في ناسوته. 
والمتحد في ملیء الزمان في جسد واحد. 
وان لاهوته ليس من طبيعة الام ولا ناسوته 
من طبيعة الاب و الطبیعتان محفوظتان في 
آقانیمها في شخص واحد من بنوة واحدة"*۲. 


0 


من التنوع الى الوحدة آباء الكديسة , لهر لطقة 


وقد عارض كيرلس صيغة نسطور: من 
يعارضص الإتحاد الاقنومي يقترف خطا 
إبنين”” '. ولما ساوى كيرلس مصطلح "اقنوم" 
مع مصطلح شسخص فان عبارة 'في 
أقنومين' في صياغة نسطور لا بد وان كانت 
تعني حسب عقله؛ آفي شخصین" وهو معنی 
هرطقي. ورغم أن الأنشوطة أخذت تشتد 
تدريجيا حول رقبة نسطورء. الا انه لم ييال 
بنصيحة مرشده. البطريرك يوحنا الأنطاكي 
ويقبل بمصطلح 'والدة الله'"". إذ كان سيتمكن 
بذلك من سحب البساط من تحت اقدام 
كيرلس في تفكيره. وبدلا من ذلك. راح يؤكد 
ثانية؛ في رسالته على "ان العذراء المقدمسة 
تسمى بشكل مناسب اكشر والدة المسسیح 
(10105هاكأماء) بدلا من والدة الك""", 
ونظرا لعدم استسلام نسطور لجا 
كيرلس الى خدعة والتفت الى البابا قلستينس 
الأول (Celestine)‏ (*۳۲+). ولم يتردد في 
كتاباته عن تشويه استشهادات من مواعظ 
نسطور وکتاباته. وجعلها تبدو هرطقية الى 
اكبر حد ممكن”". وقد حظي هذا التشهير 
استماعا حسنا لدى الباباء بعد أن غضب من 
قیام نسطور بالترحیب بان‌صار بیلاجیسوس 
(5ناأع«ا») المدانین في القسطنطينية"". وفي 
أب من سنة (۳۰؛) دعا قلستینس الى عقد 
سينودس في روماء الذي أدان نسطور بتهمة 
كونه نصير بولس الشمشاطي وأوصى 
بشكل نهائي استخدام مصطلح والدة الله'. 
وكان على نسطور إصلاح أخطائه أو 
مواجهة العزل. 
وقد منح السنودس كيرلس صلاحية حل 
القضية. فاغتنم الفرصة وواجه نسطور 
بإثنتي عشر تحريمةء والتي كان أمامه عشرة 
ايام للتوقيع عليها والا فإنه سوف يدان. 
وكانت هذه اللعنات ذات صيغة لاذعة الى 


حذ لم يستطع نسطور الخضوع لها دون ان 


2۷ 


یفقد مصداقیته. وهذا واضح من | اللعنتین 
الارلتين والأخيرة التهديدية: , ... . 

.١‏ من لا یامن بعمانوئيل إلها حقيقيا ومسن 
ثم بالعذراء المقدسة والدة للهء لائها حملست 
في الجسد كلمة الله المولود من الجسد؛ فهو 


محرم. 
۲ من لا يؤمن بان كلمة الله. المولود مسن 
الله الأب» متحد اقئوميا مغ الاب فهو 


7 من ال يمرت بان كلمة الغ اكالم في 
الجسد وصلب في الجسد وذاق الموت في 
الجسد محرم ۰ 

تتت شت عن رک یت 
أبوليناريوس المحرمة. وطلب بان يدعو 
الامبراطور الى عقد مجمع عام» حیث فعل 
داعیا كل الاساقفة في ۷ تموز سنة ٩۳۱‏ الى 
افسس. وکان اختیار افسس مكانا للمجمع؛ 
والذي زعم أنه كان باقتراح بولکیریا. نذير 
سوء لنسطور. إذ کانت المدينة تعيش من 
تکریم ام اش الذي خلف العب‌ادة الوثنية 
لأرطميس. لهذا السبب؛. فقد كان الأسقف 
المحلي ممنون مناصرا متحمسا لمسصطلح 
'والدة اه" وخصما لدودا لبطريركه. 


عزل نسطور من البطريركية ۲ 
كان المجمع المسكوني الثالث في افسس 
حدثا غير مشرف. كان المتوحدون 
المصريون والبحارة يجوبون الشوارع 
مسعورين» يهددون أنصار البطريرك. وثمة 
سوء طالع اضافي؛ وحاسم حقاء لنسطور هو 
إضافة الى الوفد الإمبراطوري والبابوي. 
وبمعارضة 58 أسقفاء إفتتح كيرلس المجمع 
في ۲۲ تموز مع 'أساقفته” ‏ المرتشين على 
نحو واضح في بعض الحالات ‏ ولکونه 
رئیسا للمجمم: فقد قام بوظيفة المدعي العام 


4 5 إن واحد. وعلی ضوء هذه 
یج زر کب نسطورء الذي كان موجودا 
کے اس الإشترلك في هذا لمجمسع 
المتحيز . وقد تمت قراءة المراسلة بين 
۳ بصوت عال. وخلال أيام؛ ودوئما 
نقاشء حرم نسطور غيابيا كهرطوقي وأعفي 
من نت وقد اطن اقترا اور 
كتابة. "إن المجمع المقدس؛ الذي اجتمع فسي 
أفسس بنعمة الله وبامر من مبر اطورنا التقي 
المحب للمسيحء يُعلم نسطور؛ يهوذا الجدید 
بهذا: ألا فاعلم بأنك» وبسبب عقائدك غير 
التقية و عصيانك للقوانين» قد رمت من قبل 
السينودس المقد بعد نتائج القرارات 
الكنسية وذلك في الشاني والعشرين من 
حزيران؛ الشهر الجاري وبانك قد فقدت كل 
الالقاب الكنسية"'”. 
وعندم]اوصل أساقفة أنطاكياء بقيادة 

بطریرکهم! يوحناء الى سس في ۲5 
حزيران؛ عقدوا مجمعا معارضاء وكخطوة 
مضادة» أقالوا کیرلس وممنون. فادی هذا 
الى حدوث مازق لم يكن في وسع أحد حله 
غير الأمبراطور. فقام اولا بوضع جميع 
الخصوم الثلائة تحت الإقامة الجبرية. لكنه 
بعد أن تذكر الفوضى الشعبية التي سبقت 
ذلك؛ والتي واجهت ضد البطريرك والضغط 
المتكرر من جانب المتوحدین؛ سمح بسقوط 
نسطور وارساله الى ديره. وعن طريق 
الرشوة نجح كيرلس وممنون في اس تعادة 
وظائفهم. 

وبینما كان نسطورء على المستوى 
الشخصي. هو الخاسر في هذا النزاع؛ كان 
على كيرلس» فيما يخص العقیدة» أن يذعن 
بعد سئتين ويوقع على صيغة صلح كانت الى 
أفكار نسطور اقرب منه الى أفكاره. وقد 
برزت الكنيسة ذاتها كخاسر حقيقي» حيث 
تصدعت وحدتها إبان العشرين سنة التالية 


كنيسة المشرق ۱ e۸‏ 


ثلاثة کنانس معادية لبعمضها 
زک ی اتسين لو ات 
منصبه دل على نصر لبطاركة روما 
والاسكندرية على بطاركة القفسطنطينية 
و انطاکیا. 

ولم یضع مجمع أفسس نسطور في طوق 
الهرطقة فحسبء بل ایضا المدرسة الفكرية 
الأنطاكية» حيث تمت إقالة أكثر من دزينة 
من الأساقفة الأنطاكيين؛ كما أضطهد انصار 
المدرسة ثيابة عن الدولةء لتؤدي الى حدوتق 
موجة من الهجرة الى الجارة فارس» انتهت 
یاغلاق مدرسة الفرس في الرها. هذا 
التطور الذي حدا بكنيسة المشرق الى تعيين 
تیودورس المصيصي معلما رئيسا لهاء الى 
جانب مساعي كنيسة المشرق على الن‌اي 
بنفسها عن بيزنطة ما استطاعت الى ذلك 
سبيلا لأسباب سياسية. 

لقد أمضى نسطور في ديره اربعة 
ستوات حتی ارساله ای المنفی بمصر 
بتحریض من مرشده في یوم ما یوحنا 
الأنطاكي. وفي نفس الوقت أمر الامبراطور 
تیودوسیسوس بحرق المجموعة الكاملة 
لاعمال بطريركه السابق- لیکون ذلك نذیرا 
لظهور محكمة التفتیش. ومن أجل محو أية 
ذكرى لنسطور فقد جرى إعادة تعميد 
الأطفال الذين يحملون اسمه بأسماء جديدة". 
وفي المنفى بقي نسطور مراقبا متحمسا 
للتطورات في الكنيسة ووضع كتابات عديدة 
رغم أنه لم يخف إيماءات حول رد إعتبار 
ممكن. القد فقدت الإهتمام بالأمور البشرية. 
وتركت العالم لأعيش من أجل الذي نحذ 
الحياة"**. ورغم أن أصحابه مارسوا الضغط 
عليه بالعودة الى البابا وتوضيح وجهات 
نظره اللاهوئية کتابف فقد رفض ذلك» ينه 
كان يعلم الاحکام المسبقة ضد شخصه"”. 


مدينة لموتی المسيحية ي ر 
البكوات (Bagawat)‏ في ولجه 
خاركة (3ع5ةك1) المصرية؛ 
جيك عاش البطريرك نسطور في 
نفی منذ سنة ٠٠١‏ حتی وفاته 


في سنة اf.‏ 


وسبب حرق کتابات نسطورء فقد غرف 
خارج الكنيسة من خلال اتهامات ومكيدة 
كيرلس» وعليه فقد ساد الإعتقاد بان تحريمه 
كان صائيا. 
وفي قوجانس )Kotchanne5)‏ مقر 
الكرسي البطريركي في كردستان””*؛ تم حفظ 
مخطوطة سريانية تعود الى عام ۱۱۰۰ 
تقريياً. وعندما سمع المبشرون الأمريكيون 
في الثمائينيات من الفرن التاسع عشر 
(1880) من أن هذه المخطوطة كانت أصلا 
ترجمة لاعمال نسطور الرئيسة:؛ المكتوبة 
منه سرا في سنة ۰۱۸۸۹ لقد كان الإكتشاف 
مثيراء لان المخطوطة كانت سوق 
هیراقلی دس «(Baazar of Heracleides)‏ 
العمل الرئیس لنسطور . وقد رفض فیها نقطة 


۹ 


بنقطة» کل الاتهامات التي قيلت ضصده. 
وعندما انتهی من ذلك في سنة ۱ بضعة 
أسابيع قبل وفاته» آحس بان نهايته وشيكة 
فأختتم بالكلمات الهادئة التالية: 
"ها أن لحظة موتي تقترب؛ وفي كل يوم 
اطلب من الله لان يطلقني» أنا الذي رات 
عيناي نعمة الله. تهللي أيتها السصحراء» 
ديقتي ومعيلتي وماواي» وأنت أيها المنفی» 
امي٬‏ الذي سوف یحتفظ بجسدي بعد موتي 


حتى يوم القيامة» باذن الله. آمين 


أحقا أن نسطور كان يعلم الهرطقة التي 

تحمل اسمه؟ وإذا فهمنا بان "النسطوریة" هي 
تلك الهرطقة التي ترى في المسيح شخصين 
لا يرتبطان أحدهما بالآخر إلا برباط أخلاقي 
رخو (أي الذي يقول بإيئين وينكر التجسد 
الكامل)؛ فان سوق هيراقليدس يصحح ذلك 


دسطور نسطوريا 


الخاطی». لم يكن ذ 2 
لاسر فير لم یلم لیرطقة 


آلکر بشدة و 
الله الأب تبنى يسر ع 
ا الكاملة. وقد أكد 
مرارا وتكرارا على الإتحاد الانتولسوجي 
للمسيح والتجسد الجو هري لكلمته والذي لم 
يحدث عند عماده فقط بل أنيا في بسشارة 
مريم. وقد عارض التهمة من أن مه 
عن الإتحاد في الإقنوم كان يتضمن إدنين ‏ : 
ولفهم موقف نسطور؛ فإته لامر منور 
التمعن في إتفاقه مع صيغة البابا لاون الأول 
الذي وضع اساسا لقانون الإيمان الخلقيدوني 
ف دة ٩5۱‏ ۲ وفي سوق هیر اقلیسدس 


: ارا بان قسانون الایمسان الاسقف 
اعلن مرارا + ل : 
روما كان ارثونك سيا غير قابسل 
للاعتر اض . 0 


ود تنب الكثاب الیعاقب 2 : 
قمع کون اللاهوتیون انسطور 7 فان 
البطريرك المعزول توفي بیوم واحد قبل 
وصول رسالة دعي فيها الى الإشتراك في 
مجمع خلقيدونية ''. وحتى إن كان نسطورقد 
حضر هذا المجمع وقبل بالقانون؛ فانه مسن 
المستبعد ان يكون المجمع قد رد له الإعتبارء 
كونه كان مكروها من قبل عدد كبير من 
الأساقفة. إن إعادة إعتبار من هذا النوع كان 

من شأنه أن يضع مجمع أفسس موضع 
الشك ۲ 


سیسوس سس سس و سس سوت ی سس 9999-۳۹۳۲۳۳۲ یس۳۳۳ 


ورغم أن کیرلس كان قد عمل من اجل 
وضع صیفه المتطرفة موضع التنفيذ فسى 
مجمع افسس؛ فإن المعارضة المستمرة مسن 
قبل آساقفة أنطاكية اجبرت الإمبراطور على 
البحث عن حل وسط. وفي سنة 1۳۳ كيه 
يوحنا الانطاكي وکیرلس الاسکندري علي 
صيغة الاتحاد التي وضعها ثیسودوریطس 
القورشسي (9505ك! 0۲ (Theodore!‏ )+41 
تقريبا) وهو من أنصار مدرسة أنطاكية 
المعتدلين. وفيما يخص اللاهوت كان على 
كيرلس ان يذعن؛ لان صیفته حول ۳۳ 


الطبيعي" لبعدي المسيح 2 استبدلت بصيغة 
الطبيعة الثثائية. تزمن بان ربنا يسوع 


المسيح... إله كامل وإنسان كامل. [رهسو] 
واحد من حيث الجوهر مع الاب في لاهوتش, 
وواحد في الجوهر معنا في ناسوته. لقد كان 
إتحادا ثنائي الطبيعة"''. وقد طالب کی رلس. 
ونال كثارء تصديق تحريم نسطور. 

لقد كان من المفجع لنسطور أن يضح 
به على مذبح صيغة الاتحاد. لا سيما وأنه 
كان بامکانه الموافقة على محتواها. وقد فر" 
الكثير من أساقفة أنطاكية. الذين لم يرغبوا 
في الإشتراك في إدانة سلفهم المفكر. الى 
أيران حيث انضموا الى كنيسة المشرق. 


4 فقدان مسكونية المسيحية 


مجمع خلقيدونيا 

لم تستمر هدنة عام 4۳۳ ضمن الكنيسة 
طويلا. فقد استمر بطاركة أنطاكية 
والأسكندرية في القتال من اجل النفوذه مع 
قيام کل من زعيمي الجانب الا سکندري 
باستعر اض متهور واضح. وکان احدهما هو 
دیوسقورس (Dioskoros)‏ (+40507) خليفة 
کیرلس» بطريرك الاسکندرية منذ 4464 
والاخر هو الارشمندریت* أوطيخا (۳۷۸- 
)٤‏ في الق سطنطينية. كان أوطيخا 
معارض] متشددا ان سطور ویمظل( 
المونوفيزيتية المتطرفة التي يتألف فيها 
المسيح من طبيعة واحدة. وقد أنكر أيضا بان 
'جسد ربنا والهنا كان من نفس جوهر 
جسدنا" . وفي مجمع أفسس الثاني» في سنة 
۹ قام کل من ديوس قورس وأوطیخا 
بایتزاز المشارکین سيئي الطبع أو اقصائهم 
بطرق عنيفة. وهکذا سلم دیوسفورس أسقف 
القسطنطينية. فلافیانوس (130138105) المقال 
حدیثا الى الغوغاء. الذين أساؤًا اليه الى حد 
أنه مات متاثرا من جراحه. كما منعا 
الموفدين الباباويين من تقديم الموقف 
المسيحاني الذي أعده البابا لاون والذي دفع 
بلاون الى تحريم المجمع الذي وصفه بانه 
'مجمع اللصوص". وقد أظهرت أعمال 
المجمع أيضا مدی اشارة العواطف في 
معارضة نسطورء الذي كان أقيل قبل ذلك 
ب ۱۸عشرة سنة. وعندما قرأت رسالة 


رئيس دير الرهبان [المترجم] 


الأسقف الأنطاكي هيبا (+45۷) صرح 
الحضور قائلين 'يجب أن يحترق نسطور 
وهيبا معا! يجب أن يحترق نسطور وهيبا 
في وسط أنطاكيا! لم يكن النفي مجديا. يجب 
حرق نسطور وهيبا فورا! أحرقوا الشيطان 
وابنه حالا"”. ولم يكن الاساقفة ورؤساء 


الادیرة محصنين من الحقد. 
وقرر الإمبراطور الجديد مارقيان 
(Marcian)‏ إرساء النظام في الكنيسة 
المغتربة بشكل مريع» ودعا الى مجمع جديد 
عقد في خلقیدونیا في ۸ تشرین الأول ۰56۱ 
بحضور ما يقارب (500) مشارك. و لاسباب 
سياسية لم ثمثل كنيسة المشرق. وقد الغى 
المجمع قرارات مجمع اللصوص مبرءا 
ساحة الأساقفة الأنطاكيين الذين حرموا 
هناك وقام بتحريم دیوسقورس وأوطيخا. ثم 
قام المجمع بعد ذلك بصياغة قانون الإيمان 
الخلقيدوني الذي اقامه على اساس مجلد 
البابا لاون: 'يعترف بالمسيح بطبيعتين لا 
تخضعان إلى أي مزج ولا تغييرء ولا تقسيم 
ولا فصل. ولم يسبق في اي وقت أن تم فيه 
إقصاء الفرق بين الطبیعتین من خلال 
الاتحاد؛ بل أن خاصية كلا الطبيعتين محتفظ 
بها وتجتمع في شخص واحد وكيان موجود؛ 
وهو ليس مجزأ أو مقسم الى شخصین" ٠‏ 
ورغم أن العبارة الأخيرة كانت موجهة الى 
نسطور. فان قانون الإيمان الخلقيدوني كان 
قريبا من ذاك الذي لنسطور. والفرق الوحيد 
هو أن القانون الخلقيدوني تحدث عن إتحاد 


تمه في كنيسة المشرق» التأكيد في الاقنوم - 
على قبامة المسيح بدلا من صلبه. قبل نسطور بأقنومين ووضع + 
جدارية في كئيسة مار ماري رين .© تر كاف فان 

للسريان الأرثوذكس في انكامالي انفضا ۳۰ 


هب إليه وببسيط العبارة تبرز هنا 
السابع عشر. وكما يذ و ببس : 
التقليد؛ فان لكليسة لسست في خلقيدون بتثبيث تعاليم نسطور تقر 
القرن الخامس أو للتاسع وكائت رن 
وثيقة الصلة بكليسة المشرق. وقد عت الود 


PT yr‏ تاحت الصيغة الخلقيدونية ا هذا 
قا اه نيع رتيل اش اساسا لمسيحانية الكنائس الب 


أنكامالي بعد سلسلة أسفار دامت : 

شر سلوات. وبعد وفاته في توليكية". 
ege‏ ار خیدبقون rS‏ ۲۳ السريان» الذين يطيب 
کیورکیس الصليب 2 1 


ت ع أنه فق القیاسات 
Archdeacon George of the )‏ لهم التعبير عن أتفسهم وقى الع 


055" )الذي كان قد رسمه التشبيهيةء الإطناب في هذه التعار يف 


الكرسي المطر ابوليطي للهند. وشة المعقدة. ويقارن المايافيزيتون طبيعة تجح 
نفش في كنيسة مار ماري يخلد بمزج الصل ولخمر في البلسم الشافي 


ذكرى الأرخيدياقون الذي توفي في Sa‏ ا دق 
اد 2 5 أوك سیمیل"» استعارة بلاغية ر 2 ق 


تتاثر بالم جسد يسوع. 

0 السريان الشرقيون» مشل 
البطريرك إيليا الثاني (۱۱۳۶-۱۱۱۱) 
صورة شعاع من الضوء الذي يسقط على 
اللؤلؤ: "إن الضوء يكشف نفسه في اللؤلؤ 
حيث لا تفرق عين الناظر بينهماء وعندما 
يتصدع اللؤلؤ فان الضوء يبقى كلا دون أن 
يزيح ذاته من الشظايا" ٠‏ 

إن المقطع الأخير يعني أن الطبيعة 
الإلهية لم تغادر الجسد الميت ليسوع في 
القبر. ويوضتح بطريرك كنيسة المشرق 
الاشورية الحالي مار دنخا الرابع ذلك على 


اي عن أقنوم واحد بينما 


كر اصرق | 1۲ 


هذا النحو: "إن اه حسب مسيحانيتقا. ل 
يمت على الصلیب» بل بالاحری الجس 
اليشري هو الذي مات. إن يسوع الإنسان 
مات طوعا لخلاص البشرية. وبناءً على ذلك 
يتطلب هذا المفهوم» أن نحترم الجوائ 
البشرية للمسيح. 

إن الله لم يتألم على الصليب» بل بق 
متحدا معه» حتى في القبر. وعندما صر 
یسوع. (أبت لماذا تركتني؟) فان ذلك لم يك 
يعنى إن الله قد ترك الرجل الميت. ! 
الصرخة عبرت عن يأس یسوع. وف 
اليوم الثالث قام يسوع من بين الاموا 
كجسد روحيء ولم يعد جسدا بشرياء لا 
الأخير كان قد مات على الصليب. وكا 
القيامة تحول الجسد البشري الى ج. 


فقدان مسکونية المسيحية ۱ 1۴ 


روحي. بعبارة أخرىء؛ ان الأقنوم البشري لم الامبر اطورية. ولما كان الامبر اطور قد دعم 
1 


يعد يختار جسدا ارضیا بل جسدا روحیا". 
ورغم ان المجمع الخلقيدوني وضم نهاية 
للمرحلة الخلاقة من النقاش المسيحائي» فان 
سر طبيعة المسيح ظل باقيا. وقد اقر 
اللاهوتي النسطوري مار عبديشوع بهذه 
الحقيقة في سنة ۱۲۹۸: "إن قلنا عن اش أنه 
غير مرئي وغير مركب وغير قابل للحركة 
وغير قابل للتيدل؛ فأننا لا نصف ما هو بل 
ما هو لیس" . ولم يكن لحقيقة کون قانون 
الإيمان الخلقيدوني قد خضع لإعادة الصياغة 
بصورة متكررة في الغرب: صلة بالحوارات 
اللاهوتية» كما لم يكن لها صلة كبيرة بموقف 
النفوذ السياسي في الإمبراطورية البيزنطية. 


المناقشات البيزنطية الداخلية حول 
الإيمان وأثرها على كنيسة المشرة 

لقد سعى مجمع خلقيدونيا الى المحافظفة 
على المسكونية ١‏ المسيحيةء لكن نتائج قراراته 
ادت الى حدوث التأثير العكسي تماماء الا 
وهو أنحلال المسكونية الى ثلاثة كنائس 
مستقلة بهياكلها التنظيمية الخاصة بها. وقد 
كان قانون الإيمان الخلقيدوني بالنسبة 
للطرف المايافيزيتي غير مقبول لأنهم رأوا 
فيه - ليس بدون ميرر تماما- نصرا 
للاهوت الإسكندري» وكذلك الحال بالنسبة 
لنسطور. ان الطبيء 4 الواحدة بالذ 3 
للمای_افیزیتیین» الذين كانوا يرفضون 
التوحيدية المتطرفة الك آوطیخاء نتجت في 
المسيح من إتحاد الله مع طبيعة البشر في 
التجسد. لقد أستانفوا القضية لدى مجمع نيقياء 
الذي كان أعلن بان الأب والإبن من نفس 
الجوهر . 

وقد أتسم الجو في بطريركية الإسكندرية 
بالإستياء القومي ضد العاصمة بيزنطة 
المستبدة وبالإستياء المتزاید ضد السلطة 


الموقف الخلقيدولي بسلطاته. فان الفضب 
الشعبي كان موجها ضده هو الاخر . وقد بدا 
أنصار الماب افیزیتیون یسسخرون الان من 
أنصار المجمع» و اصفین ایاهم ب الملکیین 
- اي اتباع الملكية''. وقد حدث رد الفعل 
المعاکس ضد بيزئطة في فلسطین وسورياء 
وقد عبر رفض المجمع هناك عن المعارضة 
السريائية- الشرقية للسلطة المركزية 
المكروهة. وقد جُعل الرفض الأساسي 
للسيادة البيزنطية جليا أكثر بعد (۲۰۰) سنة 
فيما بعد» عندما رحبت مصر وسوريا 
بالفاتحين العرب كمحررين. 
وقد تم الوصول الى ذروة لنقطة 
المأساوية الاولى في سنة ٤٥۷‏ في 
الإسكندريةء عندما قامت مجموعه من 
الغوغاء المتمردين بإغتيال البطريرك 
الموالي للخلقيدونية بروتيريوس (وماكت:770) 
في كنيسته"'» كما وقع اضطراب شديد في 
مصر وسوريا. وقد ادرك الامبراطور 
الخظر من أن استقرار الإمبراطورية 
الشرقية لروما كان معرضا لتهديد جدي. 
ولما كانت سوريا ومصر أكثر أهمية للوحدة 
الأمبراطورية من الأنطاكيين المبعثرين ومن 
البابا أو إمبراطور الأمبراطورية الرومانية 
الغربية- تم إقالة الإخير من قبل أودوسر 
(0002060) البربري في سنة 5/ا5س. 
فقد قرر الإمبراطور تسوية الخلاف مع 
المايافيزيتيين» حتى وان كان ذلك على 
حساب إنشقاق عن روما. بهذه الروحية 
اصدر الأمبراطور زینو (2600) حكم بين 
(511-41/4)م؛» صيغة مسيحانية جديدة 
للوحدة المسيحانية» وهو مايسمى ب 
الموحدية ›)Henoticom)‏ التي آدانت مرة 
آخری نسطور وأقرت لعنات كيرلس بدلا من 
بیان البابا لاون (مع1 ۳026 o۴‏ عدره1). ولم 


الولجهة الغربية لباسيليكا بقر ها 
۲۵۱ في سورياء التي 
شيدت في سنة ۵45 وقد حارلت 
بيزئطة؛ من خلال تشييد العدید من 
الباسيليكات الكبيرة في بطريركية 
انطاكياء تعزيز نفوذهاء الذي كان 
مهددا من قبل المايافيزيتيين. 


یتأخر رد الفعل من البابا فسیلکس سس 
Felix)‏ ۰( ففي سنة tC‏ قام بتحريم 
زيئو وبطريرك اة طنطينية» أكاسيوس 


«(Acacius)‏ الذي قام بدوره بتحريمه. 
تمر الاتشقاق حتى سنة 1-۹ 
والذين عانوا من جراء الموحدية هم من 
بقي من الأنطاك الذين تعرضوا الآن الى 
الإضطهاد من قبل الدولةء والذين اما مسعر , 


و 


اللاهوت الأنطاكي عن الإمبراطورية مرة 
ا الباب أمام الإتصال 
اللاهوتي بين الشرق والغرب. كما أن سياسة 
الصلح مع المايافيزيتيين أدت هي الاخسری 
الى أحتلال العديد من الابرشیات السريانية 
وأسيا الصغرى من قبل أساقفة ماي افیزیتیین: 
وكان يقيم في المدن الأكبرأسقفان - أحدهما 
ملكي والأخر ميافيزيتي- بحيث وجدت 
بطريركيتان متوازیتان لالطاکی 
والأسكندرية. 
لكن الرياح السياسية تغيرت مرة أخرى 
مع إعتلاء الأمبراطور يسطنس (متاكداة) 
العرش (حكم )٥۲۷-۸‏ والذي كان إعادة 
وحدة الإمبراطوريتين الغربية والشرقية 
هدفا له. ولتحقيق هذه الغاية» كان بحاجة الى 
دعم الباباء وهكذا نقض الموحدية» وأعترف 
بالمايافيزيتيين من أجل هدف أمبراطورية 
رومانية منبعثة. وفي عيد الفصح سنة 515 
كان قادرا على الأحتفال بهذه المسكونية 
الجديدة مع روما ووضع نهاية للإنشقاق الذي 
دام ۳۵ عاما. وقد دفع المايافيزيتيون ثمن 
الوحدة بإقالة بطريركهم في أنطاكياء 
ساويرس (كد:©5)؛ إضافة الى خمسة 
وخمسين اسقفا آخرين. وقد استمر أبن أخ 


دمحي | بر 


یوسطین» يوسطنيانس (مدتمةاكد1) (حكم 
17ه-056) بسياسات عمه وفي سنة 2۳۳ 
حول قانونا خلقيدونيا جديدا الى قانون. 
صادق عليه سنودس عام 1 تباعا. وفي 
نفس الوقت» إزداد اضطهاد المايافيزيتيين 
كذلك في مسنوات 01-۱ ۳-۵۳۹ و 
وهده-لاكم مثيرة موجة واسعة کن 
الهجرة الى بين النهرين الساسائية لتقحم 
الكنيسة الشرقية هناك في أزمة جادة“'. 

وقد جاءت القرارات المجمعية لسنة 
۰ لتكون علامة على إنقطاع عميق في 
تاريخ المسيحية؛ لأن المايافيزيتيين كانوا قد 
جردوا من جميع أساقفتهم» وكان عليهم أن 
يبنوا تنظيما جديدا مستقلا عن بيزنطة. 
وهكذا برزت في مصر الكنيسة القبطية وفي 
سوريا كنيسة السريان الارئوذکس التي تسم 
نتظیمها سرا من قبل يعقوب البرداعي 


و المابافیژ 
الر ها اللا 
الى الامبر اطو 

2 التي تحاکي في مفهومها 


Sophia)‏ التي شیدها یوسطنیانس من 
أجل تعيين 7 
Stylite)‏ عد للكنيسة الإمبراطورية 
الذي كان يبجل تبجيلا عالیا من قبل 

- المايافيزيتيين. وقد أمضى 
ع . الذي مات في سنة 8 
السنوات الثلاثين الأخيرة من حياته 
عمود ييلغ إرتفاعه ١5‏ عشر 
ل ما لصبح الدير لیر 
موقع للحج في سورياء ولعب دورا 
مهما في تحويل القبائل العربية الى 
الدين المسيحي: بيد أن الحجاج قاموا 
بنحت العمود شيئا فشيئا ولم يبق منه 
اليوم سوى جذله. 


)sئBaradaeu‏ امعدل) أبتداء بسنة ۵۶۲ ° 


وقد ابتيع الإتحاد الجديد مع رومابة 
الإنفصاقٌ عن الکنائس المايافيز يتية. E‏ 
ثم ازدادت الامور سوءاء ففي سنة 4 254 
تولى الأمبراطور يسطنيانس محاولة مريبة 
في إستمالة المايافيزيتيين عن طريق مرسوم 
ما يسمى ب "الفصول الثلاثة”. وقد ش_ملت 
الفصول الثلاثة شخص وعقيدة وكتابات 
ثيودورس المصيصي وكتابات الأسقف 
الأنطاكي ثيودوريطس ورسالة هيبا آخر 
ات انطاكي في الرهاء الى ماري (312:1) 
في فارس. وقد وافق الباب | فیجیلی وس 
(عداناتع۷) على الاعلان المجمعي المماثل 
لسنة ۰۵۳ ولکن بعد د لير امس 
یوسطنیانس. ومع تحریم ثیودوریطس. أهم 
آباء كنيسة المشرق. فقد أدينت كنيسة 
المشرق باسرها بطبيعة الحال بالهرطقة. 


وقد أزداد هذا التحریم ماساة؛ لان البطريرك 
النسطوري في ذلك الوقت» مار أيا الكبير 
(351-40) كان يعمل باتجاه مصالحة مع 
بيزنطة وروما" '. وقد قام مجلس يوسطنيائس 
بتسوية الخلاف مع المايافيزيتيين فيما 
يتعلق بتحديد الإتحاد الاقنومي للمسيحء 
وبذكر منح الطبيعة الإلهية أولوية على 
البشرية. وأما الطبيعة غير الاقنومیة» 
الطبيعة البشرية؛ والتي لم تعد ثفهم ک‌اقنوم 
مستقل بل مجرد طبيعة غير اقنومية غير 
موجودة بحد ذاتهاء فقد أدمجت في الطبيعة 


بوضوح في مناسبة سينودس سنة 
للبطريرك أيشوعياب الأول (1 ططهتره15) 
(بقي في منصب الرئاسة بين 541-0۸0( 


التلاثة في نفس الوقث الذي شید فيه دير 
القديس للمعون وكان كذلك بمثابة مواقع 
يزمه لححاح. وكما هر الحال مع کنقس 
أخرى قديمة شاهدها المؤلف في سنة 
۴ فان المخريين هنا حاولوا هدم 
الحدران بكاملها عن طريق تحطيم 
أحجار الزواياء 


تققد تجرا هراطقة [مجمع سنة55] 
في حماقة منهم على إضفاء خصاتص والام 
البشرية للمسيح على طبيعة وأقنوم 
لاهوته”*”. إن تحريم ليي الكنيسة ثيودورس 
لمصیصی بعد وقاته» والذي كان يعد 
ارثوتكسيا في حياته» هو الآأخر مبدا 
مشکل من حيث المبدأ. وللمرء أن يسال 
وفق التعبير الجدلي: "ألم يكن لوقا ومرقس 
ارثوتكسيين. طالما أنهما لم يكونا قد فا 
الثالوثي؟” لفد كانت النتيجة الوحيدة لمجمع 
سنة 257 هي حصول إقصام ثانء بينما 
استمر الإنقسام الاول طالما أن المايافيزتيين 
لم يكونوا متأثرين ب " الفصول الثلاثة” 
وهكذا تقسمت الوحدة المسيحية الى ثلاشة 
كناتس مستقلة: 

الأولى كنيسة روما الرسمية؛ 
والقسطنطينية ولورشلیم» الى جانسب ذلك 


والثانية الکناتس المضادة خلقيدونية 
للإقباط والسریان الارئونکس. رن 

والثالثة كنيسة المشرق الواقعة الى 
شرقي الفرات. 

وبحسب ما يراه أغلب المفسرين: فا 
إنهيار الوحدة االمسيحية يمكن أن يفسر 
بعاملين. الأول: انها بترقيتها الى كنتيسسة 
رسمية: فقدت بعض إستقلالها. وقد بات الا 
من الممكن القبول بقانون ماء ليس على أسس 
لادوتية: بل لكونها امتثلت لأفكار السلطة 
المدنية. وكنتيجة لهذا الدمج بين الكنيسة 
والدولة؛ فقد بات أمرا محتوما أن تكون 
المعارضة السياسية الموجهة ضد الدولة. 
بطبيعة الحال موجهة ضد الكنيسة في الوقت 
ذاته» وتدعم لفصائل الدينية المنشقة. 


ary 


ت 


والسبب الآخر: هو بروز اتجاه في السماح 
بتصير واحد فقط لسر ماء مشل طبيعمة 
المسيح؛ وتحريم ممثلي المواقف الا 
3 خرى 

كهراطقة- خلاصة الروح التوحيدية. فلو 
كان هناك الله واحد يؤمن المرء بائه يكن 
تحديده بدقة فلا بد عندئذ ان تكون هناك 
حقيقة واحدة فقط عنه؛ والا فاله يتحتم على 
المرء أن يتحدث عن عدة ألهة أو عدة حقائق 
بخصوص نفس الحقائق. ويبين التاریخ بان 
اكليرس الدیاتات التوحيدية كانوا يميلون الى 
السماح بتعريف واحد كوني ل إلههم” 
ورسالته. 

أما ما إذا كانت الإمكانات الأخرى 
المفولي الكبير مونكي (حكم بين١5؟١-‏ 
۹ فعندماأراد من هروبروك 
الفرنس‌سکاني (Franciscan Rubrek)‏ عام 
۶ أن يعتنق السيحية. أجاب» لحن 
المغول نؤمن بوجود إله واحد فقط نؤمن به 
ونموت به ونوجه كل قلوبنا نحوه. ومع ذلك 
فإنه مثلما قد منح الله اليد عدة اصابع» ك ذلك 
منح البشر عدة طرق في الحصول على 
الخلاص" . وكانت حكمة هذا الأسيير 
المغولي تكمن في اقراره بان للماسة عدة 
اوجه وبان العين البشرية ترى وجها واحدا 
منها فقط في كل مرة: وأئنهرغم 
الإنطباعات المتباينة لهاء فإن الماسة تبقى 
واحدة ونفس الماسة. 


الترجمة السريانية البسيطة (بشيطتا) 
لقد اصبحت الجماعة السريانية المسيحية 
السابقة: منقسمة الآن الى ثلاثة كنائس معادية 


فقدان مسكونية المسيحية | ۷“ 


الأرامية» أتاحت اساسا لملكية مشتركة مهمة؛ 
ألا وهي الكتاب المقفدس المعروف 
ب بشیطتا"". وبعد إصدار ال داياطسرون 
ل ططيانس في حوالي سئة ۰۱۷۰ استمر 
البحث عن قانون موحد (بكسر الحاء) وملزم 
لكتابات العهد الجديد في الغرب والشرق 
کلیهما ۲. وقد وضع الأسقف أيريناوس 
Irenaeus)‏ ممنظ) (۲۰۰-۱۶۱ تقرييا) 
موجزا بجوهر مضمون الترجمة اللاتينية 
الشائعة الكتاب المفدس ©20هانا/ا (Latin‏ 
(۰3:10 التي اقر بها في الغرب في مجع 
ترنت (1۳۱) في سنة ۰۱54٩‏ والتي كائت 
تتالف من الاناجیل الاربعة ورسائل بولس. 
وما لبث أن تلی ذلك؛ في حوالي سنة ۰۲۰۰ 
مای سمی قانون موراتسوري ‏ 60008) 
Murari)‏ ۲۲. شم قم اثتناسيوس 
(كنائكهمسطاح)؛ وهو احد أباء الکنيسة؛ في 
رسالته الفصحية لسنة ۰۳۲۷ بتعداد الکتسب 
السبعة والعشرین تلك التي تحدد جزء العهد 
الجدید من لترجمة اللاتينية اشائعة. وفي 
سنة :۳۸ قام القدیس هیرونیمس (۰)160:06 
(۳:۲ -۲۰:) تقريباء باخراج الترجمة 
اللاتينية للنصوص اليونانية ". وتضمنت هذه 
النصوص. الأناجيل الاربعتة» واعمال 
الرسل» واربع عشرة رسالة تنسب الى 
بولس» والرسائل السبعة المسماة الرساتل 
"الکائولیکیة"» ورؤيا یوحنا التي هي مشار 
لجدل طویل. 

وثمة نقاش حول اي كتابة للانجیل كانت 
في التداول شرقي الفرات قبل الدایاطسرون۰ 
ویست شهد كل من فويس (۷۵۵۵۶) 
وکاویراو (اه12) بالانجیل الارامي 
للعبر انیین؛ الذي يبين أوجه شبه معينة 
بانجیل متى*'؛ في حین یعزوه هنكي 


كتاب الاتاجیل السريائي الشرقي 
المبني على البشيطتا ها)أاكء۴ء 
مکترب بالخط الاسطردجيلي» من 
حوزستان في یر ان؛ الفرن التاسع 
الى القرن الثالث عشر . 

و الصفحات التي نظهر في الصورة 
هي من انجیل یوحناه العصل 
الثالث. ويحتوي كتاب الأناجيل 
على ما يقرب من ۲۲۵ صحيفة» 
قياسها ۲,۵۲۳ اسم: أو 4۵۰ 
تعامج لوسرب و عر 
ص مخطوطة رقبّة» باستثثاء 
المجاميع الأربعة الأولى والأخيرة: 
ما مجموعه 4۰ صفحة» مصنوعة 

من الورق وتمثل ترميما متاخرا. 
اما الكلمات في نهاية المخطوطة: 
التي تشير الى أسم الناسخ؛: وزمان 
النسخ ومكائه مفقودة. 
(المكتبةالوطنية في تبریز» 


ایر ان/۱۸. 


(Henneke)‏ الى الحلقة اليهو دية الم سيحية 
في مصر *”. وقد عقب الداياططسرون 
فيتوس سيريا (5۱۲1۸ كد†ء۷) المکتوب 
باللغة السريانية والخط الأسطرنجيلي. والذي 
يتضمن الأناجيل الأربعة منفصلة عن بعضها 
البعض. ولما كان استخدامها جليا في مواعظ 
آفراهاط وهو أحد أباء الكنيسة الفارسية منذ 
۷- ۳۵ إضافة الى ورود ذكرها في 
رسالة من أسقف الرها إيثآلاها (بقفي في 
كرسي الأسقفية بين 4 5577-17)؛ فلابد من 
أنها كانت قد ظهرت في حوالي الربع الأول 

من القرن الرابع. ورغم الانت‌شار السريع 
للترجمة البسيطة» فقد بقيت فيتوس سيريا في 
التداول في كنيسة الم شرق » لا سیما بين 
المتوحدين؛ لبضعة قرون 

وكان الكتاب المقدسء السرياني بشيطتاء 
نظیس را للکت اب المقدس اللاتيذ 


ال (عدعاه۷)ء ویعنی اسمه "البسیط". و هو 
واحد من النسخ العديدة ل فیتوس سيرياء 
ولا بد من أن یکون قد ظهر قبل مجمع 
أفسس في سنة ۶۳۱ » طالما أنه كان سيغدو 
من غير المعقول انه كان بمثابة الكتاب 
المشترك لكل من المايافيزيتيين والنساطرة. 
واليوم هناك كسر من مخطوطات الكتاب 
المقدس بشيطتا من القرن الخامس موجودة 
فعلا الى جانب ثلاثين أخرى من القرن 
السادس. وتعود أقدم نسخة من بشيطتا الى 
18 للعهد القدیم؛ و ۵٩۱۰‏ لا 8 
الجديد. إن أقدم مخطوطة سريانية موجودة 
فعلا وتعود الى ۰:۱۱ ل کتابر ۱۷2 
المقارنة مع الترجمة اللاتينية البسيطةء فان 
اله الجدید للبشیطتا لا يحتوي علی الرسالة 
الثانية لبطرس» و الرس‌الة الثانية والثالثة 
اوكا ورمنالة یهوذا وللزذیا: 


: ادير لمايافيزيتي للقدیس 


St Dı ند‎ 


یال من دیر بریج ( 20116 
[0۲) في شمال. 


على اسكفة باب 
القديس دانيال من دير بريج' 


شمالي سورياء 


هكذا فان عدد نسخ العهد الجديد للكنائر 

السريانية يبلغ ۲ كتابا بدلا من ۲۷ كتابا 
من الترجمة اليودانية البسيطة: وفي مستهل 
القرن السادس: تولی الما افيزيتيون القيام 
بمحاولة تکییف البشیطتا خدمة لمتطلب‌اتهم. 
وله اشن اسان رازه سایق ابل 
)Feloxenos of Mabbug)‏ (حوالی -454٠‏ 
(or‏ بایجاد كتاب مقدس أكثر جدلية في 
صياغته» والذي لم يقبل؛ على آية حال» من 


قبل 


المایافیزیتبین ليختفي أثناء ارتخاء الجدل 
المسيحاني في القرنین السابع/الثامن. وقد تم 

التخلی سریعا عن الاعمال, والرسانل» في 
کتاب مقدس آخر للاسقف المايافيزيتي 
هیر اکلیوس )bbugzۆMa )Heraclius of‏ الذي 
ظهر في حوالي سنة 11۷/٠٠١‏ لکن 
الأناجيل بقیت شانئعة"". وقد ظل بشیط 
حتى يومنا | هذا الصلة التي تربط السریان 
الغربيين بالسريان الشرقيين. 


ه - بطريركية سلوقیا - قطیسفون 


الوضع السياسي والديني في 


بداية حکم الساسانیین 


لقد ادرك المبشرون الم‌سیحیون كيفية 
استغلال المناخ المتسامح في ظسل حك 
الفرثيين الموالين للهيلينية» ليس فقط في نشر 
البشرى السارة بين الجلاء اليهودي 
والجماعات الآرامية المحلية. بل في حملها 
اد الى الجانب الآخر من فارسء الى 
وسط آسیا. ومثلما مسبقت الاشارة نکر 
تسف وجود جماعات ۳ : 
تر انسوشانیا (من۰)۲۳۵۵0۵ بين سنه 
و ۷۷۲ وفي مستهل القرن الثالث وصلت 
۳-1 2 من الفرات الى اقدام جب‌ال هنسدو 
۳99 هذا الموقف المساعد على نشر 
المسيحية مع الاطاحة بالفرثيين الذين اخذوا 
ضعفاء على يد الساسانیین حو 2 
سنة 723/174. وكان مؤسس السلالة 
الساسائية هو أردشير (حكم ۲۲۹/۷۲۶ 
6 حفید الكاهن الزرادشتي الاکبسر 
في بيرسيبولس. لقد كانت الشورة القومية 
للساسانیین ثورة دينية ايضاء حيث كانت 
أهداف الإثنين يكمّل احدهما الاخر بصورة 
كاملة. 
وعلى الصعيد السياسي كان من 
الضروري درء الخطر الرومائي على 
الحدود الغربية. واعادة تاسيس القوة 
العسكرية السابقة ومجد الامبراطورية 
الاير انية للأخمينيين (كهدنمعصعءهطاءة). 


يزدادون 


وعلى الصعيد الديني كان لا بد مسن احي 
لديائة الزرادشتية الفارسية القديمة, وواه 
حد للديانات الغازية؛ كالمسيحية؛ واليهو يح 
والبوذية. وقد مهدت الظروف الأ * 
للإرتقاء بالديانة الزرادشتية الى دين الدرر_” 
وفي سنة ۲۲۷ وعقب غزو مسلوقی_ 
قطیسفون؛ توجه اردشير شرقا وفتح سستان 
(مدامع5) الو اقعة جنوب شرق ايران» ومرو 
و باکترا (13001۲۵) (غر بي افغان ستان). 
ودحر امبر اطورية کوشان (Kushan)‏ الك 
كانت تمتد من حوض نهر اندس 5 الى 
ترکستان في الشمال. أما مهمة وضع روم 
عند حدها فقد وقعت على عاتق ابنه شابور 
الأول (حکم ۲۷۲-۲۱/۲۶۰) الذي اهان 
الأمبراطورية الرومانية ثلاث مرات و 
تعاقب سريع. فقد دحر اولا الأمبراطور 
جوردينوس (كناهمذل:60) الثالث (حك 
4-۲۲۸ ۲) وبعدها عندما القى القبض عل 
الأمبر اطورین فیلیسب العريسي ( عطا وزازرزم 
(Arab‏ (حكم 5135-5)و فاليريا 
(جه‌نع۷۵۱) (حکم ۲۱۰-۲۵۳) في المعركة. 
وقد امتدت امبر اطورية شابور من الره 
على الفرات في الغرب الى دلتا نهر اند. 
في الشرق» ومن عمان في الجنوب ال 
سوغديا (:2ج50) (اوزبكستان) في الشم[ 
وقي سنوات ۲46 555 و ۲۰۰/۲۹۹ د. 
شابور سوریا وقلقيلية وقبدوقية» مر 
مثات الآلاف من السجناء الى ایران و اسک 
في مدن جديدة. وأشهر هذه المدن کات" 


ف سنة ۰۲۱۰ بيد أن 
غورديانوس الثالث» الذي دحر 
هو الاخر» مفقود من الصورة. 


جنديسابور» وهي موقع لمدرسة نسطورية» 
تم تحويلها سنة 5 الى جامعة وطنية 
علمانية للساسانيين. ومن المفارقة ان يكون 
شابور الأولء الذي استغل سلطته لتعزيز 
احياء الزرادشتية» هو الذي زرع المسيحية 
في قلب ايران في فارس» وعيلامء 
وخوزستان» عن طريق عمليات الترحيل 
تلك» التي قام بها. 

لكن الرومان لم يذعنوا للإتدحارء 
وسرعان ما تقدم الأمبراطور كاروس 
(ونمة©) (حكم ۲۸۳-۲۸۲) بجيشه حتی بلغ 
3 5 0 ن» حيث ضربته الصاعقة فمات. 
وبعد عشر سنوات وجد الساساني نرسس 
(2/3:5©5) (حكم 2-۲۹۳ ۲۰۲) نفسه مضطرآ 
لعقد سلام والتنازل عن ارمينيا وبين النهرين 
الشمالية الغربية الى روما. وقبل هذا الوقت 
لم يتأثر مسيحيو ايران بالحرب الرومانية 
الساسانية» لان روما كانت ماتزال وثنية. 

وثمة عاملان غيرا موقف المسيحيين 
الساسانيين الى ما هو أسوا. الأول: قيام 


کید فمتری | ۳۹ 


شابور وخلفازه تدریجیا بترقية الزرادشتية 


الى دين الدولة والثاني: قيام الامبر اطسور 
الروماني قسطنطین بمجاهرته بالمسيحية 
جاعلا منها دینا مدعوما من قبل الدولة. هكذا 
صارت ديانة الاقلية المسیحیة» من المنظور 
الساساني» منذ ذلك الوقت فصاعدا هي دين 
الدولة الرسمي لعدوتها اللاودة روما - وهو 
تطور كارثي لمسید ايران» لأنهم اصبحوا 
تحت وطئة الشك. من انهم یشکلون الطابور 
الخامس لروما. ان التاريخ السسياسي 
للساسانبین منذ القرن الرابع حتی الغسزو 
العربي. والذي سوف يُدرس في الجزء ها 
بعد القادم» يظهر بان كل حرب رومائية 
ساسائية» كانت تجلب معها اضطهاد 
المسيحيين» والذي كان ينتهي بالهدوء بعد أن 
تعقد معاهدات السلام. ۳ 
الزر ادشتية فو الأمبراطوريه 
الساسانية 
كان الایرانیون ما قبل الزرادشتية» مثل 
انسبائهم الآريين (5مه«:4) في الهند»ء ممن 
يعبدون آلهة متعددة» بعضها نفس الآلهة. 
وكانت الألهة الرئيسة في ذلك الوقت هي: 
آهور مزدا (۱/۵2۵0 دعناطة) "لاله الحكيم“ 
ومثرا (۱/:۱۳۳0) اله الشمس والحقیقة» ومن 


ثم الهة الحب و الحرب آناهيتا (هانطدصش)- 
وقد كان النبي الزرادشتي زاراشسترا 
(Zarathustra)‏ « ال دعو زوراستر 
(Zoroaster)‏ باليونانية» نشطا في وقت مبكر 
من الألف الأول ق.م". وكان نبيا اخلاقيا ذا 
رؤيا توحيدية راسخة في الثنائية النسبية. 
وکانت هذه الثنائية مفهومة لس 
كمعارضة مطلقة وأبدية للقوی المتخاصمة» 
بل بالاحری مثل حرب ال 12,000 سنة من 
الصراع بين إله الخیر والنورء آهورا مزداء 
واله الشر والظلامء أهريمان (مقدمصطم)ء 


لو اهر (لحد الرمرز 
رشتية الرئيسة التي يع 
| تمثل الروح الحارس 
rel a‏ جد 
. بیر سییر لس آيرال: ویب 
روح الإنسان الخالدة. 
: ال 
س الأخلاقية للأفكار النقية 
نت النقبة. والأعمال النقية؛ 
في الوسط خلود الاوح 


نوعا ماسقا 

۲ إن للقادرة‎ E شا‎ hr 
¢ cosmology) ا سل‎ ۳ 
پسشکل‎ ۲ 


دا محسدودة + 
2 عد ایروا انزد 
الا ر ادشتية ن البشر 
Tre‏ لبشري 
موقت فقط 5 اهریمان» فان 
د + أجل دحر 5 


که الجبا 
َ 2 ضمن سياق المعر ار“ 
المعطا ا ١‏ موقفا 1 الح الخير او 
3 :كني ٠‏ صغرة للکون 


آهریمان. ود 

المناسب» و الکلام لصادق؛ 0 
الصالحة العادلة. 

الکذب بشكل خاص . ولهذا : 


المعارضة بين الخير والشر ليست 


تلك التي بين السروح وو “ت 


انرا زر مشي کی اد ن 
الكوزمولوجيا فيهاء متفائلة حلم 
الجوهرء وتدعو الى كمال ۳ 
البشر الذي هو غير خاطىء فى ذانه, اضر 
لین انتصار الخیر على الشر 
العملية الأخيرية (اف‌نوهام ا و 
كان من الممکن للمادة ان تکون 
ریس ی پر ی بیس 
قيق خلاصي لهاء فان ال“ "سس 
الخیر بروحه ونفسه وجسده. ولیس تک 
الحال في التوحدية والمانويسة؛ راز 
د رما کان ام زنطن 
يتطلب تقوية الخليقة» الإيجابية في مسر 
والتي هي معرضة باستمرار لهي و 
من قبل آهریمان» فان الإتسان ملز 1 فقو 


الصحيح والأعمال الصالحة؛ بل | أيسعضا ۲ 
يدعم الحياة عن طریق الزراعة و 1 
الماشية» وقبل كل شيىء أنجاب انسل 
إن هذا الالتزام الأخلاقي بالعمل. ور 
من أجل انجاب الأطفال» مناهض تما دازو 
قز دي القائم على الامتتاع عسن ل 
بالعمل الجسدي لصالح الصلای والعيئر ٠‏ 
النباتات» والصوم الصارم والعزوبية. 
ستر ی ادناه» فان واحدا من اكثر الإتي 
تکرارا من قبل الاکلیروس الزر ادشت 
المتوحدین المسیحیین؛ و الراهبات كان .> 
بننورهم العزوبية. وفي ایام الاضطیاد 
الكهنة الزر ادش‌تیون یعرضص‌ون 
الأكليروس والمتوحدین و الراد 


ع" El‏ ۲ ما - 
اا 


المسيحيات الذين يُلقى القبض 
الإختيار بين عبادة النار 0 
والزواجء او 


الخالدى وال 
مواجهة موت زؤام. 


برجا الصمت الزرادشتيان في 
یزد (۷۵7۵) بایر ان. کان 
الزر ادشتیون يتركون امو اتهم 
کي شم مه 


OE‏ عظام الموتی 


[المترجم]) او في ثلمات 
خرية. وقد تم تحريم هدا 

النوع من التقليد في ايران من 
۷۰ لأسباب صحية. 


وإضافة الى عدم احترام النار المقدسةء 
فان الإتهام الثاني: الذي كان يوجه ضد 
لسیحوی كان زستب للدقن: لان زرادشت لم 
يؤكد فقط على التمتع بالملذات الدنيوية بل 
منع ايضا حرق الارض. وأن العناصر 
الاساسية الاربع النار والماء والتراب 
والهواء كانت تعد مقدسة. وعلیه فلم يكن من 
الجائز تلويثهاء تحت أية ذريعة» عن طريق 
دفن الأجساد النجسة. ولم يكن يسمح بتقديم 
قرابين الأجساد إلا للطیور الجارحة في 
أماكن معينة. وعليهء فان الشكوى الرسمية 
ضد المسیحیین في سنة ۲ تقرأهكذا: 
"إن المسیحیین یدمرون تعاليمناء ولا یعلمون 
الناس عبادة الشمس واکرام النار» ویلوشون 
الماء بالوضوء المقرف. وعدم الزواج» 
وعدم انجاب البنين والبنات» وعدم الدخول 


في الحرب [ضد بيزنطة المسيحية] الى 
جانب الملك؛ وعدم ذبح الحيوانات وأكلها 
دون وخز الضمیر ۳ دفن الموتى في 
التراب"*. وکاد الحل الوسط ألا یکون ممكنا 
بين ديانات مبنية على انثروبولوجیات 
متعارضة جوهريا. 

ويمكن رؤية الأهمية الجوهرية للزواج 
بالنسبة للزرادشتية في الحديث بين الملك 
بهرام الثالث سعط (حكم سنة ۲۹۳) 
والأسقف بابا (۳۵۵) من سلوقيا- قطيسفون. 
ولما كان كل من الأكليروس المانوي 
والأساقفة السريان الشرقيين يعيشون حياة 
العزوبيةء فقد كانوا في نظر الملك مساوين 
للهر اطقة. معادين للدولة» ويستحقون الموت. 

ولما رأى الملك بان الأساقفة یمتتعون عن 
الزواجء حسب مدرسة المانویین. فقد لمر 


لجل نفد هذه التهمة قرر مجمع سنة ٩0۳‏ 
۳ الاکلیروس بالزواج. 
جف 1 الأفكار الزرادشتية» فان على 
موت عبوز جسر الدینونة. فإن رج سید 
كفة الخير على كفة الشر في الحياة التي 
تتعرض للحساب؛ يجد المیت. في النهاية 
خرف هن الجسر جنة مؤقتة» وان رجحت 
كفة الشرء سقط المتوفي من الجسر الي 
الجحيم» وكذلك لفترة محددة. وفي فوض* 
المعركة الكونية الأخيرة يظهر المخلص 
الأخير ليقيم كل الأموات ويقرر دينونة ثانية 
نهائیة حيث يتم اختيار الأخيار مز لخرى 
الى الجنةء والأشرار الى الجحيم . وبعد 
الأنتصار النهائي للخير على الشر وبعد ان 
يؤدي سكان الجحيم فترة حکمهمم؛ يصلون 
اشنا وقد تطهرواء الى ملكوت الله حيث 
يستعيد آهورا مزدا الان وجوده الكلي ونتمتع 
البشرية بالحياة الابدية. وتوصد ابواب 
الجحیم الى الابد. 
وا الشك من أن تكون افک‌ار 
الزرادشتية قد وجدت طريقها الى العقيدتين 
الزهوكية و النسيحية "تمن هذه الافک ار 
وضع الضدين» الخير والشر» والنور 
و الظلام. أحدهما بجانب الآخر“ والخلاص 
الأخیر» وقيامة الموتی؛ وحکمهم یوم 
الدينونة» اضافة الى الاعتقاد. الشائع بين 
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معين تحت حكم الاخمینیسین (r.‏ 


ق.م ولکن کان عليها ان تسسمم 
س میدقت مات مک ود 
الئاس ینسونها اول الامر شيئا فشینا, ولکو, 
ونتيجة لرد الفعل ضد الهلنستية. بدا 
النصوص الزرادشتية في کتاب مه 
آفستا (ه٤ءء۸۷)‏ تحت حكم الملك فول می 
»)Vologases)‏ (حكم ۷۸-۵۱ 56 0 
استمر الملكان الساسانيان اردشير وشسابو 
الاول؛ بعملية الجمع المسدون للعقی رم 
الزر ادشتية. وفي الوقت الذي استخدمت في, 
الكتابة البهلوية الشمالية الغربية لهذا الغرض 
في زمن الفرشین والارشاقيين؛ فان العلماء 
الساسانيين طورا كتابتهم الخاصة ب عن 
الساسانية. البهلوية الجنوبية الغربية لتدوین 
الأضتاء كما يدل على ذلك الامستنار 
الحاصل لحروف العلة في النص. وف 
الوقت الذي كانت تتالف فيه الکتابے: 
الارشاقية» المشتقة من الاراميةء من (۰ ۲ 
حرفاء والساسانية من )۱٩(‏ حرفاء فا 
الابجدية المسماة بازاند (87۵00) تتألف مر 
(54) رمزء أربعة عشر منها حروف علة 
وتتجه كل الكتابات البهلوية من اليمن ال 
الیسار ''. وقد مثلت الأفستا الساسانية خليط_ 
من تعالیم زر ادشت» وافکار من الديان_ 
الشعبية» حيث ظهرت في الافستا الهة الفرد 
القديمة ثانية» مثل مثرا وأناهيتا واله النصر 


لا وجود لمثل هذه العقيدة في المفاه 


الايمانية النسطورية. وبالتالي فان كنيسة المشرة 
الاشورية قدیماً وحديثا لاتؤمن بوجود مايسم 


(المطهر) أي التكفير عن الخطايا بهذه الطريقة!! 


المدقق) 


فيريثراغنا (Verethraghna)‏ الذي كان قد 
اهمل من قبل زرادشت. 
ويبدو ان الثنائية بين الخير والشر تجعل 
متطرفة في الأفستا الساسانية. "هناك روحان 
اصلیان. توأمان» يعرفان بتعارض احدهما 
للاخر. وهما في الفكر والكلمة والعمل اثنان: 
الصالح والرديء"'. ويذهب البيت الشعري 
التالي من ياسنا (۰)۲۵:0۸ وهو جزء من 
الافستاء "عندما التقى الروحان أهورا مزدا و 
آهریمان» خلق احدهما الوجود والآخر العدم. 
وهذا الموقف سوف يدوم الى الأبد""'. وفي 
تفسير الثنائية هذه. یری اهورا مزدا ذاته 
بانه يواجه "الى الابد" من قبل اله مساو له 
هو اله العدم» اله مزیف. ومن اجل التغلدب 
على هذه الثنائية الصارمة واقامة الرؤيا 
التوحدية لزرادشت» نشات الهرطقة 
الزرفانية «(Zurvanizm)‏ حيث ی صبح 
الزمن» زرفان. في هذا المذهب ابا للروحين 
التوامين المتنافرين. ورغم ان الزرفانية 
قلصت اکثر من مكانة اهورا مزداء وان 
الطبيعة المطلقة للزمن ضمنت قضاء وقدر 
كل الاحداث. ملغية الآرادة الزرادشتية 
الحرةء فانه يبدو بانها كانت شائعة لدی 
الملوك الساسانیین. ومع ذلك فقد ظلت 
الزرافانية مجرد اتجاه عقلي ضمن 
الزرادشتية الرسمية» وهي لم تقم بقيادة 
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قاعدتها من ال هرباد (۰)۱1۳۵۵ الذين 
ن 1 ة» الذين کانوا یقومون 
FE‏ ل ل E‏ المحلية. 
وتخدم في مرتبة اعلى منهم ال ماكوبات 
(6138101) الذين يسمون ايضا موبيد 
«(Mubed)‏ وهم الكهنة الحقيقيون. وعلى قمة 
التنظيم الهرمي كان يقف ال ماكوباتان 
ماكوبات (۳۸۵۲۲۵۱ «مندمنج213)» (موبيدان 
موبيد). وكانت هذه الأخيرة تعمل ليس فقط 
كسلطة على كل السحرة والكهنة» بل تتمتع 
بسلطات قضائية وتلعب دورا حاسما في 
تقرير من يكون خليفة العرش الملكي. 
وكان مهندس الأكليرس الزرادشتي هو 
الكاهن الأعلى الزرادشتي كارتير (۰)۵۳۶ 
الذي رفع الزرادشتية الى مرتبة دين الدول 
الساسائية وحارب ضد كل الديانات 
"الأجنبية”. 
وتتيح اربعة نقوش من الحجارة الكبيرة 
في أقليم فارسء معلومات حول حياة وعمل 
الكارتير “'. ومجرد حقيقة کون كارتير قادرا 
في هكذا اماكن مقدسة مثل نقشي رجب 
(طدزة1 ع-«موه() ونقشي روستم في وادي 
الملوك الساساني: حیث وجد اربعة من اهم 
ملوك الاخمینیین مثواهم الاخیر - يشير الى 
انه كان یحتل مكانة في الأمة تضاهي مكانة 


اكليروسهاً الخاص بهاء ولا ديانة خاصة الملوك. وقد كونت الكنيسة والدولة في ايران 


مقتصرة عليها. وقد تفسر السمة التوحيدية 
للزرفانية التقارب بين حين وآخر وانجذاب 
ملوك فرديين الى المسيحية”'. ومع ذلك فان 
آمال المسيحيين؛ في اعتناق ملك ساساني 
للمسيحية» لم تتحقق ابداء لأن الضغط 
السياسي» وفوق كل شيىء تأثير الأكليرس 


الزرادشتي كان قویا جدا. 


بل ان هذا الأكليرس كون في الحقيقة 
طبقة لان وظائفه كانت ورائية» تتألف عند 


الساسانية ثنائيا لا يمكن التفريق بينه 
وكانت سيرة كارير لهرباد كارتير 

باعتباره ماكوباتان ماكوبات و"حساکم 
الأمبراطورية كلها" غير اعتيادية؛ فيما 
يخص كل من مدى بقائها وسلطاتها. وعبر 
فترة تزيد على نصف قرن» من حوالي ۲4۰ 
الى ۲۹۳م: عمل كارتير تحت حكم ستة 
ملوك. فقد عمل اولا ككاهن تحت حكم 
اردشير (+۰)۲۱/۲:۰ حيث عمل بعدها 


خرف 
نحت على هذا الصريح 
الأخميني الشبيه البرج أي 


نقشي روستمء في رل لق 
الخاص به و الذي تباهي فيه 
بإنجاز اته. وقد درج من اس 
نلك الإنجازات 
و اصطهد جميع اك 

الأخرى التي وجنث في 
إيران. والى شمال الصصرايح 
المسمى كعبة زر ذشت؛ يمكن 
مشاهدة فبر داریرس الثاني 
ہکم في (201-175 قلحي 
والى اليمين قبر داريوش 
الأول حكم في 


(۲۲ه-۸1اقع) 


دعم فزر فشتية 


1 إياول الشر zs‏ 
فد تي الحلقة اداخلية للسلطة ل پل 
۳ باورا مزد 
وراكوبات الأعلى (حكم في زر 
زر الأول (1 لها 35 
هرمزد ته وام بتنظيم هیکلی 

استقامة 


ب0؟). وبمقئضى د 8 
۳ )د عن وشرف 


“بوذي ڪان کد فل جوا لدی 2 
ااي ید در بان الترويسضية 
بهر كل ما هو دنیو ها 


سيحيير بر لوح قوته تحت حكم 
0 كار 

اعلا ۳ ۰۲۹-۲ الذي رقاه 

بهرام :1 ۲ سلطة في 


4 ۲۹۳) وفی بداية حكم نارسس 
هم ی 7011 0 عدا طهسو 


بانه سر ماف 
عان ما فقد نفوز, 


ولما كان نبیها قد الز و 
الخير ومحارية الشر» وان الب 
والدولة هذا جعل مساویا لتشجيء 
الزرادشتية واخلاقيتها 1 
الاخرى "المزيفة”. وكنتيجة لى بان 
بين الكئيسة والدولة؛ فان رفض از" : 
لصالح أية ديانة اخرى كان 
التي تستوجب عقوبة الموت. 
لوجود الزرادشتيين فقط من اهل ما 
بلاد الرافدین وجنوب غرب اير یس 

بامکان المسيحية ان تنتشر هئل 


قلب الاراضي الزر ادشتية في اقليم فارس. 
ولا بد من ملاحظة ان نمط المواقف المتباينة 
للديانة المدعومة من الدولة والحكومة التي 
جعلتها شرعية تجاه المسيحيةء والتسي 
تارجحث بين اعمدة التسامح الكريم والقصع 
الوحشي» ظل مثلما هو في بلاد الرافدین 
وایران حتی اليوم. وتساع دنا دراسة تاريخ 
المسيخية تحت حکم الساسائيين في فهم 
مزّلف ۱ المسيحبير هناك في الوقت الحاضر . 
وفي النقش الكبير على البرج الزرادشتي 
لنقش روستم تباهي کارتیر بما انجژه في 
حیاته عن طريق تدوینه لقائمة بمهامه 
والقابه: أوفي اقلیم بعد أخرء ومکان يعد آخر 
تسود عبادة اورمزد [اهورا مازدا] والآلهة. 
وتتمتع الدياتة المزدية [الزرادشتية ] 
والسحرة بأعظم احترام في الأمبراطورية» 


وقد الغيت اهريمان والعفارتة وأمحيت» تم 
القضاء على كل اليهود والشامان [البوذيين] 
والبراهمة [الهنود] والنصارى [السريان 
الشرقيين الناطقين بالارامية والفارسية 
الوسطى]ء والمسيحيين [كرستيان؛ اللاجنين 
الناطقين باليونائتية من الإمبراطورية 
الرومالية و جناء الحرب المسيحيين] 
و المکتکیین (:۰)۳۱۵۱۵ [الطو ائف المعمدانية 
دائيينء والزنادقة المانويين] في 
الامبرطورية. وقد حطمت اوثالهم ودمسرت 
بیوت العفارتة [المعابد الأجنبية]'" . 
وفي الجزء الاخير من النقش عدد كارتير 
أعمالا اضافية في تعزيز الديائنة: 
'ويمساعدة الألهة والملك وجهودي؛ تم تشييد 
ما لا يمكن ان يحصى من معابد النار في 
الامبر اطورية؛ وجرت عدة زيجات بين 


رپ ال كانت ترغبه 
31 ي 
مرت _ غالبا ما كان الملوك یتزوجون 


الاسطر التسعة عضر سر ور 
كارتير جوهر الانثولوجيا الزرادشتيةء التي 
غت بإطناب في نقش رجب القريبا: 
¥ يقرأ هذا النقش ان 
يكون كريما للالهة والملوك ولنفسه؛ مثلما 


وعلى النقيض من تعاليم ماني والتي 
وانه لا يمكن ان تفتدى الا ذرات من الضوء 
في التفس» فان عقيدة كارتير اكدت على ان 
جمد الانسان» الى جانب روحه ونفسه» قد 
خلقت ثلاثتها جميعا من قبل الإله الصالح 
أهورا مزدا وعليه فهي ذات طبيعة الهية. 
لذلك فإن الشخص كله - الجسد والروح 
والنفس - تبلغ الفردوس. 

ولما كان المانویون يحرمون انجاب 
الاولاد كضرر ودنس اضافي للنور الالهي؛ 
ولكون المتوحدين والمتوحدات المسيحيين 
و خوة واخوات العهد"”' المتصوفين» 
یعیشون حياة العزوبية» فقد اعلنوا بانهم 
اعداء للإله الخالق الصالح اهورا مزداء 
وهکذا اضطهدوا. ولم يستثن اضطهاد 


المسیحیین العاتلة الملكيةء كما هو الى 
كانديدا (000۵:40) المسيحية ذات إن س 
الروماني التي كاتت واحدة من ز مين 
لس مه 
لر غبات الملك وال السی للا یه غ 
ولهذا السبب جری تعذیبها ات 
اعدمت . ومع ذلك فقد كان | لك شم 
الأول للمسيحيين» والذي خمد في ظل 
نارسس؛ مجرد تمهيد مم 


بإضطهادات القرنین التاليين. رای 
إضطهاد دام قرنا منذ ۳4۰ الى ۷و , 
والتكوين الأول للسلطة الكنيسة : 


'من اراد ان يتبعني فلینکر نفسه 
صليبه ويتبعني. لان الذي يريد إن باشل 
حياته يخسرهاء ولكن الذي يخسر حراتر ۲۳ 
سبيلي وسبيل البشارة يخلصهاة"7 ۰" صي 
وفي مستهل القرن الرابع وقعت حادثن 
حاسمتان لكنيسة المشرق؛ احداها هي ب “ 
ترم ا و ی ر 
المسيحية الى مرتبة دين الدولة و 
الامبراطورية الرومانية. وكنتيجة لدي 
بدا الإض 1 اد ال تخ لل ۲ و 8 
الامبرطورية الساسانية في الوقت ی 
توقفت فيه تلك الاضطهادات في روما. ون" 
الوقت الذي قبل فيه الامبراطور الروم * 
المسيحية» وقد كان حتى ذلك الحين معاد ” 
للمسيحيين» اص بحت الامبراطوري_ : 
الساسانية» التي كانت قبل ذلك محايدة نو 
ماء تشكك في سكانها المسيحيين وتعاديهم. 
وكما هو الحال مع مصالة النث 
التبشيري الاول في بلاد بين النهرین؛ فا:: 
نسيرء فيما يتعلق بتكوين السلطة الكنيسة. 
نطاق مائع وغامض بين الاسطورة والحة 
التاريخية. ومن المؤكد ان الجمعيا 


توم >< 


الرهبانية السريائية الشرقية؛ في القرن 
الثالثء كانت حسنة الاطلاع على السلطة 
الكنسية الخماسية المتالففة من الاسقف 
والارخيدياقون والخوراس قف والشيخ 
والشماس. ويحتل الاسقف قمة الوظائف 
ضمن قلیم معين للكنيسة الذي يحمل اسم 
مدينته العاصمة وهو الذي يحتفل برسامة 
الاكليرس الجديد» وهو المسؤول عن 
الخضوع للعقيدة الارثوذكسية. وبعكس الحال 
في بيزنطة وروماء فإن الارخيدياقون يحتل 
ثاني اعلى مرتبة بعد الاسقف. وهو مسؤول 
عن ادارة الابرشية ويقود الكهنة والشمامسة 
الذين هم تحت سلطته ويتمتع بسلطة كاملة 
في توجيههم ومعاقبتهم؛ ويشرف على 
المحافظة على عقيدة الكنيسة. ويمكن ان 
يوصف الارخيدياقون بممثل الاسقف. طالما 
انه يستطيع ان يتولى وظائفه بصورة مؤقتة 
في حالة حصول فراغ اسقفي. ويلي 
الارخيدياقون الخور استف. ومهمته هي 
زيارة الكنائس والاديرة. وفيما بعد حل الل 
برياذوطي (۰)0۵:0001۵1 (لز اثرون)۰ وهم 
یأتون بعد الخوراسقف مرتبة:؛ ویتولون 
مهامه. ویقود الشیخ الجمعیات الرهبانية في 
الصلاة یدعمه في عمله الشمامسة ومعاونیهم 
(الشدیاقیون) النشطون ايضا في مجال 
التعلیم ۰ وکانت وظيفة شماس الكنسية هي 
الوحيدة المفتوحة امام النساء اللواتي كن 
یشترکن في تعميذ الکبار وتعلیم النساء. وکان 
بامکان الشماسة التي هي في الوقت نفسه 
رئيسة دير الراههاتء ان تتاول القربان 
المقدس كممثلة للاسقف او الكاهن المعین"". 
وكانت الابرشيات السريانية الشرقية» 
وحتى بدء القرن الرابع؛ تتمتع بحكم ذاتي 
الى حد كبير. إن جعل السلطة الكنيسة التي 
بدأت في سنة ۰۲۰۶ مركزية»ء والتي اكد 
عليها فيه (:۳)» اضافة الى الرسامة 


المزعومة لاسقف سلوقيا ‏ قطی سفون من 
قبل اسقف انطاكية*” من لسج خيال 
الاسطورة اللاحقة. وتروي اخبار اربيلا 
)Chronicle of Arbela)‏ على وجه 
الخصوص بان الجماعة المسيحية الصغيرة 
للعاصمة لم تكن تملك كاهنا حتى زيارة 
الاسقف شخلويا (دمداهداك )Bishop‏ من 
اربيل (حوالي للحي نففة ل الذي اهتم بها. 
"وقد ذهب شخلويا الى قطيسفون؛ لأجل 
زيارة جماعة المؤمنين حديثة التکوین هناك» 
وضع يده على رجل ورسمه کاهنا""". وكان 
هذا الاسقف في اکبر الظن هو بابا بر آجاي 
تمبيعم ۲ Papa‏ (+ حوالي ۰)۳۲۷ والدي 
رسمه خليفة ش خلويا احاد‌ابوي 
»)Ahadbabu)‏ (حسوالي ۳- ۰/۲٩۹۱‏ 
بطلب من المسيحيين المحليين؛: كاسقف بين 
سنوات ۲۸۵ و ۰۲۹۱ 
وف حوالي سنة ۳۱5 تولی بابا القيام 
باول محاولة لوضع کل اساقفة الامبر اطورية 
الساسانية تحت سلطة اس قف العاصمة؛ 
وانهاء ازدواجية الوظائف الكنسية في الاقالیم 
الرهبانية. وكنتيجة لامستیطان المسيحيين 
المرحلین من سورياء اقام قي عدة اقاليم 
اسقفان؛ كما هو الحال مثلا في بيت لاباط 
(جندی سابور)- احدهما ارامي سرياني 
شرقيء والاخر يون‌اني سرياني غربي: 
وکانت رویا بابا تقوم على تکوین كنيسة 
وطنية ايرانية صارمة التنظیم تحت رئاسة 
اسقف سلوقیا - قطیسفون. لکن خطة بابا 
ومطالبته بالقيادة لاقت معارضه شديدة من 
قبل اقرانه الاساقفة» الذين قاموا باقالته في 
سينودس عاصف - حيث أصيب اثناء نلك 
بسكتة دماغية- فعينوا مکانه الارخيدياقون 
شمعون بر صباعي الذي كان لوالديه 
علاقات متميزة مع الملك. فلج الاسقف 


نقش حجري لشابور الثاني (حکم 


بين ۳۷۹-۳۰۹): وهو يتكىء 


على سيفه. بيشابورء لیر ان. لقد 


حاول الشاه عبثا عن طريق 


الإضطهدات القاسية ابقاف اتتشار 


المسيحية. 


سلوقيا ‏ قطیسفون بالسلطلة لاعتبارات 
سياسية: واعيد بابا الى وظيفته وفق الصيغة 
المناسبة» في حين قطعت الوعود لشمعون 
الذي انزل من وظيفته» بانه سيكون خليفة 
بابا'". ويمكن ان يعد الاقرار برئاسة سلوقيا 
- قطیسفون لحظة ميلاد كنيسة المشرق. 
وبعد قرن؛ أعاد سین ودس داديشوع سنة 
4 الإعتبار الى باب وحرم الاساقفة 
المتمردين ". 
ورغم ان الكنيسة استطاعت التغلب على 
ازمتها الداخلية الاولى» فإنها سرعان ما 


المقال بعد ذلك الى اسقف الرها وليس 
الى اسقف انطاكيا - والى اساقفة غربيين 
آخرین. الذين قدموا له الدعم في خطته. 
ووجدت كنيسة المشرق الفتية نفسها في 
امتحان حاسمء لكن المصالحة انقذت الكنيسة 
من تهديد الإنقسام. وقد تم الإقرار بمطالبة 


بسريرعيا سنوفيا ے قط 


واجهت خطرا خارجيا هدد وجودها بالذات, 
اربعون سنة من الاضطهاد ١‏ کر تون 
حكم شابور الشاني (حكم 0-۳۰۹" 
والسبب الاول لذلك يأتي من الرسالة الطائش: 
التي ارسلها الامبراطور قسسطنطین, ار“ 

اعتتق المسيحية مؤخراء في سنه دا 

تیا الى الشاه الشاب: فا سعد جار 
لسماعي بل اكث القايم جمالا في فار ر 
ا بحي ور ذا باس وتقياء 

ني اعهد بهم الى رعايتك وا 
ره 
عن تعال» حقق قسطنطین؛ راعي كل 

المسيحيين» عكس ما قصده. وبدلا , 

مساعدة المسيحيينء فقد ادخل في الشاه * ع 

يمكن تبریره من ان الم سیحیین ف 

امبر اطوریته يمكن. في حالة الصرب م 

روماء ان یشکلوا طابورا خامسا خطیرا 


لحت ای ارمینیا 
وقد تجلی تبدل موقف الشاه المتسامح في 
ره 4 فقزوزیسا: بصي 
شل الذریع لهجومه العسكري لاحستلا 
الاقاليم الشمالية الغربية حول نصيبين؛ والتي 
كان تم التنازل عنها لروما في ۲۹۷ مثلمآا 
حدث لمحاولته الفاشلة لحصار نصيبين. 
ان رفض المسيحيين في الاشتراك الفعال 
في الحرب زاد من غضب شابور. ومن اجل 
تمويل المجهود الحربي قرر فرض ضريبة 
خاصة على المسیحیین وتحمیل اسقف سلوقیا 
- قطیسفون مهمة جبایتها. وکتسب في 
مرسومه الى ولاة اقلیم بیث آرماي المزدهر 
(المنطقة الخصبة حول والی الجنوب من 
قطیسفون)» "القوا القبض على شمعون؛ زعیم 
النصارى؛ ولا تطلقوا سراحه حتی یوقم 
على وثيقة یتعهد فیها بفرض ودفع جزية 
الراس المضاعفة وضرائب مضاعفة من كل 
السكان النصارى. المقيمين في ارض آلهتتا 
ويعيشون في امبراطوریتتا. لأنناء نحن 
الآلهة؛ في حالة حرب» وهم في حال 
السرور والفرح. انهم يعيشون في ارضنا 
لكنهم منحازون الى الامبراطورء عدونا“". 
لكن الاسقف شمعون الاول رفض: لمن 
توافق على جمع الضرائب» لان س لطتد 
ليست سلطة دنيوية» بحيث نقتل اخوتنا””. 
ولكن حجة شمعون هذه كانت باطلةء طالما 
ان المسيحيين السريان الشرقيين في وادي 
الرافدین» مثل اليهود هناك كانوا منظم يز 
في جماعات شبه مستقلة - تسمی "الملة" في 
العهد العثماني ‏ والذين كان لرئیس كنيستهم 
دورا سیاسیا ایضا ويعمل كحلقة وصل بين 
مؤمنيه والادارة المدنية. 
كان المسيحيون يشكلون نوعا من دولة 
ضمن دولة تحت قيادة رئيسهم الديني. وحتى 


5 شرق ۸۱ 


عندما هدد الملك شمعون بالموت. بقسي 
صامداء وهو یقول» “خير لي ان يسلخ جلدي 
من ان اخذ ثياب الفقراء" . فامر الشاه 
الغاضب بتدمير كل الاديرة والكنائس والقاء 
القبض على مائة اسقف وكاهن وشماس. 

ومع ذلك فقد تراجع شابور عن فرض 
الضريبة المضاعفة واستدعى الاسقف 
شمعون ليعبد الشمس والنار. وبحسب اعمال 
الشهداء الفرس» نشا جدال ملهم بين السشاه 
والاساقفة ليعطي نموذجا للمزيد من 
الاستجوابات التحقيقية لأن الموبيد 
الزرادشتيين كانوا يحكمون اولا عن طريق 
المجادلة من اجل ان يحملوا المسيحيين 
الموقوفين على خيانة ديانتهم. 

شمعون: "حاشی للسماء ان اعبد الشمس 
والقمر اللذين مسيرهما موقت. او النار التي 
تموت یومیا وتتطفیء" 

شابور الثاني: "ان لم تعبد النار لكوتها 
فانية: فعليك ان لا تعبد اليك لانه مات ايضا 
عندما صلبه الیهود. ان موت النار یعنی 
موت الهك بنفس القدر ". 

وفیما یخص هذه المطالية بعبادة النار» 
قدم موبید زرادشتي: بعد حدوث جدال سنة 
۲ جوابا اکثر تعقیدا مما فعل الشاه. قال» 

" نحن لا نعتبر النار الهاء بل نعبد الله 
من خلال النار» تماما متلما تعیسدون انتم 
الهکم عن طریق الصلیب"". 

شمعون: "حاشی للسماء» يا سيديء ان 
تألم الله ویموت. لقد مات [المسيح] حقاء 
وعاد الى الحياة وقام» ولكن ليس الله. وهذه 
الشمس التي تأمرني الآن ان اعبدهاء اظلمت 

شابور الثاني: "ان لم تعبد النار لكونها 
مائتة. إذن فاعبد الشمس التي لا تموت"- 

شمعون: كيف أعبد شيئاء رغم كونه 
خالداء لا معرفة له ولا منطق؟ كلاء بل لن 


ادان اضطهاد السیحیین في 

القرن الرابع؛ فضل الالاف من 
الكهنة وعامة الناس في ليران 
الموت صلبا على انكار ايمانهم 


أعبدك ايها الملك رغم كونك ارقع من 
الشمس» لکونك تمتلك الذكاء والعقل. لکسن 
مت ی اية حال؛ لا تعقل ولا نعلم ما 
إذا كانت تفضلك علي انا الذي العنها. 
ولم یقنعه تهدید الملك من انه سوف 
يلمر باعدام آلاف المسیحیین» إن هو استمر 
في رفض عبادة الشمس والنار ولو لمرة 
واحدة. فامر بقطع رأس الاكليرس المائة 
المسجوئين امام أعين شمعون؛ وبأن يعدم 
عون الآخرء ووقع ذلك في ١7‏ نيسان 
او ١4‏ تشرین الأول سنة ١4؟.‏ وفي 
طریقهم الى الإعدام» شجع الاسقف رفاقه 
المتعنبین بسبب طلب شایور الاخیر لعبادة 
الشمس و النار بهذه الکلمات: 
لماذا علینا عبادة شيء لا يرى عبادنتا؟ 


وله نصلي لمن لا یسمع صلاتتا؟ ولم‌ن 
نرفع المدیح لشيء لا يعرف شرا  ,‏ 

ضوئه؟ حاشا للمسیحیین ان يعبدوا مئل >“ 

مثل عبادتهم للخالق» ويخلطوا بين ال 57 
وبعد هذه الشهادة بدأت مطاردة ل 

١‏ 9 0 د تهدا 
للمسیحیین» والتي لم يقم بتأجيجها؛ وف ری 
تكذهب الل 4اه ضانر مختلفة: ار 
الزرادشتيون فقط بل اليهود ايضا د ٠‏ 
اشترك هؤلاء بنشاط في ادانة المسسی. .۰" 
وقيل ان اليهود اقنعوا الملكة المريض 
كانت قد تحولت موّخرا الى الدين اليه 
بان شقيقتي شمعون الترويضيتين كانت 
سحرتاها انتقاما لموت شقيقهما. فالق 
عليهما وقطعتا نصفين" . وسرعان ما 


ف 


١ 
لیتحو‎ 


الاضطهاد الذي فرضته الدولة سوءا 
الى مذابح وحشية لا یمکن السيطرة عليهاء 
والتي راح ضحيتها سهوا الزر ادشتیون 
ايضا. ففي کرکوك الحالية؛ مثلا. كان على 
المجرمين ان بهی وا لمساعدة الجلادین 
المر هقین. لقد اقتید العدید من القتلء من 
سجون کرخا (۲:۷۵) لقتل الم سیحبین] 
واخیرا لم يكن هناك ما يكفي من القتلة او 
السیوف للقتل"' ". ولم یدخل الجلادون فقط 
في جنون الموت بل تعداهم الى السشهداء» 
حيث راح العدید من المسيحيين یدینون 
انفسهم ویتقدمون طواعية الى اماکن الإعدام 
لكي ينالوا اکلیل الشهادة. " لقد انظم العدید 
من المسیحیین؛ الذين جاژوا من اماكن 
مختلفة» لینضموا الى المعترفين قائلین» [نحن 
من اتباع هؤلاء المسیحیین]» وهكذا قتلوا. 
وازدادت الفوضی ولم يعد احد یعرف من 
یقتل '* 

وعلی ضوء هذه المذابح المنظمة 
غير المسیطر علیها وفرار الفلاحین والتجار 
المسیحیین الى الجبال» خاف شابور على 
الاستقرار والازدهار الداخلي في 
الامبراطورية. ولهذا السبب أمر بان یقتصر 
الاضطهاد على الاكليرس والمرتدین 
الزر ادشتیین الی المسيحية الامر الذي ادی 
الى تدمير الاکلیرس القادة» والمنظمة التي 
اقامها بابا. وقد ادين كلا خليفتي شمعون 
اللذين تم انتخابهما سرا بعد اشهر فقط من 
تولیهما منصبیهما واعدما الى جانب المنات 
۱ والاسقف باربشمین في حوالي سنة 
65 35545 .ولما كان تعیین اسقف 
سلوقیا- قطیسفون یعنی الحکم بالموت. فقد 
بقي هذا الكرسي شاغرا لاکثر من نصف 
قرن حتی انتخاب إسحق الاول (جلس على 
كرسي الرئاسة في 4۱۰-۳۹۹)". 


إن لمدات ال ساسانيه 


بالرغبة غير المحدودة تقريبا من جاب 
۱ حیین للتضحية»ء وبالتتفید لقاسي بل 


لقد اتسسمت 


1 ۳۳ 
السادي حقا للاعدامات. ولم يقطع راس 


المعترفین بالایمان او يرجموا او يصلبوا 
قحسب» بل قتلوا بطرق ذكية كانت تسيب 
اكبر قدر من الالم. قعلى سبيل المثال. كان 
الجلاد يعمد الى شق رقبة الضحية طولیا 
بحيث يتسئى له نزع لسائه من خلال فتحة 
الجرح. وقام آخرون بسلخ جلد الوجه الى 
الاسفل حتى الرقبة ليخضعونهم لدا 
الامشاط الحدیدیة": حيث تلقى '[الضحية] 
على الارض واطرافها ممدودةء ويتم دق 
مسامير في يديها وقدميهاء ويجري تمشيط 
جسدها بامشاط حتى ينزع اللحم من 
العظام”**. وفي حالات اخرىء كان يجري 
ربط ايدي الضحايا بارجلهم ويلقوا في حفرة 
مليقة بعدد لا ٍ من الجرذان الجائعة 
والهوام الاخری» حيث يؤكلون احیاء من قبل 
هذه المخلوقات. وفي حالات خاصة عانی 
الشهداء من "الموت المضاعف تسع مرات” 
حيث یقوم الجلاد على مدی ستة ايام متتالية 
بقطع الاطراف ببطىء: اولا الاصابع» شم 
اصایع القدمین والرسغ والركبة والساعد 
و يقان |( فلی و الاثر ع والمرفقین 
والفخنین والاذنين والانف واخیرا الرأس. 
ومن اجل منع الموت المیکر بسبب النزيف 
كان يعمد الى كي الجروح الجدیدة"*. وفي 
الريف كان الموبيد غالبا ما يجبرون 

العلمانيين المؤمنين على رجم قساتهم 
وشمامستهم مما حدا بالكثير من الاسر 
الفلاحية الى الهرب من قراهم الى جبال 
کردستان"*. واخيراء تم تنفيذ الاعدامات 
الجماعية عن طريق حشد المسيحيين سوية 
في فراغ ضيق والاستعانة بما يصل عدده 


بن لکي تطاهم تحت قدامها > 


للى مائة 
2 ديد من حسالات الستردة؛ 
و من المسيحبين المعتسرفين 


فان العدد الكبير من / 
الذين قبلوا الشهادة بهرح ر ي 
ربعت الى الدهشة. لقد استمد 


السب قد قبل الموت طو 
۳ از ). لقد كان موتهم» ان 
(شهداء (لمسیح الثاني). لقد كان موادم 


وعلى الساحة ١‏ السياسية - العسكرية؛ 
ا تائف شابور الثاني المرب ضحد 
الامبراطورية الرومانية الشرقية؛ بعد أل 
دحر الهون البيض (ءمںا؟ (White‏ الذين 


كدت 1 خت ايرانء في 
ER‏ زا اولا مدينة 


سلام مهين: طالبا منه ان يعيد الى ايران 
الاقاليم التي تم غزوها في سنة ۰۲۹۷ يما في 
تك نصیبین. ولان شابور منح مدي 
نصیبین ممرا أمناء فقد فر اغلبهم» وضسمنهم 
المفسر الكتابي والشاعر افرام الکبیسر الى 
الرها. وفي الوقت ذاته؛ قام شابور بسضم 
المناطق الشرقية من ارمینیا وجیورجیا التي 
ظلت حتی ذلك الوقت محمیات بيزنطية. 
وفي القرون اللاحقة» منح هذا التوسع 
الاقليمي لايران الى شمال السشرق؛ كنيسة 
المشرق الفرصة للدخول في نشاط تبشيري 
في ارمينيا وجيورجيا. وكان غريغوريوس 
المنور »)Gregory the Illuminator)‏ في 


بسر یر ع مدو یا ے ويا 
۶ رمن 


ارمينياء هو الذي هدى الملك د 
۰ لریدات ر« 

(111 ۲۳:۵2۱) في حوالي سنة ع الارن 
أعلن الملك المسيحية دينا للدولة. ,و" حص 
تطور مشابه في جيورجيا ف ستری 
ی نت ای سم 
جيورجيا بمجمع خاقی دون تفه 
۰۷۰ نرب فان رن س 
کات قدا رتیه في حوالي سنة .د 
سنة ۵۵۵ عبرت بوضوح عن ب “الاق 
الايمان المايافيزيتي''. - دعید ها بقانون 

وكان لكنيسة المشرق نتيجة ر 5 

التبشيري الناجح؛ ابرشية في ارميني مسا 
ن وقت لم يتعد مسنة ۲4 20 بارا 
من و 3 6 ر 
لشي و 


طیمائاوس الاول (اشغل المنه في 


9 


۳ بتحویلها الى كرسي مطراف, 
واعتبارا من سنة ۰۳۲۳ کان “يا . 
رجا 


ورغم ان الاضطهادات المسيحية, ؛ 
تركزت في بلاد بين النهرين؛ خمدت + ي 
ما بعقد السلام مع بيزنطةء الا انها لم نم 
نهائيا الا بموت اردشير الثاني (۳۰۳۷۹ 
خليفة شابور الثائي» في سنة ۳۸۳, , ( 
ذلك» استمرت برامج الاضطهاد لسا 
بالئوران؛ يذكيها الموبيد المتعصر. ١‏ 
المسؤولون الطامعون في امتلاك ممت“ 
الشهداء التي تتم مصادرتها. 55905 
عدد الضحايا التي طالتها الاضط 
وتتحدث بعض المصادر عن (-,.. 5 
شهيد قد دونت اسماژهم؛ بينما يذكر آله 
ما يصل الى )١5٠٠٠١:-(‏ من الذين م 
وبالاعتماد على القتل غير المسيطر - 
البداية» فان العديد من الضحايا لم يكن 
معروفا في اكبر الظن. وعليه فان الى 
تكون قريبة من التقدير الاعلى. 


a یه‎ °3 


7 كك ل ا ا CT E‏ 


4 


2 البيضوية المؤلفة من 4۳ 5 
EE‏ الزاوية الشمالية الشرقية 
من کیاور کالا )G yur Kala)‏ في 
کمنستان التي فسرت بانها 

من قبل الاثارية 
ی أي درسو السکایا. وقد 
مرت على صليب ملاط في الجدار 
وعلى خر على بلاطة؛ واللذين 
تقول انهما يعودان الى القرنین 
الخامس/ السادس. ويمكن مشاهدة 
قلعة ايرك كالا (دلة>! )Erk‏ الاقدم 
جلف الصورة:؛ والتي ذكرت للمرة 
الاولى عن طريق الكتابة في القرن 
السادس الميلادي من 
الأخميئيين. وقد اكتشفت 
درسوانسکایا الى الشمال الشرقي من 
الدیر المزعوم مدينة الموتی حيث 
عثرت علی معظمة (مستودع 
العظام) علیها علامات الصلیب بل 
حتی نقوش يهودية مشابهة لتلك التي 
من مزداخان .(Mizdakhan)‏ 
ولكن» ومع الأسف» سرعان ما تم 
موقع مدينة الموتی. (!). 


مرو؛ تر 


وكان بر شبا من الاساقفة القلائل الذين 
نجوا من المذابح. ويروي تاريخ سعرت 
Chronicle of Seer)‏ ۲۵) بانه حوالي سنة 
۳ قام بر شبا بشفاء اخت شاور 
وزوجته شیرین من مرض عقلي حیسث 
عُمّدت. ورغم ان التحول من الزر ادشتية 
الى المسيحية كان یجلب عقوبة الموت. فان 
الشاه ابقی على شقيقته وابعدها عن مصير 
خليلته المسيحية استاسا (17503553) التي 
لاقت موت شهيدة. ثم قام بتزويج شقيقته 
شيرين من حاكم مدينة ايران الشرقية مرو؛ 
وارسلها هناك من اجل حمايتها. فأخذت 
معها بر شبا الذي سمي اسقفا الى مرو حيث 
تولت القيام ببناء العديد من الكنائس. ولما 
كان اسمه يظهر في قائمة المشاركين في 
السينودس الاسقفي لسنة ۰۶۲4 فقد كان 
شخصية تاريخية..ثم, تشر المبشرون علی 
شکل مروحة من مرو من خلال اقليم 
خوزستان الى ابعد من ذلك الى الشرق الى 


الهون البیض. ویبدو ان اقليم خوزستان؛ 
البعید عن العاصمة, نجا الى حد کببر من 
الاضطهادات. وقد اكتشف عالما الأثار 
الروسيين جي. اي. بوكاجنكوففا 
)Pugachenkova)‏ وجي. أي درسوانسكايا 
)Drenswanskaya)‏ في مرو على بقايا 
كنيسة» وما زعم انه دير مسسيحي, وبقايا 
قبور مسيحية””. 
ان ارتقاء شابور الثالسث (حكم ۳۸۳- 
۸ ) الى العرش» دشن تغييرا ايجابيا 
بالنسبة للمسيحيين» حيث جدد الإتصال 
الدبلوماسي مع بيزنطة. وعندما هدد الهون 
البيض الحدود الشمالية لكلا الامبراطوريتين 
في حوالي سنة ۰۳۹۵ اقترب العدوان في 
زمن ما الى بعضهما البعض. وقد استمر 
خليفته بهرام الثالث (حکم ۹۹-۳۸ ۰/۳ 
واستمر یزدجرد الأول (حکم ۰-۹ 5۲) 
بسياسة الاتفراج ايضا التي انتهجها سفاه. 
وقد نما موقفه الموالي الى المسيحية 


كتيسة مبكرة من ع20 . ي رو 
۴ رتلغ ابعاد الغرقة 


لبلة (11 )٠١١‏ م۰ وهي 


۱۹5 بل لم يبق إلا * 
من البناء الذي كان قائما لقاية 
م. وتستخدم المنطقة 
المجاورة في لزراعة» كما ان 
المطر قد دمر بعضا من بتاء 
الحجر. ان اكتشاف الخزف 
الماسائى والنقود من عهد قباد 
الأول (1 ۰)162۷04 (حكم 
خم - ۵۳۱) وهرمزد الرابع 
(حکم ۷۹- ۵۹۰) تقيم الدليل 
على تاريخ بو غاجنکوفا. وفي 
وقت متاخر جداء لاء سيطرة 
السلاجفة على السلطة في القرن 
الحادي عشرء حولت الكنيسة الى 
وحدات سكنبة مدنيةء كما يدل 
على ذلك وجود الخزف 
السلجوقي ۲۱- 


لاعتبارات سياسية» طالما ان ١‏ 3 بین ف 
زمن السلا مع بيزنطة» كانوا يمثلون حلفاء 
ذوي قيمة؛ والذين مكنوا الشاه من تخليصس 
٠8‏ الذ لاء والموبيد. 
نسدد ۰ أصدر يزدجرد مرسوما منح 

رازه 3 اد ““ کال سایق 


عقوبة الموت. ومع ذلك بات المبشرون 
لمسیحون الآن. لحرلا في هداية انين 
al [rê 8‏ شمال 


الاساقفة المسيحيين لعقد سينودس بقيادة 
المبعوث البيزنطي الاسقف ماروثاء في 
العاصمة لغرض تأسيس سلطة كنسية جديدة. 


بطريركية سلوقيا ‏ قط 


للسحرة الزر ادشتیین و الموبید. وفي 
ذاته حاولوا دون جدوى هداية اډ 
المسيحيين الى عقيدة زرادشت عن بل من 


الوقست 


العف الخشن. ليودي ذلك الی تروق 
مع بيزنطة. وهكذا اصبح يزدجرد خطير 
ضغط من الاكليرس المسيحي الحا 
وطبقة النبلاء المتعطشة الى السلطة , a‏ 
المُحبط. وكان هناك تهديد ب‌الثور: او 
الملك. وقد اتاح السلوك العدائي وال 
ی الأكليرس) ‏ مقل فکاهست مد 


والترويضي نرساي الذین قاما > ی 
بتدنیس وتحطیم معبد للنارء الذريعة ب ر ار 


اضطهاد جديدة. إن رفض الاطراف ال :2 
للتکفیر عن جرائمهم عن طریق اعاد: ي 
المعبد ادی الى اضطهاد ذي ‏ ل 
يعقل””. كانت ساحات المدينة تع 
كانوا يعذبون في السجون بعنف ومكر 
حطمت الكنائس المزخرفة وتم بعثرة ٠‏ با 


كديسة المشرق 


هئا و هناك. وقد صنعت الجسور من سقوفها من الاضطهاد. وسرعان ما انقذ | 7 
التي کانت في يوم ما د الناظر اليه موت بيروز في معركة ضد الهون الم يض. 


ببهائها. ولم تبق كنيسة قائمة" " وقد وسع 
خليفة يزدجرد» بهرام الخامس (حكم ۶۲۱- 
۸ نطاق الاضطهادات الواسعة اكثرء 
وامر بتدئيس المقابر المسيحية””. فهرب 
المسيحيون باعداد جماعية الى الامبراطورية 
البيزنطية. ولكن؛ عندما طالب الشاه من 
الامبراطور ثيوديوسيوس الثاني بتسليم 
اللاجنین» دخل الاخير بلاد بين النهرين في 
سنة 477 وفرض على الشاه اتفاق هدنة 
8 3 شک واضح الحرية الدينية 
للمسيحيين في الامبراطورية الساسانية 
والزرادشتيين في بيزنطة. 
ولم يمنح المسيحيون الا مهلة قصيرة: 
لانه مع اعتلاء يزدجرد الثاني (حكم 4577:- 
07 )) العرش» يكون قد جلس على العرش 
ملك كان اساسا معاديا للمسيحية. والذي كان 
يريد تطهير امبراطوريته من كل الديانات 
غير الزرادشتية. وقد اندلعت الاضطهادات 
في بلاد ما بين النهرين وارمينيا من سنة 
6 حتى سنة ٤٥۷‏ حيث حُّد البطريرك 
من بين الضحايا. وقد حدثت اسوأ مذبحة في 
سنة 547/457 في الكرسي المطرافوليطي 
في كرخا بت سلوخ. كركوك الحالية حيث 
جرى ذبح عشرة اساقفة الى جائب العدد 
الضخم المؤلف من (س,۱۵۳۰۰۰) مؤمنا 
فعلا. وفي نهاية المذبحة» نذر طهميزجرد 
(لتمع لجع نإتمطة1) نفسه للمسيحيةء وعلی اثر 
ذلك امر الملك بصلبه مقلوبا””. وقد وضع 
موت بزدجرد في مستة ٠٥۷‏ تهاية 
للاضطهادات» حيث كان كل من هرمزد 
الثالث (حكم 5۷:- 455) و بيروز الاول 
(حكم 485-459) يميلان الى المسيحية. 
ومع ذلك ففي السنة الاخيرة من حكمه» منع 
بيروز المسيحية لينتج عن ذلك موجة اخرى 


وقد انتهت الا ادات العامة باتتهاء 
ا حيث كان الشهداء ما بعد نرلداء 
كانوا في اغلب الحالات من مرتدين عن دين 
الدولة. 
واله لمن المدهش حقا ان المسيحيين 
قبلوا شهادتهم عملیا دون مقاومة ومن دون 
آن تقع ثورة. ان جذوة الايمان السداخلي 
والمثل الاعلی في الاقتداء بالمسیح احتوت 
في اكبر الظن كل الطاقات الحيوية للضحاياء 
بحيث لم تغد المقاومة المسلحة خیارا. بيد ان 
في حوالي سنة ۲ لم يجرؤ شاه خسرو 
الأول Chosrau)‏ )۰ (حکم (5۷4-orı‏ 
على تنفيذ حكم الموت ضد البطريرك مار 
اباء خوفا من ثورة مسيحية» حيث ارسله بدلا 
من ذلك الى المنفی في انربیجان" *. وكان 
المسيحيون في ذلك الوقت يشكلون في اكبر 


الظن الاغلبية في اقاليم منفردة من بلاد ما 
بين النهرين. 


تنظيم كنيسة المشرق 


لقد استغل اكليرس كنيسة المشرق الذي 


تعرض للهلاك الفظيع» بسيب اضطهادات 
شابور الثانی» فرصة المناخ المتسامح تحت 
خکم يزدجرد الاول لاعادة بناء تنظيمه 
و التخلص من الفائض في السلطة الکنسسية 
بين السریان الشرقیین والسريان الغربيين 


الذين جرى ترحيلهم من الاراضي الرومائية. 
وقد حدث ذلك بموافقة الشاه الواضحة في 
سينودس سنة ۰ الذي قاده المبعوث 
البيزنطي ماروثا. وقد كان الاسقف ماروثا 
هذاء الذي كانت ابرشيته ميفرقاط 
)Maipherk(‏ تقع الى الشمال الشرقي من 
الرها على الحدود الساسانية البيزنطية. منقذ 
كنيسة المشرق. فقد قام اولا بالتقفاوض 


پ«۰«-۰ججيج 7 للفلل کت 


ویخبر نا کتاب ۲ 
سم ومعتلممز5) ٠‏ 


١نينلوق‎ al 
ير هذا السيتودس ول و‎ 8) 
دحدى والعشرين التي وقع الاساقفة‎ 
الاحدی والعضري صادق الاساقة‎ 


سريائيا شرقيا"'. ويعد ان 


ومع ذلك 
ار ادته» فیجب اعلامناء ۱ 
:. الأساققة على معارضة الامر 


يجرؤ آحد من 
فوا ١‏ يتثبيت ذلك في القانون 


ما يُؤمر به شر 
الاساقفةء مطرافوليط سلوقيا 

حتی مجيء مت ا 
1 السينودس نتائج عظيمةء لانهم اقروا 
بحق الشاه في تعيين الجاتاليق - اي رئيس 
كنيسة المشرق. ولم يكن السريان الشرقيون 
وحدهم تحت سلطته بل اصبح جميع مسيحبي 
الامبراطورية فيما بعد تحت سلطته» وكان 
رکه فون ارادته بمساعدة القضاء 


المدني. ولما كانت أعمال السینودس ا 
اي بطاركة غربيين كمرجعية: ود" " لذكر 
الواضح ان کنیس 2 المشرق را 
بأنها مشاركة ذات حكم ذاتي ق ی 
ولغرض, التظلك عی اة س که 
فی السلطة الكنسية بين المسيحيين ار د 
الاراميين» و المسیحیین الیونان الدب ۳2 
من الامبراطورية الرومائية, زو 7 سوا 
ال ون طرق اقفر ان اس مر 
وواجبات كل مستوى من مستوياته 0 
إلا لاسقف واحد ان يقيم في مدينة . مور 
وكان عليه ان يرسم من قبل ما لا 00 
ثلاثة اساقفة بعد الاستماع الى ب 
وكان على الاسقف المرسوم ان يد ,ا 
مطرافوليط العاصمةء الذي 'يكمل 8 
يثبت رسامته. وكان يعقد کل سنتین ہے 


خرائب كنيسة مارت * 3 
النسطورية في بيث بادي بشمال 
العراق» والتي دمرت 

تفجرات في سنة ۰۱۹۸۸ 


بعد کل لربع ستوات- سینوس من قبل 
الجاثالیق الذي كان على الاساقفة حضوره. 
وتأتي في مرتبة اعلى من الاساقفة 
العاديين الاسقف المطر اقولیط الذي كانت 
مسؤولياته تشمل اقليما كاملا. وفي سنة 
۰ تم تأسيس ستة من هذه الاسقفيات 
المطر اقولیطیة» وهي مثبتة هنا وفق الترتيب 
الهرمي: الكرسي البطريركي الکبیر 
للعاصمة: و الکرسي المطر افو ليطي ل بیث 
لاباط (1۵۵۱ 86) (جندیسابور )۰ وتصیبین؛ 
وفرات میشان (البصره) واربيلاء وکرخا 
بیث سلوخ (کرکوك). 
بيد ان المطر افولیط الذي كان ی شرف 
على ستة الى اثنتي عشر ابرشية؛ لم يكن 


مخولا يا دار التعليمات: "انه مساعد 


كنيسة المشرق | 


یم لهم [الاساقفة] في كل ما هو ملائم۔ 
فان حدث خلاف بينهم» یقوم بارساء السلام 
۳3 المحبة» ولیس بقوة السلطه. فان لم 
يتم حل قضية ما بصورة ودية یقوم بالكتابة 
عنها ورفعها الى المطراف ولیط الكبير 
[الجاثاليق]» المخول باصدار الاوامر 
والقرارات (القانون 4 ويقوم المطرافوليط 
بتتظیم. سينؤدس. سنوي آقليمي مع اساقفته. 
وعند موت احد المطراقولیطیین. يختار 
الاسقف ومؤمنو الاقليم خليفته الذي یتسه 
الجاثاليق في وظيفته عن طريق الرسامة. 
25 الاسقف» ضمن ابرشيتهء 
واه فله ان يرسم الكهنة والشمامسة»ء 
ویعلم ویینی كنائس» كما ان الاديرة هي 
الاخری تحت سلطته. ویجب ان لا يقل 


كنيسة مار لور اهام التي كانت في 
يوم ما نسطورية ومن ثم كاداية؛ 
في دير لون؛ التي تصی نير 
ابوناء في شمال العراق. وكان 
الدير الأصلي بتمتع بالاسلثناء 
م الضرائب في زمن البطريرك 
مارأبا الارل (۵1۰- 501) وقد 
ربطه الكتاب العرب بقبر توح 
في القرن الثللث عشر. ويرى 4“ 
cei)‏ بان .كه عي 
بقابا دير مار لاء الذي لا يعرف 
عنه شيء آخر 


4ے 


الى ك الكهنوت (قانون 
نة , الكينة الاحتفال بالاوخارستيا في 
للاسافه و. الاحادء وتمنع الجماعات 
الكنيسة فقط في لیام الاحد؛ و 


يكن له خوراسقف و مت 
ليكون زارا الى جانب رئيس شمامسة واحد. 
عه الاخیر ان يكون امساعدا الا 
ولسان حاله وأن يكرمه» الذي تتجلى رغبنة 


بطريركية سلوقيا ‏ قطیسن 


المخفية من خلاله" (قانون ۱۷). ويا 


الكاهن السشماس؛ والشماس اميد .. 
«(hypodeacon)‏ اللذان يقدمان له إل 


فمفتوحة فقط للعامة» وهو يشرف عل 


الكنيسة ومصروفات الابرشية؛ سی جاتن 


متلكاتها. وهكذا كانت كنيسة الم + 


مدعومة من قبل تسعة درجات ول 
البطریرك؛ المطر افولیط: الاسقف. و 
الشمامسة؛ والخور اسقف. والکاهن , 
والشماس المبتديء والقاريء. وکعلم 
يكن الوکیل من ضمن الاکلیرس. 


4 


ثم آمر السینودس بوجوب الإحتفال بعید 
الدنح «(cpiphany)‏ والسصوم الاربعينيء 
والقيامة جماعيا؛ وفي کل مکان في نفس 
الیرم (قانون .)١١‏ واخيراء تم تحديد 
القصاص بعدم الطاعة: 'وكل من يجرؤ على 
عصيان هذه الاوامر ستحل عليه نار ال 
ويلازمه غضب الله كما سيلعن من قبل 
كنيسة المسيح كلها في الارجاء الاربعة من 
المعمورة. كما ستلازمه لعفة الشاه 
وقصاصه' (قانون ۱۷). وكان التحریم؛ وهو 
الطرد من جماعة المزمنین؛ اقسی عقوبة 
١‏ ل عنها إثارة عقوبة إيطال وظيفة 
«مرالذي يعنى العودة الى مرتبة 
عامة الناس؛ والاخف منها اکشر التجميد 
المؤقت. والتي كان بامكان المذنب العودة 
منها الى وظيفته بعد تكفير كاف. 
بهذه التنظيمات أسست كنيسة المسشرق 
داتها كبناء هرمي متدرج يقف على قمته 
الجاثاليق الذي يتمئع بسلطة تتفينية تكاد 
تكون مطلقة. والذي كانت قرارته تلزم مسن 
قبل القضاء المدني قدر کون ذلك ضروریا. 
ومع ذلك فان اداة سلطة الجاثاليق كانت تثلم 
إن رفض القاضي المدني التأكيد على 
قراراته». وعليه فغالبا ما كانت تنشا 
انشقاقات. ولم يكن يضع حدا لسلطته المطلقة 
إلا السينودسات التي كانت تعقد كل نيتن او 
اربع سئوات؛ والتي كانت مشابهة للبرلمان. 
وكان التماسك الداخلي للكئيسةء قانما على 
التبني غير المشروط للعقيدة الانطاكية»: 
وعقيدة الطبيعتين المماتلة لها التي كانت تعلم 
في هكذا مؤسسات تعليمية عظيمة مثل التي 
في نصيبين؛ وسلوقيا- قطيسفون. وقد جاء 
اغلب الاساقفة ورؤساء الاديرة لكنيسة 
المشرق من مزج ملاكات كهذه. ويعود 
الفضل فقط الى هذا التتظیم الكنسي الصارم 
والذي بواسطته استطاعت كنيسة المشرق 


كنيسة المشرق 


الإحتفاظ بکیانها في بيئة معادية في الغالب»٠‏ 
على الرغم من عدم تمتعها باي دعم مسن 
الدولة. 

ومن المدهش ان السينودس امتتع عن 
تحديد وسائل اختيار الجاثاليق. وقد تمت 
تسوية ذلك من قبل الجاثاليق مار ابا في سنة 
otf‏ هكذا: يقوم اسقف كشكر باعلام 
مطرافوليط بيث لاباطء وفرات میسشان؛ 
واربل. وبيث سلوخ. الذين يأتون الى المدينة 
مصحوبين کل واحد منهم بثلاشه بسن 
ويعومون بترشيح البطريرك الذي يجب تثبيته 
من قبل وجهاء قطيسفون. وفيما بعد قام 
البطريرك يوسف بتوسيع دائرة رؤساء 
الاساقفة الذين باستطاعتهم الاشستراك في 
عملية الاتتخاب لغرض شمول كل الكراسي 
المطرافوليطية في الداخل. وقي سنة 586 
اضاف البطريرك ايشوعياب الاول انه في 
وقت الازمات؛ مثل الاضطهادات؛ يكفي عدد 
لا يقل عن ثلاشة مطرافوليطيين””. وقد 
اظهرت الممارسة؛. مع ذلك بان المرشح 
نادرا ما كان ينجح دون موافقة الشاه. 

ومن الامور البارزة في معاییر الانتخاب 
حقيقة ان مزمني کل ابرشية كان لهم الحسق 
في الم شاركة في انتخاب الاسقف: 
وباستطاعتهم ان يقاطعوا بنجاح» الاساقفة 
الذين كانوا يفرضون عليهم من الخارج. 

وعلى ضوء قلة اهتمام العديد من 
المسيحيين الاوربيين الغربيين اليوم 
بكنائسهم. فان السؤال المطروح هو ما إذا 
كانت ديمقراطية مباشرة كهذه في انتخاب 
الاكليرس قد لا تساعد في تقليل المسافة 
الواضحة بين الاكليرس والمؤمنين. 

لقد كائت عزوبية الاكليرس السرياني 
الشرقي شوكة في جنب الزرادشتية؛ ومنحت 
لهم هدفا دائما. ومن اجل تغيير مجرى الريح 
ضد أشرعة الموبيد في هذا الخصوص: 


بطريركية سلوقيا قطیس نی 


سية [التى زر دسم 
الى سلك الكهنوت] ما لم يكن مت " ماخلا 


زواج شرعي وينجب اطفاله"" 


مطر افو لبط نیصیبین المثیر للح هم 
(+441)؛ الذي كان منکفذا. ب صوى 
مع شاه بيروزء والذي كان ل 
بمحضية: راهبة . ولم يكن 


الاساقفة کانوا يعيشون حياة عروبية, 
اعلان السينودس. وقد اكد سينودس ال 
باباي (4۹۷- ۲) لیس فقط و ن 
سیئودس سكة 4۸۲ بل لمز ایض : : 
كل اكليرس كنيسة المشرق د با فسدخل 
الى ادنی مرتبة» في رابطة زواج عادر 
امراة وینجب اطفالا . وتبه 7 بع 
الجاثاليق آقاق» عند النظر الى الفضان- 
اشتملت على سوء معاملة الاطفال, , - 
غير الشرعيين للكهنة و الاساقفة, ولت 
ادهشت الكنيسة الكاثوليكية الحديتة , , 
"من الخیر اكثر اتضاذ زوجة بوب 
الاشتعال بالشهوة" معقولة. وکان باي“ 
آقاق الاحتکام الى الرسالة الاولی ال “١‏ 
قورنثوس: قالژواج افضل من الت . 
بالشهوة (الرسالة الاولی الى قورنش, 
3). وفي سنة ٠٠٤٤‏ على اية حسال, 
مار ابا الاول شرط الزواج للبطاركة ا 
وجوب ان يبقوا عزابا .واما ال 
بالنسبة للاساقفةء فقد كان مسموحا به . ۶ 
القرن الثاني عشر. 


سلسلة جبال داري روش 
Rosh)‏ ۳۲۵ التي يبلغ 
ارتفاعها ۲۰٣م‏ فيا 
لذربيجان في ايرانء والتي 
تفصل جبال اورميا عن جبال 
المنطقة الجبلية الكردية. 
واليوم تعد اورمياء الى جاتب 
طهران» اهم معقل لكئيسة 


المشرق في ايران. 


وكنتيجة للتوسع السريع لكنيسة المشرق» 
فقد بات من الضروري تكييف واجبات 
وحقوق الكراسي المطرافوليطية النائية مع 
ظروقها الجغرافيةء وايجاد صنفين من 
رؤساء الاساقفةء الاول: هم المخولون في 
انتخاب الجاتالیق: والكراسي المطرافوليطية 
في الداخل؛ الذين كانوا يغطون مركز كنيسة 
للمشرق. وکان هولاء بحسسب الترئی. 
الهرميء الكرسي المطر افوليطي للبطریرك. 
اضاقة الى اقاليم: ۱- بيث لاباط ۰ ۲ 
نصیبین. 7 فرات ميشان (البصرة)ء 
4- موصل. 5 اربیلا. 7 بیسث سلوخ 
(کرکوك)» و ۷- أحيانا حلوان في غرب 


ایبران. والصنف الثاني: الکراسي 


المطر اقو ليطية للمناطق الخارجية. التي كانت 

بعيدة عن العاصمة:؛ و علیه فهي غير 
مؤهلة لانتخاب الجاثاليق. وقد تضمنت هده 
في بداية القرن الرابع عشرء ابرشيات رئيس 
لاساقفة: ۸- اورشليم. 5- الرهاء -٠١‏ رو 
اردشير في فارس (جنوب ایران)۰ 7۱۱ 


-١6 ۴‏ الهند 
(دلمة8) في ارميتياء 2-۷ دمشق: -١8‏ 
- طبرستان ( شمال 
ایران): ۲۰- دیلم على بحر قزوین» 7۲۱ 
سمرقند. ۲۲- ترکستان (الاتراك الرحل في 


تراتسوشانیا): ۳- خالیخ (11:110) (علی 


ري قرب طهران: 


لى ذلك ند كان هناك لکرسسی 
المطر افوليطي ل اترويساتيت و 

الربيجان” وفي حوالي القسرن العاشسر» 
1 ت القاهرة والاسكندرية كراسي 
مطرافوليطية ایضا. وعند نهاية القرن الثلمن 
كان هناك في لكبر ل یس 
مطرفوليطي في قتبت» فيضا ا 
كنيسة المشرق في ذلك الوقت من الغرب 
فى فشرق على لكثر من ثمائين درجه مسن 
خطوط لطول؛ من الفرات الى منشوريا 
والبحر الاصفرء وتضاهي المسافة ٠٠٠١‏ 


وعلى النقيض من رؤساء الاساقفة في 
الداخل الذين كانوا ينتخبون من قبل 
الاكليرس وعامة الناس التابعين لهمء فان 
البطريرك نفسه كان يرشح المطرافوليطيين 
رواردشیر في فارس؛ اضافة الى الري 
احیاناً قرب طهران. وکان المرشحون دائما 
من المبشرین الاکلیریکیین في الغالب؛ من 
قلب ارض بين النهرین. وکان رؤساء 
المناطق الخارجية یتمتعون باستقلال ذاتي 
اكبر مما كان یفعله اقرانهم في الداخل؛ طالما 
انهم لم يكونوا يشتركون في سينودسات 


و ا انح 5 


تقرير مكتوب الى البطريرك رت 
وصفا بالوضع الراهن. مره یلو شرا 
سنوات. علاوة على ذلك فقد ى“ صر 
المطر افولیطیین انفسهم ان يرم ۱ سان 
دون ان يكون على هؤلاء از آقفتيم, 
البطريرك للتثبيت. وكان لاغ 77 الى 
آسیا كرسي رسولي في المدينة, سيان 
هناك ايضا اساقفة معينين ام و ل 
الذين كانوا يكيفون محل اقامتهم 2" رحس 
ر د وبسبب الاتسساء عمسيل 
لبعض الابرشيات الاسقفية فى الى 7 
ار چیه فقسة كان ی المنساطق 
المطرافوليطيين والاساقفة عم سصرف 
شمامسة والخوراساقفة ۳. دوس 
ولتعزی ز وحدة الكنيسة: اس 
11111111 
والابرشیات. ومع ذلك؛ كانت تنشد ۳ 
الصلاة الاناشيد ویقرا الانجيل باللغه 1 ساء 
لتلك الاقاليم؛ وينطبق نفس اش "دص 
المواعظ. وعلی النقیض من الاسلام, وی 
يمنع ترجمة القرآن» الذي انزل على ۶ 
من قبل الله بالعربية. قام النساطرة بر س 
كتب القداديس والاناشيد والمزامی رک 
جانب مقتطفات من العهد الجدید. الى 
المحلية. وهکذا فقد اکتشفت في عموم ار ی 
الوسطی وثائق باللغة الفارسية الوسطی 
(الفهلوية)» والعربيةء والتركية القبمة, 
والسغدية (Sogdian)‏ والأوغورية (Uig ır)‏ 
والمنغولية والصينية. 


اللغات 


الاعلان الاخیر لاستقلال كذ ة 
المشرق 

"لایجوز للاساقفة الشرقیین بعد لان 
العودة الى البطارک 2 الغربيين .د 
بطریرکهم. بل ان کل قضاء لا یجد . .ه 


ړن اول بناء شید كان في 
ا 

1 التي یمود تارب 
0 الحادي عشر والتی 


امامه سوف يحتفظ به لحكم المسيح. ويحكم 
[البطريرك] جميع رعایاه: اما الحكم عليه: 
على اية حال؛: فيترك للمسيح» الذي اختاره 
ورفعه ووضعه على راس کنیسته" (بيان 
سينودسي لسنة 4 4۲)"". 
وکان سینودس عام ۰٤۲٤‏ بعد سینودس 
سنة ۰:۱۰ اهم مزتمر اسقفي لكنئيسة 
المشرق. ‏ على خلفية هذا السینودس كانت 
تبرز الخلافات الكنسية الداخلية والفوضى 
اثناء اضطهادات سنوات ۲۲-۲۰. فقد 
قام یزدجرد اول الامر باقالة البطريرك معنی 
(۰)۱/۸۵ (شغل المنصب سنة ۲۰؛) - 
الذي كان مدعوما من قبل القائد العسكري- 
لانه ابى ان ينفذ إعادة بناء معابد النار التي 
دمرت. وقد خلفه البطريرك داديشوع (شغل 
المنصب سنة ,)555-47١‏ الذي انتخب 
شرعياء لكن الاساقفة الذين كانوا يغارون منه 
وشوا به لدى الشاه بهرام الخامس على انه 
جاسوس روماني؛ حيث زج به في السجن. 
ولم يخجل الاساقفة الثائرون من الحصول 
على المساعدة من الزرادشتيين» ومن قائد 
آخر للجيش في تعيين بطريرك غير اصيل» 
هو فرابوخت (۰)۲۸۲۵00 (شغل الكر 
سنة ۰۶۲۱ الذي رفضته أغلبية الاساقفة" . 
وبعد اقامة السلام البيزنطي- الساساني في 
سنة ۰۲۲ اطلق سراح دادیشوع. حیث عاد 
الى ديره في سفينة نوح على جبل جودي 
وفي نفسه مرارة. ولم يوافق على العودة الى 
وظيفته إلا بعد ان التمس منه متضرعين كل 
المطر افؤليطيين. الستة في لسینودس» اضافة 
الى ثلاثين اسقفا””. 
وقد أقن سیلودس سنة 2۲۶ ناس اة 
كنيسة المشرق والسلطة المطلقة لبطریرکها 
الجاتالیق. ان المسیح ذاته هو الذي یعین 
البطريركء كما عين في یوم ما بطرس؛ 


كديسة المشرق 


حبرا له على الارض. وهو الوحيد الذي 
يستطيع ان يدينه» وليس الاساقفة التابعين له. 
ولم يتضمن اعلان الاستقلال هذا خلافاء 
طالما ان القانون النيقاوي يتيح مؤسسة 
مشتركة مع البطاركة الغربيين. وعلى أية 
حال. فان بطريرك كنيسة المشرق»› هو على 
قدم المساواة مع البطاركة الغربیین» وعليه 
فهو مستقل استقلالا تامأ في قراراته. وي 
هذه الرؤياء لا تتالف الكنيسة الجامععة من 
سلطة كنيسة عالمية واحدة فقط بل من 
۳ استأنفت تعليمها في حوالي سنه۰46۷ 
يقال مناكرة الاسقف برصوما (455]. 
وکان على برصوما ان یفر من الرها وهو 
بعد طا ب عنض دما قام المشاغبون 
المونوفیزیون باقالة اسقف الرها الدايوفيزي؛ 
هيبا (شغل الكرسي في ١٠٤-١١؛)‏ لفترة 
قصيرة. ویموت هيبا في سنة ۰۶6۷ بدات 
موجة جديدة من انصار اللاهوت الانطاکي- 
الدايوفيزي؛ وقد كان اعید الی وظیفته» وبعد 
ذلك» في سنة ۱ عندما غادر اللاهوتي 


سص كنيسة القديس سيرجيرس 


ن النهرین- ا 
E‏ لندزسة نصصين في اوج تشاطها 
.هجاوم 
اكليريكية. وکان علب لك ۰7۳1۸ 


بطريركية سلوقيا ‏ قطي 


والبلاغة وقبل كل شيءء التفسير الذي ی , 
يتم فيه تفسير الاتجیل تفسيرا حرفيا بح 
الفهم التاريخي الانطاکي للکت اب لمق 
وتأتي في المرتبة التالية الجغرافياء وع 
الفلك: والتاريخ المدني؛ والطب ايضا > 
هت منفصلة: درة 


الدايوفيزية والنزاع مع اليعاة _ء 
لم تبدأ العزلة بين الغرب والشرق بك 
قمشرق؛ بل يكتيسة الدولة الرومق. 1 
البييزنطية. إن مجمع خلقيدونيا ال دی _ 
ولاسباب سياسيةء لم يشترك فيه اي م 


من سلوقيا قط سفون- كان قد فل 
مسيحاتية قطاكية معتئلة لكنه اخفق في رد 
الاعتدار الى اکشر اقصاره لبارزين. 
نسطور؛ ليزدي ذلك الى اول اتشفاق 
مسكوني. وقد عمق الموحد (ععمه!۱) 
لسقة ۰4۸۲ الذي كان قرييا من الموقف 
المايقيزي ذلك الشرخ يسيب تحريم 
الاسفار الثلاثة في سنة 207. لرصحه صدعا 
لا يمكن ان يراب وقد بقيت جميع القوانين 
السنهادوسية لكنيسة المشرق ارثونكسية من 
وجهة نظر اللاهوت الانطاكي. وقد دافعت 
كنيسة لمشرق عن نفسها داتما دفاعا شديدا 
ضد التهمة الغربية في تفسيم المسيح الى 
"ابنين* جاعلين الثالوث بذلك رباعيا. 
وفي سنة 47 رذ سيتودس لبطری رگ 
قاق (شغل كرسي الرئاسة في 455-442) 
على الموحد في قاتونه الاول: ینص لیمانتاه 
فيما یتعلق بالمسیح. بالاعتراف ب_الطبيعتين 
الإلهية و البشرية ولا يجرؤ احدنا على ادخال 
مزج او دمح لو خلط بين هاتين الطبیعتین. 
ولکن ملعون هو كل من يعتقد او یعلم بان 
الالم والتغير یلازمان الوهية ربنا”””. 
ويحاقط هذا الإقرار بكل من الوحدة 
الاونتولوجية للمسيح وكمال كل طبيعة: 
ويعارض هكذا التألمية «(Theopasehism)‏ 
عقيدة تألم الله. 

وقد نظم قانونه الثاني وضع الاديرة 
وحياة المتوحدين. "لا يسمح لهم [المتوحدون] 
بالدخول الى المدن والقرى للاقامة فیها. 
اضافة الى لك عليهم ان یمتتعوا عن عقد 
لية تجمعات هناك» سواء أكان ذلك من اجل 
الاحتفال بالاوخارستيا او للقيام بالعمادء بل 
عليهم ان يدخلوا الاديرة والاماكن التي قد 
تخلت عن لحضارة: ويكونون هناك 
متطوعين للاساقفة والكهنةء والكهنة الزائرين 


(تمسستدجم).ء التين لهم علييم سلطة وهم 
کبار انورتهم وصور دهم 

أن التوسع السريع الكتيسة لمیقزیه 
تليمققة نحو شرقي نهر القرات احبر كنيسة 
درق على تحديد موققفها””. بهده الروحية 
وجه سينودس الجا اليق باي‌اي (تشظل 
الكرسي في ۷ - 3۰۲) سنة ۰4۹۲ قى 
مطر قم لبط بيت لاباط ثاني أعلى شخصية 
في الكنيسة؛ الذي كان يميل الى الماباقيزية» 
لانذار التالي: اما آن تقبل بأيم ان الكتيسة 
مع التوقيع والحتم' او إن تحرم *. ووحتت 


واليعاقية احدهما بالاخر عن طريق اجبارهم 
على عقد تزاعات عامة. ولما کشت 
الكنيستان تعتمدان كلاهما على حظوة الشاه 
كان عليهما ان ستلما لسخرية مواجهة 


ارشام. مثلاء داهانة البطريرك باب‌اي امام 
الملك قباذ الاول. وقد اتهم التساطرة في جدل 
عنيف باتکار الوهية المسيحء مثلما كان يفعل 
اليهود (نقلا)؛ وتوسيع الثالوث الى الرباعي- 


لانهم كانوا يعبدون اش الابء واه آلایسن؛ 
يسوع الاتسانء والروح القتس - و 


انتصاره البلاغيء عين شمعون اسقفا عاما 
على بين النهرين”*. وقد تجح قي الحصول 
على دعم بطريرك ارمينيا التي كان هو 
الآخر مايافيزيا. وقي حوالي سنة ۰2۲۱ 
ساقر الى الحيرةء الدولة العربية التابعة قفي 
جنوب شرق بين النهرين: لهداية السريان 
الشرقيين هتاك» لكن کخ الاسققة التماطرة 


بطريركية سلوقيا -س- قطیرنر 


نة فمدرق | ۹٩‏ 
سجن لسبع اخری. وکان من بینها الدیر ۱ 
بمبراقبه على رجه 9 دی و تدرمتة برد اد فى جر 
جر زت" نقد کان العاهل مليزال يديل ل بتلسيسها ا ا یو 
ب ال ۳ 
ر مت عتدنا ‏ الكرسي في 5۲-58۰و) ر ان جميع اطباء الخلفاء العباسيين كانوا فعلا 
2 و ضربة ثقية: 1 ۱ : 
5 قطيسفون. ومدرسة بيث لاباط ( لقب من السریان الذين کانوا تلقوا تدریبهم هناك: 
ی ولم يحل محل جديسابور الا المكتبة 
و الجامعة الرسمية التي اسسها الخليفة 


المامون (حکم ۸۳۳-۳ ابیت الحكمة 
کجامعة رسمية للعباسيين””. 

ولکن سرعان ما هدد کليسسة المسشرق 
خطر اکبر من خلال مکاید الطبیب المسيحي 
جبراليل السنجاري (510[07 (Gabriel of‏ 
الذي كان له نفوذ کبیر على شاه خسسرو 
الثاني (حكم في ۰۲۸-۵۹۰ وكانت سلطة 
جبرائيل تكمن في حقيقة ان زوجه خحسرو 
المفضلةء شيرين النسطورية (التي لم يكن لها 


۱ احوديماء قبل سنة 
ثر الاسقف المايافيزيي اضیفت اليها المدا 
سا ۱ الشاه خسرو الاول (حكم في وقد اضیفت لبها رمن وی في رار 
2۷ 3 حد ا واربیل؛ وکشکر؛ ومرو؛ والحيدء ” *سد: 
۹ ل € ۱ ؟ 2 اض 
39 ل نجاحه تمتع الى مدرسة دير قنى؛ جنوب شرق سلوی اف 


: 1 
1 رة اکبر معنويا في ر ۲ 
یو ازم من كوا عليه في شابور الاول في حوالي سنة ۲5۰ 
J al‏ بناژ ها بواسطة سجناء الوت الس ۳ 
۱ سد لحد ابئاء خخسرو الرومان. وقد تميزت المدرسة ال يين 
جنا ا بوث ويس یه مف یر أسها السریان الشرقیون بقیا اي کان 
بقيامهسا بتعلميم 


).رئيس مدرسه 
9ب 1 ۲ تقريباء بنشر 


نصیبین؛ وبدء مد 
للمسیح وقابلية لاهوته 


عقبدة الطبيعة الواحدة 1 
على التألم؛ كما قال كذلك بوجود الخطيئة 
اس ".نسم عارضته الارثوذك سية 
السريائية الشرقية كخائن لعقيدة ابي الكئيسسة 

قد حرمه سینودس 


ثيودورس المصيصي: و 0 
ایشوعیاب الأول (شغل الكرسي في ۱۸۲ 

۹( بوضوح دون الاشارة اليه بالاسم: "لن 
الهراطقة [اي حنانا واتباعه] يتجرأونء في 
صفات وآلام البشر على 


مواضيع اكاديمية موسوعية مختلفة. 
ستة ٥۲۹‏ اضيفت اله ال اسي 
الفروع الدراسية السابقة في التفسير الع ك 
واللاهوت والطب اليوناني. بعد و > 
الامبراطور البيزنطي بق م ام 
الفلاطونية الجديدة في نا را ود 
۹ م مساو 
خسرو الاول بدعوة المعلمین المبی ر 

بالقدوم الى امبر اطوریته. وهکذا وضم مش 
ذو النظرة البعيدة؛ الذي استخدم سلطت ‏ ”” 
تعزيز المساعي الثقافية؛ حجر الاساس لب 
لمستبلي لترجمة الفلسفة الونئية ويز 
والفلك الى السريانية ومن ثم الى العربية 

وقد ادى غلق مدرسة الفرس في الرها ق 
ذلك في ۹ ادی الى تدفق اللا ل 


واللاهوت الزرادشتيء الى جانب القائون 
والمال والادارة المدنية. كما امر خسرو 
ایضا باقتتاء وجمع المخطوطات اليونائيةء 
وارسل الطبیب المشهور برزو (ہzں8)‏ الى 


ولد حتی 


ذلك الحین) انجبت ولدا صحيحاء 
وهو الامیر میردنشاه. مباشرة بعد نزیف قام 
به جبرانیل. وکان جبرائیل في ذلك الوقت قد 
تحول عن المذهب اليعقوبي- صار 


جبرائيل عن زوجته المسيحية وتزوج من 
امرأتين زرادشتيتين. قام البطريرك سبریشو 
الاول (شغل المنصب في 1-041( 
بتحریمه» حیث تول :ذو الحظوة ادي 
استشاط غضباء الى الكنيسة اليعقوبية مرة 
اخری» وحث شيرين على ان تحذو حذوه 
ایضا. وقد جعل البطريرك بصرامته من 
إثنين من اكثر الناس نفوذا في الامبراطورية 


حماقتهم على اضفاء 

طبيعة وشخص الوهيته [المسيح] 9 

(القانون .)١‏ ويدافع القتون الثاني بجلاء عن السريان لشرقدت. بخ وى ۰33۸ فليس هناك الا 

الارئوذكسية المعيارية تیم تيودورس: "ا ويعود اديب الى اي الموقف ن کل رمو ا الأهند ليلب الكتب: لأعلمية الى جدیسازبور. 2 عدويق لدودين له بعد شا ٠‏ 

يجوز لاي واحد من اي من الدرجات بين الدول یج المسيحية ار افد كو بيبز الثاىي ان يتخذها له ويزعم ايضا ان برزو ادخل الشطرنج الى وبعد موت الجاثاليق غيرغوريوس 

الكنسية ان يهين معلم الكنيسة هذاء سسواء ٠‏ خسرو بتحويل تن اللسطورية و ية ابید ان التاريخ السعردي يو اول ا فصي دی ر 

كن ذلك سرام علناء ولاان ي رفض ‏ جتديسابور الى جامعة 'علمائية' رسمية. ل مم الماك ی ومسن اجل التوحيد بين النظرية 2 عرف جبرائيل كيف يحول دون انتخا 

كتباته المقدسة. واذا ما تجرا احد [مع ذلك]» ‏ اضيفت مواضيع الطب والفلسسفة الهندي فاق بيبا" والتطبيق» كان للمدرسة ايضا مستشفى خليفة اله بل حاول اضافة الى ذلك مور 

فليكن محرما"“. وقد تلاشى مركز القوة والتنجيم والقلك والرياضيات الهند بول ينها المليافيزبي یاعد" ومرصد. وباستثاء المواضيع الزرادشتيةء ‏ حنانا او واحدا من تلاميذه على العرش'.. 

لحناناء فور قيام المئات من التلاميذ بعد ذلك واليونانية وعلم المنطق والزراعة كمواض الاه“ العش .ا اوه سید كانت لغة التعليم هي السريانية حتى اثناء وقد قام كل من شيرين وجبرائيل بتحقيق 
تعليمية جديدة. اضافة الى ذلكء ققد علمت الاخ ني ريم ورقة ,00 القرنين الاولين للحكم العربي. وتتجلى2 اسیاستهما الكنسية' ليس وفق المعايير 

یمد او الحجم ريع اهمية هيئة الطب في جنديسابور في حقيقة اللاهوتية بل بدافع مصالحهما الشخصية. 


بترك نصيبين ليدخلوا قي مؤسسات نعلي 


زین جسرو کان یفکر في لکبر ! ن ی 
جع عل یخن في كنيسة التبراطونه > 


11۲ 
الكنيستين. وفي سمد EE‏ 
الواثق من فوز فريق حناناء بالاعداد لجدال 
ساط ة و اليعاقبة امام الشاهء 


محفوظة في شخص المسيح الواحد). وكذلك 
أعلن بوضوح ثيودور المبارك ب إن هنك 
طبيعتين وأقنومین في شخص المسيح ۰ ویر 


او ينال من سمعة هؤلاء المعلمین 
المباركين القديسين المسكونيين» اعمدة 


الكئيسة كلهاء لا سيماء المبارك ديودورس 
والمبارك تيودورس والمبارك نسطور' ٠"‏ 
كما اتبع قانون الاساقفة النساطرة الذي وضع 
في نفس الوقت. ايضا افكار باباي: تعترف 
بربنا يسوع المسيح كشخصء ابن الف 
المولود بطبيعة لاهوته من الاب قبل كل 
الدهورء الازلي؛ المولود في نهاية الزمان 
بطبيعة ناسوته من مریم المباركة" .وقد 


بطريركية سلوقيا 
“> = "طیسفو 


حملت هذه الاعتر افات 7 5 
لیر ديد الاي لمان يرن 
ورغم ان المجادلة كان يمك ليه 
تكون بمثابة اساس للشاه لكي يختا 


ظل الكرسي البطريركي شاغرا 


في سنة 1۲۸. وقد قام باباي | 


هدع التعبیر . وکانت المجادلة a‏ ان 


نج 


فرصة تولي قيادة كئيسة المشرق" مساعوا 
جبرائيل السنجاري المهزوم الى النتوا سى 
طريق ادانة مار كيوركيس البليغ امام )كس 
كمرتد عن دين الدولة. وقد امر لاا 
بالقبض طية وصلبه ٠‏ وتشیر هذه الاد 
لمسيحي من قبل مسيحي آخر صدی کے 
العلاقة بين الکنیستین علاقة 5 ن 
5 سسمومه. , | 

تحدث مصالحة رسمية؛ بين البطري, و 
ال سطوري عبد يشوع الثالث (۱۳۸ 
۸ والبطريرك اليعقوبي دایونر 

الا فی ستة إا ما رع 
ar 5 ۳ 9‏ اعترفست كل 
كئيسة بشرعية الاخری . 


ازمة وتجدید في كنيسة المشرق .بن 
46٠‏ و ٩۹۵۰‏ 

لم يكن البطريرك بابويه (شغل المن. 
لاه ؛-484) هو الشخصية البارز: 
كئيسة المشرق النصف الثاني من ال 
ی ل مطز الو فض رن 
الى السلطة برصوما 455-4١5(‏ تقر 
وكانت سلطة برصوما تستند على صدا 


إن معقدة يحيط بها سور من 
عله ابعاده 250100 م۰ 


مع الملك الساسائي بيروز (حكم 455- 
5 +؛ والتي كان قد كونها من خلال عمله 
كوسيط في اقامة سلام ساساني- بيزنطي 
دائم. وعرفانا بالجميل عينه بيروز قائدا 
للمنطقة الحدودية لنصيبين. ولما كان 
برصوما قد عانی من الوطىء الكبير 
للاضطهادات ضد النسطورية على يد 
المايافيزيين في الرهاء فقد ظل معارضا 
عنيدا لاختراق الواعظين المايافيزيين 
والمتوحدين الى بلاد بين النهرین» ونصيرا 
مخلصا للمسيحانية الانطاكية و'رسولا 
للارثوذكسية التسطوریة"» كما يقال. وهكذا 
اقنع برصوما الملك فيروز من انه سيكون 
من الافضل لامبراطوريته لو اتبع كل 
المسيحيين كنيسة المشرقء والتي لم يكن لها 
ما تشترك به مع بيزنطة“". 
لكن برصوما كان ایضا لاعبا بالسلطةء 
عديم الضمیر» حارب أساقفته حول الغاء 
العزوبية. كان برصوما يعيش مع راهبةء 


الامر الذي منح الاساقفة البيزنطيين سببا 
مؤاتيا لاتهام ثاني اعلی شخصية سريانية 
شرقية بالفسق. بيد ان البطريرك الذي كان 
يؤمن بعزوبية الاساقفة لم يستطع ان يحرز 
النجاح لان برصوما كان واثقا من الدعم 
الملکي؛ كما انه ذاته» كمرتد عن دين الدولة» 
كان معرضا للخطر. عندنذ لجا البطريرك 
بابويه الى الاساقفة البيزنطيين وطلب ملهم 
اقناع الامبر اطور زینو بالتدخل لدى السشاه 
بیروز لصالح السلطة البطريركية. ولما كان 
بابویه يدرك بان الرسالة التي وجهست 
بصورة غير مباشرة الى الامبر اطور 
البيزنطي يمكن ان تفسر بالخيانة؛ فقد اخفي 
رسوله الرسالة في عكازة جوفاء. ومع ذلك 
وقعت في ايدي عدوه اللدود برصوما الذي 
قام بدوره بتسليمها الى الملك. وكما كان 
متوقعا: اتهم البطريك بالجحود والخيانة 
واعدم في سنة EAE‏ : 
لكن برصوما لم يجن ثمار الابلاغ عنه 
الا وهو العرش البطريركي- لان شاه 
بيروز توفي بعد بضعة اشهر في معركة 
ضد الهون البيض» الذين تحالفوا ممع 
بيزنطة. وقد سعى خليفته بالاش (1ءaا8a)‏ 
حكم بين (۰)4۸۸-۶:۸۶ الى السلام مع 
بيزنطة» ولذلك تغاضى عن برصوما 


المشاكس لصالح آقاق. واثناء ذلك»ء وفور 
موت بابویه» دعا برصوماء في تصرف 


شخصي من لدنه تماماء الى عقد سينودس 
في بيت لاباط. لكن البطريرك الجديدء في 
اول عمل رسمي يقوم به» اجبر برصوما 
على شجب سينودسه الذي لم تدون اعماله 
في السينودسات الشرقية. وفي السينودس 
المهم لسنة 447 اعلن بان القانون 
الدايوفيزيي المذكور اعلاه ملزم. 
وقد استمرت جاثاليقيات آقاق شغل 
الكرسي بين (۰)485-4۸0 وباباي شغل 


-۵.۲) في سلام نسسبي! 
قباذ الأول ( 5۳۲ 


۹-۸۸ و 24۹۹ 


كال (حكم في 
۰۱) كان میالا كثيرا الى المسیحیین؛ كما 
كان + ره بحركة 


ان الاكليرس الزرادشتي 


الملكية المشاعة 
لكل الممتلکات» و النساء؛ ودعت الى اسلوب 
حياة نباتية مسالمة. وقد انضم 
قباذ الى الاخوة» وسن العديد من الاصلاحات 
الاجتماعية» ويزعم انه كان يامل في ان 
يكسر شوكة النبلاء والاكليرس. لكن هذه 
الجماعات انتقمت واطاحت به في سنة 
٩‏ حيث هرب ملتجئا الى عدو ايران 
التقليدي اللدود» الهون البيض» الذين ييسمون 
ايضا الهفتاليون .(Hephtalites)‏ 
وقد رافق النساطرة الملك» وسرعان ما 
انضم اليه اسقف نسطوري الى جانب اربعة 
كهنة. وفي المتفى تسنى للملك ملاحظة كيف 
ان المسیحیین النساطرة كانوا يقومون 
تتصير الكثيرين من اللهفتاليين الذين كانوا 


(امو- دريا: ۵ه۸-9) ويعلموتهم 
القراءة والكتابة بل حتى د يمنحون لغتهم شكلة 
كتابيا"". وقد تاثر قباذ بهذا الانجاز التقافي» 
وعندما استعاد سلطته في سنة 445 "لمر 
بقتل عدد من السحرة وسجن العديد منهم. 
وكان محسنا تجاه المسيحيين لانهم كانوا قد 
ساعدوه دا فر ارو وعند نهاية حکم4؛ 
امر قباذ والامیر خسرو الاول باعدام مازداك 
العجوز وتلامیذه المقربین اليه بالخازوق او 


بطريركية سلوقيا ‏ قطیسنر 


ل 


دفنهم وهم احياء؛ وتم اض 
وتم اضطهاد ١‏ 
شفقة*". ین 


القوات البيزنطية؛ بعد بضعة 
الحرب ضد الترك الغربيين: ارات 
الدهشة عندما وجدوا ان اسرى / غايسة 
الاتر الك کانوا یحملون صلبانا و الصرب 
جرهم كتعاوين” *. وه علبي 
ولكن لسوء الحظ تعرز 
المشرق ان تستغل 0 ا 
التسامح الديني تحت حكم قباذ الاول, 
2 ي خلافات تدا 
نشقاق. وقد خلف باباي رئيس * 
شیلا (8ها:5) (شغل عم rE‏ 
«(or‏ لكن الجاثالیق الجدید كان متد, ‏ » 
وله ابنة» وکان رجلة لا ترجی و 
منشغلا بالامور الدنيوية؛ ومحبا للمال در 
كبيرا" ' وام اقب ا کد 
الشاه. وقییسل موتسه؛ تجاهل القسر ا 
السينودسية وعين ابن اخيه» الطبيب ایلری< 
(دطوناع) خليفة له (شغل الكرسي في 8 
۹( وقد قام ثلاثة مطرافولیطیین بر" 
ایلیشاع لکونه غير مناسب» ورسموا ا 
نرساي (2/3:565) (شغل الكرسي في 4 
۵ ) بطریرکا لهم. ونظرا لتشبث ایل 
بکرسیه دون ان یتتازل» وقع انشقاق ! ۱ 
عشرة سنة لمخجل. قام كل . 
البطريركين بتعيين الاساقفة وارسالهم 
كل مكان. وبني في كل كنيسة مذبحان. ] 
ان المؤمنين لم يكونوا يذهبون الى الكدا 2 
للصلاة بل للقتال بالأكف واحيانا 
القتل"””'. وفي الوقت ذاته؛ قام كل بطر 


بتحريم الاخر. وقد تمكن قباذ الذي كان 
شديد الميل نحو النساطرة من تجنب التدخل» 
واذا ما كان يفكر في تعزيز الكنيسة کتقل 
مقابل ممكن للاكليرس الزرادشتي؛ فان لك 
المشهد المثبط للهمة لابد ان يكون هو الذي 
اوقفه من القيام بذلك. 
وفي سنة ٩۳۹‏ انهى الاساقفة الانشقاق» 
حيث قاموا باقالة نت 
يث قاموا باقالة ايليشاع وانتخبوا المرشسح 
لمطر افوليطي المعین لبیت لاباطء بولس 
الاول. الذي كان یتمتم بصداقة الشاه خسرو 
الاول (حكم في ۰)5۷۹-۰۳۱ لکنه توفي بعد 
شهرين فقط من استلامه المنصب. وكان 
الانتخاب التالي ل مار ابا الاول بالاجماع 
وموفقاء (شغل المنصب في ۵5۲-۵4۰): 


رغم انه كان» کمرتد زرادشتي مثل بابويه 


من قبله» في خطر ادانته. وكان ابا رجلا 


كنيسة المشرق | ۱۰۳ 


مثقفا تقافة غير اعتيادية» وکان قد حجّ الى 
اورشلیم» والاسکندرية. وقورنثوسء واثيناء 
والقسطنطينية. ومن ثم قام بالتدريس في 
نصيبين» وترجم الكتب اليونانية الى 
السريانية. وكانت امامه ثلاثة مهام: كان 
عليه انهاء الانشقاق» ورفع مستوى التعطیم 
اللاهوتي» واعادة تأسيس نظام الرهبنة 
الواهن. وقد وقف الى جانبه في هذا 
المشروع الاخير ابراهيم الكشكري <-۶٩۹۱(‏ 
كمم)ء مؤسس "الدير الكبير" في جيل ايزلاء 
وقفة قوية. 
وقد بدأ البطريرك المنتخب حديثا بالعمل 
حالاء وقام بتنظيف الاسطبلات القذرة التابعة 
للكنيسة. ومن خلال قيامه بزيارته التفقدية 
التي سعى من خلالها زيارة كل 
المطرافوليطيات والابرشيات ذات السلطة 


ا ۴ ۴ 
كدر على هد مولع يتتسبع | ا 
9 الذي سوف یدب 0 
خليفة للاكبر الدي فان کلا اا 


الدم» وتعدد الزوجات التي 
المسيحيين اد e‏ 4 
التواعد» كان هناك تهديد بالحرمان من الدفن 
الكن ۰ سوف 2 000 
كحيوقات التي يشبهونها في الحياةة”"'. وما 
ان عاد مار ابا الى بل وگن 5 
تاسیس جامعة لاهوتية هناك. 
بيك اعاق عمل مار ابا اكشرء كان 
استئناف الحرب مع بيزنطةء التي قاع 
الساسانيون خلالها بنهب انطاكية في س 
۰ وبترحيل اكثر من مئة الف اسیر حرب 
الى الامبراطورية. وكانت شكوكهم القديمة 
في سكانهم من المسيحيين تزداد مع كل 
حرب مع بيزنطة. وفي حوللي سنة ٩4۲‏ 
استغل الموبيدان الموبید الفرصة واتهموا 
البطر یراك بالجحود؛ وتتصیر الزر ادشتیین 
الممنوع؛ وشجب الزواج بين قرابة الدم» الى 
جانب محاولة تقويض العدالة المدنية بقوانينه 
الخاصة"''. وقد ادانته محكمة التفتيش 
الزرادشتية بالموت لكن الشاه خفف عقوبته 
الى النفي الى انربیجان؛ لانه كان يخشى 


بطريركية سلوقيا ‏ قطيسني 


الثورة العلنية من قبل ! تحيين. وى 

الجاثاليق» ولمدة سبع سنوات کار على 
نيسته من السجن او المنفى. ل يقور 
وفي سنة ٩۵۱‏ وجد البطريرك 
المؤمنين انشسهم لني خطر کبیر. نی بر" کل 
3 و نوشیزاد (Nushizad)‏ ر ابن 
ية اعتناق المسيحية» حيث 0 : 
ذلك تحت الاقامة الجبرية. وبينما 5 کاب 
يشن الحرب ضد بيزنطة في شرو" لسشاء 
البلادء رفع نوشيزاد راية العصيان مز دق 
واستولى على السلطة. واعلن نفس, . ابيه, 
جديدا في خوزستان» حيث كان ي “اها 
الكثير من المسیحیین. وقد هدر اسي 
بنقبهاا اک قسوة حتى من تلك التى ى ر 
شابور الثاني او يزدجرد الفساني ی 
الزر ادشتیین لم یتهموا البطريرك فقیرک" ان 
المسیحیین بالخيانة. وقد امر خسر 0 
بسمل اعين البطريرك ثم قتله, لك 7 "دلا 
اثبات براعته. ثم وجهه الشاه بای اک في 
لمنع المسيحيين في خوزستان من تقدیم ۳ 
للعصيان. فقام مار ابا بتحريم زعماء لفت 
المسيحيين» ومنع المسيحيين من الاشستراك 
في اية ثورة» بحيث انهارت المؤامرة"١٠‏ 
وهکذا جنب البطريرك المسيحيين مر موه 
کین في تار بخهم. وبعد ان انهکت_, حياته 
الصعبة» توفي مارابا في العاصما. , 
ولسوء الحظء كان مار ابا بطربری 

استثنائيا»ء وقد خلفه بطاركة ى 2 
وآخرون غير کفوئین. ويقع اللوم في :لك, 
مرن ناحية» على البطاركة» والذير ۱ 
بترشيح من يف 0 لونهم» وكذلك اقفة 
۹ فيما يتعل و بقضية المط ولبط 
غريغوريوس النصيبيني الذي رش سرو 
الثاني للمعروف بنظامه الصار م٤‏ حا 
بدلا من ذلك بانتخاب غريغوريوس ر 


للشاه 


تمثال منحوت من 


1 
نکن (هکم ۱۲۸۳۲۵۹۰) 


نشطة ضد الغزاء المسلمین. 


اکثر ضعفاء وهو غریغوریوس الفراتسي 
of Pr)‏ ورمع 0). ولم يرتق الى كرسي 
سلوقيا- قطيسفون بطريرك يتمتع بمهارات 
جل دوت ال فسی: هه 41۳۷۸ وهن 
ایشو عياب الثاني. شغل منصب البطريركية 
من (141-1۲۸) وقد احتفظ ای شو عیاب 
عند النظر اليه من بعید. بتماسك الكنيسة في 
الفترة المضطربة لسنوات الحرب التي دامت 
خمسة سنوات من 5758 الى ”577 والغزو 
العربي اللاحق. بيد ان كنيسة المشرق فقدت 
فرصة استخدام قوتها العددية - كان نصف 
سكان الامبراطورية عند الغزو العربي 
مسیحیا- لكي تصير ديانة الدولة الرسمية. 
ولو قامت جبهة مسيحية بيزنطية- ساسانية 
بمقاومة العرب المه‌اجمین. لاتخذ تاريخ 
لوق الاوسط مارا متلق اه لكتين 
البيزنطيين والساسانيين كلاهما قاما بقمع 
اقلياتهماء وهكذا رحب مايافيزيو سوريا 
ومصرء إضافة الى مسيحيي ايران بالعرب 
كمحررين. 


وقد قام 2 
الشخصي يوسف (شغل المنصب في و 
۷ خليفة ل مار اباء الذي تبين 
طاغية طماع قام 


خسرو الاول بتسمية طبيبه 


باعتقال الاساقفة الثائرين 
3 اسقفي باقالت» في 


تشبث يوسف بمنصبه لثلاشه 


الملك و استعاده". ففهم خسرو 
من موسی ما كان يريده بنلك المثال. "تحن 
فقراء جد وسنکون ممتنين جدا لو ان المل لك 
يستعيد فيله". فوافق الشاه على اقالة یوسف 
حيث قام الاساقفة بانتخاب حزقيالٍ (شغل 
المنصب في 32۸۲-۷۰) رئيس] لهم" . 
ومن اجل ان ييرهن حزقی‌ال ولاءه 
للملك» رافقه في سنة ٩۷5‏ في حملته الجديدة 
ضد بيزنطة»ء والتي تم فيها غزو المدينة 
الحدودية المحصنة داراء واندلعت النيران في 
دير قارتمین في طور عابدين " ۰ 
وقد خلف خسرو الشاه هرمزد الرابسع 
(حکم في ۰2٩۰-۵۹‏ والذي كان میالا 
متعاطفا مع المسيحيين. وعندما عارض 
الموبيد البارزين سياسته المتوازنة تجاه 
الاقليات الدينيةء اجاب الشاه بتشبه: "مثلما ان 
لعرشنا اربعة ارجل ولا يمكن ان يقفا على 
الرجلين الاماميتين فقط دون ان يستند على 
الرجلين الخلفيتين» كذلك يجب على ديانتنا ان 
تستند ليس فقط على الزرادشتيين بل ایضا 


في سنة ۰5 قام الامبر اطور 
اناستاسيوس الاول 
(] وداأكداكة80) ببناء مدينة 
دارا (:3) في جنوب طور 
عابدين في تركياء ليجعلها واحدة 
من اقوى القلاع الحدودية 
للامبراطورية البيزنطية. وبعد 
اندحار الساسائیین امام (مدينة) 
دارا في سنة ۰ 2 و 
44 نجح خسرو الاول في 
غزوها في سنة 5177. وقد وقعت 
المدينة الحدويدة تحت سيطرة 
مختلف الدول في سنوات ٩۸۲‏ و 
٤‏ و 1۲۸ قبل ان تسقط بيد 
العرب في سنة ۹٩‏ وفي 
سنوات ۲ و ۹۵۸ نهبها 
البیزنطیون دون ان یتمکنوا من 
الاحتفاظ بها. 


E‏ ۱ و ن واليهود والاقليات 
الاخرى"""'. وعندما اخفق الاساقفة عند 
موت حزقیال في اختيار احد المرشحين؛ 
وهما العالم ایسوب؛ والاسقف ای شو عیاب 
الارزوني (مس۸ »)1shoyahb of‏ اختار 
الشاه ايشوعياب الاول (شغل المنصب بين 
۵۹1-۲ لان ايشوعياب کان قد اخبره 

مرارا حول تحركات القوات البيزنطية من 

مدينته الحدودية ارزون "۲ 


الاتراك آلغربیین والبيزنطيين التي ادت الى 
ثورة في البلاط. وبموافقة ابنه خسرو الثاني 
(حکم .11۸-0۹( > تم اقالة هرمزد وسملت 
عیناه واعدم ۳ وبعد ما یقارب الاربعين 
سنة فیما بعدء لقي قاتل ابيه خسرو الثاني 
نفس المصير على يد ابنه شيرو (۰)5۳6۲0 


وفي الوقت ذاته اعلن الجيش العصيان بقيادة 
الجنرال بهرام جوبین (عنطمطت (Vahram‏ 


(حكم ۰)۵۹۱-۵۹۰ الذي اعلن ن 
الجدید .ولم يكن وا ا سنه الا 
خسرو سوى الطریق الى خصمه نی 


Stylit ۰ ان راهب سریانیا مستعمدا‎ «(r 
۷11 ٩ 5 
)53 تنبا لاجسيء الملكي بغزو ف‎ 
2 لامبراطوريته وسقوطها بيد العر,‎ 
سيحكمونها حتى یسوم القيامة"*‎ 
الحقيقة» ان الامبراطور موريس يي‎ 
ني‎ mperor Maurice of Byzantium) 
بکرم ویقال انه اعطاه مارياء احد.‎ 
قام م‎ ۵٩۱ زوجة له» وفي سنة‎ 
بيزنطي- ارمني» باستعادة الامیر‎ 
الساسانية لصتيو‎ 
وكان العقد الثاني للمسيحيين ف ران‎ 
عصرا ذهبياء حيث ساد السلام والم‎ 


69+ 


يقيم على رأس عمود [المترجم] 


الامبراطوريتين. وقد امر الشاه» بتأثير من 
زوجتيه المسيحيتين ماريا وشیرین باعادة 
بناء الکنائس بل اعطى شيرين النسطورية 
دير او ديرين. ومرة اخرى بدا الافق مليئآا 
بالامل بالنسبة للمسيحيين عندما قام خسرو 
الثاني بدعم كنيسة المشرق بنشاطء وصار 
بامكان النساطرة ان ياملوا بانه سيصبح 
قسطنطين ثان ويجاهر بالمسيحية. وقد کسان 
من شان تحالف عسكري بين بيزنطة وربما 
ايران مسيحية ايضا ان يزيد من مقاومة جادة 
ضد الهجوم العربي. لكن الاحداث جرت 
بشكل مختلف تماما. فقد انهى اغتيال 
الامبراطور البيزنطي موريس في سنة 1۰۲ 
الصداقة البيزنطية الفارسية» وبدا بحرب 
دامت ۲۵ سنة. واصبحت شيرين والطبيب 
المتنفذ كبرييل مايافيزييين» وألحقا الاذى 
بكنيسة المشرق ما استطاعا الى لك سبیلا. 
وجعل خسرو من القبائل العربيء القوية 
التابعة لمملكة اللخمیین التي كانت غالبيتها 
مسيحيةء عدوا مميتاء بقيامه بتسميم ملكها 
المسيحي نعمان الثالثك (حکم ۲-۳ ۰ 0 
وکان البطريرك ایشوعیاب الاول قد فقد 
الحظوة لدی الشاه» لانه لم یقدم له الدعم ائتاء 
الصراع على السلطة مع مغتصب العرش 
بهرام جوبين بل بقي بدلا من ذلك محايدا. 
فذهب الجاثاليق الى المنفى الى مملكة 
اللخميين (عن۰)12 وهي دولة تابعة 
لايران»ء حيث توفي في سنة 517. وقد قامت 


شقيقة الملك المدعوة هند الصغرى بدفنه في 
قير گان اسه . 


لثالث للمیلاد» 
کیلومترات عن الكوفة. وکانت ثروة الحيرة 
تقوم على موقعها کمفترق للطرق» حیسث 
كانت طرق القوافل تودي من هناك الى 


جنوب مكة ويثرب (المدينة فيما بعد) والسى 
نجران واليمن. وكان دخول الحيرة في 
المسيحية في اكبر الظن نتيجة لاض طهادات 
شابور الثاني» عندما هرب المسيحيون 
ولجاوا الى اللخمیین المتسامحین. وقد سس 
اول دير للحيرة في حوالي سنة اننا 
من قبل مار عبديشوع. ١‏ 
وقد نشات اسطورة حول اختيار هذا 
الموقع. عندما قام مار عبديشوع باخراج 
روح شرير وهو في جزيرة في الخليج 
الفارسيء ساله الروح الشرير اين عليه ان 
يذهب. فامره القديس بان يلتقط حجرة 
ويحملها الى الصحراءء فاطاع الروح الشرير 
ووضع الحجر قرب مدينة الحيرة ثم عاد الى 
القديس. لكن مار عبديشوع كان قد رأى 
فيما يرى النائم ديرا في الموضع حيث كان 
الروح الشرير قد وضع الحجرة. فقرر 
الذهاب الى الحيرة وبناء دير هناك. ومع 
ذلك امر الروح الشرير بالبقاء في الجزيرة» 
حيث مازال باقيا"''. وسرعان ما نمت 
الجماعة المسيحية السريانية الشرقية للحيرة» 
وثمة ادلة على وجود اسقف اوسي ( م8150 
مع:0) هناك قبل سنة .4٠١‏ وقد احتوت 
المدينة ومحيطها على العديد من الكنائس 
والاديرة التي اضيفت اليها صوامع توحدية 
في الجبال القريية*'' . وقد اسفرت التنقييات 
التي قام بها تالبوت رايس (Talbot Rice)‏ 
سنة ۱۹۳۱ النقاب عن کنیستین تعودان الى 
القرن السادسء كانت ممراتها مزينة بحلیات 
معمارية على شكل وردة» وموضوعات 
نباتيةء وکانت جدرانها مطلية بالالوان. وقد 
1 ت الموضوعات مجموعة مختلفة من 


a 


الصلبانء الى جانب "ورانتي" “(orante)‏ 


شكل بذراعين يرمز الى الروح المستكنة 
ف الفزمرس .[ النترجم] 


ده :2 ۱ ية 
ل رية كانت تستخدم عمال 
4 


ملكهم تابعا للامبر اطور البيزنطي . وبينما 
كان اللخمييون نساطرة بصو 

يقي حکامهم وه اي سے بش 
لهو وكلقث .زوجافن تست ووو باون 
كانت زوجة المنذر 0 بو A‏ 
۸ و ا سي باكر ون لاني 
9 هند الکبری؛ مسيحية نقیه» وهي 
قامت بعد سنة 504 ببناء دير يحمل اسمهاء 
ديراهند الاقدم. وقد كرست هده لارام 
المنقوشة على جدار الدير وال ا 
العربية؛ نیت هذه الكنيسة من قبل هند لم 
الملك عمر وخادمة المسيح. لیغفر اھ ي 
رنت له هذه الكنيسة خطایاها ویرحم ین 
عرس هن داهن الي ف : 
وقد ارتد عمر فیما + N‏ 
وعندما یتامل المرء في کون العربية بالنسية 
الى المسلمين هي لغة القران الكزيعة الا يسئعة 
ان يغفل مفارقة کون احدى اقدم الوشانق 
المكتوبة بالعربية هي نقش مسيحي هي دير 
5 لبن 

نسطوري! 

رفي حوالي سنة ٩۳‏ او :۰5۹ جاهر 
الملك نعمان الثالث بالم سيحية الا سطورية 
وتم تعمیده على يد الاسقف شمعون. وکانت 
شقيقته» هند الصغرى مسيحية ايضا قامست 
بتاسیس دير اللجة (هزز 2۱-1  )‏ . ولعل 
شاه خسرو اعتبر اعتتاق الملك القوي نعمان 
الدين المسيحي خطرا. كما اهان الملك 
اللخمي» خسرو برفضه تزویج ابنته له بهذه 


بطريركية سلوقیا س قطیرن 


الکلمات: لن اعطي ابنتي لرجل یزو ہے 
الحيوانات أقرابة الدم وتعدد الزوي ر بر 
فدبر الشاه تسميم ملكه التابع ور أ 


و له 
او لور 


بلاد بين النهرین» تمکن العرب رک مسر 
دون معارضة منذ عام ۶ فصا ۰ ناهينو 


عن ان الفرسان خفيفي السلاح روز 
العرب اللخميين رحبوا باخوتهم مرن 
الجزيرة العربية؛ وعززوا موق" لر 
الامور الممتعة في د الشان ان لمیر ك 
موريس كان قد سبق خسرو في هذا الخير 
عندما دمر في حوالي سنة مق ۱ 
العرب الغساسنة المايافيزيية القوي سة 
له وقسمها الى ۱۵ امارة. وبدءا بسنة م2 
دخل العرب هذه الثغرة دون ان يلقوا إعاق: 
فا 
لقد دمر كل من الساسائيين والبيسزتمل. 

القوات الوحيدة التي كان باستطاعتيا ا 
القبائل المسلمة من الحجاز. وسرعان ما . 
اهمية مدينة الحيرة الى الزوال عندما م 
العرب ببناء مدينة الكوفة المجاورة ی" 
حوالي سنة 578/155 وقد خلف إل "كا 


ايشوعياب الاول الاسقف التروي 2 
سبريشوع الاول (شغل المنصب بين “۹٦‏ 
۶6) الذي قيل انه شجع الملك < ۱ 
الثاني في رؤيا لقتال عمه الثائر بر 
(۳هاء8). وحسب ما يذهب اليه الط : 
مع ذلك قان المستعمد السسرياني: ۴ 
صادقه الشاه الهارب في١5ه,‏ كان 3 ۱ 
بان عمه سوف يثور ضده' ''. وبعد ال > 
الناجحة قرر خسرو؛ وضد توصية الم 
الاسقفي» تسمية الاسقف الذي كان قد , 
بطریرکا جدیدا. 


ای رد قرطمين (00:00010) 
22 لین الاساقفة سا 
مال وید س صموئيا 
الاد ي ريس الدير من قبل 
تکاس" ی ون )۲۰٦+(‏ و شمعون 
“حب) قيل سن ۷/۹ وربما 
نذا یمود لی حوالي سلة .Fo.‏ 
في ر ا ۳۹۷ قام الامبر اطور 
و (Emperor Arcadi‏ 


us) 
رکا رل تجديدء والذي قام‎ 


ارسيوس الثاني 
اطور نی 
أ ابي ير, ) بتقديم منحة 
ب نویر بعد ان شفاه شمعون من 
E‏ ااب عينه. وفي القرن الثامن 
م2 بذاك شكوك بتعاطف الدير مع 
۳۳ 5 وعبر تاريخه الذي امتد 
و من ۱3۰۰ سنةء هوجم الدير 
لاکتر ات يما في ذلك على سبيل 
۰ على ید 


۳ فى سنه و 
رانف وفي 
1490 من قبل الاكراد. وفي 
٠.‏ تم نهبه من قبل لصوص اكراد. 


تعين لكم [الاسقف سبريشوع]ء الذي 
تحتاجونه والذي نمنحه السلطة عليكم”. ولم 
يكن في وسع الاساقفة المجتمعين ان يفعلوا 
اي شيىء بل صفقوا مبتهجين””'. لکن 
سبريشوع الترويضي لم يكن يتمتع بالمرونة 
الكافية لكي يقاوم البقاء في غابة مكايد 
القصر. وكنتيجة لهذا الرفض في التوصل 
الى حل وسط بشان الطبيب المتتفذ 
جبرائيل السنجاري؛ قام الطبيب بتعزيز 
العلاقة مع المحظية النسطورية شيرين: 
وهكذا ايضا مع الملك. والبطريرك حتى 
عندما كان على فراش الموت» رفض رفع 
التحريم ضد جبرائيل. 
ومما يثير الدهشة ان خسرو قام بتسمية 
مطرافوليط نصیبین. غريغوريوس خليفة 
لسبريشوع الذي اشتهر بنظامه الصارم. لكن 
اغلبية الاساقفة كانوا یخشونه» فانتخبوا بدلا 
منه مطرانا آخر والمفضل لدى شيرين» 
وهو غريغوريوس الفراتي”» (شغل المنصب 
۰ ). فأيد الشاه المخدوع الانتخاب 
ولكن بالتهديد التالي: "انه بطريرك؛ وسيبقى 
بطريركا- لكنني لن اسمح ابدا بانتضاب 
آخر "۳" . وقد اوفي خسرو بوعده وعند 
موت البطريرك التافه والطماع 
غريغوريوس استولى على مقتنياته ومنع 
انتخاب خليفة له. ولولا القيادة المؤقتة لباباي 
لانهارت كنيسة المشرق في اكبر الظن. 
وقد اتاح اغتيال حمو خسرو البيزنطي. 
موريس في سنة ۰۰۲ للحاكم الساساني 
فرصة البدء بحرب جديدة ضد بيزنطة. وقد 
احرزت القوات الساسانية نصرا بعد آخر 
اول الامر واحتلت منطقة طور عابدين في 
حوالي سنة ۰۰5 والرها في ۰۰۷ او ۰2۰۹ 


أي من فرات ميسان. 


(الصورة السفلی) 

عيد اکتشاف لصلیب» الذي 
تحتفل به كنيسة المشرق في ۱۳ 
ايلول. من كتاب انجيل نسطوري 
مكتوب بلغة بشيطتا (المبسطة) 
بالخط الاسطرنكيلي؛ من القرن 
الثالث عشر. وهذه المخطوطة 
المصورة من شمال بين النهرين 
لو طور عابدين تبرهن على أن 
كنيسة المشرق لم تكن بعد 
تستخدم العبادة الايقوئية 
(عنددعنهم). ۲" وتظهر الصورة 
العلياء صورة قسطنطینوس 


بطريركية سلوقيا ‏ قطیسفون ۱ 


وانطاكيا في سنة 5١١‏ ود مشو 
۲ واورشليم في سئة 2404 ميا مسلة 
مصر في سنة ۹ وقد بدا وکان ی 
سيحقق مجد ونجاح اجداده الأخميئيين. 
وكان طور عابدين» جبسل خسدم [اللر) 
بمثابة 'أثوس الشرق' ٠‏ لانه كان يح ۳" 
في اوج نشاطه حوالي سبعين ديرا. وعزیری 
سقطت مديئة نصيبين الواقعة جنوب 
عابدین بيد للساسانیین في سنة ۳۳ 2 
منطقة طور عابدين بايدي البيسزنطيين سنت 
تحصینها تباغا: وكانت تبرز مد له دشم 
ET i‏ وی 
وفي بداية القرن السابع كانت هناك اقل 
مهمة من الاديرة تحت القيادة النسطو, ۲ 
السريانية الشرقية» وکانت الاغلبية غود 0" 
الكئيسة الملكية الامبراطورية؛ كما 3 
اليعاقبة المايافيزييون على موي صل 
ببطىء. ولما كان الاساقفة ورؤساء ا 
التابعون لكئيسة الامبراطورية ابیز( 
يعدون مشبوهين من قبل الفاتحين الفر 
فقد اقيلوا لصالح الاساقفة النساطرة, وی" 
الشيء نفسه في الرها. ولكن يسبب ر 0 
عامة الناس والرهبان لهؤلاء الاساقفة. ق١‏ 
الساسائيون باستبدالهم باشسراف مايافيزيي” 
طالما ان الكنيسة اليعقوبية 3 ۱ 
علاقات مع بیزنطة"۳. كو 
هكذا عزز احتلال طور عابدين مر ف 
الساسانيين؛ والذي دام لعشرين سنة ن , 98 
الكئيسة المايافيزيية هناك. ومع ذلك > 5 
ارتباط دير بكنيسة معينة في بعض الاد ل 
غير واضح" . وحتى اواخر ال 
الوسطى بقي طور عابدين؛ الذي كان : 
الاحتلال العربي منذ 1۳۹ مكان ل 


Athos of the East * 


وري الززادشتي دقصر غاازاك_ 
والذي يسمى ايض ت 
- سليمان. وید 


تو سیعه ب 
رنه( 
-۱۲۸۲). 


مفضل بين جناحي التوحيدية السريانية 
والمتوحدين اليعاقبة والنساطرة. وقد غادر 
آخر المتو حدين السريان الشرقيين في 
النهاية» جنوب طور عابدين بعد سنة 
۸ 

وفي اورشليم قتل السساسانیون حوالي 
0 وسرقوا ما یسمی الصلیب الحقيقي: 
الذي صلب عليه المسيح والذي 'اكتشفته” 
هيلينا ام الامبراطور قسطنطینوس في سنة 
5 . . ويقال بان الساسانیین وجدوا في 
الیهود مساعدین راغبین» والذين کانوا 
یدفعون الفدية عن المسیحیین المسجونین من 
قبل الفرس ویضعونهم امام خیارین: نکران 
المسیح او مواجهة القتل. وفي نفس الوقت. 


كنيسة المشرق 


يقال بانهم قاموا بتدمير الكنائس ب شکل 
منظم" ۲ . ومن جانبه؛ قام خسرو بت سليم 
الصليب الى زوجته المحبوبة شيرين» التي 
قامت بنقله الى قصر غانزاك (امعهمهدت) في 
غرب افغانستان””'. وسرعان ما تقدمت 
جيوش خسرو اكثر في أسيا الصغرى 
وتوغلت حتى وصلت البوسفورء وبدا وكان 
الشاه كان مقبلا على غزو بيزنطة. 

ومن النتائج غير المقصودة تماما للغزو 
الساساني للشرق الاوسط البيزنطي» هي 
حققة :ان المُسوحوية سرعان ما شکلوا نصف 
السكانء ليس فقط ضمن بلاد ما بين النهرين 
بل ضمن الامبراطورية كلهاء طالما ان 
شعوب سورياء و آسیا الصغرىء وفلسطين؛ 


في حوالي سنة ۱۳۰ لس الراهب 
النسطوري هرمرد دير ربان 
هرمزد شمال شرق القرش بشمال 
العراق. وكان دير كتيسة العشرق 
الراتد هذا منذ سنة ۱۵۰۸ حتى 
4 مقرا لكرسي البطاركة من 
عاتلة ابونا مع اتقطاعات وتناوب 
مع القوش الفريبة. وهو موضع 
لقبور تسعة بطاركة. وقد نهب 
الدير مرات لا تحصى من قبل 
الاكرادء مما اذى الى فقدان 
مجموعة كبيرة من المخطوطات 
في .182٠‏ واليوم يعود الى 


بحبین لر الحكام لبیزنطین 
فيما بعد في فرض ايمان مسيحي موهد -- 
فانی له وهو حاكم "لوشي" ان يفلح في 
ذلك؟ فلو قرر فرض كنيسة ساسانیس* 
امبراطورية لادی ذلك الى ذ شوء 
الاضطرابات وظروف اشبه بالحرب الاهليةء 
كما كان قد حدث في الامبراطورية البيزنطية 
في القرنين الخامس والسادس. 


فقام بهجوم من الخلف على الفرس اد" 
کانوا يحاصرون بيزنطة؛ ودخل ارہ ؛ 
واذربیجان وشمال بين النهرين فم .> 
۶6 وعاد في سنة 777 بغنائم كبيرة 20 
اندلعت ثورة في القصر في قطيسفون, درل 
لها الامير شيرو وبعض الاسر النب.! 
المتنفذة. وكانت القوة المحركة من ال 
النسطوري هو شمطا (داصدها5). لان < 
الثاني كان قد قتل أباه یزدین. امین < 
الامبراطورية» من اجل مصادرة ن 

الكبيرة. وقد قام شمطا وشيرو- اللذين 

انهما تتصرا سرا *''- بقتل خسرو وا ر 
الستة عشر الاخرين في سنة ۰1۲۸ , 


۲۳ ۲ ۴ 


الاسقف مار 


شيرو على العرش باسم قباذ الشانی. ولو 
كان تمنى شمطا بان شيرو سيظهر الامتتار 
لدوره الكبير في قتل أبيه في المؤامرة ضد 
الشاه المخلوع: لخاب امله. ققد امر ۶ 
بقطع اليد الیمنی لشمطا التي عفر وگ سا 
خسرو الثاني» ثم امر بصلبه في العاص مه 
امام كنيسة بيت نارکوس ( ۱۷۲0۰ 19611 
)Church‏ . شم مات قباذ الثاني بعد بضعة 
اشهر من الحكم. ولما كان قد قضی على كل 
الخلفاء الممكنين من الذكور للعرشء بقتله 
لاخوته؛ فقد وقعت البلاد في حرب اهلية 
وفي بحر اربعة سنوات فقط؛ حى محسی» 
يزدجرد الثالث الى العرش (181-551), ۳ 
كان هناك عشرة حكام مختلفين بما في ذلك 
ملكتين؛ وقائد مغتصب للعرش. 

وما ان كان قباذ الثاني قد اعتلى العرش 
حتى طالب بان يقوم النساطرة بتسمية 
بطريرك جديد. وبسبب رفض باباي الكبير. 
الذي كان قد عمل قائدا مؤقتا لكنيسة المشرق 
لعشرين سنة؛ التعيين الرسمي» فقد تم 


قب اندو غيب القساقى ,مسن جدالایا 
(115-574). ومع ذلك تشير اسطورة 
واها توما المرجي الى ان باباي ندم فيما 
بعد على رفضه للانتخاب. وبعد عودته الى 
صومعته في جيل ايز لاء ظهر له ملاك مسن 
الم اکبا قرسا ابيض ويحمل سیفا ملتهبا. 
۱ » 'بما انك قد اعفيت نفسك من 
وظيفة البطر برك؛ و یف م هناك واحد اخر 


اتبعه. انا ملاك قد امرلي اللهء 


اسمح لي بان 


رب الكل» لكي اخدم العرش البطريركي. لم 
اتركك طوال الوقت الذي بقيت فيه نائبا 
للجاثاليق. منذ اليوم الاول وحتى هذه 
اللحظةء لكن من الضروري لي الان ان 
التزمه كوئه قد استلم و ظیعته"» فاجاب باباي 
متنهداء لو علمت انك كنت معي لقبلت هذه 
الوظيفة الكديرة؛: ولكن الان اذهب بسلام 
وصل من اجلي"” 

لقد كان انتخاب ايشوعياب الثاني ضربة 
حظ ليس لكنيسة المشرق فحسب بل ايضاً 
لكل البلاد. فقد قام اولا باعادة تنظيم 


0# 


ر اجل اعدلد الاکلیسرس 
لس هسل اقشات بازدياد سوم 
لماياقيزيين. وفي مسانة ا EE‏ 
ا پک( 

۱ ثانى؛ لكي يقود رفدا سلميا الى 
خسرو اجل المحافظة 


اللاحقة ارهقت الامبراطورية بحيث لم تعد 
تستطيع ان تقاوم الاتقضاض العربي. 

وكان العرب قد دحروا اولا البيزنطيين 
الذين قد انهكتهم الحرب ايضا في سنة 171 
عند نهر اليرموك وقاموا بغزو ف : 


وسورياء حيث دمروا 
وا بعد نزن 
الساسائي بعد بضعة اث ذلك 


تراجع الى كركوك. وى اس شدعیاں / 
الاخرى لسنة 1٤١‏ في او ر لیر 
همدان آخر مقاومة ساسانية. و کل سیم 


لی مرو حيث قتل في سنة ۵ اه 
قبل اسقف نسطوري '''. E‏ لفن مس 
يزدجردء بيروز الثاني (جدب 1 
حيث لق منصبا تشرها فى واا ار 
الادارة الامبراطورية لسلالة ى 
5) في سنة ۰17۱ وسمح ل 
23000 
الامبر اطورية تساتغان (cnang'an)‏ 1 
حاول ابنه نارسس. الذي ا "۲ فد 
شاه فم بد عضا شم بر 
الصينى لاعادة فتح ايران؛ ومات : 7 سور 
وهی بویا ین .وک سنا 
مفارقات التاريخ الكثيرة ان يكون 1 لمن 
ساساني؛ كان اضطيد ۱ ۰ سساو 
كثيرة» مدينا بمشواه الاخی ب س مسرار 
يؤسس ابنه ديرا تیار ون 
كما نال الجاثاليق ایشوعیاب ۹1 95 
الكنيسة والمسيحيين في مجال “كي شام 
الاول: بادخاله زخما جديدا في رب رين 
الشرق» وتفویض وفد آرسالي ا 1 
الملكي الصيني» الذي وصل مک و 
في شانغآن في سنة 1۳۰ واس 2 
بحفاوة كبيرة من قبل الامبراطوء تاه .. 
(عدمعنة1). والثاني: ین سب ار وت 
السعردي» قيامه بسرعة باقامة - قات 
النبي محمدء والخليفة الثاني ا 
)1٤٤- ٤‏ ومنحهم عطایا نقد 7 ا 


a -  |ءٍءٍ- قٌ“ء‎ 


اجراء ترتیب سلمي مع الغزاة المتوقعین *۱, 
وحتی لو كان مرسوم سماح عمر الذي ملد 
للمسيحيين منتحلا. فان هناك القليل من الشك 
من ان البطريرك استطاع في تلك الايسام 
العصيبة وضع يد الحماية على مسيحيي 
ايران. وكان ما يقارب نصف سکان 
الامبراطورية الساسائية الآيلة للسقوط في 
زمن ايشوعياب مسيحبين؛: ومن بينيم ۷۵ 
بالمائة تقريبا مايافيزيين وه بالمائة ملكينن. 
وقد تضمنت السلطة الكنسية لكنيسة المشرق 
يومذاك بطريركا وتسعة رؤساء اساقفة و 
5 استفا- اي ما مجموعه ۱۰۹ اسقفا. 
ورغم ان كنيسة المشرق لم تبلغ مرتبة 
الديانة الرسمية ابدا واخضعت للاضطهادات 
العشوائية من قبل السلطات المدنيةء فقد كانت 
قادرة ایضا على الاحتفاظ باستقلالية اخلاقية 
مما لم تعرفه الكنيسة الرومانية -البيزنطية. 
فقد كان على الاخيرة عبر تاريخها المبكرء 
ان تقوم مرارا وتکرارا بتسويات خطيرة مع 
القيادة السياسية؛ والتي الحق 0 الشيرر 
بمصداقية الكنيسة ذاتها. ولم تكن من بين 
تلك التسويات كل المراسيم التي فرض .ت- 
عليها من قبل الامبراطور البيزنطي فحسب 
لاعتبارات سياسيةء بل ايضا خيانة الرؤيا 
وطالما بقي المسيحيون في الامبراطورية 
الرومانية مسامحین او مضطهدين» فقد ابقوا 
على تحريم القتل. وقد كان الايمان المسيحي 
والخدمة العسكرية لا ینسجمان» حتى في 
حالة تنصر القادة بصورة متكررة نسبیا. لقد 
سمح يسوع بوظيفة الجندي بحدود صارمةء 
ولكن ليس بالتأكيد شن الحرب؛*'. ولکن: 
وبعد سنة من أعتناق قسطنطينوس المسیحیة: 
تغيرت المسيحية تغییرا جذريا مفاجئا: ففي 
سنة 5١4‏ قطع سينودس آرلس (عاىه) 
الاسقفي صلته بالسياسة السلميةء وهدد اولئك 


الذين رفضوا الخدمة لعسکرية بعقوبة 
التحریم '. 

ومقارنة بهذه الاهانات؛: فان التسويات 
الاخلاقية التي كان على كئيسة المشرق القيام 
بهاء مثل التنازل عن شرط البتوليةء لم تكسن 
مهمة. 


ظهور الكنيسة السريانية 
الارئوذکسية والكنيسة الیعقوبیه 
قام الامبر اطور ی سطنیانس (۰)10:۲۱۱ 
كما ناقشنا سابقاء باعادة تأسیس الوحدة مع 
روما في سنة ۹٩‏ كما ان المرسوم 
الخلقيدوني الجدید لیسطنیانس لسنة ۳۲ دفع 
بالحركة المايافيزية الى معارضة الكليسة 
الامبراطورية. وفي سنة 5١ت‏ كان على 
داعيتها الرئيس» البطريرك سيفيروس 
(Severus)‏ « )+۳۸( الفقفررار الى 
الاسکندرية» كما تمت اقالة اساقفتها تدریجیا. 
وهكذا لم يبق خيار آخر امام المايافيزيين 
سوى اقامة سلطة مستقلة عن الدولة. وهكذاء 
وبدا بحوالي سنة ٩۳۰‏ خول سیفیروس 
الاسقف يوحنا التلي (Jhon of Tella)‏ 
برسامة الشمامسة والكهنة والاساقفة. وبعد 
سبع سنوات صار يوحنا التلي هو الاخر 
ضحية للاضطهاد بقيادة الدولة. 
ومما يثير الاهتمام ان الامبراطورة 
تیودور! «(Empress Theodora)‏ (اشتركت 
في الحكم في ۵:۸-۷) » كانت هي من 
بين كل الناس» التي القت يحيل النجاء 
للمايافيزيين الثين كان زوجها ي ضطهدهم. 
وفي سنة 547 طلب الملك القوي التابع 
حارث بن جبدة من القبيلة الغسانية» الذي 
كان يحكم شرق سوريا ويمثل دولة مهمة 
قاصلة عن الساسانيين» باسقفين عامين 
لشعبه. وقد قامت الامبراطورة تيودورا 


سرباتي شرفي من شمال 
العراق؛ يعيش في خابور؛ شمال 
شرق سورياء والذي فرت لسرته 
مر هكاري الى شمال العراق 


في سلة ۱٩۱۵‏ 


بترتبب الامر للبطربرك المابافيزيي 
ثيودوسيوس الاسكندري ( 0۲ كناتومل!1 
۰۸۱۵0۵ الذي كان يعيش في العنفی؛ 
لتعيين اسقفين ارساليين يتمتعان بامئيازات 
تكريسية خاصة. وكان هذان هما تيودور 
العرب (۸7۵۳ (Theodore of‏ الذي كان يعمل 
في المنطقة التي تفع تحت السلطة الغسائية؛ 
ریعقوب المدعو البرداعسي (0۷۸-۵۰۵): 
الذي كان يعمل وغالبا في السّر على 
الجانبين الشرقي والغربي من الفرات بحماس 
کبیر» لبناء منظمة كنسية مايافيزيية تسمى 
'اليعقوبية” نسبة الى اسمه'''. ورغم ان 
الامبراطور يسطنيانس امر باعتقاله؛ فقد 
تمكن من التملص من الاعتقال الرسمي اثناء 
رحلاته المستمرة عن طريق التتكر في زي 
شحاذ ومتوحد بل حتى جندي. ویقال؛ حسب 
المصادر المايافيزيية؛ بائه قام بتكريس ار 
رسامة بطريركين و ۲۷ اسقفا وألاف الكهنة. 
بيد ان وحدة الكنيسة المايافيزية تلاشت في 
٥‏ بخصومة من بطاركة انطاكيا 
والاسكندرية؛ والتي ادت اخيرا الى انشاء 
القبطية والكنيسة السريانية الارثونكسية"'. 
ولما كان الموقف المايافيزيي ينطلق من 
في طبيعة واحدة؛ وان الحد الفاصل ليعقوب 
عن السریان الشرقيين واضح: لقد صلب الله 
رس اللي ره اللي مت من اجن 
2 لا نؤمن؛ كما يفعل النساطرة عبدة 
لبشر هزلاء (على حد تعبيسرم)؛ ومن ان 
انسانا مائتا مات من اجلنا"*۳. 
ب وتيك طايه عن اج 
۲ يانية الارثوذكسية في سوريا الى 
العمل سرا لبعض الوقت. وقد تطورت بشکل 
9 في الاديرة والمناطق الريفيةء 
ولاسباب امنية كان على بطاركتها ان يغيروا 


محل اقامتهم. وتفید هده الروت 
الطارئة في توضیح سبب قيام غالبية 
السريان بالترحيب بالجيوش الساسائية اولي 
ومن ثم العربية كمحررين. وحسب تعبير 
صلاة بعيد سنة ۰ ايا الله انك ترى مكر” 
البيزنطيين؛ الذين حيثما حكموا ينهبون 
كنائسنا واديرتنا ویلعنوننا دون رحمة. فلتقد 
ابناء اسماعيل [العرب] من الجنوب 
ليحررونا من يد البیزنطیین!"" وقد اقام 
بطريرك السريان الارشوتکس منذ 1١55‏ 
کی 1195 مخ تعض الانفطاعات في ديز 
الزعفران قرب ماردین» ثم في حمه 
بسورياء ومن ثم في دمشق منذ ۱۹۵٩‏ 


| _ 


وة لاقث الكليسة اليعقربية في 
الامبراطورية الساسانية معارضة مريرة من 
كنيسة المشرق» ولکن؛ من الناحية الاخری؛ 
لاقت الترحيب من منات الالاف من أسرى 
الخرت الذين رحلوا من سوريا من قبل 
الكسرى بين ٩۶۰‏ و 31" 
اضافة الى ذلك؛ وبده! بحوالي سنة 
۵ تمتع اليعاقبة بحماية طبيب البلاط 
المتنفذ جبرائيل السنجاري والملكة شيرين. 
E‏ مسنوات قلم يعقوب 
البرداعي الى الامبراطورية الساسانيةء حيث 
قام بوضع اليد على أحوديما (0٠؟ه-ه/اه‏ 
تقريبا) كأسقف ومطرافوليط على تكريت. 
وبمناسبة انتخاب الاسقف ماروثا › تلقفى 
المطر افولیط السرياني الارثوذكسي المقيم في 
تكريت لقب مفريان المشرق. وقد سمي 
المفريان من قبل البطريرك» وكان يتمتع 
بالسلطة على كل ابرشيات بين النهرين 
وأسياء ليصل حتی اسيا الصغرى 
وافغانستان '”'. وكان المفريان اليعقوبي» 
وحتى ۰۱۱۵5 يقيم في تکریت» محل ولادة 
صلاح الدين وصدام حسین؛ ولكن في 
الموصل ايضاء فيما بعد او في دير مار 
متى. وكان اشهر مفريان هو ابن العبري 
(۰)۱۲۸۲-۱۲۲۰ الذي امضى حياته وهو 
يعمل من اجل التغلب على الشك الذي كان 
نشا بين الكنيستين السريانيتين الشقيقتين» 
وکتب تاريخا مشهورا عالميا للعالم» 
و الکناتس الشرقية. وقد استقر في مشواه 
الاخیر في دير مار متىء 55 كلم شرق 
الموضل, 
وحسب ما يذهب اليه التقليدء فر في 
زمن الامبراطور فالنس (Emperor Valens)‏ 
الهرطوقي ومن ثم الاريوسي (حكم ۳۹- 
) اقلیل من الترویضیین من آمیدا: 
ديار بكر الى شمال بين النهرین وأسسوا 


هناك دير متى. وقد وقع الدیر؛ الذي يعود 
في اصله الى كنيسة المشرق؛ تحت اس در 
المايافيزي منذ سنة ٤۸٤‏ تقريباء وفي حوالي 
سنة ۵:۰ اصبح معقلا لليعاقبة .ومن 
الاديرة التي ترتبط بدير مار متی هو لیر 
مار بهتام الذي یقوم على مسافة بسضعه 
کیلومترات جنوب شرق الموصل على 
الطریق العام المودي الى کرکرك. وقد تم 
انشاء اول معبد عند نهاية القرن الرابع» مسن 
قبل متوحدین من دير مار متسی على ما 
يزعم لتكريم بهنام واخته سارة» اللذان 
اعدما ابان اضطهاد المسيحيين على يد 
شابور الثاني. وفي الاسطورة المتمائلة» يتم 
إرجاع تاريخ هذا الحدث الى حوالي ألفية 
كاملة. ويزعم بان مار متىء مؤسس الدير 
الذي يحمل نفس الاسم» ظهر في حلم لبهنام؛ 
ابن الملك الآشوري سنحاريب (حكم 7۲۰۹ 


باع دير مار مني. الذي لس في سنة 
۰ و الاي كان بعود في الاصل الى 
كنيسة المشرق: ۳۵ کلم شرق الموصل 
في شمال العراق. ومند حولي سنة 
6 تحول الدير الى كنيسة السریان 
لارثونكس» ئم استعادته كنيسة 
العشرق. لكنه تحول ببدلية سنة ٠٤١‏ 
الى معقل لليعاقبة. شأئه شان الاديرة 
لاخرى للمنطقة؛ عانی مار متى من 
هجمات و عمليات سلب متعددة من قبل 
لاكراد. وقد اعيد ترميمه يصور كاملة 
ي صنة ۱۷۹۵ و . ويشكل 
دير ایرشیته الخاصة به للكنيسة 
سريانية الارثودكسية. 


١‏ قم )". وبعد ذلك ذهب الامير بهنام 
مع اخته سارة التي كانت تعاني من البرص: 


الى القديس الذي شفاها من بليتها. وعلى 


إن سنحاريب والد الشهيدين بهنام وسارة 
وفي الجيل رایع للميلادء كان ملكا في مدينة 
نمرود عاصمة مقاطعة آشور احدى المقاطعات 
المهمة ضمن الامبراطورية الساسانية. وليس له 
علاقة بلنلك الاشوري ستحاريب ايام 


سنحاريب. وانهما آشوريين حكما في آشور عه 
منهما في زمانه!! لاحظ (القس يعقوب أوج 
مثا. المروج النزهية في أداب اللغة الارامية 
بغداد. ۱۹۷۷ Ia‏ ص۷۸). J)‏ دقق) 


س ا 


ضوء هذه الاعجوبة تم تعميد الاخ وش قيقته. 
فأمر الملك الغاضب بعد ذلك بقطع رأس 
ولديه» حيث دخل المسيحية هو الاخر بعد ان 
اخذ منه الندم كل ماخذ *'. 

وقد اتاحت هذه الاسطورة الاساس 
لتطور ضريح الشهيد- النسطوري من حيث 
الاصل؛ واصبح يعقوبيا منذ -54٠‏ ليصبح 
مزارا للشفاءات العجائبية؛ يؤمه المسيحيون 
والمسلمون. ويعرف دير مار بهنام بالنسية 
للاخرین ب الخضر 'مكان قوة التحويل الى 
الاخضر“ - اي الرجاء. وقد ازداد المزار 
اهمية بارتباط مار بهنام بمار کورکیس 
الذي اشتهر كثيرا في الشرق””*'. 


Pw: 


(اعلى) تفوم الكتيسة النسطورية 
المردوحة المكرسة للقتیسین 
سر كيس وباكوسء في قرية 
بوس فاح (1/3111 1305) الئي 
تبعد ثمانبة كبلومتر ات حنوب 
غرب مدينة اورميا في اقليم ., 
لارہیجاں بايران. وی منطقة 
اورميا حنى اليوم معفلا لكئيسة 
المشرق؛ حيث شبدت فيها اکثر 
من ٠٠١‏ كنيسة ومعبد تعود الى 
كئيسة المشرق والكنيسة 
الكاتوليكبة. وقد اغلفت العديد 
منها لاسباب امئية بسبب انتشار 
اعمال التخريب» وتفتح مرة 
واحدة في السنة فقط في نکر ی 
يوم شفيعها. وقد تم التضحية 
بالكش في بمين الصورة 
بمناسبة مأتم؛ و استختم دمه 
لرسم صلبان على الاسكفة فوق 
المدخل على يسار الكئيسة. 


(اسفل) اسكفة فوق غرفة 
صريح مار بهنام في الديز الاي 
يحمل نفس الاسم. ويظهر مار 
بهنام الى اليسار وهو بتغلب 
على الشيطان؛ و الى اليمين مار 
كوركيس وهو يددح التنين. لقد 
ساهم ارتیاط بهدام مع مار 
كوركبس كثيرا في شهرة 

المز ار 


وقد ثم تصوير القدیسین بصورة متساوية 
على اسكفة الضريح: حيث يهزم كيوركيس 
التنين وبهنام الشر". ويعود الفضل الى صفات 
الشفاء هذه والانتصار على الشر» ان اصع 
ضريح الشهيد موقعا مفضلا للحضانة. 
ومثلما قد لاحظ المولف في العديد من 
الكنائس الشرقية والغربية» هناك في الضريح 
او المدفن سلسلة مثبتة في الجدار حيث يربط 


عقليء او الصرع؛ 
بها المصابون بمرض رفني 
ويتركون لوحدهم في ظلام لو ورگ 


٠‏ جوانب اللاهوت السرياني السشرقي 


وروحانیته 


النزاع مع الزرادشتية والمانوية 


كان للمسيحية علاقات ومنافسات مع عدة 
ديانات أخرى» ضمن الامبراطورية 
الساسانية. وقد نشات اولا في بلاد ما بين 
النهرين على اساس الجماعات اليهوديةء 
والتي ادت منطقيا الى التوترات بين 
الجماعتين الدينيتين. وبعكس مرقيون؛ الذي 
رفض اساسا ارث العهد القدیم اليهودي» فان 
الرواد السریان الشرقيين الارائل» مشل 
افراهاط (+۳۵۰ تقریبا)» حاولوا ان یبرهنوا 
على ان المسيحية كانت تمشل الاستمرار 
والکمال. واخيرا النسخ المنطقي للدیانة 
اليهودية. وبدون الضرب على اوتار ضد 
السامية؛ انتقد افراهاط وهو يحذو حذو 
0 الشكلية والشرعية اليهودية- ايء 
تفاظ بالشرائع الموسوية في السلوك: 
جانب تجاهل المسیح على ا RU‏ 
الموعود به في العهد القديم. وقد فسرت 
مقالات” أفراهاط العهد القديم بطريقة بحيث 
أن المسيحية هي المثل الاعلى لليهودية التي 
قد فقدت الان حقها في الوجود. إضافة الى 
ذلك؛ فان الديانة الموسوية تنطبق فقط على 
اليهود؛ لكن البشری السارة ترتبط بکل 
للناس ٠‏ وتوحي اعمال الشهداء ايضا بانه: 
خلال عهد الاضطهادات تحت حكم شابور 
الثانيء قامت مجموعات معينة من اليهود 
بالوشي بالمسيحيين لدى السلطات. 


وفيما يخص البوذية؛ التي كانت ور 
سرت في أيران (وكان الفرثيون هم الذي 
نقلوا البوذية الى الصین) فقد قمعت بواسمل 
عقوبات كارتير الى حد انها لم تلعب ا 
دورا هامشيا عند إنتشار الكنيسة في الور 
الشرقي لخوزسان. ومع ذلك كانت لبون 
معروفة لدى اللاهوتيين المسيحيين مشل 
برديصان واوريجنس (معع:0) واقليمنضس 
(ء”٠ا)‏ وكيرلس الاسكندري . وبقدر 
تعلق الامر بالوثنيين الذين كانوا يعيشون 
صعوبات فيما يخص الجانب اللاهسوتي. 
ولكن ليس الجانب العملي» لان شعوب الديلم 
(مانه۳) وكيلان لم يتخلوا عن ألهتهم 
الخاصة بالطبيعة واوثانهم؛ الا في تردد وبعد 
إظهار العجائب. 
وكان المناهضون اللاهوتيون الحقيقيون, 
بالاضافة الى نشاطات الإرسالية لکنی سة 
المشرق» هي الديانات الثنائية للزرادشتية 
والمانوية. بيد ان ستراتيجية كل واحدة منها 
كان لا بد لها ان تكون مختلفة. وبدءا بسنة 
۳ كانت المانوية معرضة للقمع تماما من 
قبل السلطة الساسائية الشريرة والتي» ورغم 
الاضطهادات الشديدة» لم تتطبق على 
المسيحية. وهكذا كان يسمح للمب شرین 
المسيحيين بأدخال المانویین الى المسيحية. 
بيد ان فعل ذلك مع الزرادشتيين كان يجلب 
عقوبة الموت. 
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ويرتبط واحد من الموضوعات الاساسية 
للفكر الديني بمسألة أصل وطبيعة الشر 
المخيفة والكلية القدرة. ويظهر الشرء في 
التقليد اليهودي والمسيحيء كنتيجة لعدم 
إطاعة المخلوق لخالقه. بينما تنطلق النظرة 
الخائيةء من الناحية الاخری» من المعارضة 
التي لا يمكن تلافيها بين الخير والشرء فان 
اش المفهوم كخالق» لا يمكن له ان یکون 
خالقا للشر. ان اصل الشر لا یکمن في اللهء 
پل بالاحر ی» خارج ال سواء أكان ذلك في 
شيىء مظلم في المانوية» او في اهریم ان 
(Ahriman)‏ المناهض لله في الزرادشتية. انه 
العيمة النسبية التي تمنحها كل واحدة للمادة 
والتي تفصل بشكل متطرف بين المانوية 
والزرادشتية. وبحسب تعاليم زرادشتا. كان 
اهورا مزداء بعلمه المطلق يعرف عن وجود 
أهريمان وتنبأ بهجومه المدمرء وعليه فقد 
اوجد الخليقة وبني البشر. ومتلما سبقت 
الاشارة؟» فان اهورمزدا خلق كلا من نفس 
وجسد المخلوق البشري. وعلی النقیض مما 
هو موجود في المانوية وجزئيا في المسيحيةء 
فان التثنية بين الخير والشرء لا تماثل باي 
شكل من الاشكال التمائل بين الروح والمادة 
بل بالاحرى ثنائية الوجود من عدمه. 

إن العالم الماديء باستثناء اعمال شياطين 
معينة مثل الحية او الهوام» ذو اصل مقدس. 
بينما كل الخليقة المادية والوجود الجسدي 
البشريء في المانويةء من نتاج قوى الظلام. 
ولا يمكن ان تخلص نفسها من برائن المادة 
الشريرةء الا نفس النور غير المادية. والجسد 
في المانوية هو مقبرة النفس؛ وفي 
الزرادشتية وسيلته الى الكمال. وبسبب نقاط 
البدء المتتاقضة هذه نشات خصومات 
مختلفة بين المسيحية والزرادشتية وبين 
المسيحية والمانوية. 


كنيسة لمشرق ۱۳ 

الدفاع الزر ادشتي 2 
لم يكن عن ا كن لحوار حقيقي ان 
٠‏ شت كان اشبه 


بالحديث بين الحمام. وبناء على المعلومات 
التي نحصل عليها من اعمال السشهداء» كان 
المدافعون المسيحيون يتهمون الزرادش تيين 
بالاخفاق في فهم سمو المسيح وقوته "هی 
الكلية الشمول» وكذلك بعبادة كائنات قابلة 
للموت مثل النار والمخلوقات التي لا تعقل 
مثل الشمس بدلا من الله. كما ادانوا المبادىء 
الاخلاقية الزرادشتية» في جانب سماحها 
بتعدد الزوجات» والزواج من قرابة شم 
(ضافة الى السماح بتضحية الحیوانات» في 
وقت كان شرب الدم واکل لحم ضحايا 
الحيوانات بالنسبة للمسيحيين» ممنوعا منعا 
واضحا. وبعكس ذلك» كان الزرادشتيون 
يستهجنون ضوابط الزواج الص‌سيحي؛ 
والعزوبية والترويضية التوحدية؛ كونها تحدد 
الحفاظ على الحياة ونسلها. 
ومن المنظ ور لزرادشتي» كان 
المتوحدون المسيحيون والمختارون 
المانویون» بتجردهم الترويضي عن الع‌الم؛ 
كل على حدی» يعيقون كفاح اهورا مزدا 
بنفس المقدار. وكانت الترويضية بمثابة إهانة 
للمشل الزرادشتية. وكان الاكليرس 
الزرادشتي يتهم المسيحيين بعدم عبادة رمز 
الالوهية الزرادشتية - النار- واهمال قواعد 
نقاوة العناصر عن طريق دفن الموتی- 
وفي الوقت الذي تكون فيه هذه 
الاتهامات الزرادشتية مرتبطة بروح "العمل 
"الفکر الصحيح" للمسيحية. وكان العمل 
المقصود هنا هو سکاند - غومانك فیک ار 
»)Skand- Gumanik Vicar)‏ وهو عبارة عن 
دفاع زرادشتي یعود الى القرن التاسع 
مکتوب بالبهلوية: والذي انتقد فيه مولفه» 


۰ ولشر. ومن هذه المقدمة در 
بال ردان في هجوم عنيف شد التضحية 
این الله بموافقة الله الاب: "[لکونه الله الكلي 
القدرة والواحد] اوجد كل الخليقة بما في ذلك 
حتی خصدمهء من لا شيء» وقاد جلادي ابنه 
الى الخطا. ولكن بقدر قيام الله بخلق كل 
جلاد وخصمه؛ دون سبب او دافع؛ ولا بد 
ان يكون قد استبصر اعمالهم؛ فان المرء لا 
يسعه ان يرفض بانه هو بالذات كان جلاد 
ابنه”. وبالاستعانة بنفس الحجتة» استطرد 
مردان قائلا بان "البهود قتلوا المشیخا بارادة 


الله اوه بالاستعانة بم 
"انها مشينة الاب رسد الرا 
بساح 2 


2 وا 
مدع الكل ارادة حره, ا کان ۴ 
كانت الخطيئة نتيجة الارادء 1 مزل اللو 


بني 5 ف 
فان الله هو الاخر خا رادو وی کر 
فك نه من حیسث انه 
كع و يصو بع امن[ a‏ 
ا س و 
مبداین متعادیین» او إن ار واک الح 
يكون بالضرورة خیرا ار ء ۳ 
و 1 ار 
هناك مبدأ واحدا فقط دو سيق ان کر نا 
يمكن ل اهريمان ان رم 


EE‏ ی از 
لتجربة أبن الله؟ ومن شمه ان ا ا 
ملع ۲ - هذاء فان الله هو ذا رن خلق 
نب ثم سل في بلاغة لقول, بن رگ جرب 
فا الخصم مثل بقية ی لصا 
مرقیون كان سیتفق مع حجة سل 7 
وقد تركز الدفاع الزرادش “ 

و ل 


یکی بفكرة تالوث فی با الك صودان بن 
الثلاثة مساوية للواحد» فان ا أ٠‏ د كانت 
حينئذ مساوية للثلائة.... الخ. وا تمستکون 
الابن أقل مساواة بالاب» فان إلا سم یکن 
اكثر من الابنء وهو امر مستحيل :© حون 
زعم بان الابن قد ولد من الان ا 
مردان ثانية حجة اریوس. وال ى 

یکون هناك بموجبها تمیز جوم سب ان 
بين الوالد والمولود. واخیرا. د “لضي 
بلاغة كيف كان من الممكن “ل في 
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الاله العظيم الذي یحکم ویدیم العالمين: ان 
يسلم جسده لكي يضرب ویصلب" . وكان 
المؤلف مدركا ایضا بالمفاهيم المختلفة لموت 
الله؛ * ان حديث المسيحيين حول مشيخاهم 
يسو ع» الذي يعدونه ابن الله ولكن ايضا 
مساريا له ولا ذاه الله ذاته: لهسو] غیر 
منطقي وتقول طائفة [اليعاقية والملكيين] بان 
هذا المشيخا مات؛ واخرى [النساطرة] بائه لم 
يمت"''. على النقيض من الاسلام» الذي 
يشترك في افتراضات جوهرية مهمة مع 
المسيحية؛ واستطاع ان يطور حوارا مثمرا 
مع المسيحية السريانية الشرقية في القرئين 
الثامن والتاسع ٠‏ فان المقدمات المنطقية 
التصورية للزرادشيتة والمسيحية كانت 
مختلفة. 


ماني البارقليط المعين ذاتيا 

لن الخلاف بين المسيحية والمالوية» 
وهي ديانة دنيوية اختفت منذ ذلك الحين» 
تطور وفق اتجاهات مختلفة. وقد حدث ثا ك 
عبر فترة تزيد على الالف سنةء ليس فقط في 
ايران بل ايضا في مصر وشمال افريقيا 
وروما وسوريا واسيا الوسطى؛ وخاصة في 
الصين. وقد تراوح افق هذا الحوار بين 
الاستياء الجاف الى التعايش غير الاعتيادي 
لجماعة نسطورية مع مجموعة مانوية تحت 
قيادة اسقف واحد مشترك في جنوب شرق 
الصين في اوائل القفرن الرایم عشر” 
واثناء فترة الامبراطورية الاوغورية 
(سوانا) الثانيةء (۱۲۰۹-۸۵۰ تقرييا)» 
ايضاء عاش البوذیون, والمانویون؛ 
والنساطرة سوية في سلام. وقد سقطت آخر 
معاقل المانوية في القرنین السادس عشر 
والسابع عشر في الصين"'. 

كان مانيء الذي ولد في سنة 5١7‏ ليس 
بعيدا عن سلوقيا- قطیسفون» ينحدر من جهة 


امه من اسرة بارثيا الملكية الارشاقية: بينما 
كان ابوه عضوا في الطائفة الالكسادية 
(Elkasaites)‏ اليهودية المسيحية المعمدالية؛ 
التي كادت تمارس حياة ترويضية صارمة. 
الى جالب العديد من الطقوس التطهيرية 
والعمادية. واستنادا الى سير القديسين فد 
کشفت له دعوته في رویاه الاولی عندما کان 
في الثائية عشرة من عمره. وبعد ذلك؛ 
عندما كان في الرابعة والعشرين من العمرء 
خبر رویاه الثانية وترك الطائفة لانها هت 
مرتبطة فقط بطقوس التطهیر الجسدي - اي 
المادي- ولم تعر اهتماما بالتطهیر الروحسي 
للنفس. و علی النقیض من المعمدائیین؛ الذين 
کانوا یعتبرون الجسد ضروریا وقابلا 
للخلاص» فان الجسد المادي بالنسبة لماني 
كان يمثل عائقا للمنبوذین» عانقا لخلاص 
النفس- المنور. E‏ 
وهكذا انظم ماني الى تقليد الیهود» "الذين 
رفعوا تطهير النفس بدلا من تطهير الجسد 
والغذاء"''. وقد فهم ماني نفسه على انه 
البارقليط المعين من قبل يوحناء كتوأم 
ليسوع””': الذي من شانه ان يعلم العالم 
الطريق لوضع نهاية للمعاناة. وقد استفاد 
ماني من هذه الناحية» من اعمال توما ونشيد 
الدّر الغنوصي المسيحي لدعم دعوته في 
وقد قام ماني بتطوير ديانة عالمية 
جدیدة؛ قام بتعليمها اولا في الجنوب الشرقي 
من الامبراطورية الساسانية وفي امبراطورية 
كوشان (Kushan)‏ في شمال الهندء حيث 
جابه البوذية ایضا. وفي حوالي سنة ۲۶۲ او 
سنة ۲۶۳ عاد ماني وتلقى الاذن من شابور 
الاول لنشر تعاليمه. وكانت السمة التوفيقية 
للمعتقد الجديد في اكبر الظن هي التي جمعت 
بين مختلف ديانات الامبراطورية» والتي 
لفتت انتباه الشاه الذي كان يحكم شعوب] 


مخطوطة مانوية على الورق من 
تل هرن العتشر الى القرن 
الحادي عشر؛ کرجه 
(مطعم]): خربة !. رکفت 
کوحو (کارجشع 2۵0508 )۰ 
التي تفع في اقنيم شبنان 
صداز[ في شمال شرق 
الصين: ومد حوالي سنة ۸4٩‏ 
المپلاد: عاصمة لامبراطورية 
الاو غوريين (5ا11]): و التي 
كان وجهازها مثا سئة 711 
حتی اواخر القرن العاشر- ار 
اوقل القرن الحادي عشر 
مانويين. وتعرض الصورة 
المصخرة درسا. فالى الاعلى 
بجلس منتغبان على عرش س 
التبلوفر. حيث يتكلم الذي الى 
قشمل بینما يمسك الذي الى 
الجنوب بكتاب. والى الاسفل 
ثلاتة نساء الى اليمين وثلاتة 
اخرى الى الشمال. ويشير لباس 
الرس للاشخاص الاربع في 
الخلف. اثئان على كل جلب. 
الى انهم من المائلة المالكة. 7 
(متحف الفن الهندي. مقتتبات 
التقافة البروسية. الشظية ۱۸۲ 
fol.ir‏ ,8259 111( 


عديدة. لكن المانوية المسالمة الترويضية 
الزاهدة في الدنيا لم تستطع بطبيعة الحال ان 
تنسجم مع ايديولوجية قوة معادية. وقسي 
حوالي سنة ۰۲۷۹۱/۲۷4 وبتحريض من 
كارتيرء امر بهرلم الاول باعتقاله. حيث ماف 
في السجن إثر ذلك. وفي الوقت ذانسه؛ بدا 
اضطهاد منظم اجبر اتباع ماني على الهجرة 
إما الى اسيا الوسطى او الى الامبراطورية 
الروماتية؛ حيث واجهوا مراسيم دايوقليطيان 
(Diocletian)‏ في سنة ۲۹۷ وقسطئطين في 
م۴۲۱1 . 
والقصة التي نشرها تلامیده من ه لاقي 
عذاب الصلب خرافة هدفها ربط ماني باقرب 
ما يكون بیسرع". ولما كان يعد نفصه تحقيقا 
لوعد يسوع: فقد سعی هو او تلامیده الى 
لتمائل معه في رموزه الخارجية ایضا. 
وهکذا ققد سمي بعض تلاميذه الاوقل أدي 
وماري وترما (رهي اسماء رسل كتيسة 
المشرق) وزعم انه كان قد جمع حوله 
اثني عشر تلمیذاء كما ان منظمته الكنسية 
كانت تضم (۷۲) اسقفا''. ومع نلك. ورغم 
ان تشابه اجزاء السنص المانوي بالوثائق 
المسيحية غالبا ما يكون مريكا كما إن 
وصف الماتوية بالحرياء وصف دقیق 
بحق''. بقي ماني مخلصا لمبدأيه الرئتيسيين 
الصحیحین: للمبدئین المتخاصمين والدهور 
الثلاثة. والمبدآن هما الخير والشرء والدهور 
هي تلك الخاصة بالفصل الا بين 
المباديء: وتمازجهما الحاضر وقصلهما 
المستقبلي. وباختصارء فان الماتوية نوع من 
الزرادشتية المسيحية. تتدمج فيها عقيدة 
غنوصية للمعرفة حيث تم اغناؤها في آسيا 
ود والصين بعناصر بوذية وطاوية ". 
ن وضع ماني جنبا الى جنب مع يسوع» 
لا سيما بالنسبة للنساطرة؛ كان بطبيعة لعل 
غير مقبول. وكما يبين المثال اعلاه حول 


جرب اللاهرت ریا ودر . 


ھن 


النقاش بين الاسقف بابا و بهرام الثالث. ى 
هناك خطر من ان الخارجيين قد يربكور 


الاثثين؛ كما حدث في الصين في القرني 


السابع/الثامن: طالما ان كلتا لا 7 
إيران كانتا تتحدثان عن يسوع المسيح. وم 
اجل توضيح هذا التقارب وفي الوقت ذاقه 
التشهير بماتيء اورد التاريخ السعردي سق 
ماني تظاهر في صباه بالتتصر بل حتى عمل 
على ترسيم نقسه كاهنا من قبل اسقف 
شوشان (۵«هاد؟) (خوزستان). وبعد بعض 
الوقت؛ اعلن نفسه بارقليطاء وجمع حوله 
اثني عشر تلميذا وقام بالدعوة الى عقيدته 
الآثمة'. وقد خلص التاريخ الى ال صل 
المزعوم لماني و'هكذا لعنه الله واعطاه ما 


ویسیب إعلان مائي نفسه خاتم الاتبياء: 
والذين اقر من بينهم بوضوح زرادشت وبوذا 
والمسيح» فقد حق له ان يصغي الى رؤياهم 
الجزنية ويمزجها في الديائة العالمية الحتمية؛ 
التي ترتبط بكل الشعوب. ولم تكن هذه 
العقيدة في نظره انتحالا بل تبلورا للحقائق 
التي كانت تشوهت بفعل الزمن. يرافقها 
الرفض المتزامن للاخطاء المتراكمة. وعلى 
النقيض من اسلافه؛ لم يضع ماني ثقته في 
التقليد الشفوي غير المعول عليه؛ بل احتفظ 
برؤياه كتابة. وقام بتدوين نصوص للمتعلمين 
ورسم صورا لمن لم يكونوا يعرفون القراءة 
والکتابة"". وباعتباره خاتم رسل النورء 
لدعى ماني الحقيقة المطلقة. بل أن تلاميذه 
ذهبوا الى ابعد من ذلك فيما يخص التوفيق 
بين المعتقدات» في تقديمهم للمانوية كمسيحية 
كاملة في البيئة المسيحية وزرادشتية كاملة 
بين الزرادشتيين وبوذية كاملة بين البوذيين. 
وعلى العکس من المسيحية؛ انطلقفت 
المانوية من ثنائية جوهرية عنيدة لا يمكن 
التقريب بينهاء بين الخير والشر. وكل منهما 
غير مولود وخالد. ولكنء وبينما تصب 
الثنائية الزرادشتية مباشرة في العالم المادي 
والروحيء فان الثنائية المانوية تساوي بين 
الخير والنور وبين والروح والنفس وبين 
الشر والظلام والمادة. ووفقا لكوزمولوجيا 
المبدأين اصلاء لكن قوى الشر نجحت يعد 
ذلك في القبض على اجزاء من النور الصالح 
وربطها بالمادة. وانطلاقا من هذا المنظورء 
فإن الكون والبشرية هما من عمل الشر 
بسبب ماديتهما. وتهدف عملية الخلاص 
الكونية الى تحرير اجزاء النور المحبوسة 
في المادة وعزلها عن المادة الشريرة. وبنو 
البشرء ضمن هذا الصراع الكوني بين قوى 
النور وقوى الظلام؛ ملزمون لان ينحازوا 


الى احد الطرفين. ويبين رسل النور السبيل 
الى الخلاص عن طريق تعليمهم للب شر 
العرفان» (أي المعرفة الخلاصية)ء والتي 
توقظ ذاكرة اجزائهم الضوئية المحبوس , 
وتعلمهم كيفية تحرير النور من المادة. ولا 
كانت المادة شريرة في ذاتهاء فان طريق 
الخلاص لا يتبع النموذج الزرادشتي لحياة 
نشطة من الفكر الصائب» والكلام الصائب 
والعمل الصائب» بل يتطلب النکران 
الجوهري لكل ما هو جسدي والتخلي عن 
الانجاب. 1 

وقد اظهرت التحليلات النصية بان 
مصادر ماني المسيحية تضمنت الدیاطسرون 
لططيانص ولکن هناك ایضا تاثیرات من 
الهراطقة مرقيون. وبرديصان» شانه في ذلك 
شان ماني» كان يعتقد بان الخلق نشا من 
خلط الخير والشر وبان النفس يمكن لها ان 
تفدي ذاتها عن طريق الالتزام بشرائع الله ٠‏ 
لكن ماني كان اكثر قربا من مرقيون الذي 
وضع الله خالق المادة في العهد القديم إزاء 
اله الخير وابنه المخلص في العهد الجدید. 
ومثل ماني فيما بعدء انكر مرقيون الميلاد 
الجسدي ليسوع ومعمودیته؛ وهكذا فقد مشل» 
كما فعل بردیصان, موقفا ظاهرياء كانت الام 
البشرية والمسيح ظواهر ليس إلا. وقد اورد 
أوغسطينس الذي كان في يوم ما مانوياء 
"انهم [المانويون] ينكرون بان المسيح ولد من 
عتراء- وهم وذفيون الى ان هذا الجسد لم 
يكن حقيقيا بل مزيفا. وهم يعتقدون بان 
القيامة لم تقع""" وبهذا الخصوص ققد كان 
من المناسب للمانويين ان يحتفلوا بذكرى 
موت نبيهم لكنهم لم ينيطوا بهايةقوة 
خلاصية. 
ولان عمل الخلاص الشخصي تضمن 
فصل اجزاء النور من المادة» فان المشل 
المانوي كان يدعو الى الامتتاع المستمر عن 


ناسا التي تربط النفس بالمادة. وقد ادى 
هذا الى قائمة بالاعمال الممنوعة التي 
تجاوزت كثيرا شرائع التطهير للمعمدانيين 
الذين احتقرهم ماني. وقد منعت القتل و اکسل 
اللحم والائجاب (لتؤدي الى الجذام الذاتي)؛ 
والفلاحة» وحصاد الخضراوات (کانت 
الفواكه وحدها تعتبر طاهرة)؛ وشرب الخمر 
و الحلیب, واقتناء الممتلكات الخاصة؛ والعمل 
الجسدي؛ واستخدام الطب والاغتسال او 
استبدال المرء لملابسه لأكثر من مرة في 
السئة "'. وقد تألفت العبادة من نشاطات فعلية 
بحتةء مثل القراءة الجماعية وغناء الاناشیده 
لأن الاسرار المقدسة؛ كونها كما هو الحال 
مرتبطة بالمادة؛ فهي من الشیطان. 
ولما كان الناس الذين ينشدون الكمال 
غير قادرين على اسناد انفسهم؛ كما ان 
الغالبية العظمى من الناس لم تكن قادرة على 
تحقيق هذه المطالب المغالى فيهاء قسم ماني 
المؤمنين الى فنتین: المختارون المصطفون؛ 
والموعوظون المستمعون. فإذا كان 
المختارون قادرين على اتباع القوانين فقد 
كان بامكائهم ان يخلصوا روحهم النورية؛ 
اما المستمعونء من ناحية اخرى فقد كان 
عليهم ان يخدموا المختارين بتقديم الطعام لهم 
وإكسائهم. وكان بامکانهم» عبر فترة من 
الميلادات المتكررة ان يدخروا ما يكفي من 
الاستحقاق لان يولدوا اخيرا مختارين 
مزمعین ". ومع ذلك فان من لم يكن مختارا 
ولا مستمعا» كان مهددا باللعنة الابدية في 
يوم الدینونة. لانه لا یمکن لكل الشور 
المحبوس في المادة ان یطلق *, 
إن الموقف المرقيوذ نيء الد 
يعرض e‏ اي e‏ 
لشر. كان ميزه بشكل جوهري عن 
المسيحية ووضع عقيدته في زاوية عالم 
الزهد المتطرف الم صطفی. منلما كانت 


التي تؤدي الى المعرفة 2 
۹ 0 لمت | 


المسيحية ايضا خيارات الز هد : ٠‏ هة 
قرح ب ف ا ی درن 
متطرفة) فقد اتاحت هي الاخرى ؛ “سيفة 
للعيش في العالم واحتضان الوجود؛ و 
كانت متاحة لكل المؤمنين . وثمة اخ“ 
آخر مهم بين الديائتين فيما يتعلق بفكرة و" 
الجسدء التي کانت مهمة للمبشرين النسامل 2 


الجسد الروحيء بل علیه؛ بدلا من ذز“ 
ولكونه مثقلا بالقوى السلبية» ان ا 
الخلف او حتى ان يهلك. 

وكان المانويون؛ بالنسبة الارثوذكسية 
المسيحية؛ الممثلة؛ مثلاء بالاسقف رابوبٍ 
الرهاوي (د5عل2 ,0 (Bishop Rabbula‏ 
(+555)؛ هراطقة مريعون؛ لانهم كانوا 
يدعون الى الطبيعة المطلقة للمبدلين: 
وينكرون العمل الخلاصي للمسيح ويرفضون 
العهد القديم؛ لكنهم مع ذلك اعلنوا كتاباتهم 
على انها رسولية وقانونية. 


التوحّدية السريانية الشرقية والمختارون 
المانويون 
رغم ان المانوية والمسيحية السريائية 
الشرقية انطلقتا من مقدمات منطقية مختلفة 
ومعتقدات اسااسية؛ فإناهدافهما 
وممارستهما: لاسمی المشل الدينية كانت 
متشابهه على نحو مشوش. وکان هذا التشابه 
غير المقصود معروفا؛ مثلاء لافسرام 
السرياني: اعمالهم (اي المانويين) مشابهة 
لاعمالناء مثلما ان صومهم يشبه سس لا 
لكن ايمانهم ليس مشابها لايمائنا""". وعند 
الابتعاد عن النظرة السائدة مراراء من ان 
التوحدية المسيحية نشات اولا في مصر 
وإنتشرت من هناك الى سوريا وبين 
النهرين؛ فان السؤال الذي يبرز هوء كيف 
حدثت التشابهات المدهشة بين الترويضية 
السريانية الشرقية والمانوية. 
ويبدو ان جذور الترويضية المسيحية 
تظهر في الحقيقة ضمن مجال نشاط كليسة 
المشرق. ففي الوقت الذي انزوى فيه القديس 
انطونيوس (لإدمامث .50) (۳۹۲۲۵۱) 
اولا في الصحراء المصرية في حوالي سنة 
۰ او سنة 785ء وقيام القديس 
باخوميوس (St. Pachomius)‏ (۲۹۰- 
5" بتاسیس اول دير له في أعالي النيل 
في حوالي سنة ۰ كان ططيانس قد أقام 
حركة الانقراطيين (ع:500311) في حدياب 
في شمال العراق قبل ذلك بقرن. وقد رفض 
الترويضيون المسيحون الاوائل هؤلاء 
الزواج» وكذلك تناول اللحم والخمرة وقد 
وجد اول النساك الترويضيون في المنطقة 
حول نصيبين والرهاء ومن بينهم الاسقف 


يعقوب النصيبينى ( Bishop Jacop of‏ 
«(Nisibis‏ (+۳۳۸). وعن دما تسام 
المعو و اة فى خر معا 1 وة 


۸ کان یتمتم بشهرة ترويضي قديم: 

وممن عاص روا یعقوب تقریب] هو 
جولی ان سابا (Julian Saba)‏ (+۰)۳۱۷ 
الذي انزوی الى کهف في شمال الرها في 
حوالي سنة ۰۳۱۷ وهكذا في سنه 8 
تقريباء كان هناك في بين النهرين حركة 
نسكية توحدية مستقلة - ايء العيش مكل 
النسالك» فان التأثير المسصري لتوحدی + 
رهبانيةء كانت تقوم على حياة الجماع'٠‏ 
وصلت اولا الى سوريا وبين النهرين عند 
نهاية القرن الرابع'”. 

وقد عبر النسطوري توما المرجي 
)rhomas of Marga)‏ عن الرؤيا النسكية: ان 
قدي ع يصب ن آلهة بين البشر" . وهده 
الرؤيا مبنية على هدف الحياة التوحدية التي 
تحاكي الملانكة» الذين يزعم انهم یمتتصون 


یل 
رم 3 الاستعداد للاستشهاد - 
ب لإمقلمة لما ال سای 
[الشهداء] لا يملكون لزيد 
0 فق قدموا اجسادهم للموت 


و 


اهتمام بالجسد 
الاغتسال 


السريان لشرقیین كانوا مهتمين فة 
اجسادهم بقدر اهتمامهم بطهارة قلوبهم ٠‏ 


الغربيين ولكن احيانا من السر 
- أثروا الوقوف على اعمد , 


a Î 


طولها ۲۱ مترا معرضين الى التقلبات 
الجوية واعجاب الحجاج» حتی موتهم. 

وقد استرك الحب‌ساء والانقراطیون 
والمختارون السریان و المانویون» ليس فقط 
في مقت العالم المادي وکره حقيقي للجسد - 
والتي ادانها المصریون» مصادفة. كغاية 
أنائية في ذاتها والتهاء عن عمل التطهیر 
الروحي " *- بل ايضا في إدانة متعة الحياة 
العاطفية كلها. وفي تأملات في الموت 
.)Meditati0 morts)‏ كان المختارون 
والنساك يتأملون في اثمهم وموتهم. ويتم 
التعبير عن الحالة الممائلة عاطفيا. وهكذا 
يقول نص مانويء تذکر الارتجاف والبكاء 


والحزن””*. ونجد نفس النصيحة في افرام 
الذي اثنى على الاسى والحزن والمحنة 
كعلامات على الكمال المسيحي. وإذ لم 
يضحك يسوع لكنه بكى فعلاء فإن 'الضحك 
بداية الدمار للروح"۳*. وقد كتب يوحنا داليثا 
بدوره. "احمل نفسك دائما على الاحتفاظ 
بالحزن. اقتداء بالمسیح"؟*. وبقدر کون 
موضوع الحزن آلام المسيح» فهناك تماشل 
للحزن المفرط احیانا مع الشيعة المسلمين 
على موت إمامهم الحسین (+۸۰). 

ان نكران الذات هذا لم يكن شيئا 
استثنائياء فقد ورد ذكره في مقتطفات من 
قاتون النسك السرياني. 


نون :١‏ أن اي شبع مسن اسلا 
النوم محضور للمتنسك'. 

قانون ۱۰: 'يجب ان يكون المتنسك في 
حداد» نائحا وحزيئا ومتألما". 

قانون ۱۱: “على المتنسك الا يكون فرحا 
ابدا او يضحك او يكون في مزاج مرح" ٠‏ 
من اوائل القرن الرابع؛ يدعى اودا (هننا)؛ 
الذي رأى ثيودوريطس انه كان متائرا 
بماني؛ كان سببا كافيا لعقوبة الجرم ٠‏ 
ومثلما رای البطريرك ايشوعياب الثاني 
بالتجربةء فان الطريق بين انکار العالم 
والترويضية المعئبة للحياة والنفس الى 
الجهل كان قصيرا. وعندما حاول في سنة 
۰ نقریبا ان يفتح مدرسة لاهوتية في دير 
بيث عابى (عاوى) (۸۳۸6 81) المهم 
شمال شرق مدينة الموصلء شار الرهبان 
قائلين: 'قدرئا ان نبكي وننوح ونحن نقیم في 
زنزانانتا. فان قمت ببناء مدرسة هنا فإئنا 
سوف تغادر". فكان على البطريرك ان 
يتنازل”'. 


من غير المدهش ان قام ممثلوها الرئيسيون 
في القرن الرابع بتقسيم الجماعة المسيحية 
الأخذه في النمو بسرعة الى فنتین او 
كنيستين: الكئيسة الخارجية الخاصة بمجم ( 
العلمانيين؛ والکنی سة الداخلية الحقيقية 
لاكليرس الدرجة الدنيا للمتوحدين والراهبات 
والاكليرس من الدرجة العليا المتبتلين. 
وتوضح الكتابات المبكرة مثل اعمال توماء 
على نحو لا يقبل الخطأ من انه لا توجد حياة 
مسيحية خارج البتولية"". وكان هذا يعني انه 
كان على الزوجين ان يحلا رباطهما 


الژوجي؛ إن هما ارادا ان ره 

وقد خاطب افراهاظ + كه لفيا سور 
من قد خطب امرأة وير جم دا 5 
شیم رم 
فلیتزوج قبل العمادء والا و ف وداج 
[ضد التجربة] وسوف یقتل, ۳ لکفاء 


ومما يتيح المزید من المعلومات هر , 
الدرجات (ج>هتیه( ıJ «(Book of‏ + 


ي ط 


الرابع. وهو يقسم المسيحيين يك 
اا میت بت 
يبون مستعبدین للعالم المادي بسشفون ف 
العمل ويقتنون الممتلكات ويتزوجون, و 
لأدم وحواء الذين اعطاهما الله العمل و" 
والزواج 'غاضبا لانهما خضعا جرب 
دار کت ترك ات 
ايض من دلك» إنهم يتبعون المسر 
الترویض. ومثل الكتابات الاخضری, ف“ 
كتاب الدرجات يحتكم الى کلمات يسوع غیر 
المهادنة (الصلبة): 'من أحب اباه او امه اك 
مما يحبني؛ فلا يستحقني. ومن أحب ابنه ار 
هی مس وی بسا 
۹ رد يستحقني". (متی 
ومحاكاة للمسيح» فان الصليب» الذي كان 
يكرم بصورة عامة في كنيسة المشرق كرمز 
للقيامة؛ اتخذ معنى مختلفاء اي معنی الصلب 
التصوفي لصلب القديس في الصورة 
المصغرة لتم وقد اطن افرام بان على 
بحيث تغدو ممارساته الترويضية مسامیرا 


وطاعته للقوائين التوحدية بمثابة اكليل 
الشوك'*. وهكذا اصبح المتوحدون شهداء. 

وبعد ان ينبذ الكاملون العالم یصبحون 
"غرباء" في هذا العالم ويتلقون البارقليط '”. 
وفي هذا الخصوص ايضاء جعل یوحنا داليثا 
أراءه واضحة: "أتريد ان يلتهب فرح یسسوع 
في قلبك؟ إذن انبذ الفرح الدنيوي. وسوف 
يدخل المسيح الى قلبك ويقيم هناك. إن كنت 
قد افرغته اولا من كل ما هو دنيوي"”. 
وبين العالمین؛ العالم المادي والروحي 
للمسیح؛ لم يكن هناك حل وسط ولا جسر. 
ورغم ان كتاب الدرجات افر بعدم امكانية 
الفصل بين الكنيستين؛ فقد ذهب الى ان 
المعمودية الخارجية هي التي يمكن الحصول 
عليها للاتقیاء» بینما يحتفظ بالمعمودية 
الداخلية للكاملين. وفي مقابل ذلك. فان 
الكنيسة الخارجية كانت تمثل العباءة الحامية 
لكل الناس» لكن الكنيسة الداخلية هي كنيسة 
المسيح الحقيقية للترويضيين. 

ويتضح الى اي مدى كان تشابه الكنيسة 
هذا وثيق الصلة مع التفرع الثنائي للمانوية 
من خلال الحضر على العمل للكاملين.' ان 
الرب لا يسمح لمن هو مساعد لكل الانسانية 
ان يقوم بعمل على الارض". كما ان العمل 
الجسماني بدافع الشفقة من اجل صالح ابناء 
جلدتنا من البشر كان هو الاخر ممتوعا على 
الكاملين. كما ان العمل الجسماني المقام 
لفائدة الک‌املین؛ محفوظا كعمل صالح 
للأتقياء. "لا تهتموا [ايها الكاملون]؛ إذ اطلب 
الى الاتقياء الذين يحرثون الارض من اجل 
ان يطعمونكم ويكسونكم”””. إن التمييز بين 
الاتقياء والكاملين یمائل ذاك الموجود في 
المانوية بين السامعين والمختارين. ومع 
ذلك» فان كتاب الدرجات يحذر الكاملين من 
الغرور والروحنة من جانب واحد: كل من 
يعتقد بانه» كونه کاملاء قف فوق العالم 


الجسدي ویمکنه اهمال الترويضية الجسدية 
سيتقهقر الى مستوی الاتقياء ٠‏ 


المانوية احيت القوى القديمة للجماعسات 
المه حية التي كانت قد فقدت الاهمية» التيج” 
للنمو السريع للكنيسة. وقد شعروا بالقوة فسي 
اعتقادهم بان المختارين الترويضيين وحذهم 
هم الذين يجسدون روح المسيحيا ‏ . 
وكانت هناك» مع ذلك تطورات اخرى 
ایضا. وتوحي الم واعظ الباقية لافز اهساط 
وکتابات افرام بالنتيجة بان الاسرار المقدس* 
كانت متاحة لجميع الناس» الامر الذي يحول 
دون انشاء كنيسة ذات طبقتین". كما كان 


تطور أخر يقابل المانوية هو ما كان يسمى 
"اولاد وینات العهد". وهم لم یکوتوا عتو‌حدین 
بل افرادا تعهدوا بالتزام العفة والعیش 
جماعیا. وعلى لنقیض من المتوحدین 
و المتوحدات؛ ققد کرسوا انفسهم للجماعة عن 
طریق تعلیم الانجیل» ومساندة الشمام‌سه 
والقیام باعمال الخير» مثل ادارة المستشفیات 
وبيوت البرص. ولم تكن هذه الجماعسات 
الاستثناثية تخجل من العمل الجسمائي. بل 
كانواء على العكس من ذلك تماماء يخدمون 
عامة الناس بعملهم الجسدي. 


۱۳ 


القانون ۰۹ آن اي شبع من الاکل او الزوجي: إن هما ارادا ان يتلقيا 


سا خاطب افراهاط السرید 3 ور 

2 قد ۳ ۰ ۵ ۳ ۰ 

النوم محضور 0 ۱ عظته السایعة المر ت ۹ 0 

قانون ": أيجب أن يكون المتتسك في f‏ 1 ا ا 

حداد نائحا وحزینا و . ن 1 مراة ویرغب في ان زوجي 

کت ۱۱: ای مف الا يكون فرح) لوتر جا اکل مث وى على ودج 

۴ 5 ۰۵5 5 هه ۳۹ 5 5 0 

# یضحه او یکون في مزاج مرح" ۰ فلیتزو ج لي لحان وإلا دم فسي الک 
وکان لضحك بالنسبة الى متو حد اضر [اضد أل بة] » قلت 


aE‏ 0 ۱۳۷ ظيتر آچرم (عسن 
من اوائل القرن آلر ابع يدعى اودا (Uda)‏ المعمود | ا ا 
الذي رای ثیودوریطس انسه كان متاثر) عازبا بقي موعوظا. 9 
بماني» كان سببا كافي) قوبسة السرم ش و مما 
ومثلما رأى 


2 
”ون مستعبدين للی الماد 
7 صر تس الرهبان م المادي ر 
تلين: گدرتا و . و د 
دوع دز توح و لحن نور 
زنزاناتنا. فان قمت پیز م ی 


سوف ريا 


وكحصيلة ثانوية: إن صح التعبیر؛ 
للتبادل الديني في ذلك الوقت؛ فان رواب 4 
پرلام ویوشافاط (اممامدده1 (Barlaam and‏ 
التوحدية المنسوبة الى یوحنا الدمشقي (1۷۰ 
تقريبا- ۷4٩‏ تقریبا)؛ وصلت الغرب. ولم 
يكن هذا الکتاب التديّني؛ والذي تم تداوله 
بلغات عديدة؛ على كل حالء الا مجرد 
تكييف لسيرة حياة بوذا شاكياموني 
(تسسممولمط5ة  )Bhuddha‏ تلطسررف 
المسيحية. وهنا ایضا يريد امير هندي ان 
یمنع ابنه يوشافاط من اعتتاق المسيحية. 
وهو يحاول حمايته؛ لکن بوشافاط يصادف 
ضريرا وأبرصا وشیخا ضعيفا وجثشة. شم 
يقابل الامير المتشكك برلام المتوحد حيث 
يترك على اثر ذلك عائلته وقصره ويعسيش 
بعد ذلك متوحدا. وكانت هذه الاسطورة من 
الشهرة في اوروبا ما جعل البابا سكستيوس 
الخامس (۷ كدائا51) يعلن بر لام ويوشافاط 
قديسين؛ واعلن السابع والعشرون من كانون 
الاول تذکارا لهما. ولم تتجلى الحقيقة الا في 
القرن التاسع عشرء وقد جری تبني الرواية 
من قبل المانويين في أسيا الوسطی الذين 
قاموا بنقلها بعد ذلك الى الاسلام» الذي نقلها 
الى المسيحية””. 


صلاح الطبيعة البشرية ومسألة 
الخطيئة الاصلية 

ریظهر تأثیر آخر دائم اكشر للفكر 
المانوي فیما یتعلق بمسالة الخطيئة الاصلية, 
لیس في العالم السرياني الشرقي بل في 
كنيسة الروم اللاتينء لکن كنيسة المشرق 
رفضت هذه الفكرة. وتوجد نقطة البداية في 
مواعظ اللاهوتي العلماني والترويضي 
بیلاجیوس (حوالي سنة ۳۵۶- وبعد ستة 
۶۵ الذي كان مقره في روماء التي انتقد 


جراب اهرت السرياتي الشرقي 9 حارن | 
۳ 


+ هرس 
اوغسطينس Augustine)‏ و اقل 
(۳۰-۳۵4؛) مسن هبو (مور) فز 
الجزائر الحالية)؛ طالما ان اعتقاد ال (نسي 
أثم طبیم للائنسان وضرورة عة 7 4 
5 عنها كالست تخیر 24 لشي 
الارادة ۱ 0 كذريعة للذ 1 < 
وقد وضع قناعة الارادة الحرة للانسان | 
عقيدة الخطيئة الموروثة من ادم, والتي ل 


الحال اله 5 ن 
الفردوسية الاصلية. إن الت ان 
e‏ طيئة الاصلية ليس وراثة آلية يِل 
ا وت التي تب نعمة الله 
ومزسات الكنيسة"”. إن القناصة مسا 
البشر يستطيعون؛ عن ارادة حرة؛ ان يفعلوا 
لنيز وشوا ال نشل اسان 
نثرویولوجیا متفائلة» والتے تی. 
۳۹ ۳ والتي تعزو | 
الشخص البشري طبيعة وك د الى 
لجوهر. والتي يمكن؛ مع ذلك ان تقاد الى 
٠‏ إن وجهة النظر هذه تعارض إعتقاد 
0 ی ي يكن الله فيها الواهسب 
3 ق للصلاح. وعلیه. فان کل ال صلاح 
الذي نقوم به يمكن ان ياتي من الله فقطء 
واننا نستطيع ان ننعت اخطاءنا بانها خطايانا 
الخاصة بنا. إن الخطيئة الاصلية لانم, 
نوی الكنيسة او غسطینس: و الغلطة 


المصاحبة لها نقل للبشرية المائتة الان؛ التي 
هي ملمونة الى الابده عدا جماعة المختارین. 
إن انتقال الخطيئة الاصلية 0 
بواسطة الائجاب؛ الذي يُعْذى بواسطة الشهوة 
الحیو انیة"*. ورغسم ان عقيدة بيلاجيوس 
وجدت قبولا واسعا بين المزمنین وتم تثبيتها 
على انها صحيحة من قبل البابا زوسیمس 
Zosimus)‏ 60 ) (شغل الكرسي في 
۰۱۸-۷ فان مکاید او غسطینس نجحت 
Honorius)‏ ۲ وكان عل 
زوسیموس ان يذعن ويؤكد لعنة بيلاجيوس 
التي كانت قد اعلنت في سنة 8۱۸ اشاء 
مجلس قرطاجة المحلي. 
ثم عارض الاسقف يوليانس الاقلانومي 

۳۸۰ ( «(Bishop Julian of Acclanum) 
حوالي ۰)45۰ وخسر ابرشیته في حوالي‎ 
منة ۲۱؛ والتجا الى نسطورس في سنة‎ 
وقد حمل یولی انس على العلاقة‎ ۸ 
الاوغسطينئية بين الخطيئة الاصلية والنشاط‎ 
الجنسي - لحقيقة انها لعنت البعد الجسدي‎ 
للانسان- والتزمها الحياد الاخلاقي للغريزة‎ 
الجسدية في الانجاب. إن لعنة ما هو جسدي.‎ 
بالنسبة ليوليانس على انه سيء من حيث‎ 
الجوهر كان بمثابة إرتداد الى الثنائية‎ 
المانوية. وكان اتهام یولیانس قابلا للفهم ليس‎ 
من الناحية الحقيقية» بل ايضا من ناحية‎ 
السيرة الشخصية» طالما ان اوغسطينس كان‎ 
مستمعا مانویا لما لا بقل عن ق ضع مستوفت‎ 
قبل دخوله الكنيسة في سنة ۰۳۸۲ ان‎ 
محاضرات شيشرون في هورتن سیوس‎ 
(ودذ110.1605) هي التي ثبتت اوغ سطيذ‎ 
اليافع في نظرته المتفائلة الى العسالم. ليس‎ 
مفسرو الروح مخطئین ابدا [إن] هم اكدوا‎ 
على اننا قد ولدنا من اجل ان نكفر عن‎ 
الاساءات التي اقترفناها في حا میک رو‎ 


۱۳۰ 


كئيسة المشرق 


ومثلما كان "القراصنة الاتروريون يوون 
اجساد [سجنانهم] بالجثث» كل واحد قبالة 
الاخرء فكذلك نفوسنا مربوطة پاج‌سادنا؛ 
مثلما كان الاحياء هؤلاء مريوطين 
بالموتى"''.وفي الحقيقة؛ فان اقوال شيشرون 
والاعتقاد المانوي بالمسؤولية الاساسية للجسد 
المادي: والعقيدة الاوغسطينية للخطيئة 
الاصلية تعبر عن نفس الافكار بتعابير 
ويمثل ثيودورس المصيصي: ومعه 
كنيسة المشرق موقفا مختلفاء يقترب كثيرا 
من موقف بیلاجیوس. وفي کتابه ضد اولنك 
الذين یدعون بان البشر یخطاون بالطبيعة 
ولیس بالارادة: یری ثیودورس بان» ليس 
هناك خطيئة موروئة من أدم لكل نسله. ان 
ظاهرة الخطيئة ليست من عمل الطبيعة 
الصالحة بالوراثة ولكن القابلة للمسوت؛ بل 
نتيجة الارادة الحرة. فلو كان الانسان مولودا 
وهو خاطىء لما عد مسؤولا من قبل الله. 
ليست الخطينة موروثة بل تمشل بالاحرى 
الاهمال المتعمد للشريعة الالهية. الناتج عن 
الضعف البشري في ضوء محدوديتهم 
وقابليتهم للموت. ولشخص الانسان ميل 
نحو الخطيئة ولكن ليس مجبرا على ذلك. 
"ان الموت يضعف طبيعة البشر ويولد فيها 
ميلا كبيرا نحو الخطيئة""" ومع ذلك» فقد اكد 
ثيودورس على ان الكائن البشري الضعيف 
بحاجة الى الاسرار المقدسة للكنيسة ونعمة 
الله التي تمنحها تلك الاسرار. 'وبعد ان 
يعون مستحقين للنعمة [من قبل اش]» یمکن 
لهم [البشر] بعد ذلك ان يقوموا باسهاماتهم 
معه. مظهرين خياراتهم الذاتية لجعلها 
متناسبة مع النعمة". وثمة قياس مماشل 
شائع بين النساطرة في آسیا الوسطى 
والصين من ان الخطيئة مرض شفى منه 
المسيح المؤمنين برسالته ومثله. 


وکان احد معاصري ثيودورس؛ وهو 
البطريرك یوحنا الذهبي الفم: هو الاخر 
مقتتعا من ان الارادة الحرة للانسان يجب 
ان تدعم النعمة بفعالية: ان رغبة الفرد غير 
كافية إن لم یمنح عونا خارقا للطبيعةء كما 
ان المساعدة الخارقة للطبيعة لا تجدي عندما 
تفتقر الى الارادة الصالحة. ولهذا اطلب منكم 
ألا تناموا وتتركوا كل شيء على ا" وقد 
اكد السرياني الشرقي اسحاق النينوي 
of Nineveh)‏ 15220) ایضا على الصلاح 
الحقيقي للطبيعة البشرية؛ والتي تستعيد 
كمالها الاصلي من خلال موت وقيامة 
المسیح ". وقد عبر المتصوف النسطوري 
ربان يوسف (Rabban Yousif)‏ (8595- 
5) وجهة نظر مشابهة: 'النفس عاقلة 
ومفكرة وروحية بالفطرة مثل مرآة مصقولة 
غير متصدعة قد لوشت خارجيا بواسطة 
الخطيئة الاولى؛ ولكن لم تتلوث في طبيعتها. 
لان الخطيئة الاصلية لم تكن من الجسامة 
بحيث تفسد طبيعة النفس؛ وقد أدت الى 
حدوث تلطخ خارجي غير جوهري. إن 
[المتصوف] يوجه كل جهوده نحو تتظیف 
وصقل مرآة نفسه"”'. وقد كانت هذه الجوانب 
الانثروبولجية المتفائلة» هي التي اكدت عليها 
ا عملها الإرسالي في 
نء من اجل الدخول ف غریب 
مع الطاوية“". في حوار غریب 
وقد رفض المفريان اليعقوبي المشهور 
ابن العبري (ددهه:11»0 987) ايضا الخطيئة 
الاصلية؛ واكد على الارادة الحرة للانسان: 
وعارض في حواراته قبول کل من الخطيئة 
الاصلية والافكار المسيحية والاسلامية حول 
القضاء والقدر. فالإنسان؛ بالنسبة له يمكن 
ان يقوم بكل من الخير والشرء طالما ان 
الشر ليس من عمل الطبيعة بل الشريعة. 
والا فإنه ستكون هناك مقولتان فقط - ماهو 


43 ۳ صرور 
هناك مجال يترك لما هو ممن 7 دان بكرن 


بالاحرى وحي الله المستمر وت "س 
ولیس م في هذا وس تجلى لاف 
الاصلية والتعاسة الدئيوية» بل يمل ۱ 58 
ذلك اول مثال للسؤال الذي لم بدلا من 
الممكن الاجابة عليه حول ارو لسن مسن 
والشر. إن كتاب البرج' يروي, إن 
التاريخ؛ أراد ان يكشف مجد اپار“ 


التأليه. ذلك الصلاح والنعمة التي كان و 


منحها له [آدم] منذ البدء"", 


يسوع المسيح آدم الثانى» وشى . 
اليا وسلوب اة ۱۳ ر 
إن المقدمة المنطقية الضرورية اد 
العردة الى الحلة الاصلية لالم لاخ 
الاصلية؛ البارزة في اللاهوت السرياني. هي 
دور المسيح کادم ثان؛ التي يطرحها بولس. 
كان ادم الانسان الاول نفسا حيا وكان آدم 
الاخير روحا يحيى" إن هذا الموضوع مع 
فكرة الصليب المرتبطة به كشجرة الحیات قد 
استنبطت بصيغة أدبية من قبل احد تلامية 
قرام في کهف الكنوز"» وهي عبارة عن 
سلسلة منذ آدم الى المسيح. وهي تبدا بخلسق 
أدم ودخوله الجنة؛ وتروي عن 'شجرة 


كتاب المجدل 


مخالفة الشريعة [شجرة المعرفة]» التي يقيم 


الكنز الى العالم المظلم لذرية قائين وهناك 
انظم اليهم- ويمكن للمرء ان يرى الفكرة 
الرئيسية» التي تذكر بالمانوية؛ للمزج التعيس 
بين الثور ومادة الشر- وقد نفذ الله اول یسوم 
للدينونة على شكل طوفان. لكن نوح وضع 
جسد آدم في وسط السفينةء كبشير مخلص 
للمسيح. ثم ذهب سام ابن نوح الى الجلجلة؛ 
"مركز الارض" ووضع جسد أدم هناك. تشم 
انشطرت اربعة اجزاء من بعضها البعض» 
والفتحت الارض على شكل صليب"”. شم 
فسر" المؤلف ذبيحة ابراهیم لابنه اسحاق في 
الجلجلة کتمثیل لموت المشیخا على 
الصلیب"۳۳. وان سلم یعقوب الى الجنة 'تمثل 
ایضا صلیب المخلص"*”. 

وفي الختام» فان ألم المسیح يقدم کنظیر 
لسقوط آدم وحواء. وفي احد ايام الجمعة 
ادلي الموت عليهم [آدم وحواء - اي» 
البشر]ء وفي يوم من ايام الجمعة تم افتداؤهم 
من سلطانه". آفي احد ايام الجمعة كان الباب 
الى الجنة مغلقاء وفي يوم الجمعة فتح". 'لقد 
اصبح المشيخا مثل آدم في كل الاشياء””. 
ولان صليب المشيخا- الذي صيغ؛ وفق تقليد 
آخرء من شجرة المعرفة - نصب فوق قبر 
آدم الشبيه بالصلیب. فقد تلقى المعمودية من 
المخلص"". وقد كتب افرام في كتابه اناشيد 
الفردوسء باختصار وبما لا يقبل الشكء 'لقد 
وجد آدم مفتاح الجنة مرة اخرى بواسطة 
شجرة الصليب”". بيد ان الكنيسة» على اية 


حال؛ وكما كان قد اعلن موسىء اصبحت 
فردوسا على الارض"". إن تحول الافک‌ار 
الثنائية لادم وشجرة المعرفة الى السسیح؛ 
وشجرة الحياةء والصلیب. تتطابق مع تلك 
التي لحواء في تحولها الى ام الله و الکنیسسه. 
وفي نشيد آخر ذهب افرام الى ان؛ بب 
الموت كان رجلا وعذراء وشجرة. لکسن 
رجلا آخر وعذراء اخرى ووشجرة اخرى 
تغلبوا على الموت””*. وهكذا فان ثنائي آدم 
وحواء حل محلهما ثنائي آخرء المسيح 
والكنيسة. 
ان الصليب رمز قديم البشرية؛ سبق 
المسيحية. وهو الذي يرمزء مثل الربط 
للجزئين من النقاط المتضادة: اتحاد الاضداد. 
وقد وضح الارساليون النساطرة علامة 
الصليب بهذه الطريقة للموعوظين ". وفي 
المجال الثقاقي الهندي والبوذي؛ كان الصليب 
على هيئة الصليب المعقوف» الدوامة الاولى 
او الشمس. وفي مصر كان الصليب ذو 
المقبض» الذي تبناه المسيحيون الاقباطء يمثل 
الحياء و الخصب. 
اما صلیب انطونیوس, المألوف في 
أشورء فقد كان يرمز الى محور السالم» 
والصليب | ۰ المحاط بدائرة: فقد كان 
يمثل الشمس. إن الصلبان التي تعود الى 
اكثر من ٠٠٠٠‏ سنة على اواني السيراميك 
من عيلام في جنوب غرب ايرانء هي 
الاخرى في اكبر الظن رموز للشمس. ولان 
الصلب في منطقة الشرق الاوسط كان شكلا 
مخجلا من اشكال الاعدام» كان يحتفظ به 
للعبيد وغير الرومان» فان المسيحيين الاوائل 
كانوا يتجنبون الرسوم التصويرية عن آلام 
المسيح. وقد ظهرت الرموز الاولى للمخلص 
بنهاية القرن الثاني في سراديب الموتى. ولم 
تظهر زينات القبور هذه رمز الموت على 


نحو خاص. بل رمزا للخلاص على شکل 
مرساة”. 
وقد مكنت رؤيا الامبراطور 
قسطنطينوس؛ التي اظهرت له الاحسرف 
الاولى من اسم المسيح وهي متشابكة 'بهذه 
العلامة ستتتصر“ أول الامسر من تغير 
فضيحة اله مصلوب ”. إن الصورة الشائعة 
لإكليل الغار فوق الاحرف الاولى المتشابكة 
من اسم المسيح أو الصور الاخرى للصليب 
بدون شكل المصلوب. كانت لا شك رموزا 
على انتصار المسيح وأملا للمؤمنين. وقد 
ظهرت من نفس الروحية تلك الصور التي 
يجلس فيها المسيح على عرش مزين 
بالاحجاز الكريمة:.صلفة اللاباطظرة لروس ان 
وزيوس- جوبیتر *". واول صورة لمصلوب 
عبارة عن كاريكاتير دي معنى وشي من 
اوائل القرن الثالثء يظهر الشكل الم صلوب 
براس حمار”. واولى الاقترابات الحذرة 
لصورة المسيح المصلوب عبارة عن لوح 
من العاج يعود الى سنة ۲۰؛ تقريباء والباب 
الخشبي لكنيسة القديسة سابينا في روما 
يعودان لسنة 4۳۱ تقريبا. ويبدو يسوع في 
كلتا الحالتين غير متام على وجهسه تيو 
متراخ؛ ولا يكاد الصليب يظهر على باب 
الكنيسة. وتعود الصور الاولى للصلب الى 
أواخر القرن السادس "ى ايء منذ كانت 
كنيسة المشرق قد إنفصلت عن اکن انس 
الغربية لوقت طويل. 
وتكرم كنيسة المشرق ص ليب القيامة 
الاصلي المجرد فقطء ويرفض الم صلوب 
كعلامة على المعتقد الهرطوقي في تامل الله. 
بهذه الروحية اعلن الجاثاليق مار شمعون 
السابع (شغل الكرسي في 1851-1850) 
لعالم جيولوجي بريطاني ومرسل كلداني في 
سنه ۱۸۶۰ القد تألم المسيح مرة شم دخل 
المجدء وان يتلم مرة اخرى ولن يموت مرة 


. . ۲ 
احر ی أن مود کل هي من أصاق 


محر ا زر مه 


وليست من أعمال المسيحيين الذين يفر ع 


وموته' ". ويتمتع الصليب في کنر أ 
0 
ترج انه تن بسين ی وا 
المقدسة. ولا يمكن لاي سر ان يم ” رها 
: 302( 


الثلاثة الى كل من شجرة الحياة والشالوت. 
وقد ظهر في الصين أخيرا ترك كيب غريب 
يجمع بين الالیان. حيث تم اغناء شي . 
الصليب بعناصر رمزية من البوذية والطاوية 


والزرادشتية". 
الاسرار المقدسة في كنيسة الم 
مار هقی كيسة مشق 


ثيودورس المصيصي قائلاء 'يتألة کر 
مقدس في تمثيله لاشياء غير مرئية واشياء لا 
يمكن البوح بها من خلال علامات 


وشعارات"". وتستند على أساس فعل 
الايمان في النعمة الالهية. وفي الفعل 
الرمزي الليترجي يتم التأمل في مفهوم سر 
الخلاص الالهي بشكل ملموس في كونه يحي 
ثانية العمل الخلاصي للمسیح؛ ويشير في 
الوقت ذاته الى القيامة الاتية. والمسیح في 
السر" هو الممثل الحقيقي؛ 'حبرنا الاعظم 
الابدي"؟» الذي تحل تضحيته طقوس العبادة 
8 
للكهنوت الاهروني في العهد القدیم" . 
ويتلقى المؤمن تعبيرا عن النعمة الالهية 
بواسطة أسقف او كاهنء تعبیرا لنعمة آلهية 
من خلال قوة الروح القدس. 
وقد بدات كنيسة المشرق» شانها شان 
الكنائس الاخرىء باستخدام تلك الاسرار اول 


التي يمكن اقتفاء اثرها الى المسيح؛ دون 
اعتبار لعددها. وهكذا على سبيل المشال 
اعترف يوحنا الدمشقي بسرّين؛ و برنردس 
الكليرفو ي (Bernard of Clairvaux)‏ 
)۱۱٤۲١(‏ باحد عشر سراء وهيو (داعنا1!) 
من القديس فکتور بثلاشین سرا. وکان 
الاسقف بطرس لمباردي (+۱۱5۰) اول من 
سمی الاسرار المقدسة السبعة التي اقرها 
مجمع ترنت (7701 (Council of‏ آخیرا في 
سنة ۰۱۵4۷ وفی وقت مبكر من القرن 
الرابع عشر دفع هذا النقاش المدرسي 
باللاهوتيين النساطرة مار عبدیب‌شوع 
النصيبيني (+۱۳۱۸) والبطريرك طيماثاوس 
الثاني (شغل الكرسي في ۱۳۳۲-۸) 
الى تحديد عدد الاسرار المقدسة:» بغالبية 
قائمة عبديشوع'". 
ومن أهم اسرار كئيسة المشرق 
المعمودية: والاوخارستياء الى جانب رتبة 
الكهنوت التي تمثل الشرط المسبق لمنح 
الاسرار للمؤمن: وعلامة الصليب التي 
تختمها”'. وقد عرف مار عبديشوع درجة 
الكهنوت على انها 'وساطة بين الله والانسان 
في تلك الاشياء التي تمنح مغفرة الخطاياء 
وتحمل اليركة وتبعد غضب انها" .وى 
لمرشح ان يكون قد تجاوز الثلاشین من 
العمرء ومتزوجاء وذا سمعة فريدة 
ومستويات رفيعة من الاخلاق. وتكمن قيمة 
درجة الکینوت في وظيفتها التوسطية 
للمؤسسة رسوليا بين الله والمؤمنين"". وقد 
رمزت المعمودية التي كانت تصادف في 
ايام افراهاط في عيد الفصح فقط وكمعمودية 
للكبارء الى الميلاد الثاني في مشاركة 
الكنيسة. ولما كانت المعمودية تحرر المرء 
من كل الخطاياء فان الكثيرين من الناس من 
كل الكنائس» كانوا يميلون الى ان يعمدوا 
فقط وهم على فراش الموت- اي في لحظة 


مقارنة 


لا تکون فيها فرص للخطيئة. رفسي ا کی 
المشرق كان يفضل منح المعمودية للبالغين 
ساب لكن ظروفا خارجية غير معروفة 
غالا ما جعلت المعمودية العامة للبالغين 
٠ 2۱.‏ هكذا استبدلت بدءا بالقرن الثاذ 

یلته وهکذا استبدلت ب بالقرن الثائي 


ال ذاء فک ذلك تدأ الحياة الس سيحية 
۱ . ولما كانت 


بالمعمودية وتغذى بالافخارستيا 7 
الافخارستيا الاستمرار المنطقي للمعمودية؛ 
فان التناول الاول في كنيسة السشرق ياتي 
بعد المعمودية مباشرة؛ ويرتبط مباشرة ايضا 
بالتثبيت"". وفي كنيسة المشرق اليوم» كما قد 
لاحظ المؤلف» عدة مرات» يحدث العماد 
بثلاثة خطوات. فبعد قراءة العديد من 
النصوص والاناشید والقانون النيقاوي؛ يطلب 
الاسقف او الکاهن حضور الروح القدس في 
زيت المسحة» حیث يجري بعد ذلك مسح 
الطفل بالزيت لاول مرة. إن مسحة التطهير 
هذه هي الخطوة الاولى التي يخطوها انسسان 
آدم نحو انسان المسيح.وفي الخطوة الثانية 


بستخدم الكاه'. إل ..ء 

یستخدم الكاهن. الزیت المقدر 

الصلیب لیر مز الی التكالورف, - لرسم علا 

المرشح للعماد» ویدعو 

في ماء بيت 

تماما ثلار* 9 ل الها 
ثلاث مرات. ثم يلي ذلك الطفسل 

بالميرون المقدس عند بداية خرر ۳" اخری 


حدم ال 


الرو ح القدمر مصر 


العمادء ويقوم بنیز "ك الحلور 


التي تقام في صحن الكئيسة“٠٠ ‏ اعبسادة 
التثبيت؛ ذروة العماد. واخیر) ره ۱۳ هو 
المعمد حدیثا التتاول اليا 7 الط 

و لاو ۲ ف 


القيامة» نری بان كئيسة المش 2 - 
الد من التقاليد 3 
عمرها يبلغ الاگفیتین. ٣‏ ي يكار 
1 وبحسب ما يذهب اليه مار عبد 

فان القربان المقدس: يرمز 1۳ 
المسيح؛ ويحل محل قرابین مک انيح 
عاقلة ودم اج‌سادها". ولان الس 1 کے 
جسده [مشل] ذبيحة لاي مرت" قسدم 
فقد سمي من قبل يوحنا [المعمدان] 5 


ی و مار داي 
ليلل 
بي تريغو تم تعميد 


الذي حمل خطايا العالم'''. وهذا الاستبدال 
والتغلب والانتصار على كبش الفداء اليهودي 
بحمل الله يستذكر اليوم في العادة؛ التي 
تمارس في بعض المناطق النائية في 
مناسبات معينة مثل المأتم» والتشضحية 
بالخراف أمام مدخل الكنيسة» ورسم صلبان 
صغيرة على الاسكفة بدمه" ". وعلى النقیض 
من الكنائس الغربية التي تستخدم خبزا غير 
مخمر للقربان» فان الكنائس السريانية 
تستخدم الخبز المخمر بالخميرة. كما يتم 
تقديس خبز الخميرة المتخمرة المسمى ملكا 
من قبل الاسقف في خميس الفصح (خم ۴ 
الغسل) وتستلم كل كنيسة من كنائس 
الابرشية قطعة منه. ويجب ان يستخدم جزء 
من هذه القطعة لانتاج خبز الافخارستياء 
طالما ان هلكا يمثل العلاقة غير المقطوعة 
بالخبز الذي باركه المسيح في العشاء 
الاخير. وتحدث مغفرة الخطايا على 


شكل كفارة علنية يعقبها حل عام وليس على 
شكل اعتراف شخصی. واخیرا تخنتم علامة 
الصليب» بسیب قوتها في ترمیزها الى 
القيامة و الثالوث جمیع الاسرار الاخرى. 
كما تتجلی مکانتها ایضا في كتاب البرج» 
الذي يصور الانجیل وعلامة السصلیب 
والعماد والافخارستیا کاربعء أعمدة 


ولیست مسحة لمرضی في كنيسة 
المشرق» ولا الزواج سرا مقدسا؛ فهم 
یستخدمون بدلا من الاول حناتا (هصدمقط)ء 
الذي یتالف من مزیج من الزیت والماء 
و التراب من ضریح قدیس او شهید. ویم‌نح 
الحنانا ليس فقط للمحتضر بل ايضا للمرضی 
والعقرات. ورغم ان مار عبدیشوع لم 
يضمن الزواج بين الاسرار المقدسة:» فقد 
سماه "حالة مقدسة". وهو غير قابل للحل عدا 
حالات الخياق ة:؛ والجنونء والقتل» 


, اليم و قز : 
يبارك الزواج من قبل 
شيق تال انرسي" 


والهجر' 
كاف فز 


فن العمارة الكنسية ورموز الليترجيا ف 
الفضاء والزمان مس جوز 
مازال الرمز القديم لتقسيم الفضاء في 
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ويفصل الصحن عن | رار ر 


لخورس المصنوع من ر ون 
بوس او ثلاث إو راو سار 
الايق سء 
سای فی کر ور زره 
ويحجب ستار يمتد : ل لر ۱ 


مباشر دون 
الخورس منظر الخورس. 5 خسو 
یمکن مشاهدة حجاب الخورر © سادرم کل 
سا فسن کان مسو عر کل سا 
الارثوذكسء ما زال پاور):. لس ار 7 
مسدلا خلال الاسبوع ١‏ 


والارضء ويسدل کنزای ° بسين ز ١‏ 

شاع الل سار 
يجري تذكر صلب المسرہ. لجيه در 
آلستار مفتوحا اثناء رت وعدا ذلك رو 


زر جيه 


لتفتح السماء ووصول المسیح؛ لان ليترجية 
الكنيسة تمثيل دنيوي لليترجية الالهية الابدية. 

وهكذاء يجري اعادة إقامة الوحدة 
الاونتولوجية للسماء والارض اثناء خدمة 
القداس. 

ويقع القسطروما الذي يعنى الممرء بين 
الصحن والخورس. ومن منظور 
يشاهد القسطروما على هذا الجانب من 
الستارء ولکن» كما هو الحال مع الخضورس: 
يرتفع ثلائة درجات. وهو يمثل الفردوس. 
الجسر بين السماء والارضء والذي يدخله 
القراء الانجیلیون» الذين يرمزون الى المرتبة 
الدنيا من الملائكةء يعملون كرسل سماويين 
بين البشرية والله. وكان هناك قديما 
مركز الصحن منصة مستطيلة او اشبه 
بحدوة الفرس؛ وهي البيماء التي كانت ترمز 
الى اورشليم كمركز لحياة يسوع”''. وکما 
هو الحال في المجمع اليهوديء كانت 
القراءات وبداية خدمة العبادة - اي ليترجية 
الكلم- تقام في البيما. ومع ذلك. فان ليترجية 
الاسرار كانت تجري في قدس الاقداس. 
وكان موكب الاكليروس المحتفل الى البيما 
يرمز الى الوعظ والتنبؤ بالمسيح» وعودتهم 
الى الخورس ذبيحته وقيامته. وكان الخورس 
العلماني الذي كان يستجيب في اغلب 
الصلوات المنشدة؛ الى الخورس الملائكي 
للكهنة والشمامسة؛ كانوا يتخذون أماكنهم في 
البيما ایضا. 

وتمائل البيما المنبر المبكر للقرون 
الوسطی. المنبر الذي كان يمتد الى البيماء 
الذي كان يربط بالخورس يممر ص غير 
مرتفع بعض الشيء. وفي كنيسة المشرق 
المیکرة» كان هذا الممر ی شقاقونا: 
الممر المباشر . وکان الشقاقوناء الذي لم يعد 
موجوداء صغيراء لانه كان يرمز الی الممر 
الضيق بين هاوية الخطيئة الجسدية وكبرياء 


الروح الى المملكة السماوية. وتقوم في وسط 
البیما الخو ان؛ او ما یسمی الجلجل 2 التي 
تمثل ضریح آدم» وبجائب ذلك يقفع عرش 
الاسقف. ولم يكن للکنائس النسطورية القديمة 
ابر اجا للناقوس؛ حیث لم تكن توجد اجر اس 
عند ذالد. وکان المزمنون یدعون الى الصلاة 
من قبل شخص يضرب بعصا لوحا او 
لوحین من الخشب یسمیان سماندرون 
)simandron(‏ کانا يعلقان بحبال" "۰ 

وکان النساطرة یطلقون على صلاتهم 
کلمة رازي. اي الاسرار لانها كانت تحتفل 
بالوحي بکل اسراره. ولا یحتفل به الا في 
كليسة. والطقص النسطوري» وطقس شقیقتها 
الكنيسة الكلدانية "۰ من اقدم الطقوس الشرقية 
التي ماتزال تستخدم الیوم. وهي تعود في 
جوهرها الى القرن الخامس» وعليه فهسي 
الاقرب الى الاصول اليهودية - الم‌سیحیة- 
وتتالف خدمة القداس من ثلائة اقسام رئيسة. 
حیث يقوم المحتف( (الکاهن) او لا باعداد 
الخبز المقدس مع قطعة من الملكاء في 
السكرستية. ثم كان يبدا قداس الموعوظین 
في الازمان الاولی الذي كان یبقی انتاء‌ها 
الکاهن و الشمامسة في البیما. وهكذا كانت 
هذه الليترجية على البیما تقام في السصحن. 
وبینما ينشد المؤمنون المزامیر والاناشيدء 
كان يتم تبخیر المنبح في الخورس - ویرمز 
البخور كلا من صلاتتا المرتفعة الى الله 
والحضور غير المرئي للروح القدس. ويلي 
ذلك قراءات من الكتاب المقدس» والموعظةء 
والطلبات واعداد الخیز. إن تغطية الک اس 
المملوءة بالخمر بقماش من الحرير الابيض 
يرمز الى وضع المسيح في القبرء ورقعها 
الى ازاحة الحجر الذي كان قد سة مدخل 


المنسلخة عن الكنيسة النسطورية قبل 
قرن ونصف. (المدقق) 


هذا المقرأ المسنوع س الحجر؛ 
کل يفوم في الما وبستخدم 
اثناء لبترجبة الكلم. رتقرا الكتابة 
السريائية هكذا؛ احتقظر | بذكرى 
حسنة للکاهن ابراهام ويوحنا 
وامه الدين اوققوا هذا [لمقر ا]» 
من كنيسة بناوي في حلب: رهو 
اليوم في المتحف الوطني في 
دمشق؛ سوريا, '" 


يوميا اثناء الاسبوع في الباحة الامامية 
المفتوحة ذات قبا تتجه نحو الشرق وتقع 
احيانا عند حدود المقبره"". 
ویقسم الجزء الداخلي الى ثلاشة اقسام 
على طول كلا للمحورین: حيث يقع الى 
الشرق وفي الوسط قدس الاقداس والخورس 
الذي يرمز الى السماء ولا يجوز دخوله إلا 
لاعضاء الاكليرس بدرجة شماس فما فوق. 
ويرمز المذبح هنا الى قبر المسيح. ویرتقع 
فوق المذبح بناء اشبه بمظلة» ترمز الى فلك 
العهد لموسی او السماء مرة اخرى. ومقارنة 
بباقي الكنائس؛ فان قدس الاقداس يجهل 
مرتفعا على ثلاثة مستویات. 


قم بيت العماد 

ا الى نزب و 
بيت الشهداء' الى الشمال, 7 لخورس, 
الملکا ويعد الخیز شکس. 0 
ويد صحن لم 2 

7 الكنيسة الى الى, , 


الخورس حيث يجتمم 


الى الارض. وفي قدیم الزما تیه 
يقفون امام الصحن: كرمز و ت لرجم 
والنساء الى الخلف؛ یی 5 


الممجدة» واليوم يختلط الجن 


ال تین . و قد / 
المجموعتين. وقد وضعت زخو © أي بسي 


و الا تن وم 

رضء ویسدل كذلك اثناء اللترجية, عن 
لجن ككل صللا اللمماو. ا 
الست 5 يح. وعدا ذلك یک 
لستار مفتوحا اثناء اللييترجية؛ علامة عل 
حضور المسيح» كما كان قد دعاء فين 


وت اثنان او ثلاثة باسمي» كنت هناك 


ع المؤمنون, م 


سم 


لتفتح السماء ووصول المسیح؛ لان ليترجية 
الكنيسة تمثیل دنيوي لليترجية الالهية الابدية. 

وهكذاء يجري اعادة إقامة الوحدة 
الاونتولوجية للسماء والارض اثناء خدمة 
القداس. 

ويقع القسطروما الذي يعنى الممر» بين 
الصحن والخورس. ومن منظور السصحر 
يشاهد القسطروما على هذا الجانب من 
الستار » ولکن» كما هو الحال مع الضورس: 
پرتفع ثلائة درجات. وهو يمثل الفردوس؛ 
الجسر بين السماء والارض. والذي يدخله 
القراء الانجیلیون؛ الذين يرمزون الى المرتبة 
الدنیا من الملائكةء یعملون کرسل سماویین 
بين البشرية والله. وکان هناك قديما في 
مركز الصحن منصة مستطيلة او اشبه 
بحدوة الفرس» وهي البيماء التي كانت ترمز 
الى اورشليم كمركز لحياة يسوع”''. وكما 
هو الحال في المجمع اليهودي. كانت 
القراءات وبداية خدمة العبادة - اي ليترجية 
الکلم- تقام في البیما. ومع ذلك فان ليترجية 
الاسرار كانت تجري في قدس الاقداس. 
وکان موکب الاکلیروس المحتفل الى البيما 
يرمز الى الوعظ والتنبز بالمسیح» وعودتهم 
الى الخورس ذبيحته وقیامته. وکان الخورس 
العلماني الذي كان يستجيب في اغلب 
الصلوات المنشدة؛ الى الخورس الملائكي 
للكهنة والشمامسة» كانوا يتخذون أماكنهم في 
البيما ایضا. 

وتماثل البيما المنبر المبكر للقرون 
الوسطی؛ المنبر الذي كان يمتد الى البيماء 
الذي كان يربط بالخورس بممر صغير 
مرتفع بعض الشيء. وفي كنيسة المشرق 
المبکرة» كان هذا الممر يسمى شتقاقونا» 
الممر المباشر. وكان الشقاقوناء الذي لم يعد 
موجوداء صغيراء لانه كان يرمز الى الممر 
الضيق بين هاوية الخطيئة الجسدية وكبرياء 


لروح الى المملكة السماوية. وتقوم في وسط 
البيما الخران؛ او ما یسمی الجلجلة؛ التي 
تمثل ضریح آدم» وبجانب ذلك يقح عر 
الاسقف. ولم يكن للكنائس النسطورية القديمة 
ابراجا للناقوس» حيث لم تكن توجد اجراس 
عند ذاك. وكان المؤمئون يدعون الى الصلاة 
من قبل شخص يضرب بعصا لوحا او 
لوحين من الخشب يسميان سماندرون 
)sinandron(‏ کانا يعلقان بحبال" 0 
وكان النساطرة يطلقون على صم انهم 
كلمة رازي» اي الاسرار لائها كانت تحتفل 
بالوحي بكل اسراره. ولا يحتفل به الا في 
كنيسة. والطقس النسطوري» وطقس شقيقتها 
الكنيسة الكلدانية”: من اقدم الطقوس الشرقية 
التي ماتزال تستخدم اليوم. وهي تعود في 
جوهرها الى القرن الخامس» وعليه فهسي 
الاقرب الى الاصول اليهودية -- السسیحیه. 
وتتالف خدمة القداس من ثلائة اقسام رئیسه. 
حيث یقوم المحتفل (الكاهن) او لا باعداد 
الخیز المقدس مع قطعة من الملكاء في 
السكرستية. ثم كان يبدا قداس الموعوظین 
في الازمان الاولی الذي كان يبقى اثناءها 
الكاهن والشمامسة في البيما. وهكذا كانت 
هذه الليترجية على البيما تقام في الصحن. 
وبينما ينشد المؤمنون المزامير والاناشيدء 
كان يتم تبخير المذبح في الخورس- ویرمز 
البخور كلا من صلاتنا المرتفعة الى الله 
والحضور غير المرئي للروح القدس. ويلي 
ذلك قراءات من الكتاب المقدس؛ والموعظة» 
والطلبات واعداد الخبز. إن تغطية الكاس 
المملوءة بالخمر بقماش من الحرير الابيض 
يرمز الى وضع المسيح في القبرء ورفعها 
الى ازاحة الحجر الذي كان قد سد مدخل 
المنسلخة عن الكنيسة النسطورية قبل 
قرن ونصف. (المدقق) 


القبر. وفي هذه اللحظة قديماء كان يطلب من 
قات ا ودرا بط مغادرة لته رم 
يتم الاحتفال بالليترجية بکاملها في 
القسطروما والخورس» ولم يعد البيما 
موجودا. ولما كانت الكلمات والتي تقال 
لمغادرة الموعوظين ماتزال تنشد اليوم؛ فان 
هذا الجزء مازال باقيا. 
ويلي ذلك ليترجية قدس الاقداس مب دئا 
بقانون الايمان. وقبل نلك كان الخورس 
العلماني يبقى في البيماء كما ان الشمامسة 
الثانويين كانوا يسيرون في موكب حتى 
القسطروماء والشمامسة الى المذبح. ويقوم 
الكاهن او الاسقف لوحده بالاحتفال عند 
المذبح. إن التقدم الهرمي هذا نحو المذبح 
كان يمنح البدء باهم جزء من الليتورجيا سمة 
خاصة من الوقار. ويتجه الكاهن صوب 
المنبح؛ ویس نحو المؤمنين. وباعتباره 
الاول من بين المتساوين ( primer Inter‏ 
:)۰ یقرم بقيادة صلاة المحفل؛ وهو بهذه 
الطريقة يتخذ دورا يشبه دور الامام عند 
المسلمين. ولأنه لم يعد هناك اليوم بيماء فإن 
المنبح لا يمثل قبر المسيح فحسب بل ايضا 
الجلجلة. ويعقب قانون الايمان طلبةء ومن ثم 
تبدا الصلاة الافخارستياء الانافور. 
وتستخدم كنيسة المشرق ثلاث أنافورات 
مختلفة ولكن مترابطة. الاولى هي تلك التي 
لاداي وماري؛ والتي تستخدم منذ عيد القيامة 
حتى البشارة. ويعقب ذلك بالانافورة 
المنسوبة الى ثيودورس المصيصي» التي 
تستخدم حتى احد السعاتين. لما الصلاة 
الافخارستيا الثالثةء والتي يقال انها تعود الى 
تسيطون»,قتمكنة فقط في الاعياد الخاصة»ء 
مثل عيد الدنح'''. ولا بد من أن يلاحظ هنا 
بأنه في السادس من كانون الثاني تحتفل 
كئيسة المشرق. كما كان في الاصل: 
بمعمودية یسوع» وعيد الدنح» وأن الاحتفال 


بوبه و رياب زر حانینر 
ادا" 


تبدأ الاتافور ات ۳ 
مدي بصلوات مخیلر , 
ىقل “م التي تحول من ویر دنر 
السو بعاسية و 0 

منین. ويحي التذكر ار عسل 
صلب وقيامة المسیح, و ان 


۱ ۲ 
الاوخارستيا. وذلك هو ارم جذء للصلاة 
القدس؛ الذي يدعى فی ال الاب زر لررے 
وتو ی #رسل 

ويختم الففور شید را ۹ 

و التزاما بقانون الضيافة. 
لشرق» .يقوم الاسقف يدعو و۳۳ ۱*۰ فسی 
ويختار الضيوف واس ءا _ ی الم 
الاعياد الخاصة؛ يقو بدعوة المحفل ؟: 
ومثلما قد 0 
ليس امرا غير مالوف ان کون زا 
تتحد مفاهيم الوليسة المسشتركة المقدم: 
1 ا 

| وأكئيسة المشرق ايضا صيغة رمزي 
جدا لليترجية الموتى. ولا يتم الاحتفو 
لقان في يوم النفن» الذي يحنت عادة ف 
نفس اليوم او الیوم التالي للوفاة» حيث زك 
بتلاوة صلاة واحدة في الكنيسة. ويقام وك 
الجنائزي في اليوم الثالث. ومثلما قام المسي 
في اليوم الثانث. فإن المتوفي يشترك ف 
اليوم الثالث من موته من خلال الاحتفال 
بالافخارستياء في قيامة المسيح. وإن مدى 
کونها تتسم برمزية غنية وحيوية امر بارز 

دائما في اللیترجیات السريانية الشرقية. 


الرهبنة والتوحد 

مثل تقليد المسيح؛ وفي الضرورة التي دعا 
اليها بولس» في التغلب على الجسد (روما 
.م: ۱۸-۱). اضافة الى نلك: فان النمو 
السريع للجماعة المسيحية الاولى خفف مسن 
عمق رهبانيتهاء التي ادت الى زيادة الحاجة 
الى طريقة خاصة لان تكون مسيحيا. وقبل 
إن تبدا التوحدية السريانية بالازدهار عند 
الانتقال من القرن الثالث الى الرابع؛ كان 
الاسينيون (::1) والانقراطيون قد 
ملوروا اسلوب حياة يقوم على الترويض 
والزهد في الدنيا ومحبة الله. وكان التحول 
من الوضع العلماة الى التوحدي قريبا من 
عبور حد مرسوم بشكل واضح وعميق 
للغايةء لا رجعة مله دون دفع الثمن اللعذ 24 
وکل من كان يرنو إلى ارات لخانویینة 
وترك الحياة الترويضية كان مهددا بمصیر 
زوجة نوح: حيث يحول الى عمود من 


وقد كان للتوحدية السريانية الاولى سمة 
نسكية. كانت رفضا واعيا للحضارة 
المعاصرة وخصانصهاء مثل التواصل 
الاجتماعي» والتربية» والاسکان؛ والملبس. 
واستخدام النار. وكان هؤلاء النساك بإعادة 
صياغة نصيحة افرام. لا یف ضلون رفقة 
الحيوانات على رؤية اشر" فحسبء بل 
كائوا يعيشون مث الحيوانات البرية ايضا 
خمت جلك لطا از في الکو وف وبلق 
57 وصف افرام اسلوب حياتهم: ماآواهم 
الكهوف الكبيرة» وغرف نومهم الصخور. 
والمرتفعات شرفاتهم. الحياد الجبلية سکناهم. 
وا شائش الجبلية م تختهم ۰۳ وکان هولاء 
الترویضیون والنساك التانیون یسمون 


تون او دود وج 
آلایمان" و محاریو وجند المسيح': الذي كانوا 
هرجه شال هتر لمق * ۳ 

وابتداء بحوالي سنة ١٠٠۳م‏ وعلى ما 
یرم بتاایر لمترسدین لیزنطین 
والمصربین. نشات في بلاد بين النهرين 
محاولة مدبرة لاعادة الهر اطقة الى الجماعة 
المسيحية» ودمجهم في الجماعات التوحدية 
الرخبائية. وفي الحالة المثالية». كان التساك 
مستعدين لوضع قوتهم التي لا يصيبها الوهن 
في الظاهر تحت تصرف العمل التبشيري 
الذي يشهد عليه الانتشار السريع لكنيسة 
المشرق الى الشرق والجنوب. وفي الوقست 
الذي كان فيه النسك امرا شخصياء فإن 
التوحدية الرهبائية كانت مؤسسة اجتماعية. 
وهذا التبدل البطىء جلي ايضا في النقد 
المتزايد للمتوحدين المتجولين ومن اطلق 
عليهم المصلون (0«نادءت!١)‏ الذين قاموا 
بتأهيل القوة الخلاصية للاسرار المقدسة 
والتامل والتوبةء ویعتقدون يان الصلاة 

0 ة فقط هي القادرة على التقلب على 
الشيطان الداخلي. وتقود هكذا الى الخلاص. 
وقد وصفهم الاكليرس بالمتطفلين الكسالى 
الذین کانوا يعيشون من الاستجداء" . وقد تم 
تاسيس الاديرة التي كانت تقع بشکل رئيسي 
في شمل ما بين النهرين؛ على موقع ترقیط 
باعدام الشهداء او الکه وف الت 

اشتهرت بالنساك او سفوح الجب ال 
والاضرحة الوثنية السابقة. 

وقد ادان المرشدون الرئیسیون للتوحدية 
الر هبانية الاغریقیة-البیزنطيه والمصرية 
النسك اللسريادي افي غاياته وَمَمارضاته: وقي 
الوقت الذي اكد فيه يوحنا الذهبي الفم بانه 
ليس الجسد ما يجب ان يحارب بل رغباته 
المؤنية: عارض باسيليوس الكبير ( !8851 


Gre‏ عط )۰ (۳۷۹-۳۳۰) کل تعبیر 
عن المغالاة في معاقبة الذات. 
وییدو النسك السرياني في الحقيقة. عند 
النظر اليه من بعیده بترا لخليقة اله- بل 
تجديفا للعمل الالهي حقا. وعلى ضوء البديل 
بين التنسك واسلوب الحياة التوحدية» ذهب 
باسيليوس الى ان الاخيرة يمكن لها ان 
نتماشى مع القانون المقدس للمحبة الاخوية» 
فالمتوحد كان يحب ذاته فقط ولم يكترث 
باقرانه. وقد اضاف القديس هیرونیموس 
(4۲۰-۳۶۲) بان الحياة النسكية لم تكن 
تؤدي فقط الى الغرور والخيلاء بل الى 
الخطاء طالما ان لا احدا يستطيع ان یکون 


تلميذا ومعلما لذاته في آن واحد"'- وهى 
رؤية اكدت عليها مدرسة كاغيوب 
(6۳۳۵) البوذية في التبت. لم يكن في 
مقدور احد عدا بوذا شكياموني ان یکون 
معلما روحيا لذاته وقائدا. 

ومن جانبها اكدت التوحدية المصرية 
على ان الممارسات الخارجية لتعذيب الذات 
وانزال الالم كان اقل اهمية من الموقف 
الداخلي. ولا بد من ان ثقاد الترويضية ایضا 
بمبدأ الاعتدالء طالما ان کل شيء ذي 
اجراء متطرف من الشياطين" '. وقد تسب 
ابو التوحد النسكي المصري باخومیوس 


«(Pachomius)‏ (۳:۱-۲۹۰) بان الطریق 
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الوسط المتزن هو وحده الذي يمكن له ان 
يميز بين "التوحد الالهي والشيطاني” " . 

ان الهدف في تحقيق حالة اشبه بحالة 
الملائكة من خلال التوحد المغالي فيه بل 
حتى المدمر للذات» ليس الا علامة على 
مغالاة المرء المضللة لقدراته. وعلى 
النقيض من ذلك في الحياة التوحدية الديرية؛ 
لم يكن هناك مجال للمغالاة الفردانيةء بل ان 
الاولوية كانت للصلاة والعمل المشترك. 
وبهذا الخصوص يروي تقليد جدير 
بالملاحظة عن ناسك كان يدعى يوحنا 
كولوبوس» سعى الى عيش حياة ملائكية. 
وهكذا رفض كل اشتراك في الحياة العامة 


للدير. وعندما عاد من البرية الى الدیسسر 
الما اریمد ضتوم لول وح الابواب مغلقة. 
وقد تلقی الجواب لى هر اخه الیائس منت 
انه الاخ يوحناء بان الاخ یوحنا قد پوت 
ملاکا ولم يعد يعيش بين الناس. بعد ذلك 
سمح له بالدخول ووضح له بانه لم يكن 
ملاكا بل انسانا اعتيادياء كان علیه» مثل كل 
النساك الاخرين من البشر. ان يشترك في 
الحياة المشتركة' ''. ورغم انه حدثت في 
البداية فجوة بين الموقف المعتدل للتوحدية 
اليونانية- البيزنطية والمثل السرياني المغالی 
فيه بخصوص كلا الهدفين و الممارستین؛ فقد 
كان للموقف الاول تأثیرا مفیدا وملطفا على 


منظر بطل من موم 
لناسك نسطرري في ۳9 
FFE‏ :6۳/1 
شمال العراق 


ا تطور حياة توحدية مزدهرة ضمن 


الاديرة دون لذن للبحث عن مصالح خاصة 
في المدن بل حتى جلبوا النساء الى 
صومعاتهم. وقد قام ابراهيم الكشكري 
)9۸۸/9۸1-4۹۹( مؤسس الدير الكبير في 
جبل ايزلاء بوضع نهاية لهذه النشاطات 
المشينة باصلاحاته. ومن بين اهم القوانين 
التي وضعها موضع التنفيذ في سنة ۲۷۱ 
هي الاتية: ۱ 
قانون ۱: یعیش المتوحدون بسلام في 
صومعاتهم ویکرسون ذواتهم للصلاة 
والدراسة او التأمل وممارسة الحرف. ومثلما 


قانون ۱ لا يجوز ۳ | 
2 آلانتقه 
اج ن ا 
حك اباط امین( و شور 
الطوارىء وبموافقة الجماعة؛ 7 فسي ور 


وفي سنة ۸ اضاف لفن د 
خليفة ابراهيم, القو انين التالية. "یر دادیشو 
قفانون :١‏ فسن لاقل 
الارثوذكسيين مار دیودورس [الطر سار 
ومار ث ۱ ۲ 
تیودورس [المصيصي] تاز سوم 


سنتکره جماعتنا". 
قالون ۱: لا یسمح راز 

2 ح بالسفر 1 8 
عبر طریق ما دون إذن رنر لى المدن و 


۳۹ 05 2 3 سوه 
مسحا ویقف في الرماد لثلاة 1 ف يلبس 
خرق متوحد ما هذا لقانون ثد دم 


فان الجماعة فتاه تنم 2 ار 
إن الج سوف تناقش ام رات 


وقد رفعت هذه المتطلبات, ۲ 
التعليمي للمتوحدین؛ ووضعت بن وی 
النهائي لترجمة التصوص الفلسة یل 
الكلاسيكية. كما اكد الربان پوسن 
على ضرورة البدء بالحياة اله . 
الكتاب المقدس وآباء الكنيسة. "ل 


المعلم والسبيل الذي يؤدي الى الخطوة 
التاليةء الا وهي التوحد في الصومعة. فبدون 
العلم ليست هناك حياة توحدية کاملة". لقن 
الدراسة هي الخطوة الاولى فقط. في 
الدراسة يطهر الفرد الحواس الجسدية حتی 
تغدو كاملة. وفي التوحد التاملي يطهر الفرد 
الروحي حو اسه الباطنية» واي 

قانون ۱۳: "سيتم اختبار الاخوة في الدير 
لثلاث سنوات من وصولهم. فان احستوا 
السلوك سمح لهم ببناء صوامع لانفسهم””'. 

وهذا القانون مهم. لانه يوضح بان الحياة 
التوحدية الجماعية الديرية بين النساطرة 
كانت بمثابة عملية استعداد واختيار 
لمرشحين مناسبين للحياة النسكية الاسمى. 
ومع ذلك. قان النساك ما عادوا يعيشون في 
الجبال النائية بل بالاحری في صوامع 


وکهوف بالقرب من المجمم الديري 
التوحدي. وظلوا خاضعین لسلطة رئيس 
دیرهم. وکان يطلب منهم الاشتراك في اعیاد 
معينة في كنيسة الدير. وفي الدیر ذاته كان 
يقيم فقط المرشحون» والمعتلون» والنساك 
العاجزون» وأولئك الذين لهم واجبات ادارية. 
وقد انشأ ربان يوسف بوسنايا عقبة 
اخرى في عملية الاختيار عن طريق اشتراط 
ان يكون المبدئون قد قبلوا بوداعة انجاز 
عمل جسدي شاق» لخمسین يوما قبل قب ولهم 
في الحياة التوحدية الديرية. ثم أمرء عند 
دخول المتوحد الحياة التوحدية الديريةء بان 
تغلق صومعة المتوحد الجديد بحجر استذکارا 
للحجر امام قبر المسيح» لان الصومعة هي 
قبر المتوحد. في نظر العالم*''. ومن الناحية 


الاخرى؛ فان ربان يوسف سمح لمن كان قد 


نیار ات الابتدائية لسثلاث سنوات؛ 

اكمل الخيار يقرو لنفسه الحياة النسكية 
ik‏ لا ثقافياء كناسخ 
للمخطوطات؛ ومترجم؛ ود 
بالعمل اليدوي في الحقول؛ 


والكروم؛ والعناية 

تماش هذه الصيغ الثلاثة للحياة التوحدية 

38 النظرة و الجديدة» إلنيا كاسنا 

که فا من أن انان يتقف مسن 

۱ 2 وعاطفية- عقلیه وروحیه. 

0 الاديرة النسطورية الكبيرة 

لم تكن محصنة من المغالاة في شكل 
الغرور ا Eha 7 ١‏ 

سة التا* ۲ وا اب 

,جحت في أديرة تعرد ألى اعترافات وديقات 
اخرى. وهكذا فقد حذر اسحق الانطاكي 
المتوحدين الديريين من الاعمال الكبيرة» 
وبانه لم يكن مسموحا لهم بتحويل انفسهم الى 
في السياسة: وضد رؤساء الاديرة الذين 
كانوا يختارون متوحدين ضخام الجسم 
واقوياء» من اجل تحويلهم الى عصابات 
قطاع الطرق""'. وتظهر الاحداث المؤلمة 
في مجمع افسس وسینودس السراق 
)Robber Syn)‏ لسنة 445 إضافة الى 
الكثير من الاحداث الاخرىء التي كانت 
تحل قیها مسائل العقيدة باللکسات؛ بان 
الغرائز الوحشية والبدائتية یمکن لها ان 
تختبیء حتی وراء رداء المتوحد. وتذكر 
العصابات التوحدية بعصابات السدوب دوب 
للاديرة في التبت النین؛ كرهبان مق‌انلین 
مدربین» کانوا يهجمون على الاديرة 
الاخرى» بل حتى يضرمون فيها النار. وقي 
كلتا الحالتين» فإن العداوة والقسوة التي تغذي 
في اكبر الظن:؛ وتحافظ على كل 
الترويضيات المتطرفة» لم تعد موجهة نحو 


انب للاهوت السرياني الشر ید 
7 جارد 1 


الداخل الى جسد المرء وحاجاته, 
الخارج ضد الاخرين الذين ین" الى 
مختلف. وإذا ما أوليت روايات توم 
التصديق؛ فقد كان هناك ایضا متو المرجي 
قدرات سحرية. فقد قيل» هلی سبي :كر 
بان شخصا ما كان يدعى مار مار سالء 
(الذ النصف الثاني من القرن الشامن) ‏ “مسا 
بشفاء المرضى وإقامة الموتى فحسب؛؟ 
يننا بر شبات تشرد ر ت 
الم سیحیین الخطاة بسالهزات الاري ی 
والحرائق . إن هذا التقليسد پسشبه کت 
ور FEF‏ ات۱۳۰۳ را 
وثمة تطور آخر ضار یخص بوام , 
انشاء الاديرة» فالمتوحدون المسدعو 2 
الحياة الروحية؛ لم يكونوا وحدهم ال 
أسسوا الاديرة؛ بل العلمانيون المو . 


ایضاء مدفوعین بالعمل من اجل رفن 


او بدافع من الغرور. ولما كانت هذه الاديرء 
تمنح في الغالب ممتلكات ارضية واسعة, وو 


وعليه كانت الاديرة تقبل الكثير ٠‏ 
المبتدئین» وکما هو الحال في التبت 0 
فقد كان في مناطق معينة مسن شمال بين 
النهرين ربع الرجال المسيحيين رهبا )1۲۹ 
وعندما هدد تطور مشابه السلطة المدنية ف " 
بيزنطة» قام الامبراطور نيكيفورس فوكاس 
(Emperor Nikiphoros Phocas)‏ بابطال كل 
المؤسسات الجديدة في سنة 955"". 
وفي منطقة كنيسة المشرق» على إر_: 

حالء لم تكن هناك حاجة الى رخصة ماك ر 
لتحديد عدد المتوحدين. فالاسلمة المدست . 
للبلادء واحتلال السلطة من قبل السلا 

الاتراك المتعصبين في القرن الحادي -: 
والتدمير المنظم من قبل الاکراد. قلل ء 


نسبة الى التبت في الصين [المترجم] 


الاديرة في بين النهرین» باستثناء طور 
عابدین» من عدة مئات الى خمسة بحلول عام 
۰- ثلاثة منها كلدائيةء وواحد يعقوبي» 
وواحد سرياني كاثوليكي. وماتزال هناك 
ايضا القليل من البنايات الديرية؛ والتي 
ماتزال بحالة جيدة؛ ولم يعد فيهااي 
متوحدین . وقد توفي أخر متوحد 
نسطوري» وهو ربان ورداء قبل الحرب 


العالمية الاولى ‏ . 
التصوف السرياني الشرقي المتمثل 
بيوحنا دالياثا 


لقد تخلت التصوفية النسطورية؛ مقارنة 
مع آباء التصوف السرياني؛ افراهاط وافرام؛ 
عن مثل الترويضية. فاختار فريق طريق 
المحبة التصوفية» ومن ابرز ممثليها هو 
اسحق النينويء واتبع فريق آخر طريقا 
روحیا-عقلیا. وبهذه الطريقة ادت المعرفة 
الى رؤية مجذوية لمجد الله والتي الغي فیها 
اي تمییز بين العالم ولمعلوم ايء کل 
ثنائية- كما ان الروح في تحولهاء كانت 
تختبر الله - معالجة شبيهة باسلوب آدفايتا 
الهندي. 

وافضل داعية مشهور لهذا الفريق هو 
يوحنا دالياثاء الذي ولد في حوالي سنة 55٠‏ 
في حدياب وتوفي قبل سنة .۷۸١‏ وكانت 
كتابات يوحنا خطيرة دون ان تكون غير 
مثيرة للجدل» وقد حرمت على اساس ثلاش 2 
نقاط من قبل سينودس البطريرك طيماثاوس 
الاول في سنة 81//785/ا. فقد حرم يوحناء 
اولا: لكونه شكليا لم یعترف» فيما يتعلق 
بالثالوث؛ بالاقانيم الثلاثة؛ بل بأقنوم واحد 
فقط» يتجلى في ثلاثة طرق. وثانیا: لانه كان 
يمنح قيمة للرؤيا التصوفية أكثر من الصلاة: 
وثالثا: لادعائه التجديفي بانه قد رای اش 


كئيسة المشرق ۱۳ 


وما من مخلوق يمكن أن يرى خالقه. ثم قام 
خليفة طیمائاوس, وهو ايشوع بر نون (شغل 
الكرسي في سنة ۰۸۲۸-۸۲۳ باعادة 
الاعتبار الى المتصوف"'. 


وكان يوحناء شأنه في ذلك شان 
هيرونيمس» مقتتعا بأنه على المعلم المتمرس 
ان يرافق المتصوف في طريقه المحفوفة 
بالمخاطرء والتي يختبىء وراء‌ها شياطين 
الجنون والعجرفة والغرور""'. وقد تيئنى 
اغلب المتصوفين النساطرة» في وصفهم 
للمستويات الثلاث لعلاقة البشر باش. ویحدث 
المسستوى الاول: الجسدي» على شكل 
الترويضية الجسدية» والثاني: لفسي» مشل 
تطهير النفس» والذي يؤدي بعد ذلك الى 
التطور الروحيء ليبلغ الذروة في رؤيا 
المسيح كضوء لا شكل له. لكن التطهیر 
الجسديء بالنسبة ليوحناء ليس مجرد خطوة 
واحدة بل عملية مستمرة لا تنتهي إلا 
بالموت. وتطهير النفسء في تجربته» هي 
الخطوة الاولی» والثانية: التتوّر وبركة 
النفس» التي يختبر المتصوف فيها رؤيا 
الاسرار الالهية. والخطوة التالية الختامية 
هي رؤيا انش التي تتغلب على كل الثنائيةء 
وهي الخطوة الثالثة المتوجة. 
إن الكفارة الجسدية والروحية تشكل 
'بوابة الى مملكة النور التي تعيش ضمن كل 
واحد منا". ومع ذلك» فهي لا توسس فقط 
الطهارة الاصلية للطبيعة البشرية بل تمنح 
ايضاً اللذة الضرورية تجاه شه انها "ام 
الملائكة السماويين الذين يرتفعون الى السماء 
باجنحة من اللهب”*"'. ولهذا السبب؛ اعتبر 
يوحنا الطريق الى التصوف غير منسجما مع 
حياة العلماني» إن الحياة المسيحية الحقيقية 
تتطلب موت المقتنيات الارضية. ومن هذا 


المتر حد السريائي 
الارثونكسي يعوب عاد من 
المنفی الى ديره؛ دير مور 
دیسیت (01"61 ۷۵۲) في 
زاز (۰)722 في طور 
عابدين في او اتل سنة 


القرية في سنة ۱۹۹۳ 
وتحمل قلنسوته ثلاثة وثلاثين 
صليباء وهي ترمر الى 

يسو ع المسيح والرسل الاتني 
عشر . وبعکس الكنيسة 
السريائية الارثونكسية؛ فإن 
كنيسة المشرق لم يكن لها 
متوحدون منذ بداية القرن 
العشریں۔ 


المنظورء فان اولئك الئين لا يمسرون ميل 
خلال البوابة الى الحياة الديرية؛ ییقون ۷ 


حراك لهم بين الموتی". إن محبة الله ومحب* 
العالم صنوان لا يلتقيان: "إن المسيح لن 
يدخل روحك ويعيش هناك ما لم تقسم اولاً 
بافراغ اتك مماهودنيوي' ٠لن‏ 
الترويض الجسدي والصوم يجب ان يكونا 
صارمين ولكن معتدلين ايضاء إذ لا يكفي 
اضعاف الجسد او حتى القضاء عليه» يل 
على المرء ان يروض عواطفه ویطهرهاء 
وبهذا الصدد فصل يوحنا نفسه بشك 
صارم عن افكار الترويضية الاولىء لانه 
كان يؤمن بان الجسد المطيّر يمكن له ان 
يشترك في الانعاش الصوفي للروح. 'يحصل 
الفرد على الاتحاد مع تفسه ومع من يوحده. 
لان قوى واحاسيس الجسد سوف تتحد مع 
قدرات النفس» والاخيرة مع الروح» لکن 
الروح يجد في النفس مجد ان" ولا يبدو 


جواثب اللاهوت السرياني الشرقي وروحازرن 


يوحنا 


يقول؛ (ما عدتم بحاجة الي, فابقوا .نه کبت] 
قداستكم)" . ولتشجيع توس دفي 


FHI‏ على الارض عند میت 
وهي سة راسخة ۱ 0 
با ھان كا ی القت : 
الرؤيا الداخلية؛ رؤيا اش ذ ا ا 
"ليها المسيح: هب لناء سا املق 
معبد نفوسنا ونراك هناك. يا كئ ”© خل 
المخفي إقي داخلنا]. يا اخوتي. : 
بتطويق منظر روحه ضمن ذاته, سون 
في اعماق قلبه نجوم الضوء وهي شرو 
بهاء لا پرصف. سستکون روی اس في 
السرمدي" . ند 
وفي الخطوة الثانية من مباركة اتف 
يختبر المتصوف, بنعمة اش ثلاث 
من التنوير. الاولی: التتوير ا ات 
شكل تبصرات مفاهيمية ماتزال لیک سک 
عقلية. وقي الخطوة التالية: تاتي ارات 
حول الحضور الآلهي في نفس المرء رو" 
كل الخلائق» والتي لا يتم خلالها بعد ي 
حل للثنائية بين العالم والمعلوم. وف رت 
اللحظةء يستحوذ على المتصوف فزع عر ٠‏ 
ولخدا اكد الل على شل دور 
ت » يفوق اي إدراك عقلي. شم ریز" 
ذلك حالات E‏ فک 
فيها النفس ذاتها في الصلاح الاصلي و“ 
في ان واحد حضور الله. انها عودة الاز _ 
الى صلاحه الاصلي. "عندما یبدا "أ 
بالصلاة» فانه یری بریق جوهره. ویتد 
جمال طبيعة النفس. وتری النفس ذاتها , 


قسام 


اة 
لاخر زا لور 
الإرتوذكس . لج اليه السكان 


هيء انها ترى كيف ان النور الالهي یتجل, 
ويتحول الى ما يشبهه [النور]. ويزاح هذا 
الشبه من المنظر » ليرى نفسه مثل شبه اش 
لانه متحد مع النور عديم الشكل" “" وعندما 
يكون الفرد مع نفسه تماماء فإنه يكون مع الله 
تماماء والعكس صحيح. إن المتصوف يختير 
الاتحاد السري (2050062 وأمن) لیس فقط في 
نفسه بل ايضا في الخليقة كلها: 'ومتلما 
فكرت انا [يوحنا] بانني قد رأيتك [المسيح] 
ضمن ذاتي؛ رأيت بانك تعيش في كل 
الاشیاء" * . وعند هذه النقطلة ۱ 
المعرفة. "انه ع اع یی ی 
بدون روح» بدون وجود. ودون ادراك. فما 
من بصر ولا سمع؛ فقط الذعر [الذهول] 
والصمت العمیق دون اية حركة [لنفس] 
ودون اي وعي. لائه في الذي یعرف نتسی 
المعرفة نفسهاء [هي] خارج المعرفة"۱*۳. 


1 
1 


واوصاف رؤيا الله هذه هي التي دفعست 
البطريرك طيماثاوس الى الحكم بالهلاك 
الابدي على يوحنا دالياثاء لاله ما من مخلوق 
يستطيع ان ينظر الى خالقه. ولم تكن تهمة 
البطريرك دقيقة تماماء طالما ان يوحنا ميز 
بوضوح بين طبيعة الله ومجده. "آن مجد 
طبیعته. وليس طبیعته. هو الذي يكشفه 
لاولنك الذين یحبونه"""۲. وقد وصف ربان 
يوسف بوسنايا الأتحاد السري بکلمات 
مشابهة: قي الحالة السابقة للنعمة» صادفنا 
يسوع في نفسنا واعتبرئاه ربنا والهنا. وفي 
الدرجة الاخيرة نجد بان الروح ذاته يصبح 
المسيح. وهو لم يعد خادما والمسيح لم يعد 
رباء بل يصبح [الروح] رباء والمسيح لا يكن 
بعد ذلك ربا. وهو [الروح] ليس بعد ذلك 
بشرا ولا الله إلهاء بل يصبح (الروح) إلهاء 
والله ليس بعد ذلك إله)**'. 

ويمكن للمرء ان يحزر بان التصوفية 
النسطورية اثرت على التصوف الاسلامي 
لدى الحلاج .)٩۲۲-۸۵۸(‏ كما شك في 
تعالى الله بقيامه باعلان اعتقاده في اتحاد 
الانسان مع الله وراء الثتائية. وقد وصف 
الحلاج: مثلما فعل يوحناء كيف ان 
المتصوف خلال خبرة كهذه: ینقد الوعي 
بهويته. وقد صلب الحلاج في بغداد في سنة 
۲۳ بعد احد عشرة سنة في السجن. 

وبطريقة ممائلة, فيما یخص الحالة 
المؤقتة للنفس منذ لحظه الموت حتی القيامةء 
اختلفت وجهة نظر یوحنا عن الموقف 
الرسمي. وتشبّه كنيسة المشرق. منطلقة من 
عدم امكانية الفصل بين الجسد والنفس 
و القيامة الشاملة. حالة النفس منفصلة عن 
الجسد بالنوم. إن النفوس الصالحة تدخل 
الفردوس» والنفوس الشريرة تبقسی في 
الخارج» ولكن في كلا المكانين لا يوجد 
تمجيد ولا عقاب. وعلى النقيض من ذلك» 


الطریق لصاعد الى دير الكهف 
النسطوري؛ للقديس فيوماء قرب 
فرية دوري: من القرن التاسع 
وقد اعید بدلاه في سلة ۰ ۲ 
يعد أن دمرته حملة الاتفال 
لصدام حسين في سنة ۰۱۹۸۸ 


قبل يوحنا داليثا بنوم جزئي للنفس: وتتلقى 
النفوس غير الصالحة العقاب حتى قبل يوم 
الدينوتة: بينما تتمتع نفوس الصالحين بحالات 
انعم تب ني للمتصوفين» ولتي تمل 

وبخصوص الحياة بعد الموت؛ قدم 
المتصوف النسطوري إسحق النينوي 
(النصف الثاني من القرن السابع) وجهة نظر 
مختلفة. واعتقد بان العقاب الابدي واللعنة 
حتى لأسوأ الخطاة تتعارض مع الحب غير 
المحدود والشامل لله. لقد عد مفهوم الخطيئة 
الاصلية مفهوما تجديفيا. وقد خلص الى 
القولء مستتدا على ديودورس الطرسوسي 
وثيودورس المصبه »> بان الله المحب لم 
يخلق بني البشر الراشدين من اجل ان يتخلى 


جو انب اللاهوت السرياني الشرقي ور حلینر 


عدي فضا بهد في اعذاب اآبدي» ری 
ده ک 


یعنی حالة الضمیر التي لا ر 
الخاطىء لمحبة الله؛ باقع من لمح فيي 
یکون الوقت في جهنم مرعبا وم ' (۱ 
ONS‏ وقد قبل اسحق عم" 
#سدو | 


آپوکاتاستاسس بتتون ( أ5 
›)panton‏ (اي اعادة الجمیسع" با „p0k‏ 
والتي يتم بموجبهاء وفي سياق 1 
مع خليسه؛ إعادة كل ١‏ 1 
الى حالتها الأصلية الكاملة. وكان لخليقسة 
ل ابوكاتاستاسس» هو اوريجينس 5 
وقد عورض بشدة من قبل | نس 
الخطيئة الاصلية. او غسطین. نب یدو 
الى اوغسطين ان اتسمت الم 1 
2 7 او 


اہ 


يوناني), 


ولعل إعادة النظر في أنثولوجيا مرن , 
جانب مسيحانية يمكن الوصول اليها وال 
تلهم الاقتداء بالمسیح Christi)‏ امک 
تساعد في معالجة الازمة الراهنة ف 
المسيحية المؤسساتية. وتقترح كنيسة 
المشرق؛ كيف كانت ستبدو كنيسة غربية 
دون تشاوم او غسطيني. وقد كانت ربا 
إسحق حول ديانة محبة» بینما كانت رؤيا 
اوغسطين حول ديانة خوف. 


۷- المسیحیون في ظل الحكم الإسلامي 


المسيحيون في منطقة الخليج 
الفارسي والجزيرة العربية 


حتى المصادر المسيحية الاولى» تشير 
الى النشاط التبشيري في الجزيرة العربية. 
وفي الوقت الذي تروي في اعمال الرسل 
(۲: ۱۱) بان الرسل في حادثة العضصرة 
کانوا یتکلمون العربية ایضاء فان مورخي 
الکنيسة اوسابیوس وروفینوس (Rufîinus)‏ 
وئیودوریطس ینسبون اول عمل تبشيري في 
جنوب الجزيرة العربية الى الرسول 
برتلماوس ' .(Bartholomew)‏ وبماان 
المؤرخين المسيحيين کانوا يخلطون مرارا 
الجزيرة العربية بالهند واثيوبياء فان اقوالهم 
يجب ان لا تقبل إلا بحذر. ورغم هذا 
الغموض» فان الإرساليات المسيحية الى 
الجزيرة العربية يمكن ان تقسم الى ثلاثة 


مناطق جغرافية: 
الاولى: الشمال. المنطقة الساحلية للخليج 
الفارسي. 


الثانية: المنطقة الداخلية» بما في ذلك منطقة 
اليمن المهمةء وواحة نجران في 
جنوب المملكة العربية السعودية 


اا 
الثالثة: جزيرة سوقطرة في المحيط الهندي 
الى الجنوب من اليمن. 


ومن الجوانب المدهشة لمسيحية المشرق 
انه في حوالي ٠٠١‏ سنة قبل محمد كان 
بامكانها ان تحتل موطىء قدم في المهد 


المستقبلي للإسلام» وتنافس اليهودية هناك. 


وفي الجزيرة العربية اليوم» وفيما عدا 
البضعة عشرات من يهود اليمن» لم يعد 
هناك مواطنون يهود او مسيحيون. 

وكما توحي اسطورة تأسيس اول دير 
في الحيرة فان العمل الارسالي بدافي 
الساحل الشمالي على طول الخليج الفارسي. 
وكان النساك الترويضيون من كنيسة 
المشرق. هم الذين تقدموا من البصرة الى 
الجزيرة العربية في القرن الرابع. واول اسم 
معروف هو مار عبدیشسوع. الذي قام 


نة 32 جزيرة البحرين او 
جزيرة فيلكة» في تفس الو 
دير الحيرة عند تهاية القرن الرایبع. رفسي 
العقود الأخيرة كشف الاش‌اریون ر 
لبد من الأديرة النسطورية. ومن انیا 
0 ا قال الفارسي من 0 
بر چزيرة خرج. وطی لجانسب 
الدیر الذي في جريره 
ف E‏ و و 
التالية: دير الكسور (al-Kusur)‏ جزيرة 
فيلكة الكويتيةء وكنيسة اكاز (۸22) على 
۲ الكويتي . وكنيسة» والعديد مسن 


البر الر ند 
, والمقابر قرب الجبيل وثاج ((585) 
ایو لبم و السعودية الحالية. والدير 


فى المملكة العربية من 
تاروت (:۲:۳) (دارين) قبالة 


في جزيرة ن) ۵ 
فاحل السعودي الشرقي» والدير في شبه 
قطر. ودير مروة )Marawa)‏ على 


جزيرة ی 
الجزيرة التي تعود الى إمارة ابو ظبي. ودير 
الخور الكبير و الكنيسة في جزيرة سير باني 

المجاورة. وهناء كانت 


(Sir Bari Yas 
ا الصحون الثلائة مزخرفةء كما‎ 
هو الحال مع كنائس مروة وخرج وتان‎ 
المشابهة: مزخرفة به لبان مالطية عديدة‎ 
نوعة من الجص.‎ 
یت هذه الأديرة والكنائس بين‎ TR 
القرنين الخامس/السسادس والقرنين‎ 
الباقي مثل الكسورء و استخدمت كمحلات‎ 
للسكن. ويبدو أن العديد من المسيحيين كانوا‎ 
نشطين في تجارة اللؤلؤء منذ ان طلب الشاه‎ 
خسرو الاول من البطريرك حزقيال الاول‎ 
(شغل الكرسي في 3۸۲-۷۰) البحث عن‎ 
تجارة اللؤلؤ على طول الساحل الشمالي‎ 
للجزيرة العربية. ودير الخرج هو الوحيد‎ 
الذي كان مايزال عامرا ومشغولا في القرن‎ 
الحادي عشر. " ورغم ان سجلات الكنيسة‎ 


قت الذي اسس فيه 


دير الى لسن في البحرين رس 

لم يت الى الوقت الحاضر ی ول 

اكتشافات أثارية تشير الى دلرو لبن و 
وقد عاشت الجماعات | 


عاصمة السبئیین المندحرین ام و 

ثقء ال لت نظا O‏ 
تقع الى الشرق من صنعاء. و کان 

۳ 00 وكانت ۾ 
تقوم على طریق تجارة البخور رن سروتهم 
يربط إقليم ظفار المنتج للبخضور که كسا 
وايران. لكنه معبداية العصر | 
كانت قد فقدت مسبقا إحتكار إل“ “سر 
مع الهند والساحل الشرقي الأفريقي, البحرر 
علمت روما سر الریاح الموسمم *" اد از 

كان هناك فى جد 5 

وكن في جنوب الجزيرة إل . 
وحتى القرن الرابع للميلادء ثالو ر ريت 
يتمتع بتكريم كبير: وهم إله القمر | لالهة 

الماقة؛ «(Almaqah)‏ والهة ال * اد 
حمیام (تتدلاص 11 اقطص)؛ و "2 ا 
نجمة الصباح. وفي وقت متاخر من اله 3 
الثالث» بدأ توجه نحو التوحيد في ما لسرن 
هو معبر عنه في مراحله المبكرة في النق ء 
الحجرية العديدة» المكتوبة بال “ قفش 
الحميري» التي تدعو الى الاله ل 
المرحلة الثانيةء بعد سنة ۶ ظ ١‏ 50 
الذي كان یدعی له بدون اسم وسمي ببسي 

الرحمانان» اي الرحیم ". 
والكلمة العربية المرادفة هي السرحبر 
وهي في القرآن الصفة الاولى لله. ويمكن ان 
يفسر التخلي عن تعدد الالهة العربية الجنوبية 


* لعله عطارد [المترجم] 


لمسیخون في لل الحكم الاسلامی ۱ بل 


التقليدية لصالح الهة محايدة - اي لا يهودية 
ولا المسيحية ‏ التوحيدية ‏ جزئیا بالوضع 
السياسي. فعندما قامت الأمبراطورية 
الحميرية بتوحيد جنوب الجزيرة العربية كلها 
تحت حكمهاء عند نهاية القرن الثاني» برزت 
هناك ديانة تسمو على الهيكل القبلي. وقي 
الوقت الذي كانت فيه الألهات التقليدية 
لجنوب الجزيرة العربية مرتبطة بالعشائر 
الفردية» خلقت التوحيدية نقطة التقاء يمكن 
الوصول اليها بصورة عامة بين الناس والإله 
الو احد؛ خارج نطاق الولاءات القبلية. وبقدر 


کون التوحيدية» من حيث تعريفهاء متاحة 
شخصیا ومقبولة عالمياء فان لها قوة توحيد 


كبيرة كديانة للدولة. وفي ذلك الوقتء قام 


حكام آخرون باتخاذ إجراءات ممائثلة: حيث 


اعلن شابور الثاني الزرادشتية ديانة الدولة 
الرسمية: كما حاول اورلیان (Aurelian)‏ 
(حكم في سنة ۲۷۵-۲۷۰) السمو يآله 
الشمس سول انفكتس (1۳125 [50) الى 
مرتبة ألوهية كونية. ثم نجح قسطنطين بعد 
ذلك في إختياره للمسيحية. ولم يقم الملوك 
الحميريون باختيار المسيحية لأنها كانت 
ستحل محلهم» كما هو الحال في اثيوبياء 
تحت تأثير روماء بل آثروا بدلا من ذلك 
توحيدية محايدة» ومن ثم اليهودية فيما بعد. 
وقد برز تطور مشابه» وان كان اقل 
وضوحآ ومتأخرا في مكة» مولد النبي محمدء 
حيث كان ال لاهء والذي يعتى اسمه الل 
يعبد کاسمی اله. وكانت بنات ال لاه الثلاثة 
جميعا - الالهات مناةء وتعني الزمن» ال - 


م للد ,ال -عزة وتعني 
و کے اش او 
وتجعل مكانة ال - لاه واضحة ایضا 
بحقيقة انه لم يكن له شكل خاص بسه يم 
الكعبة: رغم انها كانت تحتسوي على 51١‏ 
كنا ويذكر هذا التطور بالتوحيدية المشابهة 
حول الإلهة ماريلاها (عالهانمه/۸)_التي كانت 
سائدة في منطقة الرها'. 3 

ب ل نه فد و کا 
الثنائية لله في النقوش الحجرية قبل الاسلام؛ 
في جنوب الجزيرة العربية. ويروي نقش 


تماما ذاك الذي تفتتح به السورة الاولی من 
القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذاء فإن 
سورة بل استخدم عبارات كانت مألوفة في 
ذلك الوقت. كما وحد فيها الإله ال - لاه 
الذي كان يعد بصورة واسعة في الحجاز 
على انه اسمى إله؛ مع الرحمانان» الذي كان 
يعبد كإله واحد في جنوب الجزيرة العربية» 
مع کون الأخير متحولا الى الصفة الاولسی 
ل - لاه. لكن كلمة 'رحمانان' مرادف كان 
يستخدم في جنوب الجزيرة العربية لكلمة 
رحمانا" الآرامية التي نجدها في كل من 
النسخ الأورشليمية» والبابلية للتلموذ اليهودي؛ 
وفي الكتابات السريانية الشرقية» كتلك التي 
قر ومازال المصطلحان يستخدمان 
اليوم في الأدب السرياني الشرقي والغربي 

وکانت كل من اليهودية والمسيحية 
موجودة في جنوب الجزيرة العربية. وأول 
نشاط إرسالي مسيحي موثوق في جنوب 


الجزيرة العربية یعود الى الامبر ۱ 

قسطنطینوس الثاني (حکم فسي ۳۷ سور 
الذي قام برسامة اله ۳ ۳ 
(5هاثنامه»1) المولود في جزيرء سوس 


بر« سنة > 


والهند. وكان الهدف من الارر مس العربية 


التجارة البحرية المفيدة مع الهند. و سسمان 
الإرسالية على درجة كبيرة من الام ر 
لبيزنطة؛ لان مملكة الحيرة التي كانت رم 2 
للساسانیین ومتاخمة للجزيرة العربية که 
تسیطر على الحجاز الى حسدود لمبای 2 
الحميرية. وفي الوقت ذاته, كان بف 
بئیوفیلوس» الذي كان يتبع لاهوت | 
ان يعزز العلاقات الدبلوماسية مه 
حمیر عن طریق جعله یعتتق | کم 
والسماح بیناء الکنائس للمستوطنات التجار ی 
البيزنطية. ك 
ولیس واضحا ما إذا كان ثیوفیلوس ی 
وصل الهند ام لاء لكنه التقى فعلا مع الب" 
الحميري ثاران يوهائيم (تمتمدطيالا ہر 
وابنه الوصي على العرش ملكيكارن 
(0نتهان!901). ورغم معارضة العديد م 
اليهود الذين كانوا يعيشون في البلاط, فة“ 
حصل على السماح ببناء ثلاثة كنائس ؤ_ 
العاصمة ظفار في صنعاء؛ وفي عدن أ“ 
هرمز.' لكنها استخدمت من قبل الت 
المسيحيين. 3 
أما إذا كان الاسقف قد نجح فعلا في .ل 
الملك الحميري يعتنق المسيحية أو ما اذا 
فامرمتنازع عليه. وعلى أية حالء فقد > 


(Th 


لهذه المحاولة الارسالية الأولى في جتوب 
الجزيرة العربية القليل من النجاح الطويل. 

وقد اعتتق ابن ملکیکارب وخلیفته. ابوکارب 
اسد (۸6۵0 ۸۳۵۲0) (حکم في ۳۸۵- 
۰ تقریبا)» اليهودية بعد زيارة يشرب 
المدينة الواحة المركزية في الجزيرة العربية, 
التي سمیت فیما بعد المدینة. وکانت يثرب قد 
بنیت من قبل مستوطنین يهود في الفتر: 
السابقة للمسيحية» وازداد عدد سکانها الى حد 
کبیر بعد قیام الامبر اطور هادریان ۲۳20۲) 
ا بدحر التمرد اليهودي الثاني في 
سنة ۰۱۳۵ 

ورغم ان العرب من غير الیهود ک‌انوا 

یعیشون في الواحة. فقد كان من الممکن ان 
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تعد يثربء التي کانت ماوی للعديد من 
المجامع اليهودية» مدينة يهودية. وبعد عودته 
الى اليمن أمر الملك ابوكارب بالإضطهاد 
الاول للمسيحيين. إن مدى ضغط الانتشار 
السريع للديانة الفسيفسائية في حمير وخنقه 
للمسيحية جلي من اعتناق الملك شرابهي 
اليكرف (fں)kں۷-اه‏ نططههط5) لليهودية 
في حوالي سنة .4٠٠١‏ حيث أمر بعدها 
باعدام المبشر المسيحي أزقير (لزوجةش)» 
الذي كان قد قدم من نجران؛ لانه كان "ينشر 
ديانة جدیدة"" وييدو بان اليهودية كانت هي 
الرائدة لحمیر مذ نة 4٠+‏ ای 6۲۵ 
تقرییاً. وبسبب تفوق اليهودية وحقيقة ان 


النقوش التوحيدية التي تعود الى ما قبل نهاية 


يهودي» 
وفي مدينة الواحة نجران' + زت 
مميسية مزدعرة في لقرق الفنامص؛ 

ورغم ان لطيزي عزی ا ۰« 
المؤرخ لعرب نجران للمسيحية؛ والذين زعم 
أنهم كانوا يعبدون شجرة مقدسة؛ للصوري 
فیش (یوفیمیون)* (Euphemion) Fimiun‏ 
فان تاريخ السعردي یوضح ذلك ثرء عندما 
يروي بانه في زمن الشاه الساساني يزدجره 
الاول (حکم في سنة ۰-۹ ۰)4۲ توقفا 
تاجر من نجران يدعى حنان في الحيرة؛ بعد 
عودته من رحلة تجارية الى : نطینیه» 
وهناك سمع عن المسيحية السريانية الشرقية. 
وبعد عودته الى نجران قام بتعميد اسرته 
والعدید من ساكني بیته؛ بل حتی قام برحلة 
تبشيرية الى حمیر " ورغم ان الجماعة 
المسيحية الاولی في نجران كانت في اكبر 
الظن نسطورية. فان اضطهاد یسسطنیانس 
للمونوفيزية الذي بدأ في سنة ۵۱۹ ادى الى 
حركة مهمة للاجئین الى نجران. وصارت 
نجران مدينة مسيحية للجزيرة العربية؛ ولها 
العديد من الکنائس الر ائعة. 

وفي سنة ۰۵۲۱ قام ث ری وی 
یدعی یوسف اسعر يثعر ( ۵907 ۷۵۵51۶ 
r‏ ) (المسمى مسروق ۲۱۵5۳۹ 
بالسريانية و ذو نؤاس بالعربيةء اي ذو 
اراد الرجل ان تنهض مملكة اسرائيل مرة 
اخرى في الجزيرة العربية. وكان النزاع بين 
الديانتين التوحيديتين مقتراء عندما قاد ذو 


1 هو مبشر أو راهب من سوريا الذي 
حول عرب نجران الى المسيحية. 
(المدقق) 


نواس النزاع الثاثر 1١‏ 1 
بداية سنة ا كثورة بل ور 


يرحلون بين حمير واثيوبياء مشر ) ٍ 
تدخل عسكري من قبل اون ور ال 
ورغم انه كان على الملك إن یزور ماحیر 
فد قام بهجوم معاكس ناجح في برد ساره 
وعاد الى عاصمته وأحرق الكنيسة السشتاء. 
المسيحيون مسجونين فيهاء كما التي كان 
كئيسة موکا )M0c14(‏ ۱ 1 
نجران المسيحية في سنة ۲۳ و 
EE‏ رین ن 1 كله 

9 مهم المشروط ور 
على تال مهف ار که جرس 
الأكليرس؛ والراهبات؛ والرهبان بل کل 


الكاتدرائيةء بینما : 

المو اطنین و التجار » نين زعماء 
إن تصرف الملك بهذه تن 

دينية جلي من حقيقة أنه وعد 1 بسدوافع 


بالابقاء على حياتهم ان ات 55 
'والآن قد رایش سارک ا ا کی 
کے قلت روما للف کی کج 
ای بان المسيح الله ولبن الله ارو 
بالمسيح و لصلیب! صیروا يهودا مقنس» ۱۳ 
ومثلما يوضح تصريح آخر من تصریدان 
ذي نؤاسء فقد كان يضطهد بالدرجة الاس 
المايافيزيتيين لأنهم كانوا يؤمنون بالطبيم: 
الواحدة الإلهية للمسيح: "هل انتم اكثر ذى 
من هؤلاء اليونانيين الذين يعيشون ب 
از مم 
ظلوا ثابتين: ولقي الموت ما يقرب ما 


بعد المذبحة مباث ۳ ی 
و 2 باسرة وجه دو نؤاس رسالتين 


NaF‏ وملك الحيرة المنذ 
ان د نوا حذوه وي دمروا 
لمسيحيين. لكن المنذر الذي كانت زوجته 
نسطورية؛ لم بنظر في نالك وفي الحقيقة 
فدا بيزد او 1 
ا وم تم هه 


المسيحية تصير الديانة الرسمية 
للدولة في جنوب الجزيرة العربية 5 
لکن ذا نو اس اساء تقدير النجاث 
المايافيزيتي في ائيوبياء الذي كان بتحسرق 
اله 0 لمذبحة ثكنته في ظفارء واخوته 
المسيحيين في نجران. وفي حوالي سنة 
۵ نزل على الساحل الفربي لليمن مع 
جيش قوي» وقتل ذو نؤاس وفرض المسيحية 
على الكثيرين من البهوده " حيث عين في 
و نائبا ملكيا حميريا. وبعد 
ضی دامت بضعة سنوات؛ است 

Ga‏ ۳ زیت يرما 
الحبشي: الذي جعل المسيحية الديانة 
الرسمية لجنوب الجزيرة العربية لاربعین 
- و الترميم الأخير لسد مارب 
الكبير اثناء حكم ابرهاء هذا المّد الذي بني 

في القرن السادس ق.م. بنسي 

وتروي مسلة تعود الى سنة 4۲ 
فق عن بناء أذ تجديد كديس مارب بل 
مشر من 9 للسمند؛ الذي 
تعرض الى ص 

هزة أرضية. ول تین تس 
الثالوث: 'بقوة ومجد ونعمة السرحمن ال 
رحمانن]؛ وسسيحة والروح القدس'." 
ولكق يعد لاقن مد لامكال الد لیوا 
وفقدت منطقة مأرب التي كانت في يوم ما 
حوس جح حياتها» واصبحت ا 
قاحلة. *' ولا بد ان يكون الدمار النهائي لسد 
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مارب قد خلق الطباعا مهما في الناس؛ لان 
القرآن؛ بعد جيل او جيلينء: اشار اليه 
بعبارات تشبه تلك التي تصف الطوفان 


لبر مرش َس هم سل شي 


وشيء من سذر قليل " (سورة سبا 54 : )١١‏ 
وق المستدم ابر ها عسللته لتعلسز 
المسيحية في جنوب الجزيرة العربية؛ وقام 
بتشييد وإعادة اعمار العديد من الكنائس. 
واروع كنيسة هي كاتدرائية صنعاء؛ التي 
كانت مزخرفة بزخارف جصية وفسيقساء. 
وقد روى المؤرخ المسلم الطبري بان ابرها 
اراد من بناء الكاتدرائية ان يستاصل مكةء 
مركز التجارة العربية الرئيس كموقع للحج؛ 
لان الكعبة کانت. حتى في الفترة السابقة 
للإسلام» أهم مركز ديني في الجزيرة 
العربية. والآن كان يفترض بالبدو ان يحجوا 
سنويا الى صنعاء بدلا من مكة. لكن قريش» 
القبيلة الحاكمة في مكةء قامت بقتل رسل 
ابرها واستعانت ببدوي لتدنيس كاتدرائية 
صنعاء: ويقال باق قام في جنع اللي بتلتليخ 
المذبح والصليب بالبراز. ' فاقسم ابرها على 
الانتقام وقرر تدمير الكعبة. ورغم ان جيثر 
ابرهاء الذي كان له فيلة حربية تحت 
وانه في الزحف على مكة. - في حوالي سنة 
e‏ - ربح المناوشة الاولى؛ فقد لقي 
كمينا في واد ضيق قبيل وصوله الى هدفه 
فدمر. ومما هو ماتع: ان الزعيم ١‏ 
لاه معت. کی ی ی ثم یخن 
جد محمد ولتي عاش في كلف اه لو 
اي حتى بلغ ثماني سنوات. 0 
و كيك أن ترس کي نی نف 


الجیش المسيحي الهم محمدا: عندما شعر 
بلنداء لقيادة العرب بعیدا عن الشرك بال 
لین في اختیار التوحيدي 2 المسيحيةء بل 


بالاحری» عبادة اسمی اله للكعبةء ال لاه. 


ولا شك ان الرغبة القومية لتحریر الجزیرة 


العربية من الحکم الاجنبي للحبشة واسران 
كان يشكل حافزا آخر لالهام دين جدید. 
وقد خلف الملك المهزوم إبرها اثنان من 
ابنائه» لكنه في حوالي سنة 07٠‏ تجرا سليلو 
ذو نؤاس على اثارة ثورة» وطلبوا من الملك 
الساساني خسرو الاول المساعدة العسكرية. 
فنزل جيش ايراني في عدن وهجم على 
المسيحيين المستضعفين. بيد ان الساسانيين» 
بدلا من ان يسمحوا باحياء مملكة حمير 
القدیمة» جعلوا من اليمن اقليما ايرانياء حيث 
بقيت كذلك حتى اخراجهم من قبل عرب 
محمد في سنة ۰ تقريبا. 
وقد استغلت كنيسة المشرق هذا الغزو 
الجديد في اكبر الظن؛ لتعزيز حضورها في 
الجزيرة العربية. وقد اشتهر اسم كندة القبيلة 
العربية المشهور في وسط الجزيرة العربية؛ 
والتي كانت نسطورية الى حد ما. وكانت 
هناك ایضا قلة من ١‏ المسيحيين بين قریش» 
القبيلة الرئيسية في مكة. واشهر هؤلاء هو 
العالم وقارىء الفال ورقة ابن نوفلء الذي 
كان قريبا لمحمد باعتباره عم الزوجة الاولى 
للنبي» خديجة""'. وقيل انه» كانت هناك في 
ذلك الوقت» على ما يبدوء صورة لمريم مع 
يسوع على جدارالكعبة.*" وقد ظلت 
كاتدرائية ابرها المشهورة في صنعاء» من 
جانبهاء قائمة حتى حوالي سنة ۰۷۷۰ عندما 
امسر رجا الادارة العرب في اليمن 
بتدميرها. وقد اعيد استخدام تيجان الأعمدة 
المزخرفة بصلبان يونانية في بناء المسجد 
الكبير.”' وقد خدم آخر رئيس اساقفة اليمن 
النسطوري ومقره في صنعاء؛ توما 


المر غر ي (Thomas al-Marٍar ri)‏ 
۰ وقد ذکر 


يحيون هناك حتى مز 

شق ANY‏ 5 عر 0 
وكما لاحظ الرحالة الى الهند کی 

200539 (Cosmos) اندیکوبلیسستس‎ 

nd شوگ‎ 

یره 


العربي. وکانت تحت سلملة مال 
المطرافوليطي ل رو اردشير رن 
(مزدادمل۳۰۸ فقد صمدت الم ۶۲ 
بعد الفتوحات الاسلامية بس لقسرون 
الجغرافية. وقد روى ماركو بولو ا 
(010» الذي زار الجزيرة في رحلة 8 
في حوالي سنة 1245/1145 وي 
'الشعب [شعب الجزيرة] معمد جمییا, ۳ 
رئيس اساقفة. وليس لرئيس اا اهس 
علاقة بالبابا في روماء لكنه يخي 00 
رئيس الاساقفة الکبیر في بخدار" ۲۸ و 
القرن السادس عشر اصبحت ال سک 
ممتزجة بالاسلام و عبادة القمر ؛ ثم اختفرن 8 
وقت میکر من لقرن الصشرین. وكا 
الوهابية المتعصبة» وهي مذهب | 


لسدول 


2 لمسیحیین التساطرة هتاك فى زو ا دد 

وعلى ضوء الانتشار المؤثر لله : 
في الجزيرة العربيةء فانه لمن المده اه 
تكاد توجد هناك أية اشارات الى ترجمة قبل 
الاسلام للكتاب المقدس الى العربية. وا 
نتف» من القرنين الان والتاسع» تاتي من 
فلسطین وسیناء. وقد قام الفیلسسم فش 
النسطوري حنین بن اسحاق (۸۷۳-۸۰۸), 
اولا بترجمة الترجمة السبعينية؛ ۲۱ 


والترجمات المبكرة لل بشیطتا كما ان 
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بفكرته. فقد قام او له أسم اله في مكةء 
رسائل بولس تكاد ان تكون معاصرة." ولا ال لاف e‏ الذي لم 3 یقبل 
یسعنا الا التامل في اسباب هذه الترجمات باية آلهة اخرى. ثم أكدء متبعا الأئبياء الذين 
لمتاخرة نسبيا. تری هل كانت السريائية ‏ سبقوه» ابراهیم وموسی وعیسی» بانه لم يكن 
تستخدم فقط كلغة طقسية في ذلك الرقت؟ هل يدعو الى ديانة جديدة؛ بل كان يعيد تاسيس 
كان العرب الم‌سیحیون» وبسبب اسلوب العيادة غير الوثنية لاله ابراهیم في نقائها 
حياتهم القائم على البداوة» جهلاء؟ وقد یکون 


هذا السبب قد طبق في منطقة شمال الجزيرة 
العربية والیمن» لكن لامر ليس ك ذلك في 
اكبر الظن في نجران. ام هل قد اختفت 
الترجمات الاقدم ببساطة دون ان تترك أثرا؟ 


فقدان الابرشیات العربية 
بسبب ارتباط الاسلام بالقومية العربية 
المتنامية بسرعة؛ برزت هناك في عمق 
الصحراء العربية دوامة من قوة كهذه بحيث 
دمرت. في بحر عقود من الزمنء 
الامبراطورية الساسانية» وغزت اكشر من 
نصف الإمبراطورية البيزنطية:؛ والتيء 
ولاول مرة لم توقف المسيحية فحسب» بل 
اخرجتها بالقوة من موطنها ذاته. وفي مطلع 
القرن الحادي والعشرین؛ صار الفتح 
الاسلامي يعني بداية زوال المسيحية 
السريانية المشرقية» حيث باتئت كل من 
الكئيسة السريانية الارئوذک‌سية وكنيسة 
المشرق مهددة بالانقراض في مهدها. 
ولم تات دعوة النبي محمد (۵۷۰- 
۲) في بيئة 'وثنية» صرفة»ء لأنه كان لكل 
المدن العربية جماعات يهودية ومسيحية 
بكثافة متباينة. واضافة الى هاتين الديانتين 
التوحيديتين» كان هناك في مكة توحيديون 
مستقلون» يسمون الاحناف (1:م113): الذين 
ابوا عبادة الألهات القبلية العديدة؛ واعترفوا 
فقط ب اللاه کاله حق» لكنهم مع ذلك لم 
يكونوا مسيحيين ولا يهودا. وقد تمسك 
محمدء الذي كان مطلعا على كلا الديانتين» 


الأصلي. وطالما ان الله ليس مرئیا ولا يمكن 
تخيله فلا يمكن ان يعبد بتقدیم ضحایا 
واوثان» بل بالصلاة بدلا من ذلك» وبنشر 
رسالته. 
لقد اراد محمد ان يطهر الكعبة - التي 
كان ينسب انشاءها الى ابراهيمء ابي اجداد 
كل العرب. اسماعيل - من اوثانها ال ۲٣۰‏ 
وتكريسها لله وحده. وكان محمدء من هذا 
الجانب» ذا روحية مشابه لیسوع» عندما قام 
بتطهير الهيكل (متى ۲۱: ۱۲ ومايعدها) 
ولما كانت الكعبة مرکزا دينيا واقتصاديا في 
آن واحدء فقد خشيت سلطات مكة من أن 
مبادرة محمد المتطرفة يمكن أن تقلل من قوة 
جذبهاء وتقوض دورها كمركز للتجارة. وفي 
سنة 577 هرب محمد الى يثرب اليهودية. 
هناك قام بتنظيم اتباعه في جماعة دينية 
اجتماعية تحت قيادته. إن مفهوم الجماعة 
الأيمانية هذاء المجتمعة حول اله واحد» دون 
ارتباطات بأية قبيلةء مكن محمد من التغلب 
على التناقضات الداخلية العربية بين الشعوب 
المستقرة والبدوء وكذلك بين القبائل. وفي 
السنوات التالية وسع محمد سلطته على كل 
يثربء دون أن يتوانى عن مهاجمة القوافل 
التجارية من مكةء او السماح للمعارضة من 
ديانات اخرى. 
ثم قام بطرد قبيلة بنو قينقاع اليهودية من 
مدينتهم؛ كما قام باعدام زعماء قبيلة بني 
قريضة اليهودية ايضا. وبعد وفاتهء كان 
مركز الجزيرة العربية قد طهّر من اليهود 
والمسيحيين. وبعكس يسوع وزرائشت 


ماني» لم يكن 2 
ف لوقت ذاته معاربا ورجل دولسة 
ناجح. وقد كان هذا مود 
الادو ار هو الذي جعل تسد 


حقیقتها وبالکلمات» ویس * عفن بسک 
الروحية صرح يهودي من ری ای 
۲ ییا ال .50 
الأنبياء مسلحين من الراس حتى القدمين 1 
وفي سنة 141 اجاب البطريرك النسطوري 
فنانیشو ع (شغل الكرسي في ا 
بما يشبه ذلك عندما ساله الخليفة عبد الملل 
۰ ۹ الإسلام» حيث أجاب البطريرك 
الجريء» "انه سلطة قامت بال‌سیف وليس 
ايمانا مؤيدا بالعجانب الالهية» مثل المسيحية 
وشريعة موسى القديمة". وقد هم الخليفة أول 
الأمر بقطع لسان البطريرك الشجاع» لکنسه 
عفا عن خنانیث ع بعدئذ بشرط ألا يرى 


إله موسى» ۲ 
إلا للخاطئين التائبين. وأغلب السور تتوسع 
في فكرة العهد القديم من ان الله يحذر شعية 
ضد المعاصي ويهددهم بعقاب شديد. وفي 
الوقت ذاته؛ یرتبط الرضا الالمي بالتجاح 
المادي للمزمن - وهو الآخر مبدأ من 
مبادىء العهد القديم» والذي ترفضه روحية 
العهد الجديد تماما. والى جانب رفض اليهود 
العرب الاعتراف بمحمد كنبي» فان کون 
القرآن اكثر عداوة بصورة عامة نحو اليهود 
منهم نحو المسیحیین؛ يمكن ان يعزى في 
اكبر الظن الى التشابه الداخلي للإسلام مع 
الديانة العبرية. 


0 و 


لذينَ قالوا إنا نصرى ذلك أن رن 
گ 9 ۰ 
حسم" ےی 

(سورة المائدة 5 : ۸۲) رین" 


بيد ان سورة اخری تدین ! 
واليهود بنفس الدرجة من القساوء و سبحیر 
يؤمنوا بوحي محمد "وا اف ٣‏ 
| 2 9 ۴ 
عند الله مصدق لما وکانوا و قا 
مه رم اب فقس 
علی ألذين كفزوا فا ام اون یر 
عم م 7 ل 
فلمئة أله على کنر " (سورة البقرة 3 
4 
وفي سنة ۰ احتل محصد مکی . 
مقاومة» وهناك إستقبل العدید من الوفور وت 
القبائل العربية بما فيها قبائل مسيحية, , 3 
اعترفوا بحكمه. وقد أعلن خليفته آل اند 
(حکم 154-577) محمدا خاتم 224 بكر 
وقرر إن الخروج على الجماعة الم 
يمثل خيانة للهء وبان المرت 
النقطة يشبه الاسلام الزر ادشتية, "يه 
التسامح الاسلامي ذاته - ومازال يحدد نفس 
اليوم في بلاد مثل ايران والمملكة العرب 
السعودية - بمنح اليهود والنصارى خر 
ممارسة دينهم الذي ولدوا فيه أو ب ف 
الاسلام. وکل من يرتد عن الاسلام ب ۱ 
الموت. ولم يكن البطريرك الن. 
إيشوعياب الوحيد من بين المسیح.. 


حو 


المسیحیرن في ظل الحکم الاسلامي ۱ ۹۷ 


کانوا یقدمون البيعة لمحمد. بل مسیحیو 
نجران الذين ارسلوا وفدا الى مكة في سنة 
۱ وقد اعلنوا خضوعهم وعرضوا تقديم 
القوات في حالة الحرب. فقبل محمد 
خضوعهم» وفرض عليهم جزيتين؛ والزمهم 
بتقدیم المساعدة العسکرية. وفي مقابل ذلك 
ضمن للمسیحیین السلامة الشخصية وحرية 
مب اذقه لشاف الى خي 
الاكلييروس والكنائس وممتلكات 
الكنائس."" أما القبائل المسيحية الاخرى 
على اية حال» مثل عبد القیس. فقد اعتنققت 
الاسئلاب *” 
لكن النبي سامح من بين المسيحيين 


واليهود من كانوا من اهل الكتاب اي انهم 


كانوا يعتمدون على وحي من الله بواسطة 
الانبياء. وبعد فتح ايران» اعتبر الزرادشتيون 
ايضا من اهل الكتاب لأسباب عملیة."" بيد 
ان محمدا كان عنيدا حيال الجماعات الدينية 
الاخرى. ولم يكن امامهم إلا سبيل واحد: 
الاسلام او الموت. ومثلما كان ال قد كشف 


لنبيه في سنة ۱۳۰ تقريباء "فإذا َنَلحَ الاشهر 
ال مر ون و 3 11 

رم فاقتلوا آلشرکن حَيثُ وَجَد تمُوهُم وَخذوم 
م وو بره 2ه ص و ا 
وَآحصرُوهُمْ وَأقعُدُوا 4 مکل مَرْصّد فان توا وأقامُوا 


9 
5 


ید مر پر تک ی 2 
لو وتا رک فخلوا ليم إنَّ آله فور 


بونان النبي من نینوی: التي نقع 
الى الشمال الشرقي من مديئة 
الموصلء لعراق. ويروي 
الکتاب لمقدس بان الله أمر 
یونان بالأهاب الى نبنوی وتهدید 
السکان بعقاب للهي. وعندما 
هرب پرنان من وجه اه عن 
طریق البحر؛ ّت بسفینته 
مصيبة فقام طاقم السفينة على 
اثرها بالقته في لماه. بيد ان 
الله ارسل حوتا ابتلعه وقذف به 
الى البر بعد ثلاثة لیام. فاطاع 
يونان أمر الله وذهب الى نینوی؛ 
حيث تاب اللاس عن خطاياهم: 
وهكذا ابقی عليهم الله. وبما ان 
القر آن قد تبنى هذه الرواية؛ فاته 
من المفهوم ان يقوم كل من 
المسيحيين والمسلمين بإكرامه. 
۰ (عن مخطوطة تاريخ العالم 
لراشد الدين التبريزي؛ شمال 
غرب ایران؛ کتبت في سئة 
۹ مكتبة جامعة 
دنب ة ,23۷ ]20 (Or Ms‏ 
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كل (سورة التوبة ٩؛ "(o‏ وکان أول 
الضتحايا للسياسة القاسية هم المشركون مسن 
رنه ومن ثم بونيو أسيا الوسطى؛ 
واحياناء المانویون. 
بيد ان النبي نفسه وضع نهاية لهذا التسامح 
تجاه المسيحيين» عندما اوصی وهو على 
فراش الموت في سنة 7۳۲٦ء‏ باس تخدام 
الاسلام بشكل خاص لبناء الامة العربية» 
'واخراج جميع الكفار من الجزيرة 
العربية"."" وكان من شان الاسلام ان يصبح 
الدين القومي لكل العربء وان تكون 
الجزيرة العربية جامعا كونياء مفتوحا امام 
المسلمین فقط. وبعد ثلاث سنوات؛ وت 
وألغى معاهدة الصلح مع مسيحي نجران؛ 
الذين كان قد رخلهم الى الحيرة» وکذلك الى 
سوريا والبصرة. لكن سمح لهم مع ذلك 
بالإحتفاظ بدينهم. وعند نهاية القرن الشامن 
تم تمرل المايافيزيتيين الذين كانوا قد 


كنيسة المشر 


استقروا في الحيرة على يد البطر 
طيماثاوس الأول ليتبعوا كنيسة الله سرك 
الذین کانوا في البصرة سرعان ما لکن 


وفي أقل من قسرن وفسق الاح 
الإسلامي ‏ أيء ابتداء بسنة ۲ وو 


مسيحية صغيرة موجودة حر : 

2 حتى القرن العا 
ولكن فقط عبر الحدود الشمالية وفى ر 
وعندما تقدم العرب نحو الشمال ابتداء سد 
۲ اصبح السوریون سر سم 


العر آقیون تحت ضغط کبیر لقبول الاس اد 


بینما ثرك المسیحیون الباقون دون از 6" 
ولو الى حین. وکان هناك استتنا, ر ,27۳ 
لذلك في قبيلة عرب تغلب النسطوري “*در 


رفضت ان تخون ایمانها بل كانت م 
حتى لدفع ضعف السضريبة الاعتيار, ٠‏ 
المفروضة على المسيحيين. وقد دفع العدي, 
من زعماء تغلب حتهم نا دقاصا عن 
ثباتهم على الأيمان. 


بين السماح والقمع - المسیحیون 
کمواطنین من الدرجة الثانية - 7 

كان العرب یشکلون اقلية صفرة ف 
المناطق التي تم غزوهاء وقد ان سحبر 7۱۱ 
الأمر الى التحصینات العسكرية. وعند ي 
الخليفة الرابع علي (حكم في سنة 7" 
١؛‏ إستولى القائد معاوية الأول (ج> 
سنة581.0-551) على السلطة. 

وأسس السلالة الأموية» ونقل العام 
الاسلامية من المدينة الى دمشق في 
ارض مسيحية صرفة. ولاسباب ‏ 
ومالية أحجم بنو امية عن استخدام العنة 


ارغام العرب غير المسلمين على اعتتاق 
الاسلام. وهم غالبا ما أبقوا على الإدارة 
المسيحية في المناطق التي كانت تعودفي 
السابق الى بيزنطة والقائمة تحت امرتهم. 
كما اتيحت في الامبراطورية الساسانية 
السابقة فرص للمسیحیین: لاسيما النساطرة: 
في الحكومة المدئية بعد ان كانت في السابق 
مغلقة بوجههم. واستفاد المافيزيتيون ايضا 
من التغيير في السلطة؛ طالما ان لك 
حررهم من الإضطهادات من قبل السلطات 
وقد قبل المسیحیون على جائبي الفرات 
بالعرب» اما برغبة محايدة اوأحتفوا بهم 
لتحریرهم من النیر البيزنطي او الساساني. 
وا ان اغلب المدن استسلمت دون مقاومة: 
فقد دخلت السلطات الدينيةء مثل البطاركة 
ورؤساء الاساقفة في مفاوضات مع العرب 
لتنظيم وضعهم. وكانت كلها متشابهة 
ومصنفة تحت عنوان» ميثاق عمر. وکانت 
هناك معاهدات اخری» زعم ان بعضها یعود 
الى الخليفة علي ذي المكانة الجليلة لدى 
الشيعة» أو حتى الى النبي نفسه. ورغم ان 
الوثائق الباقية اليوم تعود الى فترة متاخرة 
اكشرء الا أنها تعكس بصورة جيدة 
الستراتيجية العربية لذلك الوقت حيال اتباعهم 
من ديانات اخرى. وحتى في يومنا هذاء فإن 
الجماعات المسيحية تثمن تلك الوثائق» 
البعض من الاتفاقات المفضلة لدى 
المسیحیین» عبارة عن تزوير واضح» والتي 
كان فيها التساطرة الذين کانوا متاثرين 
بالإسلام اشد تأثيرء هم السادة. ورغم ان هذه 
الاتفاقات لم تطبق على نحو فاعل» أو تجعل 
اكثر صرامة. فان بنيتها الرئيسة ظلت ثابتة. 
وكانت تحدد مكانة الكنيسة وحقوقها 
وواجباتها والقيود الرسمية المفروضة عليها. 


المسيحيون في ظل الحكم الاسلامي | ۱5۹ 


وكان الشرط المطلوب لهذهء الاتفاقات هو 

تنظيم كنيسة المشرق: منذ العهد السساساني: 

في ملة دون ان يكون هذا التركيب السياسي 

محددا بمعاییر اقليمية ولا لغوية» بل بعقيدة 
عامة. ولما كان القانون المدني في الدولة 
الإسلامية حصيلة مباشرة للوصايا الدينية» 
فإنه لا يمكن ان يطبق بكامله على اولئك 
الذين ينتمون الى عقائد اخرى. وهكذا تعمل 
الملة مثل حكومة ديئية: فكل المؤمنين هم 
تحت ولاية بطريركهم الذي يجمع الضرائب 
من القادة المدنيين والمصرفيين في جماعته 
نيابة عن السلطة الإسلامية. وإذ تمكنت هده 
الطبقة الصغيرة من إدارة مبالغ ضخمة مسن 
المال خلال القرنين الاولين من الحكم 


العباسي. فقد برزت فرص عديدة للإغتناء 


5 . بما فى ذلك» على سبیل المثال؛ 
000 كرف ل م قرلايت (ناسسم) 

بنية العليا ‏ اي السيمونية. ١‏ 
0 لبطريرك الل سطوري في هذه 
لدرلة الدينية يتمتع بسلطات واسعة سس 
القرنين الحادي عشر والثاني عشرء كوته 
كن یتک فی فلز اص ن ل 
جماعته ويستطيع ان يجعل السلطات لمدني 
تتفذ احکامه."" ولم تكن تعرض إلا القضايا 
الشرعية التي كانت تخص كذلك المسلمين 
ذاتيا على محكمة اسلامیة. حيث كانت شهادة 

سيحي اقل اهمية عن تلك التي لمسلم؛ 
بينما كان عقاب المسيحيين اشد قسوة. وفي 
حالة القتل؛ كائت درجة العقوبة تعتمد على 
الارتباط الديني لكل من الجائي والمجنى 
عليه. فان قتل مسلم مسيحياء فان ثمن السدم 
كان نصف ما كان يدقع للضحية المسلمة. 
ولكن إن قتل مسيحي مسلماء فان حکسم 
الاعدام كان ينتظره بالضرورة. ومن ناحية 
اخرىء كان البطريرك مسؤولا شرعيا عن 
كل من السلوك الجيد لأخوته في الدين 
وو یه اضافة الى المبلغ المطلوب من 
الضرائب. وهكذا كان النساطرة يشكلون 
دولة تابعة قوية عدديا ولكن ضعيفة سياسيا. _ 
وقد افادت الإطاحة بالسلالة الاموية 
)۷٠١-٦٦١(‏ من قبل العباسيين E)‏ 
8 النساطرة لان الحاكم الجديد تقل 
كرسي حكم الإمبراطورية الا سلامية من 
دمشق الى العراق» وقام في سنة ۷۹۲ 
بتاسيس بغداد الى الشمال من سلوقيا 7 
قطيسفون على موقع قرية مسيحية. " وکانت 
كنيسة المشرق تمتاز عن باقي الكنائس 
مزق ت فقن از ضا. الاولی: أن 
المسيحانية النسطورية؛ من بين كل 
ال یحانیات؛ تشبه عن کپ 
التفسيرالاسلامي لیسوع» إذ كانت تؤكد على 


انسائية المسيح ولم تكن تسمم 
والدة الله. ثانیا: كانت كنيسة رو رر 
مستقلة من حيث السلطة 5 


ل البطريرك عبدیشو ع الثاني (حكم ف 


التخویل الديني الشامل | ۱ 
ابطريرقك کان بتطلب تید © لس اضر 
ناحية اخرىء كان البطريرك ١‏ من 
الرئيس الثيوقر لكل ۱ بي 
الخلافة التي mr:‏ يات 
مترقة وک ن واحدا مين ی 
التابعین. ومن الناحية الأخرى ك ي 
عاما في مقدور الخليفة ان ت موظفا 
وهذا نص تخویل الخليفة الم 

الثاني (حكم بين ape‏ ماع 
عبديشوع الثالث (شغل ا 
-48١١)؛‏ والذي يعود الى سنة ۱۳۸,. 
یمنح لك بهذا التخویل الصادر من لاسام 
الاسلامية السامية لتكون جاثاليقا ى 
المسيحيين النساطرة القائمين في مدينة ا“ 
[یغداد] وکل اراضي بلاد المسلمین. و 
السطلة لتکون رئیسا لهم» وكذلك رز © 
الیونانیین [البيزنطيين]؛ و اليعاقبة والملی > 
ومن یتجرا ممن ذکروا اعلاه [من الك“ 
المنکورة] على السیر في طریسق عى“ 
أوامرك أو يرفض قبول قراراتك. س 
يحاكم ويعاقب. وسوف تحمى حياكت ار 
وممتلکاتك. وكذلك كنائسك واديرتك. و ر 
نرضى بدفعكم لضريبة الرأس. فلتكن ١+‏ | 
بكل هذه الحظوات» واقم الصلوات و الدم 


* الخليفة العباسي القائم بأمر الله. (المدقّ 


لأمير المزمنین"."" واخيراء فان البطريرك 
النسطوريء كان وحده الذي يتمتع بامتياز 
الموافقة للعيش في العاصمة. 

وقد تم وضع التنظيم المدني لوضع 
المسيحيين واليهود من حيث المبدأ في 
القرآن» والتي يعتمد عليها ايضا تسويغ 

7 ا 5 2 3 5 

الحرب: " توا لذبن ان الله ولآ الأخر 
A‏ ا 1 
ورمون ما حرم آله سول لادشون دن ان 

٠ > * ++ 1‏ وه ب 5 
من لذبن أوتوا الكلب حى نطو نة عن ند 
وَهُمْ صَعَْرُونَ ." (سورة التوبة )۲٩ : ٩‏ 
ووحي الله هذا يقسم العالم الى ما يسمى 
بدار الاسلام دار السلام و دار الحرب. 
ویحکم الاسلام في المنطقة الاولی؛ ولکن في 
الاخيرة يحارب؛ لان الاسلام لم يقبل به 
هناك. 


المسيحيون في ظل الحكم الاسلامي 


وتكون الدول والمجتمعات غير المسلمة 
من حيث الجوهر أهدافا للحرب» والتي يجب 
محاربتها متى ما توجب ذلك» حتى يهتدي 
سکانها الى الاسلام» أو يصبحون خاضعین؛ 
ويدفعون الجزية الى الجماعة المسلمة. ومن 
المنظور الاقتصاديء كانت المطالبة بدفع 
الجزية هي القوة ای د و 
الى الحرب " کلب علْیکم قال وم و کر کم 


وَحَسَى أن تكرّهُوا شيئا وَهُوٌ خَيرٌ لكم وَعسّی ان 
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ا ما ع لس عن و قد 
تحبوا شيا وهو شر لكم وآللة بعلم وأنتم لا 
تعلو" (سورة البقرة 1 وكانت 
المرب تضع اوزارها حالما رغب 
المسيحيون واليهود والزرادشتيون بالإستسلام 
ودفع الجزية» وتصبح الحقوق المدنية ذات 
العلاقة نافذة. 


ضریح يوحنا المعمدان في 1 
الجامع الاموي بدمشق: سورد 
وكان یوجد هنا اصلا معبد 
روماني مكرس ل جوبلار' 
والذي كان الأمبراطور ‏ , 
ثيودوسيوس الأول (حكم بين 
۱۳۹۵-۲۷۹ قد حوله الى ٤‏ 
كنيسة القدیس یوحنا عند نهاية 
القرن الرابع. والذي تم تحویله 


المنتصر سيظهر في يوم الدينونة 
الأخير على المنارة الشرقيه؛ 
منارة يسوع؛ من الجامع الأموي 
ويقتل المسيح الدجال. 5١‏ 


كان للمسيحيين الطبقة الاجتماعية من 
بان المحميين الذين يسمون أهل النمةء 


کانه | معفيين من الخدمة العسكرية» وهکذا 
ا تثنين من الخدمة المربحة في سلك 
د زو وا 
الحماية» أن 
رت عن جم أتاوة عينية من 
الحصادء اضافة الى ضرائب إضافية لفائدة 
الجماعة المسلمة ودعم جباة الضرائب. 


وفي المناطق الريفية, كان | 

التتيايق بوي ولكن عور وال نم 
الدفع؛ يسمحون بان يؤخذ , پم لك على 
عبیدا. " وکلما ارتفع عبی ۱" فصاع 
أزداد الدافع الى الاهتداء الى إن و" کلم 

ومن اجل تدارك خطر 2 

الرائب؛ أعفى الوالي خماش مور 
الحجاج (حكم بسین 114 عرق 
المسلمين فقط من ضب‌ريية | 


7 وا 0 
الكتاب غير العرب. وكان و دام 


گت 


في سنة ۷۰۰ و غیر 
الى امبراطورية اسلا 
وفي بعض الاج 
السلام» أدى اجتماع 
والاستغلال الطانش 
الريف عن طریق | 
اللصوص المتنقلين 
الزراعية الريفية تد 
قترك الفلاحون الفة 
حقولهم ويساتين ١‏ 
عليها البدو ليتركو 
انحطاط الزراع 
السکان ؛ و اخیرا | 
وفیما یتعلق بسور 
التجارة التي کان“ 
الدول المسيحية ! 
لتحرم المدن من 
اصبحت المناه 
وفلسطین والعرا 
الميتة" المشهور 
ترعی الماشية و 
تستخدم الکنانس 
والی جانب 
سلسلة من القيو 
العامة. وقد ت 
الكاتدرائيات و 
على ذلك الهيا 
في دمشق و< 
بنيت جوامع 
المدمرة. ثانيا 
تماماء وكذلك 
الدول الإسلا 
تعاقب بالمو 
ده لاي 1 
مسلمة» بينه 


في سنة ۷۹۰ وغير الامبراطورية الغزيية 
الى امبر اطورية اسلامية. 

وفي بعض الاجزاء المعينة من دار 
السلام: أدى اجتماع سلطة مركزية ۰ ۳3 
والاستغلال الطائش لغير المسلميه وسکان 
الریف عن طريق الضرائب العشوائية وزمر 
اللصوص المتنقلين» الى تدهور للمناطق 
الزراعية الريفية تدهورا لا يمكن اصلاحه. 
فترك الفلاحون الفقراء المثقلون بالديون 
حقولهم وبساتین الزیتون. والتي استولی 
علیها البدو لیترکوها مراحة. ليزدي ذلك الى 
انحطاط الزراعة وانخفاض فی 
السکان؛ واخیرا الی تصحر اقاليم باكملها. 
وفیما یتعلق بسوریا وفلسطين؛ فقد توقفت 
التجارة التي کانت في یوم ما مزدهرة 
الدول المسيحية للبحر المتوسط هي الاخری؛ 
لتحرم المدن من قاعدتها الإقتصادية. وهكذا 
وفلسطين والعراق مراعي؛ وظهرت "المدن 
الميتة" المشهورة في شمال سورياء حيث 
ترعى الماشية والماعز بين الخرائب وحيث 
تستخدم الكنائس كأسطبلات. 

والى جانب الأنظمة الاميريةء كانت هناك 
سلسلة من القیود» لا سيما فيما يتعلق بالحياة 
العامة. وقد تم اولا تحويل العدید من 
الکاتدر اثیات والکنائس الی جوامع؛ كما تشهد 
على ذلك الهیاکل الرئيسة للجوامم الكبيرة 
في دمشق وحلب ودیاربکر والموصل أو 
بنیت جوامع جديدة من مواد الكنائس 
المدمرة. ثانيا» كان اهتداء المسلمین محظورا 
تماماء وكذلك الأمر مع الجحود بالاسلام. 
وما زالت بعض هذه الأعمال في بعمض 
الدول الإسلامية تعد جرائم كبرى يمكن ان 
تعاقب بالموت. إضافة الى ذلك؛ لم يكن 
يسمح لأي مسيحي ان يتزوج من إمرأة 
مسلمة» بينما كان يسمح بعكس ذلك» طالما 


المسيحيون في ظل الحكم الاسلامي | ۱۷۳ 


بقي الأولاد مسلمين. ولم يكن من الممكن 
منع أي مسيحي من قبل اقربائه أو اقربائها 
من الاهتداء الى الإسلام. 

وكانت الاتواع التالية من السلوك ممنوعة 
ايضا أو مفروضة على المسيحيين. يجب ان 
يمنح كل مسلم مأوى ورعاية في الكنائس 
ولديزة وصوامع «(hermitages)‏ كمسا أن 
تجدیدها او ترمیمها ممنوع ایضا. " كما تمنع 
لمواکب خارج الكنيسة والعرض العلني 
للصلیب والصور والاشکال» وکذلك قراءة 
التراتیل الدينية. ويجب ان يكون كل عمل 
من اعمال العبادةء بما في ذلك المأتم» هادئاء 
مع جواز ضرب الصنج بهدوء فقط داخل 
الكنيسة. ولا يجوز للمسيحيين التجمم في 
حي يقطنه المسلمون؛ وعليهم الوقوف 
إحتراما عند لقائهم مسلما في الطريق. ولا 
يجوز ان يكون اي بيت مسيحي أعلى من 
بیوت المسلمین المجاورة. ولا يسمح 
للمسیحیین حمل السیوف أو ركوب الخيل» 
بل الحمير والبغال فقط. كما ان استخدام 
السر ج اما ممنوع عامة او يسمح به فقط في 
حالة السروج الخشبية. كما علیهم الا يمشوا 
في وسط الطریق بل على حافته. ويحضير 
على المسيحيين تسمية او لادهم باسماء مسلمة 
صرفة؛ واحيانا حتى استخدام الكتابة 
العربية.” ويمنع المسيحيون من إرتداء 
ملابس مثل المسلمين» وعليهم ان يتحزموا 
بحزام مميز ويحلقوا الجزء الأمامي من 
رؤوسهم. ويجب ان تُعلم الملابس التي 
ترتدى في الأماكن العامة من الأمام ومن 
الخلف بقطعة صفراء من القماش. وكل من 
يهمل هذه القوانين سوف يقتل أو تباع أسرته 
في سوق العبيد أو عليه أن يصبح مسلما.*" 

وبعد ان قام كل من الوالي الاموي 
الحجاج (حکم بين ۷۱-1۹۶) والخليفة 


ت E‏ 
هذه الإجر عل المسیحیین* 
زيادة الضغط المالي ی . ؛ الخليفة 
وزی EF‏ 8 مجيئْ 
بالنسبة للمسيحييت ۱۷۸۵-۷۷۵ 
الوضع :نه المهدي (حكم 
اللعد لالت الاج اءات 


ن ا بيو .رول وق نات 
۸:۱-۸6۷) بتوسيعها ا یو في اقل 
التاثير الاجتماعي المتزايد 
ب معاطف 


را على التو الان ركاه اد 

میراد ودضة ا ونان 

خاصة على اغطية رؤوسهم. و 0 

النساء ايضا اخفاء 0 ايام 
۳ هن في 

ولم يكن یسمح بوجود ۳ 7 


كتبية قبول الاسلام» او 
ن کانوا مجرد كتباه؛ طسو ۳ ۰ 
ردن من الرطيفة. قة الى نگ کل 
يجب وضع اشکال خشبية تصور : ا 
على ابواب مق وید 

1 إن يجعلوا قبور موتاهم ٠‏ 0 
مع سطح الازض: EER‏ 


من ۷۸۰ حتی ۸:۷ ۲ 
وق ان هذه ارت ل تن تيوط 
دائما وقي كل مكان بنفس الدرجة؛ فلا 
أن ل يحيين كانوا يعيشون في 


غيتو * (ghetto)‏ اجتمساعي 1 
الاطباء و العلماه و المت 2 
ا e‏ و ا جمين, كان 


يه. .وق 
بالملاحظة ان بعض ١‏ ایو ا ر 
عد ا ن ادات انعر سر 
قائمة حتی في القرن العشرین و تز ار 
الشرق الاوسط. 2 هب وود 
إن الفتح العربي للشرق ارم 
الكنيسة؛ من ناحيةء ميزة. مزر بط مسنم 
الطریق للنساك والأرساليين النساطل + "مسد 
لى المعاق البورتطية. فة مر و رد 
وقد تم تأسيس الابرشیات النسطور 2 شاه 
۳ ر ي 


المتوحدين النساطرة الآن زیاره ك لور 
ا E am‏ تين 
بتاسیس العدید من الادیرة ذ ۷4 
وفي ظل حكم الخليفة از کی 
العزيز (حكم بی 651-43 ای ر 
يحكم فلسطين ومصر وشمال افريقيا” أن 
سطوري نمتصب وزی حيت كسان و 
بادارة المملكة كلها بحکم صلاحياته. کر 


و 
اسمه» عیسی بن تسطور» الذي یعنی یسوم 


9 


النساطرة من بناء | العديد من اكز 
الجديدة. وقد أكد عيسى ابن نسطور. شیر 
في ذلك شان الجثالقة النساطرة؛ على الب 


تسطور في سنة ۱۰۰۲ واضطيد ال يحوي 
بقسوة. وقد روى مؤرخا القرن الثاني عشر 
النسطوریین» ماري بن سليمان وابن العبري 
كلاهما قائلين 'لقد اضطهد مسيحيو مصر 
وسوريا [فلسطين]؛ وكان عليهم لبس صليب 
خشبي يزن خمسة ارطال حول اعناقهم. 
واعتتق عدد کبیر منهم الاسلام* ۲۰ ثم كل 
الحکیم عندما اعلن نفسه تجسیدا له ویعده 
كل من السنة والشيعة کافرا مختلا في عقله, 
بيد ان الدروزء الذين یعی‌شون في لبنان 
وسورياء يعتبرونه امامهم "المخفي". 

وكان لانتقال السلطة» عبر الفترة القصيرة 
والمتوسطة؛ من الساسانيين الى المسلمين 
تأثيرا ايجابيا على كنيسة المشرق. ورغم انه 
حدثت هناك» في ظل حكم كاره المسيحيين 
الحجاج» وفي ظل حكم الخلفاء عمر الثانيء 
والمنصور» والمهعدي وهارون الرشید. 
احداث منفصلة من التدخل. كما ان يعضر 
الکنائس دمرت. فان التساطرة لم یعانوا من 
اية اضطهادات كاملة»› 'مجرد" تمییز 
اجتماعي. ولم تكد تكون هناك اية محاولات 
رسمية لفرض الاهتداء الى الإسلام. وبینصا 
كانت الأمبراطورية الأموية تتميز بالعرب: 
وبالروح العربية. فإن العباسيين الأولين 
كانوا عالميي التوجه على نحو اكير بكثيرء 
الأمر الذي افاد المسيحيين المثقفين» بل حتى 
ان افرادا من الأطباء والعلماء والشعراء 
والمترجمين والتجار» حققوا احتراما وشروة 

ومن الناحية الأخرىء كانت الكنيسة؛ كما 
في السابق» ممنوعة منعا باتا من القيام 


المسيحيون في ظل الحكم الاسلامي لفل 


بمحاولات إرسالية بين المزمنین بدين الدولة. 
وکانت إمكانات النمو في الأمبراطورية 
العباسية أقل بكثير مما كانت عليه في زمن 
الساسالبین؛ طالما انه لم يعد يوجد هناك أي 
مشركين لإهدائهم الى المسيحية. اضافة الى 
ذلك كان الساسانیون قد سمحوا بين حين 
واخر في صمت إهتداء الناس البسطاء الى 
المسيحية؛ مثل الفلاحين والحرفیین؛ بينما 
كانت السلطات الإسلامية تعاقب باستمرار 
كل حادث من حوادث الجحود. ولم يكن هذا 
الحضر الصارم على النشاط الارس‌الي؛ 
الدافع الأدنى للنساطرة لأرسال المبشرين الى 
الشرق الاقصى.* 
بيد ان الآفاق البعيدة المدى للنساطرة 

كانت مشوومة» لأربعة أسباب. 

اولا: إن الحوافز المالية والاجتماعية كانت 
تغري المسيحيين بالإهتداء الى الإسلام. 


ثانیا: إن التحول الى الاسلام» الذي كان 

يشترك في الارث العبراني مع المسيحيةء 

ويعترف بيسوع نبیاء كان حتما اسهل من 

الأهتداء الأول الى الزرادشتية. وإنه لخليق 

بالمرء ألا يغفل حقيقة انه. عند الصدام الأول 
بالاسلام. لم يشك إلا القلیل من المسيحيين 
في مسألة کون الاسلام يمثل طائفة مسيحية 
هرطوقية (أو يهودية) اخرىء أو ما إذا كان 
محمد هو البارقليط الموعود به." ولم يكن 
يقنعهم بعكس ذلك إلا الرفض الثابت 
للإفخارستياء والصليب والصور الدينية. 


ثالثا: إن الاسلام دين واقعي ذو عقيدة بسيطة 
ومفهومة. وليس فيه أية مفاهیم ی صعب 
فهمهاء بل يحدد نفسه بمطالب سهلة التحقیق 
في السلوك على مومنیه. 


بمعنی أنه كان أحد الدوافع المهمة [المترجم] 


بما: ظلت للكناتس تحت رحمة الحاکم في 
ذلك الوقتء كما ظل المسیحیون لا حول لهم 
أمام جباة الضرائب الجشعین- 


سقطت سلوقيا - قطيسفون فيك ويد 
۷ لكن اقلیم فارس ser‏ ال 
الامر الذي ادى الى ان يفقد البطريرك؛ الذي 
كان يعيش في العراق الحاليء الإتصال مج 
ابرشيات جنوب أيران والسيطرة عليهاء و 


الاعتراف بسلطة البطريرك ون 
الثالث (جلس على كرسي الرئاسة بين 
13۰-۰). وقالوا محتجين بان روأردشير 
قد تلقت بشارة الإتجيل من الرسول توماء 
بيئما لم تتلقى سلوقيا - قطيسفون لبشارة ما 
الممكن لمطرافوليط روأردشير ان يكون 
خاضعا لاسقف سلوقيا - قطیسفون. ‏ لكن 


وهكذا نجح البطريرك فعلا في الإحتفاة 
بوحدة الكنيسة. 


بوساطة والي الكوفةء ضد ری دک 
مکان خنانیشوع الأول المطرود. و ً 
یوحنا في حوالي سنة ۹٣‏ دط مون 
خنانیشوع مقتصرة على الابرشیی سلطة 


إنتخاب صليبا زكا (شغل حصی 
۸-۹ وفيا 0 ب و 
العربية محل السريانية كلغة عا“ حلست 
في بين النهرين؛ وتحت رئاس و سساطرء 
ایلیا (شغل منصب الرئاسة ف سرك 
۹))؛ اصبحت العربية ايس 2۱1 


وبمجىء طیمائاوس الأول (. 
اعتلت عرش الرئاسة شخصية غير ۱ 


اساقفته» بل تمیز بحماس تر تب شیر 

وأظهر قدرات دبلوماسية رائعة في ام 
مع السلطات المدنية. وقد حققست کنر 
المشرق. بقيادته» منزلة عالية في وقت ى .. 
المسيحيون یشکلون فيه في اکبر الظن ,ج 
من سکان بين النهرین. وفي بادیء الامر, 
تبشر سنته الاولی بشی» لانه ربح الانتذی." 
البطريركية بفضل حيلة وخدعة. فقد عرض 
امام الناخبین عشية الانتخابات اکیاسا ملیف 
بالمال؛ واوحی اليهم بانهم سوف يكافؤون 
الانتخاب بان الاکیاس انما كانت باه کل 
بالحجارة» وقام طیمائاوس بتوبيخ النساخبين 
قائلا: "لا ينبغي للکهنوت ان یباع بالم_ 71۱ 
فقام إثر ذلك احد المرشحین الذي خسر 


۰ 


لمسیحیون في ظل الحکم الاسلامی ۱ لابقا 


الإنتخابات» EE‏ وج الذي من 

هورق بالوشاية ضده ى الخليفة المهمدي بالاحری مبدا] اش وكلمته 0 

متهما ياه بالتعاطف مع بيزئطة. لكن المهدي ۰۰ وقد فرص الحايفة هرون كيد سوال 

لم یتصرف حيال المكيدة: فا كسان مسن يفوق ذلك صعوبة: 'أوجز لي» يا ابا 

النطرااقرايط الخاتب الا التاق ااام النصارئ» ما هر فين الح مد لها يلين 

وفي سنة ۰۷۸۱ عندما دخل المطرافوليط الديانات؟'» فلو سمى البطريرك المسيحية 

الأعلى للكنيسة؛ أفرام الجنيديسابوري» وقد بانها احب الديانات الى اللهء لأهان الاسلام» 

كان هو الآخر قد قام بحملة للفوز بالوظيفة6- لكنه ان ذكر الاسلام صار مرتدا. فكان 
البطريركية؛ أي شقاق مع اسف آخرين؛ قام ‏ جوابه الدبلوماسيء تلك الديانة التي تتماشسی 

الطبيب النسطوري الشخصي للخليفة؛ عيسى مبادؤها وقوانينها مع اعمال الله فيما يتعلق 

القريشي بمصالحة الاسقفين. بخليقته'. فاعترف الخليفة بالهزيمة» وعلق 
وقد تجلى كون الجاثاليق الجديد شخصية بعد نهاية المناقشة قائلاء "واه لقد اجاب 

ناجحة ومقنعة في السنة الثانية من وجوده جوابا كاملا لاعيب فيه. لقد قصد دينه 

في السلطة. عندما لم يقم فقط باقناع الخليفة ومبادىء اناجيله: احبوا اعداعکم كما تحبون 

المعادي للمسيحية في بادی الأمر باعادة بناء انفسکم". ۲ ولقد لخصت کلمات البطريرك 

الكنائس المدمرة؛ بل اشترك معه في العدید ‏ تماما حجة المدافعین التساطرة للبرهنة على 

من المجادلات اللاهوتية. وفي احدى تلك سمو المسيحية: فالمسيحية وحدها التي تنادي 

المناقشات» وجه سر الى البطريرك سؤالا بالكرم ومغفرة الخطاياء وهو ما يشبه باقرب 

دقيقا» عما كان يعتقد في محمد. فجاء رد ما يكون اعمال الله. لکن الرضی الذي ابداه 

طیماثاوس لينا في مظهره؛ ولکن عنیدا في الخليفة تجاه البطريرك لم یمنع هارون من 
محتواه» أن محمدا لیستحق كل المدیح, مسن اصدار امر بتدمير كل الكنائس في المناطق 

قبل كل الناس العقلاء. لقد علم عقيدة وحدانية المتاخمة لبيزنطة في ۰۸۰۷ واعادة سن 

الله وهکذا فقد سار على نهج الانبیاء. لقد قوانین انفاق المال تقوم على التمییز. وقد 
أبعد كل الانبياء الناس من الاصنام والشرك اعيد بناء قلة من الكنائس المدمرة قفي 
بالله وجعلوهم مرتبطين بالله وعبادته» لذا من السنوات التالية. 

الجلي ان محمدا سار في طريق الانبياء*. 71 وقد نعمت كنيسة المشرق» في ظل حكم 
ورغم ان طيمائاوس امتدح عمل محمد الا الخليفة المامون (حكم بين ۸۳۳-۸۱۳)» 
انه كان حذرا من وصفه بانه نبي - لم يكن الذي عهد بادارة مكتبته الرسمية الجديدة الى 
محمد مؤيداء بل سار فقط على نهج . النسطوري يوحنا بن ماسويه» باحترام كبير. 
الانبياء. عط When the caliph demanded that‏ بيد ان وضعها ظل معتمدا على وجهات 
recite the Islam statement of faith.‏ "¥ اله النظر الشخصية للخليفة الحاكم آنذاك. كما 
الا ال". صرح الجاثلیق بكلام دقيق اکشر. ٠‏ ظهر ذلك واضحا بشكل مولم في زمن 
"انني مؤمن بهذه الكلمات وساموت معها. انا الخليفة المتوكل (۸۱۱-۸4۷). وقبل ذلك في 
اژمن باله واحد في ثلاثةء وثلائة في واحدء سنة ۰۸۳۷ قام الخليفة المعتصم (۸۳۳- 


ولکن لیس في ثلاث الهات منفصلة. بل 


* باراقلیط [لمترجم] 


الله ینقل جبلا لمسيحي بغداد. لقد 
منح الخليفة المسيحيين انذارا: إما 
ان ينقلوا جبلا او يقبلوا بالاسلام 
اويعذبوا حتى الموت. وقد احتج 
بهذا الخصوص بانجيل متى: لو 
كان لكم ايمان بمقدار حبة من 
خردل؛ لقلتم لهذا الجبل انتقل من 
هنا الى هناك فینتقل" (متى 
۰ . فاستجاب الله لصلاة 
المسیحیین الخائفين؛ وقیل ان 
الکثیرین من المسلمین اعتنقوا 
المسيحية. (مخطوطة مصورة من 
کتاب مارکو بولو» عجائب الدنیا 
من سنة ۰۱5۱۲ الببلیوغرافية 
Ms.fr.2810.fol ۲‏ 
1839( 


العاصمة الجديدة سامراء التي 
۳ ۱ الشمال من بغداد 
الأتراك کانوا قد أثاروا 


(As‏ ببناء 


الموقع المختار النساطرة بشكل كث 
Teo‏ و E‏ 
ا ا أدي (Deir Adi)‏ 
الخليفة اولا بشراء دير ادي 
الذي حوله الى بيت المال. وكان على 
الأديرة الأخرى والسكان النساطرة افساح 
المجال لمشاريع بناء متعاقبة. ... 

لكن العاصمة الجديدة لم تأت بفال حسن 
لا للخليفة ولا للبطريرك الذي انتقل الى 
هناك» حيث قام المرتزقة الترك» الذين كانوا 
اصبحوا اقوياء جداء بأجبار الخليفة المعتمد 
(۸۹۲-۸۷۰) على التخلي عن سامراء في 
سنة ۸۸٩‏ والعودة الى بغداد."" وقد جلس 
على كرسي الرئاسة من بين النساطرة ثلاشة 
بطاركة كبار في السّن خلال فترة ائندت 
عشر سنة فقط. وقد تم سد الفراغ الحاصل 
في السلطة من قبل اطباء نساطرة متنفذون» 
كانوا یمنلون الكنيسة في الحوارات 
اللاهوتية» والتي باتت شائعة كما في سابق 


عهدها؛ وقادوا الكنيسة بشكل فعال. 


البطاركة وانتخابهم إلعوبة بيد الاطب, 
المتنفذین. وكان الجاثاليق ثيودو a‏ 
(شغل كرسي الرئاسة في qa (RONAY‏ 
على ذلك. فقد كان مدینا في ترشيحه السى 
الطبيب المتنفذ و الفاحش الشراء بخ « 
لکن معارضي بختیشوع إفتروا عليه 
الخليفة المتوكل الذي قام بمصادرة اموال, 
وسجن بطريركه السيء الطالع لثلان 
سنوات. وقد حدث في هذه الفترة ايضا زير 
في حدة سیاسات التمییز العنصري وعزل 
الموظفین المدنیین ۱ لمسیحیین من وظائفهم. 
في خضم السياسة ۾ 

شهدت القرون التالية انحطاطا بطيئا في 
كل من كنيسة المشرق والخلافة العباس 
وقد لعبت السياسة والسيمونية (الرشوة) : _ 
تعيين الوظائف الكنسية العليا دورا متز ا 
فيما جعلت عجرفة المرتزقة التر> : 
المتزايدة من الخليفة دمية سياسية. , 
الوقت ذاته انهارت الوحدة السد 
للامبراطورية. فقي الداخل» اولا: هر 
ثورة عبيد الزنج (24«8) والتي أستمرت 
)۸۸-۸1۹( م ارکان الدولة. شم أعاز_ 
العديد من الاقاليم الو اقعة على اطرا 
الامبر اطورية إستقلالها مثل مصرء والسیمر 
وتونس في الغرب وخورسان (شرقي ایران) 
في الشرق. جاعلة بذلك نفوذ الدولة العباسية 
مقتصرا على بلاد بين النهرین. 
وفي زمن البطريرك آنوش الاول (Enos)‏ 
(شغل منصب الرئاسة في ۱۷۷ (MA‏ 


تياذاسيس (۲6202516) (المدقق) 


رة الجامع الكبير في 
پیراء العراق» و ۳ 
وبين على غرار زلور" 
زر رية كان يقوم حولها 
رة أديرة نسطورية. 


استفاد النساطرة من "اكتشاف" المعاهدة اله 
ابرمت بين محمد ووفد نجران في الجامعة 
لرسمیه. وكان الوزیر س ابن متلده زر 
الذين ای ایا شديد الميل : 
النساطرة اخوته في الايمان سابقاء وقام 
۳ السياسة المت‌سامحه مو , 
لنتفید. بيد ان إعادة تقييم اهل الذم 2 
النساطرة» أثار غيظ غوضاء بغداد الذين 
نهبوا الكرسي البطريركي في سنة ۸۸۵ 
وسنه ۰.۸۸۲ إن هذا النوع من الهيجان ضر 
و۱۰۲۱ و64١٠‏ وههءلل, 

وفي سنة ۹4۵ قام الخليفة | َك 
(حكم في 141-146) بمحاولة يائسة لكسر 
شوكة المرتزقة الاتراك. وقام بتسليم السلطة 
الى الأسرة البويهية الايرائية الشمالية. لکنه 
قام ببساطة باستبدال شر بشر آخر» حيث قام 
الحكام الجدد بسمل عینیه» واقاموا مكانه 
واحدا من اتباعهم. ومنذ ذلك الحين صارت 
الخلافة ترمز فقط الى القيادة الروحية 
للمؤمنين. وقد شهدت فترة البسویهیین 
)٠١55-955(‏ انتصار الفرع الشيعي من 
الديانة التي كانت تعترف فقط بالحكام 
حكمت الشيعة من سلالات مختلفة 
واليمن وخورسان وشمال بين النهرين» وكان 
البويهيون شيعة ايضا. 

وکانت الستون سنة الاولی من حكم 
لبود پیر هادعة بالنسر 2 للنساطرة ليس اقله, 
لَه وحسیما: بظهر التاريخ» فقد منت 
الظروف السياسية المستتبة المسیحیین امانا 
نسبیاه وفي حالات الصراع على السلطة 
والاضطرابات» كانوا في خطر ان يصبحوا 
كبش فداء او اهدافا لغضب الشعب. 


المسيحيون في ظل الحکم الاسلامي ۱۷۹ 


وفي منتصف القرن الحادي عشر دخل 
الاتراك بلاد بين النهرين مرة اخرى؛ لکن 
هذه المرة ليس كمرتزقة بل كشعب باسره. 
وكان السلاجقة من اواسط أسياء الذين ربما 
كان حاكمهم الاول نسطورياء"" هم الذين 
غزوا بغداد في سنة ۱۰۵۵ ووجهوا ضربة 
قاضية الى بيزنطة في مانزکر (۱۱۵02۱۷6۲) 
في سنة ۱۰۷۱. وقد استقر بعض الغزاة في 
المنطقة البيزنطية المغلوبة؛ وتغير السكان 
في أسيا الصغرى من مسيحيين على نعو 
صرف الى مسلمين على نحو صرف. ولم 
يعد المسيحيين يعيشون في تركيا اليوم عدا 
اسطنبول؛ ومن ثم بدرجة قليلة» طور عابدين. 

وقد بدأت الحروب الصليبية (۱۰۹۷- 
))١‏ في هذا الوقت ايضاء واستفادت في 
البداية من التمزق السريع للامبراطورية 
السلجوقية الى إمارات أصغر. ولاسباب 
جغرافية» لم تتأثر كنيسة المشرق کثیرا 
بذلك. وقد عامل الصليبيون القلة من 


يس مر .٠‏ بالترحیب بالخان المغولي 
(Sorqaqtani-Beki)‏ وزوجته الرئيسة دوكوز 
ناتون Khatun)‏ عرعان0) نسطوریتین 
کلیهما- كمحرر. ولاول مرة في تاريخها 
زر ۰۰۰سنة لاقت كنيسة السشرق 
إمكاية منحها متزلة تساوي دين الدولة أو 
تصبح ذاتها دين الدولة. 


الحفاظ على الارث القدیم ۱ 

لم يكن القرنان الثامن والتاسع عصرین 
ذهبيين فقط لكنيسة المشرق» بل ايضا فترة 
تطويرية للثقافة العربية - الايرانية. وکانشت 
بنداد ذلك الزمان البودقة التي انصهر فيها 
التراث الفكري الايرانيء واليونانيء 
سا و 
جديد. في وقت كانت اوريا مهددة قير 
بالغرق في البربريةء فان هذه الثقافة 


و 

ری یں عن 

.(Toledo)‏ ولولا حب و بطل 
الاسلامية الفتية» والتى ى دل و 


لطلاب العلم والعلماء وداه لم یکن 
وسيلة للوصول الى الكتابات إت سم 
يكونوا یعرفون اللغة اليونانية, ف 
معتمدين على وساطة الننساطرة وو اوا 
وبعكس اللاتين, الذين فان و 
اليونانية» فان السریان کرسوا ان 
بحماس» بدءا بالقرن السادس: سم 
بترجمة التصوص اليونانية الى 
لقد تزامن العصر الذهبي 
ازدهار مدرسة جندیسابور النسطو ر 2 
كان کسری قد رفعها الى مستری از" التي 
إن نقل عاصمة الامبراطورية مت 
بخداد متح زخما قزيا 2880 سم 
لسبیین: الاول» لما كانت جندیسایور یر 
الرائد لتعلیم الطب في الامبراطورية, سس 
رعاها الخلقاء من اجل اطبائهم 7 2 
ثانیاء كان الخلفاء من امثال هار,. 
والمامون رعاة حقيقيين للت: 


للتماء 4 وک 


دما ق 
موا 
السريانية, 


0 شي الط 

اليونانيء والهنديء والقل ۰ والقل روز 
اليونانية»ء والرياضيات» ونال والادارة 
المدنية. وقي سنة ۸۲۲ حلت 1 


:معه بغداد, 
التي كانت تسمی بت الحس4 
جنديسابور. وبحسب المثل الا علی للطبيب 


اليوناني» جالینوس (عاد))۰ القاتل بان 
"الطبیب الجيد هو فیلسوف جيد".*" فان خير 
العلماء المشهورین کانوا في نفس الوقت 
اطباءء وفلاسفة. ومترجمین. وهکذا كان 
للتساطرء وبعض اليعاقبة شبه احتکار لهذا 
الحقل من المعرفة حتی القرن العاشر . وحتی 
بعد ظهور اطباء عرب: احستفظ النساطرة 
بدور رائد حتی الغزو المغولي لبغداد. 
وکانت الترجمات تتم عادة من اليونائية 
الى السريانية. ومن ثم في خطوء ثانية الى 
العربية» مع وجود اکثر من ۰۰ مترجما 
سريانيا نشيطا في بغداد وحدها في عهد 
طيماثاوس. وبفضل هذا الجهد. الذي كان 
يشجع من قبل الخلفاء. استطاع العالم العربي 
الوصول الی اعمال الفلاسفة آلاغریق» مل 
افلاطون» وارسطوء وبلوتونیوس. والاطباء 
جالینوس وابو قراطء وعلماء الریاضصیات 
مثل اقليدس وطولون. وقد تمت الترجمة 
السبعينية الى العربية في هذه الفقرة. ولما 
كان انشاء وتمویل مستشفی يعد امرا مرا 
لله من قبل المسيحيين والمسلمین» فقد كان 
في بغداد» التي كان يعيش فيها اکشر من 
مليون نسمة» عدة مستشفیات. والتي غالبا ما 
كان يقودها نساطرة» وفي القرن العاشر كان 
لكل مدينة كبيرة مستشفى. ولم يكن 
الممارسون العامون نشيطين في هذه 
المستشفيات فحسب» بل ايضا اختصاصیون 
مثل الجراحين والمجبرین واطباء العيون 
والاسنان والصيادلة والاطباء النفسانیین.*۲ 
وقد انشات الأسر النسطورية الفردية, 
سلالات من الاطباء بضمنهم بختیشوع. الذي 
كان يقوم على رعاية صحة الخلفاء 
والامراء لثمانية اجيال. وبفضل قربهم 
الشخه من الخلفاء: فان آل بختیشوع لم 
یقوموا باکتناز الاموال الطائلة فحسب بل 
مارسوا ایضا تاثیرا مهما على اسیادهم: 
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از ۲ ۱۳ هم لمصلحة الجماعة 
ال سطورية. فقد استقدم او لا الطبیب 
كيوركيس بختيشو ع» الذي كان يعمل في 
جندیساپوز » الى بغداد» وئلك في علم ۷۵ 
حیث شفا الخليفة المن‌صور. وعندما هم 
المنصور بمنحه ثلاثة جوار شابات: رفضص 
قبولهن» لان المسيحية كانت تقرض الزواج 
الأحادي. فقام المنصور بعد ذلك بتعيين 
الطبيب الأمين كيوركيس ليقوم على رعاية 
حريمه. ثم تبع كيوركيس ابنه بختيشوع: 
وولده جبرائيل كاطباء لنلبلاطء مع کون 
جبرائيل مؤتمنا مقريا لدی هارون الرشيد. 
وعندما اعلن الخليفة في مقابلة رسمية عقدت 
اثر عودته من الحج الى مكة من انه صلى 
الى الله من اجل حماية طبييه» غضب 
الوزراء المسلمون الحاضرونء لأن جبرائيل 
لم يكن مسلما. فاجاب هارون قائلاء "ان رفاه 
المسلمين يعتمد علي وعلى جسدي» وهذا 
يعتمد على جبرائیل» وهكذا فان خيرهم يعتمد 
على فنه وحياته".”* 
أما قيام الاطباء النساطرة بالعمل حتى 
بمثابة أباء رعويين للخلفاء فيمكن تبيان تلك 
من مثل الطبيب سلمويه ابن بنان الذي قال 
عنه الخليفة المعتصم» "ان طبيبي سلمويه أهم 
بالنسبة لي من قاضي القضاةء لان الأخير 
يهتم بممتلكاتي فقط بينما يهتم الأول بروحي 
ونفسي'. ” 
وباعتباره طبيبا شخصیا للمتوكلء فقد 
جمع جبرائيل ابن بختيشوع ثروة طائلة على 
نحو لا يتخيله العقل» وكان لا يتنقل الا في 
عربة من العاج. بل ان ثروة بختيشوع 
الزاهية بشكل فاحش اغضیت حتى الخليفة. 
وعندما استدرج الطبيب الى النزاع الكنسي 
الداخلي يسبب البطريرك ثيودوسيوس» 
أثيرت حفيظة المتوكلء بعد ان كان سئم مسن 
التزاعات المستمرة بين الطوائف النسطورية. 


فامر بالقاء القبض على البطريرك؛ وطرد 
الأكليروس لنسطوري من عاصمته سامراء؛ 
ردمر کنانسهم و ادیسرتهم. وأعاد القوانین 
العنصرية موسعا إياهاء ثم قام الخليفة 
الغاضب بمصادرة ثروة بختیشوع وارسله 
في سنة. ۰۸۷۰" بعد ان كان اغنی مواطني 
بغداد في يوم ما. فقام ابن بختیسشوع يوخنا 
برعاية الخليفة المعتمد (حکم بين ۸۷۰- 
۲) و اصبح عند موت الخليفة مطر افولیط 
نصببین. وقد مات آخر طبیب من عائلة 
بختیشو ع» سعیده في مسنة ۰۱۰9۸ وکانت 
هناك أسرة اخری من الاطباء وهي عائلة 
الماسويه؛ التي أنحدر منها يوخنا (+۰)۸5۷ 
أول رئيس لجامعة بغداد الرسميةء التي كانت 
تضم أكثر من مليون مخطوطة. 
واشهر عالم نسطوري واكثرهم غزارة 
في الانتاج هو العربي حئين ابن اسحاق 
(۸۷۳-۸۰۸) من الحيرة. ولم يكن حنين 
رئيسا لأطباء بلاط المتوكل فحسب بل 
وعالما متميزا في حقول الطب» لا سيما طب 
العيون والفلك والانواء الجوية وعلم الحيوان 
والرياضيات والفسلفة» بل ايضا افضل 
مترجم. وقد انطلق في عمله في حقل 
الترجمة وفق الطرق الحديثة بقيامه؛ قبل 
الترجمة؛ بجمع ما امكن من العديد من 
البدء الفضلى. وأخيرا اسهم في تطوير 
مفردات عربية علمية. وكان حنين ايضا 
رئيسا للمكتبة الوطنية ومنح لقب امير 
المترجمين. ۳ 
وتشير حادثة شهيرة في حياة حنين بانه 
في ذلك الوقت كان النساطرة معتادين بما لا 
شك فيه على الصور التمثيلية. "" وفي سنة 
4 قام بعض الناس الذين كانوا يغارون 
من حنين باتهامه في حضور البطريرك 


ع 


و الخليفة؛ بكونه مثل باقي ١‏ 

عبدة الاصنام» لقيامه نحم نو ۱ "هصق 
إيقونة لمریم العذارء يي منت لصنل 
وكدليل ضد هذه التهمة؛ طلبوا من *سودة. 
على الايقونة. ولما كان حنين یخشی ضبق 
الخليفة المناهض کن ان 
المسيحيين عامة بعبادة الاونان, فی ۳ يستهم 
وبصق على الايقونة. لكن رد فعل ليسم 
المسلم الذي كانت ديانته تتضمن من 
لصور الله؛ لم يكن متوقعا. حى 1 كسا 
الانزعاج من هذا الكفر حدا جعله یلیر -- 
يلقى حنين في السجن وم‌صادر و اسان 
ومكتبته الخاصة جميعا. فقسام و اسه 
بتحريمه فورا. وعقب ستة اشهر ديرك 
حنین مرض الخليفة مرضا شي" “سجن 
رای فيما يرى النائم المسیح لسيلاء وا 


ان الاعمال الواسعة للمترجمين النساطرة, 
والموجهة الى جمهور کبیر» خلقت حاج 
كبيرة الى وسط ملائم للكتابة عليه. ولم يعمد 
ذلك رقا بل الورق الذي كان قد تطور اه 
في الصين. وقد اكتشف الورق في زم 
سلالة الخان الاولی (۲۰۲ قم - كب.م) 
وجری تحسينه من قبل احد رجال الحاك :1 
يدعى كاي لون (اننائآ 081) في حوالي س 
5 للميلاد. وفي اوائل القرن الثامن وصا, 
الى مدينة سمرقند التي كان العرب قد قا 
بغزوها.'* ومن هناك وصل فن صنا 
الورق الى بغداد في سنة ۷۹۳ واخيرا ال 
كل منطقة البحر المتوسط. ثم إزدهر سب 
الور اقین؛ وتجار الورق في بغداد» بعد ان 


في القرن التاسع. حيث كان هناك اكثر مسن 
مائة حانوت يقوم ببيع قطع الورق. وهناك 
ايضا وجد تجار الكتب مع أعمال أخرى. 
وحوانیست بيع الکتسب القديمة ونساخ 
محترفون. 
وقد وجدت اعمال العلماء الیونانیین التي 
ترجمت الى العربية من قبل النساطرةء 
طريقها الى خلافة قرطبة؛ التي اسست في 
سنة 755 التي كانت تعود اليها مديئة توليدو 
(طليطلة) الاندلسية. وبعد ان قام الملك 
المسيحي الفونس السادس (Alfon VI)‏ الذي 
من کاستیل (060116) بغزوهافي سنة 
۱۰۸۵ تقريباء بدا العلماء الم سیحیون: 
والعرب؛ واليهود هناك بالعمل في الوشائق 
العربية وترجمتها الى اللاتينية. وعند نهاية 
القرن الثاني عشرء نقدم اعادة اکتشاف الثقافة 
اليونانية الى صقلية والقسطنطینیة؛ ومن شم 
الى اروبا الوسطی في القرن الثالث عشر. 
ویظهر مدی تحدید النشاط الجامعي في اوربا 
الغربية ومراقبته من قبل الكنيسة. من النظام 
الاساسي لجامعة باريس االذي وضع في سنة 
۵ على يد الکاردین ال رورت 
الکورس‌وني (000۳600 0۲ 1006۲1): لقد 
منعوا الطلاب والاساتذة من قراءة مولفات 
الميتافيزيقاء والفيزياء» وكل العلوم 
الطبيعية. " بيد ان روحانیات كوزموبوليتانية 
أخرى» مثل توما الاک‌ويني كتسرمط1) 
Aquinas)‏ (۰)۱۲۷-۱۲۲۶ اتخذت على 
عاتقها محاولة التوفيق بين وحي الكنيسة مع 
التفوق العقلي اليوناني. ثم تحررت المعالجة 
العقلانية البحتة للعلوم الطبيعية فيما بعد في 
عصر النهضة من قيود اللاهوت. 
وكان إسهام المترجمين النساطرة: 
واليعاقبة والملكيين في بين النهرين 
مضاعفا. فقد قاموا أولا: ببناء جسر الى 


المسيحيون في ظل الحكم الاسلامي | ۱۸۳ 


الغرب» وجددوا الفلسفة والعلم الغربيين. شم 


قاموا ثائيا: بتمكين التطور المستقبلي للتقافة 


الاسلامية؛ التي ادت الى الجمع بين الفکر 
الاسلامي والعلم والفلسفة اليودائية» كما يمكن 
ان یری في مزلفات ابن سينا (۱۰۳۷-۹۸۰) 
وابن رشد (۱۱۹۸-۱۱۲۲). 


كنيسة المشرق والاسلام 
يقال بان اول اعتراف بمحمد الفتى كان 
من قبل راهب مسيحي» قبل ان يدرك هو 
ذاته هذه المهمة. وقد روى هذا التقليد كل 
من ابن اسحاق. كاتب سيرة محمد والمؤرخ 
الطبري."" وعندما كان محمد في التاسسعة» 
او الثانية عشرة من عمره» اخذه عمه ابو 
طالب في رحلة تجارة الى سوريا. فحطت 
القافلة في مدينة بصری البیزنطية» حيث كان 


الراهب النسطوري نسطورء'* المسمى بحيرا 
من قبل العرب» يعيش في صومعة قرب 
مبنى كنيسة كبيرة. فرأى بحيرا من زنزانته 
كيف ان سحابة كانت ترافق القافلة» وهي 
تلقي ظلا على محمد دون غيره. شم دعا 
القافلة الى وجبة طعام. واستجوب الراهمب 
الفتی وفحص جسمه. وؤعندما رای على 
ظهره علامة النبوة قال لأبي طالبء "عد 
بابن اخيك الى بلاده واحرسه من اليهودء فإن 
هم عرفوه» فإنهم سوف يصنعون له الشر. إذ 
سيكون لإبن أخيك شانا عظيما".'" ان حقيقة 
قيام راهب مسيحي. في التقليد الاسلامي» 
بتایید حقيقة نبوة محمدء تظهر بان الاسلام 
كان يسعى في بداية الامر الى صلات وثيقة 
مع المسيحيةء ويشير ذلكء في الوقت ذاته؛ء 
الى إختلاف كبير عن اليهودية في ذلك 
الوقت. 
ويمكن لنا ملاحظة ان محمداء الذي نشط 
لسنوات كتاجر» ربما يكون قد سافر الى 
واصبح مطلعا على المسيحية هناك. 


یه ها پاش يحية في 


اتصالاته مع المسیحبین العرب؛ سواء اقدموا 
من الحيرة ونجران لو من منطفته. ويبدو 


۲ ). لهذا السبب» فانه من غير الممکن 
بالنسبة لمحمد ان یکون هناك تناقض بين 
مضمون العهد القديم» الرسالة الحقيقية 
لیسوع» والقرآن الذي أنزل عليه طالما ان 
وحي الله هو نفس الوحي دائما. إن محمدا لم 
پاک توخ ابداء بل اليهود وحدهم الذين 
انکروه و المسیحیون الذین شوهوا رسالته. ۱ 

ویسوع بالنسبة لمحمد ليس إبن ی 
4 اونتولوجي؛ بل بشكل يتافيزيقي» 
على احسن ما یکون؛ وهو ليس الله بل خادما 
ش. کل الحمد يليق بال الذي انزل كتابه 


را و ع 
الى عبده [یسوع]". " الحمد لله آلذي انرّل على 
RG ۷‏ ی 
ده کلب و ی له ۱ امن 

: 9 ۳ ۳ 7 2 لوب 11 
تأسا شديدا من لدنة ویر آلزمنین الذين > ون 


آلمسّاحْت وم أجراً حسا(۱ )کین فيه 


E ی‎ 


2 ع ا نرامة در 2م 

آندا(۳) ويعذرٌ الذي قالوا انز الزز ا 
وهکذا بقية السورة (سورة الکیف , 2 
.)٤‏ وفي سورة اخرى يقول یم :۱ 


: وگ عر 
فة ال ی عبد له يکي و 
بيا ". لسورةمريم ,۱٩‏ 
مونوفيزيتية محمد اجبرته ۱ 

المسیح؛ طالما انه كان ات لو هیر 


۳۰ 


"باعل کب من یک رز 
أل إلا لحن نتا یح حيسى أبن مر رو له 


کر را بر EE‏ 2 
وکلم“ ایا إلى مرم وروح سنه اوا بار 57 
وو پم لام و د للد 


ی 54 24 03 
ولا تقولوا ثلثة أسهُوا حيرا لكم إا الله رل٠‏ _ ر 
OO,‏ م رحد 
که أن یخن ۰۵ ول لماي اموي ونا 
5 ۰ 08 ب 5 5 
آلارض وکنی لله وکیلا. " (سورة النساء : 

۱ ویرفض القرآن رفضا قاطعا ر 
الله. وفي السورة الخامسة » يكلم الله رس, زر 
: 5 ا 1 

يسوع ء ' وان قال الله. " وإذ قال للم 
E‏ ر ۲ ری 
إن مرم ۶ انت قلت للناس آتخذوني وامي لين ر 
١ ۳۳ 1‏ 5 7 2 اه 3 

دون آله قال بلتم يكو لي أن أو 


1 


لي بحن إن كد قله فد علس مله ما 


۳ سم 6 3 4 

ننسي ولا الم تا في تقسات إنك أنت عَم 
الوب" (سورة المائدة 5 : ۱۱5) والرسالة 
الموحى بها في الاسلام هي وحدها المهمةء 
ولیس الرسولء لانه ليس الا لسان اللهء وليس 
اله. وإن نظرة محمد الى الثالوث كنوع من 
ثالوث إلهي تظهر بان المونطانيين او الافكار 
من الديانات الشعبية للقبائل العربية الآنفة 
الذکر هي المصدر الذي اعتمده بهذا 
الخصوض."" وقد رفض محمدء كن اه : 
ذلك شان نسطور عبادة مریم» بل تکریمها. 

ولان یسوع لم يكن الله» في نظر محمدء 
فلا بد ان یکون» مثل آدم» انسانا وقتيا ماتکا 


3 ام ۰ 9 ر 
إن مل عيسى عند آلله کل مادم له 7 


يحيون قي ظل الحكم الاسلامي | ۱۸۵ 


تراب ثم قال له كن فیکون, ‏ (سورة آل 
GE‏ اوآ رن 

عمران ۲: *0). "ريد وم 
کر وا عاك 5 2 ۱ 

اوت ويم ام خی (۳۳) ذلك عيسى أبن منم 
7 د هن 3 - ۱ 

قول ی آلذي فيه ئَسْرُونَ )۳١(‏ ." (سورة مریم 
٩‏ : ۳۳ - ۲6). ومع ذلك رفش النبسسي 
بفکر الصلب؛ 'وبهذا الخصوص قال ۳۹ 

3 


الیهود"» "وقولهم إنا نا آلسیح عيسى مر 
سول أله وا وه وما صو ولكن شبهم ون 


0 مرو و 2 ۰ 1 4 
آلذينَ آختلفوا فيه لني شك مه ما لهم به من علم إلا 


تباغ ان وا ری" (سور» السام ٠.6‏ 


۷ بل شبه لهم مثل [مصلوب]. وقد 
و درون کون کل مسگلة مسرت 
: اما ان 
رز رجلا آخر صلب مكانه. وراحوا في 
تأويلات شتى في هذا الامرء ما إذا كان القي 
القبض في اكبر الظن على معارضء او 
زهیم يهوديء بل عتی يهوذا ذقه» ام أن احد 
9 ضرع تطوع للامر. وقد دعم الطبري 
الفكرة الثانية والتي نقل فيها الله يسوع قبل 
الصلب ومنح شبهه الى يشوع؛ وهو يهحودي 
كان حاضراء لكي يموت على الصليب. 
انه لامر جلي بان محمداء باتكارء سل 
يسوع» ورفضه عبادة مریم العذراءء قد 
عارض في المقام الاول المایافیزیتین. ومن 
الناحية الاخری كان اللاهسوت النسطوري 
قریبا من الاسلام نسبيا بقدر رفضه الوت 
التألمي )heopaschite)‏ لألوهية يفصو 
وتالیه مریم كوالدة الله. بهذه الروحية قال 
اللاهوتي المسلم الدمشقي (65؟١51-1؟١)؛‏ 
“ما اروعه من رجل تسطورسء الذي قال؛ 
انا انكر إلها عاش في رحم امرأة". كذلك 
ترفض كنيسة المشرق ولقرآن كلاهما 
الخطيئة الاصلية. 5 
بيد ان القرآن يذهب خطوة حاسمة ابعد 
بهذا الصددء مثلما تتكر ایضا عمل الس‌سیح 
الخلاصي. ومن منظ ور القرآنء فان الله 
يفدي البشرية في تجليه في رسالته» وتحرير 
المؤمنين من الجهل- "إن الخلاص" المفهوم 
هكذا هو المعرقة التي يقبلها الناس وتعاش 
في حياتهم اليوميةء بينما الوئتیة» وبعكس 
تلك. هي الجهل» والخطيئة هي رفض قبول 
رسالة ال ۳۹۹ 
وان الادب النسطوري المتعلق بالنق اش 
(مع الاسلام) تطور على ثلاث مستويات. 
او ل*: برهنة تفوق المسيحية. وثانیا: المرتبط 
ارتباطا وثيقا بالاول» تشخیص ضصعف 


الاسلام. ومع نلك. كان على المدافعين 


الاولی: ان المسیح. ب 
اجترع e ESE‏ و كان قر 


ی ی ا مره ا 


الذ 5 
البصري (+555) اختفاء الس سار 
بان یسوع ترك للناس بانجیله مى: . اسه 
وبانه كان اولی بالمؤمنين ان یعیشوا الا 
عقلاني وفق الانجيل بدلا من ال ٠‏ شكل 
اس اموب الذي لا تروق ا لیر 


۹۸ 


الجسدیة. 
لي ان یي یه على السدیانان 
التوحيدية الاخری لاسباب اخلاقية؛ كود 
الديانة الوحيدة التي تعلم تلك المبادی, ال 
تتماشى مج علاقة الله بخليقته. أن همد 
الحجة» التي اوردها البطريرك م © "سدم 
في مجادلته مع الخليفة هارون. مبنئة - ك 
فكرة الق وانین الالهر 4 لثلاد ء 
ویفسر البطريرك الحالي مار دنخا الرابم تللق 
المبادیء هكذا: " لقد شرع الله منذ الخليق: 
حتى آدم قانون العقلء بحيث كان يجري 
الحكم على الناس في هذه الفقرة يمرن 
لققون غير المدون لضمائرهم' ومع ذلك, 
فسر مفكرون آخرون» مثل الکندی من 
القانون بشکل سلبي کقانون العنف. وق‌انون 
الاقوی. مع کون محمد ضمن هذه ان 
وقد بدأ مع موسی عهد الشريعة اللات 
العدالت حیث سیتم إدانة الاس فر رر 


الدينونة بحسب الوصایا العشرة. اما الفترء 
الثالثةء التي ستدوم حتى يوم الدينونة 
الأخيرة» فقد بدأ بها يسوع المسیح» حيث 
اعطى شريعة النعمة و الغفران"."" وال 57 
هي الوحيدة التي تعلم شريعة النعمةء بینما 
تقوم اليهودية على شريعة موسى. والاسلام 
على الشريعة الاولىء او الثانية؛ تب 
للتفسیر . 
ثالثة: ان المسيحية هي الديانة العالمي 2 
الوحيدة. فبینما تتطبق اليهودية على اليهود 
فقط والقرآن على العرب بالدرجة الاساس. 
فان البشارة موجهة الى كل الناس بغط 
النظر عن العرق او القومية. وعلی النقیض 
من الاسلام المبکر» الذي كان یمنع ترجمة 
القرآن» فان الاناجیل قد ترجمت الى العدید 
من اللغات. ۲۰ 

الرابعة: ومثلما اكد حنين ابن اسحاق, فان 
المسيحية» عقلانية وخالية من اية تناقضات. 
لأنه رغم ان الرسل لم يكونوا مثقفین» فان 
المسيحية قد قبلت ایضا من قبل الفلاسفة 
اليونان- مقياس كل العلوم بالنسبة للل_ساطرة 
والعرب. " 

والحجة الخامسة: تشير الى ان كل 
نبوءات العهد القديم قد تحققت في المسيحية. 
والحجة السادسة: تستشهد برغبة الشهداء 
بالتضحية بانفسهم. وقد اكد الكندي» بهذا 
الخصوص: على حقيقة ان شهداء الايمان 
الضعفاء والمسالمون هم الشهداء الحقیقیسون. 
وليس اولئك الذين يسقطون في المعرکت» 
مثل المحاربين المسلمین.۲۳۲ 
ثم اورد المدافعون النساطرة خمسة اسياب 
خاطئة وراء اختيار ديانة ما من قبل الناس. 
وکان الاسلام الهدف الاول قي انظار آشنرس 
المدافعين» منل البصري والكندي. وکان 
السبب الاول الاهم مرتبطا بالعنف. ومنلما 
كان البطريرك خنانیشوع قد سبق ان اوضح 
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للخليفة عبد الملك. فان الديانة التي تقوم على 
السيف لا يمكن ان تكون ديانة حقة» طالما 
ان هذا العمل ينكر بشكل قاطع؛ اللاعضف 
الذي يريده اش.”*” 
وقد رد المطرافوليط عبديشوع النصيبيني 
على الاتهام الاسلامي من ان كل ذلك 
الاكرام للصليب لم يكن اكثر من مجرد عبادة 
وثن من الأوثان» بان علامة الصليب سر" من 
الاسرار المقدسة. انه الطريقة المسيحية في 
الانفتاح على النعمة الالهية. كما ان الصليب 
يبين الاتجاه للصلاة؛ المماثل للكعية 
الاسلامية. وقد اضاف البصري بان المزمن 
في اكرامه للصليب يكرم الخالقء لان 
المصلوب هو مستار اش" الذي بواسطته 
كشف لنا عن ذاته.*'' وقد دافع البصري 
ايضا عن سر المعمودية ضد سخرية 
المسلمين. فقد اشار اول الى الاهمية الكبيرة 
للوضوء في الاسلام» ثم عرف المعمودية 
بعد ذلك بانها "الفهم الرمزي” لقيامة المسيح. 
"علينا ان نتذكر باننا ايضا سوف نقوم من 
القبر مثلما قام هو".*'' ثم وضح البصري 
اهمية الصلب وخاطب المسلمين مباشرة 
قائلا: "أن نعمة الله وبركته [قد كشفت] في 
صلب المسيح. ايها الانسان المائتء لقد 
وقعت في الكفر والمفاظرةء بدلا من ان 
تكون شاكر".''' لقد أفاد الصلب في تخليص 
المؤمنين من الخوف من الموتء او في الاقل 
تخفيف نلك الخوف. ان الله بالنسبة 
للبصري» كان قد تعمد في اظهار موت 
المسيح وقيامته بشكل علني. بهذه الطريقة» 
كان على الناس ان يدركوا بانهم سوف 
یقومون في يوم ما مثلما قام المسيح» الذي 
شاركهم طبيعتهم. وبهذا الخصوص افاد 
الاحتفال بالافخارستيا في تذكير المؤمنين 
ليس فقط بالكلمات بل ايضا بشكل ملموس 
بامكانية القيامة والحياة الابدية."'٠‏ 


وفیما یتعطق بمسالة السصلب. ييدو 
النساطرة انهم استسلموا ۱ ضغط بيئتهم 
الاسلامية» مثلما تباهى المطرافوليط إيليا 
النصيبيني اميت ۰ (١‏ قائلا: "تحن نتبع 
افعال ربنا ورسله القديسين عن طريق 
ممارسة الختات".*"' بهذه الكلمات؛ اجاب 
إيليا على الاتهام القائل بان المسيحيين لم 
كونوا يتبعون یسوع. الذي كان مختونا. 
یکونوا یتبعون مو 
ولما كان الاسلام والمسيحية یمثلان قيما 
مختلفة اختلافا جوهريا في العديد من 
القضاياء رغم ان الحوار حول النقاط المتعلقة 
بالدين والانثروبولوجيا كانت ممكنة:ء فإنها 
بالكاد اتت بأية ثمار ابدا على كلا الج‌انبین. 
ويستثنى من هذه القاعدة ت الافكارء آنفة 
ویستئتی من هده لاع ی ار 
الذكرء في مجالات الفلسفة والعلومء 
وإمكانية إلهام التصوف الاسلامي الحلاج 
)٩۲۲-۸۵۸(‏ والصوفية. اضافة الى الديانة 
التوفيقية ل النصيريين والعلويين. وكاقفت 
الديانة العلوية التي انتشرت بصورة اساسية 
في سوريا ولبنان؛ من حيث الاصل طائفة 
شيعية» تبنت العدید من العناصر من 
المسيحية والغنوصية في القرن التاسع. 


هل ان كنيسة المشرق كنيسة ايقونية؟ 
عندما وصل المب‌شرون الانکل و 
ساكسونيون في القرن التاسع عشر الى 
النساطرة في جبال کردستان؛ ترك فيهم ما 
وجدوه من غياب الصور الدينية والتماثيل 
على نحو غير متوقع نفوسا قريبة منهمء 
راحوا يصفون النساطرة ب بروتستانت 
الشرق. وقد صرح غرانت (50ه6): الذي 
وصل الى أورمية في تشرين الثاني من عام 
۰۵ قائلاً: "لقد ظل المسيحيون النساطرة 
عبر فترة الثمانية عشر قرنا برمتها » انقياء 


من دنس حبادة الصور . واستتتم ی 


بیر کنز Perkins)‏ ustinل)‏ المع “ تین 
۶ قانلا: "حقا ان النساطرة في مسر 
يلقبوا بشکل ملائم جدا , م2 لمکسن و 
: : 1 ببروتستانت 1 ا 
وقد كرر المؤلفون فیمابعر ره .۱ 
الحتصياتة «wheels)(prayer‏ „ بسا. عجلسة 
وجي للد د بسان 
المشرق كانت قد ر فضت 


لشرقية الحديثة تيع چرا ان كس 
والاقتسصاد» بسصلیب مجرد: سساطر 
التصويري الوحید في الداخلء 


وجود اية صور. والاستثناءات + تسن دون 


غا ددر اسر ر فخي مدن 
ل شتير دي اقيم ان بر 
الايراني» حيث یمکن ان يرى, #جان 


وآخر على سجادة جدارية م تیر کان 
صورة للمسيح او احد القديسين. ولكن و" 
اكان الامر هکذا دائما؟ سری 
كانت المسيحية الاولىء مثل البوذية 
دون صورء وقد اتبعت الث يعة المو ن 
لا تصنع لك تمثالا. ۲ لكن اليهور ٠‏ 
استتتائات نادرةء ومن اث ها لخت 
کا دار 
مجمع دورا - یورویس الذي يق 2 
eS‏ ج 
الضفة الغربية من نهر الفرات» التي کسی 
اناما وین مستة ۲۳۶و ۷۵4 سود 


وأول من انتج صورا للم سیح هي ۹ 
الکربوقر اطیین arbocratians)‏ 0 الغتوصین, 
لكنها عدت هرطقية. وضمن للچمام 2 
الارئوذکسیة» تطور الفن التصويري فى 
ثلاثة مراحل: فقد ظهر اولا عند نها لر 
الثاني» رمزيا مجازياء حیث تشير حير ائ 
واشیاء مثل الحمل. والحمامة. والسسمک 
والخمرء والمرساة الى اشکال موحاة fel‏ 


في الديانة البوذيةء عجلة تک 
صلوات تتلی مع تدویر العجلة [ال ۳ 


ا نة ATV‏ 
پر لمختار في 


۹ من 
اء العراق؛ 


من كنيسة المشرق٠‏ 


3 ۷۲۱ بقيت الصور؛ 


تة ۱ و 


رمزیا. ثم ظهرت الصور الاولی لاناس قي 
حوالي منتصف القرن الثالث في السدیامیس. 
حيث كان بالامکان رؤية شخصیات من 
العهدین القدیم و الجدید والراعي الصالح على 
الجدر آن. وتعود جداریات المعبد الم سیحی 
ل دورا- یوروبس الى نفس الفترة. 
ونجد هنا في الغالب مشاهد من العه د 
الجدید» مثل الراعي الصالح ویسوع ماشیا 
على الماء» وشفاء الكسيح» واقامة لعازر» 
اضافة الى آدم وحواء وداؤد وغولیاث.۲ 
وعند بداية القرن الرابع أخذت صور 
ترمز الى المسیح و الرسل والقدیسین تتتشر 
بشکل اوسعء لکنها ظلت مثيرة للجدل. وقد 
ناقش المدافعون عن الصورء مثل الاباء 
القبدوقیین» مجادلین بان الصور كانت تساعد 
في تعلیم الفقراء في الروح" وتشیر الى واقع 
روحي غير مرئي. بهذم الطريقة ینتقل تکریم 
الصور الى نموذجها الروحي. 
وعلى اية حال» فان اول منع عام 
للصورء صدر ليس في دولة مسيحية بل 
دولة مسلمة؛ عندما منع الخليفة يزيد الثاني 
(حكم ۷۲-۷۲۰) الصور الدينية في سنة 
۱ وقد استکم بهذا الخصوص الی 
الحديث» وهو القول التقليدي لمحمد: في يوم 
القيامة سيعاقب الله عقابا شدیدا صانعي 
الصور مطالبا اياهم؛ "إِنَّ الذينَ 'صُّتمُونَ هذه 
د 3 4 3 و 5 4 5 5 
لس ینب انامه مَل :یا ما 


IR 
خلقم" وکل من یتولی خلق الحياة مشل‎ 
الله سیعاقب بنار جهنم.‎ 
وبعد خمسة سنوات بدأ الامیراطور‎ 
(< ۱-۷۲ البيزنطي ليو التالث (حکم بين‎ 
بتحريم تكريم الایقونات» واصدر في سنة‎ 
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المرسوم الذي اصدره يزيد قبل ذلك قد ترك 
تأثيرا على الامیراطور في تحطيمه للتماثيل» 
إلا ان ذلك حدث ايضا بسبب دوافع سياسية 
داخل بيزنطة. فقد ارادء لولا: ان يستخدم 
حضر الصور لأضعاف الرهبان التين كائوا 
قد اصبحوا متنفذين جدا. وثائيا: استخدم 
نفوذه لدعم نشر صور الامبراطورء من اجل 
ان يظهر سلطة الدولة.''' وفي الجدل المثير 
الذي نتج عن نلك. استخدمت المانديلون 
(Mandylon)‏ وهي لوحة المسيح التي رسمها 
رسول الملك ابجر»ء لصالح الجناح الداعي 
الى تبني الايقونات دلیلا على ان الايقونات 
تسر الله. فان اللوحة لم يكن المسيح قد سمح 
بها قحسب. بل انها شفت الملك المريض من 
برصه. وهكذا فان الصور كانت بمثابة 
وسيط ذي نعمة إلهية.''' وقد انتهت مسالة 
الایقونات المثيرة للجدل في سنة ۸۶۳ باعادة 
أنشاء تكريم الصور. ومن ذلك الحين عُدَتْ 
الصور المقدسة وسائل مساعدة شرعية في 
جعل غير المرئي مرئیا. 
وعلی ما يبدو ان كنيسة المشرق لم تكن 
جزءا من الجدال. ورغم التدمير الواسع 
والنهب الذي تعرضت له الکناتس والأديرة 
النسطورية. فاننا نملك من الادلة والبراهین 
التي تفيد بأن كنيسة المشرق قد الفت تکریم 
الصور. ومع ذلك هناك شك في ان يكون 
تكريم الايقونات قد تطور بنفس الروعة والى 
نفس المدی» كما في الامبراطورية 
البيزنطية. وبقدر تعلق الامر بموطن 
الكنيسةء قان اعمال الشهداء (acts of the‏ 
(sارااه‏ تذکر بان "الکنائس المز خرفه" قد 
دمرت من قبل اضطهادات بهرام الخامس 
في سنة ۲۰:۲۲ ومع ذلك فان لزخرفة 
المشار الیها قد كانت في اکبر الظن تالف 
من صلیا 


E 2‏ و TES‏ 
۰ مرسوما يمنع فيه الصور. ورغم ان a SFE E‏ 


نية). وهي تروي 
کعی الیز ابیت 
ومة خندو؛ في ۲۰ 
دفنها في ۲۵ 


فى خرائب الكنيسة في الحيرة. ومما یسسهم 
بده مها سك ات 
به علماء الأثار الألمان في سنة ۱۹۲۹ في 
سلوقيا - قطيسفون. فقد عشروا في بقايا 
الكنيسة على شكل مرسوم من الجص بالحجم 
الطبيعي مكسورا الى عدة قطع. ولسوء 
الحظء فان الرأس مفقودء وعليه لا نعلم ما 
اذا كان التمشال يمثل المسيح او احد 
القدیسین. ۱۳۲ وعلى اية حال. فان هذا الشكل» 
الذي یعود الى اواخر القرن السادسء یت 
بان كنيسة المشرق كانت تضع التماثيل في 
كنائسها. وتعود كسرة جدارية من الحيرة؛ 
التي قد تشيرالى شكل في وضع صلاةه لضي 
نفس الفترة, ۲۳۳ ۲ 
ومنلما تبر هن التتقیبات في سامراء قرب 
بغدادء التي قام بها ایرنست هرتزفيلد 
Hertzfeld)‏ ۳۱) بين ۱۹۱۱ و ۰۱۹۱۳ 
فقد كان للنساطرة في بين النهرين صور 
جدارية. وقد روى مؤرخ قديم عن هده 
الصور في وصفه لقصر المختار واثنى على 
"للوحات العجيبة» ومن بينها صورة الکنیسه 
مع الرهبان ".۲" وفي قاعة استقبال E‏ 
على قطم الاعمدة الاثني عشر؛ ! کش 
هرتزفیلد صورا لاربعة اساقفة أو كهنة. 
وفوق احد الرؤوس کتابة تقول مفلاح 
الشماس Miflah the Deacon‏ التي كانت 
تشيرإما الى الاكليريكي المرسوم او 
الرسام.۳ وقد تم نقل تلك الرسومء التي 
تصود السی حوالي ستوات ۰۸۳۹-۸۳۷ 
واخفاژها في انبوب غير مستعمل للماء وقي 
اکبر الظن عندما قام الخليفة المتوکل بطرد 
الاکلیرس الم‌سيحي من العاصمة في 
سنة۰ ۰.۸۵ وکانت الكنيسة النسطورية الكبيرة 
في فاماغرستا بجزيرة قبرص مزخرفة 
بصور جدارية» وكتابات سريانية في حوالي 
سنة ۰۱۳۹۹ ومازال من الممكن رؤية كسر 


ن الجداريات الن 13 
وت لسلورية في مجن وو 


نوم 

الى جانب الاکتشافات الأثارية, دين 
كنائس المشرق في بين ا علسى ان 
مزخرفة بالايقونات والجداري ات است 
القرن الثامن شهد اللاهوتي ایرای" ‏ افسی 
(Abraham Bar Lipeh)‏ على 00 ليفسي 
للايقونات: "لا يجوز الاحتفال باب ل العسام 
إل اسك اتیب والائجي ل رمسم 

7 27 و 


.2 ل 
الصورء وفي حوالي سنة ۰ دافع 


واخيراء تم الاحتفاظ , 8 
2006 الکر 
المقدسة البشيطتا بالسريانية اله قي واناجيل 


من بين النهرين وطورعابدين. موض ل 
پمور مصغرة؛ وتظهر بان النساطرة كار 
يزودون كتبهم المقدسة بالصور ايض) 4 
و ص ل لل هت 
والاكراد والمبشرين الكاثوليك قاموا رك 
المكتبات النسطورية بشكل منظم. ان )پر 
لخن التي امد يها جولز ليروي يمار 
((۲0] في مؤلفه الاساسي عممزا. 
المخطوطات السريائية بصور مصغرة) عور 
الى ما بين القرنين السادس والس 

عشر. وتصور الصور المصنر + 37 
من العهدين القدیم والجدید. إضافة السی 
احداث مهمة من حياة المسيح» مثل العماد ‏ 

الاردن؛ وأحد السعانين» وغسل 2 
والعشاء الاخير والقيامة والعنصر: , ريا 
الاكتشافات الأثارية والعديد من الوثائق 
المدونة» بأن النساطرة خارج بين النهرين 
استخدموا ایضا اشكالا صورية. 


3 ( 5 3 الفض a‏ المطلية 
ا ىدن 
إسار ٠‏ التابسع/العاشرء 
۳ تالاس (۰)70120 في 


من 
/ 


ا زرفل يسار زيارة 
اليا لل وميدلية الى القبرء 
5 هناك صليب 


1 الاسود؛ والى اعلى 
تک علد للقيرء وللی 
سن الديك. (“٤(‏ وقد 


ومن بين الاكتشافات الآثاريةء بالدرجة 
الاساس» الجداريات الثلاث التي عثر عليها 
البرت فون لي كوك (Albert von Le Coq)‏ 
في عام ۱۹۰۵ في کوجو؛ (10010) في 
شمال غرب الصين» والتي كانت جزءا من 
الكنيسة النسطورية التي تعود الى القرنین 
السابع/الثامن. وهي تصور كاهنا يبارك 
ثلائة مؤمنين» وآخر كسيح» وفارسا یمسك 
بيده اليمنى صولجانا يعلوه صليب ما 0 
ويظهر الصليب ايضا على غطاء رأسه. 7 
وبعد ثلاث سنوات عثر السير اوريل شتاين 
(هاء)5 ۸۳:۵) على رقاقة نسطورية 
مرسومة من اوائل القرن التاسع في مجمع 
من الكهوف في دنه وانج «(Dunhuang)‏ 


كلم شرقي كوجو. وقد تم تصوير 
الشكل الذكوري وقق اسلوب المنوّر البوذي» 
لكنه یلیس اربعة صلبان: واحد في غطاء 
الرأس» واخر على ياقة عبادته على شکل 
صدرية تم يحل قي يده صولجلناً ط ویلا 
ينتهي بصلیب. وهذا الشکل لقدیس نسطوري 
او المسیح. ۱۳۲ 
ثم هناك خمسة اطباق من الفضة المطلية 
بالذهب التي تم العثور عليها في جنوب 
سيبيريا بين سنتي ۱۹۰٩‏ و ۰۱۹۹۹ وقد 
جاءت من وادي طالاس (12125) في 
قير عستان (۰)16۲2۷5)۵0 حیث يتم تتجیم 
الفضة. ورغم ان الاطیاق قد صنعت وفق 
الاسلوب الساساني المتأخر. الا انها تعود الى 


الى القبر. و الصعود مع 
رة فزسانه وحصار اریحا لمرتین في 
سسريانية ب الخط الاس‌طرنجيلي تلك 
المشاهد. ۱۳۳ واخيراء تم العثور على العديٍ 
من شواهد القبور من القرنين الثال ث عشر 
عن توا بر (مسدنه2) المرفا القديم 
على البحر الاصفر. وقد نحت عليها ليس 
فقط صلبان مزخرفة زخرفة غنيةه ومذايح 
بل كذلك ملائكة حاتمة وجالسة. وتشير 
2 المجنحة الى تاثیرات اسلوبية من 
كد فانک لفل كيار علق - اي 
ون (Taq - e Bostan)‏ (ايران» القرنين 
نادس و السابع) وتصویر الرسل السماویین 
۳ المدعوين اب سار اس »)(Apsaras)‏ 


في دنهو انج. 
وهناك العدید من الادلة التي تدل» ویما لا 
ومنغولياء كانوا یمارسون تكريم 
الایقونات. ۱۳ واشهرها هو المسلة الحجرية 
التي تصبت في سنة ۷۸۱ في العاصمة 
لس ينيد ۳۹ الوقت. شانغان (Shan'an)‏ 
وهي شیان («هن×) الحالية. وقد صدر في 
السدة الثائية عشرة ل شینغ خوا ٩۳۸[‏ ما 
المرسوم التالي: أن [المطران] الفاضل من 
المتوسط الشرقیة]؛ قد جاء من بعید حاملا 
كتبه وصوره لكي يهبها في : 
السامية. :75 ويشهد النص بان الارسالي 
شائغان في سنة ۰1۳6 لم يحمل معه كتبه 


م ]بر 


الدينية فقط بل ایضا صورا. وف 
a E‏ الوقن 
تانغ (ومد۲) ( y-۸‏ د 
دير ورسم صورته في الكنيسة. وين" ) ببناء 
ا دج ام وفيما بعد 
(عدمععمددة) باعادة ترميم كنيسة 4 3 
ورسم صور خمسة اباطرة تن مسانفان 
واذا كان النساطرء قد رن 
n 0‏ لدف زاوسوق 
المنغولية كاراكورم سارها العامة 
0 عن كنيسة نسطو سف 
1 ريه قائلة, 


(002©) في سنة ۱۳۳۰ تقریبا, i‏ 
يباء استتادا ۱ 

معلومات اودوريك البوردينوني ic of‏ 

: 3 عي ا (odor‏ 

يا الذي كن كذ وو ۷ م شکول 

۲ "هؤلاء النساطرة اكثر a‏ 


و ی IY‏ 

وقد تخلی النساطرة عن اكرام الابته نر 
اولا في جنوب الهند في حوالي ى 0 
القرن الرابع عشر. وقد كتسب اللي 
«Marignolli)‏ )+۳۷( عن مک * 1 
کیرالا في سنة ۱۳4۸/۱۳۶۷ 7 ا 
امن و [النساطرة] الم 1 
يعتبرون اللاتين اسوأ عبدة للاصنا بين 

تخدمون التماثيل والصور في كناد .۰ ۳۰ 


وفي نفس الوقت. بدات ١‏ الديشة 
بالاختفاء من الكنائس كي بويد 2 
التهزين العدة اشراب اتات مسویک زب 
صارت الکنيسة. وابتداء من وقت ۳ 8 
القرن الرابع تین ) فقس 9 
> 7 سدم ع سير 
في بلاد النهرين الدين الاسلا . ثم قا 
مي. نم € 
بط مق بل بعد ذلك»› 
بين سنة (۱۳۸۸-۱۳۸۶) بت دمیر 

ng ae فلل مر‎ 2 


۱۹۴۳ 


لمسیحیون في ظل الحكم الاسلامي 


النهرین» الذين هربوا من السهول الخصبة 
ألى جبال کردستان. ومن اجل عدم اثارة 
۳ ۱ و هو 
و , معابدهم الصغيرة ومن ثم لفقرهم 
۳ رفش تساطرة الجبل" الزخرفة 
الصورية لمعابدهم الصفيرة. واخيراء وفي 
القرن التاسع عشر. قبل الاكليرس 
ري تفسير الارساليات البروتستائتية 
ولدعوا بان كنيستهم كائت ضد الايقونات 


TA‏ الارسالية الى الشرق 


9 كرسي سوغديا كان یقوم ب:» 
اننساطرة على طول م۲ .. سرف لانه کان ونم شک در ر 

في آسيا الوسطى مستقرة. وان البعلري 4 ت تقافسة سس 
الحرير ۸) قام في اغلب الظن اسن 00 


۱ بترقية رب ۸۵۲1 

۱ 31 الانهار السبع ا ا لابر ژر 

غديا وارص er‏ یه 
ا 2 لمشرق منذ وقت مبكر مطرافوليطي”. كما کو ای ر 
اهنا ۳ بالك ند مطر افوليطية اضافرة تفع بر کي 
من تاريخها صو ا 2 افغانستان ١‏ أي هرات سرا 
مه رن اڭ کا ا ت انستان اليوم دسالخ 
: 1 ية على بحر قزوین وتر انسوشانیا. وفي 7 ولم يتم الاحتفاظ باي دلیل 
اقرلين الرابع والخامس و و یت بای مسيحية فى متسمررقلد, لي على 
و رن الشرقیرن الى خراسان؛ والى الهون 2 الايراني الجزجاني (أموزرء المسؤر بن 
السریان 1 ال القتال ۱۱۹8 (al-‏ ر 
۱ ش, وابعد من ذلك الى اشرق ين بين المسيحيين والمسسلى. 37 صان 
البيعض سئة ۰4۹۸ وبدءا تدمير كنيسة في حوالي ا ادى ار 


دخلت اقليتهم المسيحية في 
مه 324 شكلٍ الهفت 3 ن (Hephtalites)‏ . ولعل وصف ماركو بولو ا 
عندما اجبر اوغوز مكرسة ليوحنا المعمدان, اموب رائ 


اير شیت 
بر سیدهم اا ۱ 2 ارت .: 
مود فر کي فينتافين على تا المسلمين» بشير في ابر القن الى , 
المنطقة التي تشک اليوم جنوبي اوزبكستان التي يعيد سرده جزجانى" ف الحاشع ات ١‏ 
وشملا افغانستان» قام مطرافوليط مرو حال» يشهد حو الي مئة نقش دی ج لما 0 iar)‏ و جزل في جتوب وقد أكدت أخر التنقيبات» التي استؤئفت 
0 ف ۳ اي لحر ري و ري ي ریق تقرس د للمرء ان بری بالقرب من في تة ۳۰:6 باق المع كان 0۳۹ 
النسطو ۸ 2 0 2 5 Bes.‏ : للمسيحيين: حك نت سي 3 
1 4 بتفوقه شاماناتهم تلو مكلا جتورب سمرفند و رک مسافة 8 رل وزبکستان و دير تا حو تیعون بنشاط منذ القرنين الثامن/التاسع حتر اله م 
مما الى وقوع المسيحيه (صSufyo)‏ جنوب او سو ر مليف عدم ن ویحتفظون بصومعاتهم. وقد صادفت الثاني عد ل تتقييات في حجرة 
(shamans)‏ ` . ومما يشير لآئنا5) جنوب اوغوت ( لبون اذل بر الحجر الذي مد اني عشر. ولم تكشف التنقيبات 
2 بين الثرك» هوء رسالة د 1 ا “كم 1 ی بالسريانية الكثيرين من المسيحيين من العراق الذين يلة تتجه شرة ا 
رس وجود مسیحی فى القرون الوسط ۰ زوش بالسرد انتقلو! الى هنا ۱ : طويا تتجه شرقاء عن آثار قبة متداعية 
تود الم ده 6 من البطريرك احد النقوش الى ستة ۱۲۰5 2. ”ا ويسور علما ی جيل بظهر في ۳ تج لموقع الجيدء والبعيد: تظهر بلاطاتها من الطين علامات على أنها 
قد تخلی ملك الترك هناك عا ۴ دق تقويمن" أها ٠‏ إرولنية؛ فوق ممر والمناخ الصحي. لقد انزوى هنا الكثيرور قد كانت 2 تالاح ۳ ع 
طيماثاوس التي تقول: لقد تخلى التر و على مسافه كيلو متر وذ 1 لمور 3 ۲ يت قد كانت مطلية بالاحمر والاخضر فحسب: 
یلو متر ونصف ۳ 2 من المسيحيين؛ لان المكان يعلو غديا , 2 
E‏ تركي] عن عبادة الاوثان و اعنتق آثاري جرى تنقيبه من سنة ٠44۷‏ ع کت نة التي نقلت وازک‌ردا (ول سل + بل ايضا عن صليب صغير من ال د 
5 وحن "(Wazkarda‏ . ۳ 5 ۳۹ 
۱ 2 مع شعبه باسره تقریبا. ۳ ۹ المرتبط بالآشاري | الى الور الحجري بور اكتشاة 0 0 1/1 (Wazkar‏ ان وصليبين محفورين في تلا ات الطنة 
) مطر افوليطيا؛ وهذا ما ملمعط ي. ساف مه اف ميخزة من البروئز محلية الصنع مز واللقی الا انب 
ا و (ملدهط»8.52) الى جائب رواية عن بل ادرف السريائة , القرن الحادي عشر في منطقة | YF‏ ۱ و وی تنل الى جاد 
0 الوقت الذي كان فيه نلك للجغرافي المسلم من القرن ال 7 وویة تل اي مودي (ادع:نا) عن طريق الصدفة E‏ لنقوش» اولى الاکتشافات المسيحية الدقيقة 
اش 1 0 ب سنة ا 9 
۳ المطر افوليطي بدويا - كان يع خوقل. الذي وصف ديرا دسي سك ابسن Ee‏ زخرفة بمشاهد من العهد الجد @ ري يي 
0 ة لشعبه الذي كا قحسو هی مر ور سر ماه کر 3 بت ی Ea‏ من العهد الجديدء وبعد ذلك تبرهن على ان سافجنكو قد هناك على 
هدر ی سمر گند ؛ م بزیارته في سنة ٩۷۰‏ قائ رم دون آن يتم فك صلیب صغير مصنوع من حجر الاردواز موم عثر 
ترانسوشایا في اوزبكستان الحالية إن رموزها. ۳ N A‏ المحلي يؤكدان علي الماضمٍ الم سيحي 
لتاريخي لسوفیون ' . 


راب مدينة كاور قلا ( Gyaur‏ 
1)) القديمة؛ مزدخكان 
مه ۱۱2) باوزبكستان. 


السا الثامن التى عثر علیها بالقرب من 
ا اخشا (Varachsha)‏ 


لا يقل عن ١ ٤(‏ 
وجهها امد وعلى وجهها الاخر صليب» تم 
سكها بين اواخر القرن السابع واوائل القرن 


0 من قبل خوناق Khunak)‏ 
(Kinds)‏ في فار اخشا الذي بسط زق 


جانب قارورة مزخرفة به 
وصلیب صدري یعود الى ال 
والحادي عشر من كوبا 
(Ferghana)‏ + وفي جنویی + 
ترمز (۰)۲:۳۳62 تذکر خر ائ 


ی فيط وروي نل 
حت حعضة - سسب دی 


بل ذلك. وقد اسفرت التقيات التي اجريت 
في سنة ۱۹۸۰-۱۹۷۹ عن مج ۳۳ 
يضم (۱1) حجرة بینها کنیستان؛ وبیت 


نش سس سرا و ې 4 
a cr‏ دنا سر مر ۱۳۳ 


العماد. ومعبد يظهر جداره الشمالي الغربي 
صليبا من الجص. وقد دمرت الكنيسة في 
اكبر الظن في اثناء الهجومالمغونی ل:-ضار 
في سنة ۲۱۲۲۰ 
كما عاش التساطزء ات افيلخ وروم 
الى الغرب من بخاری؛ وقد عثر علماء 
الأثار الروس هناء في اسفل خرائب مدينة 
كاور قلا على ما يسمى 'مدينة الكفار“ 
التي تمائل مزدخكان القديمة وهي حجرة دفن 
ضخمة تضم ما يصل الى ٠٠١‏ معظمة. 
وما لا يقل عن ثمانية من هذه الآنية 
الطينية كانت مزخرفة من الامام والجانب او 
على الغطاء بصلبان سوداء. وتظهر القلييل 
منها شكل صليب ذراعيه تستدق الى الداخل» 


الیمین؛ الكنيسة الجنويية من 
مجمع الکليسة ل أق- بشیم 
)Ak-Beshim)‏ في 
قيرغستان. وكانت الكئيسة 


والذي غالبا يعثر عليه بين النساطرة. ويرى 
البروف سور في . أن. جاغودين 
(V.N Jagodin)‏ انه كانت هناك معاظم» لم 
تعد ترى اليوم. وهو يؤرخها الى القرنين 
السابع/الثامن ويعتقد بانه كانت تعيش هناك» 
في فترةما قبل الاسلام» جماعة نسطورية 
صغيرة في منطقة غالبيتها زرادشتية» تكيفت 
مع العادات الزرادشتية الشائعة' '. 
وقد اصبح النساطرة» شانهم في ذلك 
شان الزرادشتيين والبوذيين والمانويين» الذين 
كانوا يعيشون في سوغديا ابتداء من العقد 
العاشر من القرن السابع» تحت ضغط العرب 


الارسالية الى وء 
الى الشرق 


الغزاة. ورغم ان السوغدیین کانوا قار 
على صد العرب الناهبين كل مرة ل “نك 
الاربعين سنة؛ فقد قام قتيبة من مسلم. بين 
2 بخساری 
يبه 1 
المسيحيين لانهم کانوا من اهل الع سى 
امر بقتل اتباع الديانات الاخر 2 7 تما 
مقدمتهم الزعماء المثقفین- او سونو ٩6‏ 
وعندما اغتيل الطاغية؛ في سنة 7١6‏ زا 7 
مدن ترانسوشانیا ۰ واصبحت المنطة 3 ۱ 
من منطقة نفوذ الصین, التي احتلت طسوت 
في سنة ۰۷۵۰ ثم انضم التحالف العشائري 


سنة ۹ وسنة ۰۷۱ بغز 
وسمرقند وطشقند. وقد ابقى قت 


للقارلوك (Qarluqs)‏ الترك»› الى جاتب 
العرب. ودمرت قواتهم المتحدة الجيش 
الصینی عند سمرقند او طالاس (Talas)‏ في 


سنة ۲.۷۲۵۱ وهكذا اصبحت ترانسوشائيا 
تحت السيطرة الاسلامية بدلا من الحكم 
الصینی» و احتل القارلوك المنتصرون: الذين 
اصبح البعض منهم نساطرة؛ ارض الانهار 
السبع في حوالي سنة 1. ویتضح بان 
منطقة سمرقند بقیت مرکزا تسطوریا مهما: 
رغم السیاسات الاسلامية المتطرفة التسي 
انتهجها الط‌اهریون (۰)1۵106 (۸۲۰- 
۲۳ ليس فقط من ترقية الابرشية الى 
درجة الكرسي المطر افوليطي بل ایضا من 
حقيقة ان المدنية انجبت شخصیات نسطورية 
مهمة. واشهر ابناء سمرقند النساطرة كان 
نائبا لحاكم منطقة زنيانغ (وومه‌ازی7) 
المركزية الصينية» مار سرکیس. الذي ذكره 
ماركو بولوء والذي اشغل الوظيفة من سنة 
۷ الى ۱۲۸۰ او ۱۳۸۲ وأنشا ستهة 
اديرة. وکان ابوه وجداه کلاهما اللذان جاءا 
ايضا من سمرقند. اطباء مشهورین» كما ان 
جده لامه قام بشفاء طولوي (دان۲) الاين 
الاصغر لجنکیزخان (+۱۲۳۲) "'. 


کنيسة فمشرق | ۱۹۹ 


ومن المعاقل النسطورية في آسیا 
الوسطی كانت ارض الانهار السبع التي تقع 
في قير غزستان الحديثة وجنوبي کازاغستان 
وکانت المنطقة تحت السلطة الصينية» مع 
فتر ات من الانقطاع منذ سنة 15۷ الى ۰۷۵۱ 
وسرعان ما تم غزوها من قبل القارلوك 
الترك النين تبنت الطبقة العلیا منهم في قسم 
منهاء المسيحية النسطورية. ومثلما قد اوضح 
و. كلين (۱۱:7 .۷)» يمكن تمييز فترتين 
من فترات الجماعات النسطورية: الارلى 
المرحلة المدئية للسوغديين» التي دامت منذ 
القرن السابع/الثامن حتى القرن الحادي 
عشر. عقبتها فترة ثانية من تربية الماشية 
والزراعة التركية» دامت منذ 
الثالث عشر حتى حوالي سنة ا 
وقد قام علماء الآثار الروس بتنقی ب 
کنیستین نسطوریتین استخدمتا منذ القرن 
لثامن حتی القرن الحادي عشر ليؤرخوا 
بدلك مدينة سویوب القديمة المهمة في زمانها 
الى الفترة الاولی. وتظهر الكنيسة الصغرى 
تشابها مع کنائس القرمید في الحيرة في بين 
النهرین» بینما كانت الکبری مجمصا کن‌سیاً 
كاملا بثلائة کنائس كبيرة ومعبد. وقد صنعت 
جدران الكنيسة الثلاثية» التي اکتشفت في 
سنة ۰۱۹۹۸ من الطين المطروقء والقبة من 
بلاطات الطین المفخور . وقد عثر على 
العديد مهن الالواح (panels)‏ الجصية 
المزخرفة بالصلبان الى جانب آثار رقاقة 
ذهب. وصليب من النفریت" وصليب من 
البرونز بنقش سوغدي وقالب لانتاج الصلبان 
الطينية يحمل ايضا نقشا سوغدیا على وجهة 
الاخر" . وفي حجرة بجانب الكنيسة 
الجنوبية» عشر الآثاريون على شظايا 
جداريةء والتي يوجد موضوع حليتها 


نوع من اليشب وهو حجر كريم [المترجم] 


الازساية ف ون , 7 ١‏ 
سد ...۰ 7 
عفيسة لمشرق | ۲۰۱ 


2 الوردية الشكل في لوحات دنهوانغ 
المعمار یه 2 ۰ 
)Dunhuang)‏ في مش ی و تب ا و سابق. وا نم با 
ي في لکهسوف ٩۱*۰‏ ۷ ۰۲ بجر من صنع الائ . الاش ب مطددم 
ED‏ من لقرتین العاشر و الحادي الاتهار السبع هي خمسة أو 3 من يفي 
: الك غير متوقع؛ SEN‏ ان المطلية بالذهب التي ول من الق 5 ar N‏ 
اث اب۱۳ 1 حت ۱ 1 مر دکرها سایق ا ا ي من 
دنهوانع وسویوب تقعان کلتاهما ی ريق يها في جنوبي سیبیریا لى * دالتى ا موش بان 
۳ '. وقد عثروا كذلك في الغرفة ۲۶ على ما يزعم في وادي طاند انتج ود شين عد قد 
بے نة تایه ی عر سے .ين 86 ک کی فى يكون فى 
لم يتم حتی الان فك رموزها. وهي اقدم لقية ا 2 را الى ۳ 
ا تان "". وفي مشكاة جداريه وقد اشار البطريرك طیماه مره 
0 “ب و ره ڪر الآثثزيون على ١‏ رسالة كتبها في سنة |۷۹١‏ ږې اده فسي 
سل بشزیت وهی تعودافسي الو قظلسن الوفي سيرجيوس العيلامي, زیر لك صدی 
> ويزعم بان الحجرة كا ت تستخدم الترك بل الى التبت: القد کرین ۷" السی 
كحاضنة؟" وكائث الكنيسة الثلاثية مستخدمة في هذه الايام مطر افولیطا وت القدس 
منذ القرنين الثامن والتاسع الى القرنين نستعد لتکریس مطرافوليط ای( . 
للعاشر والحادي عشرء شم تركات اخيرا التبتيين . ولو سلمنا بان لب لارض 
ا کسنودع ویوحي اكتشاف خمسة قادرا على تتفيذ قصده؛ فان دك كسان 
صلبان درية في كراسناجا رسجاك الواضح اين كان مسیحند موقا ,© سر 
Kranj Retschak)‏ في ناقا نات المطرافوليطي لتبت. وليس من المحم سي تست ري کی ا 
(Navakat)‏ القديمة على بعد ٠١‏ كيلو مترا ‏ يكون ذلك في لهاسا (مومإ) زر أن النساطرة عاشوا في غا o e‏ ثلاثة سلبان مالطیة کبیرع وشادي ةا قر 
ل الشرق؛ الى جاتب نش سوغدي على دنهوانغ. التي كانت تفع في تلك از في LE FE ap‏ جر تاه الى جا طير له حا - 
اه كبير من یراج ر طريق الحريرء واليوم تقع في لیم نک عائلة مار سركيس الكبيرةء التي إت ا ونقوث بالتوخارية (مهاتعشاه7) 
۳ لورية كانت تعيش في نافاكات (Gansu) Ss.‏ ال لصيني. وقد عة سو سنة ۵۷۸ في لنتاو (0هاعنا) عا ي والسوغدية. و الصينية» والعربية» والتبتية 
إضافة الى ذلك فاننا نعلم بان كنيسة2 الاوربيون في مجمع الکهف الد “دن الحریر"". واثناء للفترة المغولية؛ د ريق في صخرة ضخمة تقوم لوحدهاء وصخرتین 
تاراز (۲۵۲۵2)» (دز امبول (Dzafîbul‏ الذي كان يعود الى امبراطورية اد E‏ الكرسي المطرافوليطي کرت FE‏ چ أخريين اصغر حجما. وینص نقش سوغدي 
ا 5 اغستان قد حولت الى جسامع ۱ حتی ۰۸4۸ في الکن ۷ : (انومة؟) التي كانت مرکزا لما “كت اطول على ما يلي: قي سنة ۲۱۰ [عربي - 
فى سنة ۰۸۹۳ في نفس الوقت الذي حولت الذي كان قد اغلق منذ ۱۰۳٩‏ عل ء ننغشيا (00۱0۵«10) ا آنا و اي في سنة ]۸۲١/۸۲١‏ ارسلنا قايترا 
۳۳ کري (ع0) في الالاف من المخطوطات. ورغم 0 یرد شظایا بکتابات ۳ oF‏ (2اذة©) الذي من سمرقندء الى جاتب 
كاز اغستان * ولخیرا ی شهد صسایب من الکبری منها كانت بوذية الا انه بالسريانة وواحدة بالتركية ة E‏ 0 الر اهب نوسفارم (۵:۲97()» سفراء الى 
الفضة يمكن ارتداؤه» عثر عليه في كوستوب ايضا وثائق نسطورية. من بينها 55 خوتو (0ا0ا× ا : ارا ملك التبت". وقد يعني نقش آخر»ء تروع 
x 5 2 ۳ 2‏ و 5 : 3 فوو 
«(Kostobe)‏ في جاموكات (Jamukhat)‏ 9 بالصينية وثلاثة بلغة الت € لتانغوت." 2 فوق الصليب يساوي (9153)- اي يسوع. 
القديمة بالقرب من تاراز 1٠۲١z‏ وكسرة من وثيقة بليوت تيبتان ۱ (Pelli etain)‏ وقد عثر على شاهد نسطوري آخر راد واخيراآ عثر على نقش من التبت يعود 
قدر من الطين منقوش بثلاثة صلبان عثر عن "الله یسوع؛ المسيح؛ الحاكم في تانكت nktse)‏ ي خر رتنع الى ۷۷٤‏ او ۸۳۶.ولذا ما فترضنا بوجود 
و رت یی سین في تاتكتسسي (12014:0)» ف لاداخ علاقة ند" التق کن 0 8 
لله وصلبان بادرعه متساوية ذ kh‏ التي كانت ت عاو وی ری وود 
5 (12021)» التي كانت تعود الى امبراطورية الخلاثة قله اي ا 
علي E‏ 8 امبر اصوری الکبيرة» فاننا يمكن ان نستنتج بان 
التبت منذ حوالي سنة 555 حتی ۸۲ 9 التا . وت ۲ € 
ومن جر السوغدي رافق راهبا في ۸۲۱/۸۲۵ 
الى ملك التبت" . وكانت الصخرة تعد 


عليه في سنة ۱۹۹۹ في جنوب شرق 
شظايا بليوت تبتيان ۱۱۸۲ و ٦‏ 
ثم للامارات الغربية للتبت. وقد تم نحت 


كاز اغستان عند كايالك (1210116): وهي 


شظية من جدارية ادذاية ۳ 
مقس کوجو (00(0) شنریانغ 
(و هار0( ) بالصیں وتظهر ع 
اللوحة التي تبلغ ابعادها ۱۷۲۷۱ 
سم وتعود الى القرنين السايع 
واقثاسسن؛ رجلا يعود أصله الى 
الشرق الائنی» ولعله كاهن؛ وهر 
يمسك بناء في بده لليمنى. وی 
لمامه ثلاثة اشخاص برژوس 
منحنية قليلاء یحملون فررع 
اغصان بايديهم. والشخص الأول 
في اکر لض فبغوري يقتبعه رج 
صيني وأمراة صينية؛ ومما يضر 
بان المشهد يمثل لحد السعالين؛ هو 
للرحة في لكبر قطن مشهد لتق 
رضع الانتشار في تركستان؛ لو أل 
الموضوخ جرى تبيه من سياق 
ذي. و هناك يحمل المؤمتون 


الهندي: : 
البروسية. ۱ 111 (Inv‏ 


من العصر البرونزي 


3 يف (1) والغز لان 
و حیو انا ی 


الدهشة لان تانكتسي 


راگت (Bactria)‏ مع 2 5 
- كتريا يسيطرون على 50 رد 


لو اقعة في شمال شرق نهر 
«(River Oxus)‏ امو داريا (Amu Daria)‏ 
ة. وبفضل تجارتهم الواسعة وامكاناتهم 
آسیا الوسطی الى الصين 


الارسالیات التوحدية اللاحقة. 


تركستان الشرقية : 

ليس من العجب» أن انتشرت المسيحية 
والمانوية عبر اله الك الرئيسية لطريق 
الحرير الذي كان يمر من افراسياب 
«(Afrasiah)‏ (سمرقند) الى كاشففار 


(Kashgar)‏ ذف اق نق را. 
لحدیث. فد : تین (jim)‏ 
في طریق الحرير الشمالي عبر و ام 
(Turfan)‏ وهامي (Hami)‏ الى دنهواز ان 
عبر المسلك الجنوبي عن طريق ا 
(Yarkand)‏ وخوتان (Kotan)‏ و ج 
دنغهوان؛ وبعد ذلك الى ابعد من ذإ ثم ابي 
طريق غانسو الى العاص مه هس 
(Chang'an)‏ 1 وفي الحقيقة فان ار ان 
كاشغارء رقیت الى كرسي مطر اي 
القرن الثامن» وکان لها في ذلك الوقس 7 
مسیحیا. وربما قام السوغدیون ال ” 
بنشر المسيحية من كاشغار عبر الس ٠‏ 
الجنوبي الى ياكاند وخوتان؛ وربسا 7 
ميران أيضا ومنها السی دنغهوان رمک 
يعو 0 في أكسو (Aksu)‏ 
e‏ ن وهامي على طريق الحرير 
وكانت تعيش جماعة نسطورية کر 
في واحة تورفان؛ وکان هنا ان اكتشف | 


فون لي كوك (000 ءا 8 ) جداريات 


نسطورية في معبد في کوجو(0:::), 


عاصمة الامبراطورية الغربية للاوغوريين 
(Uigurs)‏ (حو الي ۲۰۹-۰ o ۰/١‏ 0 بذ 

وقد عثر علماء الآثار الالمان بين منتة 
۶ و ۰۱۹۰۷ في الخرائب القريبة لدير 
بو لايق (۵۱۵۷۱9ظ5) وفي کوروتکا (Qurutqa)‏ 
في مكتبة الدير السابقة على حوالي ونه 
نتفة لنصوص سوغدية مسيحيةء وعلى العديد 
من المخطوطات بالتركية والسريانية. اضافة 
الى وثائق ثنائية اللغة بالسريانية والسوغدية, 
ومن ثم السريانية والفارسية الجديدة؛”. ولما 
كانت تلك الوثائق ثنائية اللغة تتتاوب بين 
الجملة السريانية الاصلية والترجمة؛ جملة 
بعد جملة. فانه من الممكن الافقراض بانه 
كان يُحتفل باللترجيا بلغة ثنائية في كل من 
اللغتين اللترجية والعامية. 


|| 
كئيسة لمشرق | ۲۰۳ 


ویمکن تفسير العدد الکبیر من شظایا 
النصوص السوغدية بحقیقة فن اللفة 
السوغدية كانت في ذلك الوقت هي اللغة 
المشتركة لآسيا الوسطى. ولم يبرهن اكتشاف 
النصوص السوغدية هذا بانه ذا اهمية كبيرة 
لتاريخ الكنيسة النسطورية فحسب» بل وضع 
الاساس كذلك لفك رموز اللغفة السوغدية. 
وفي سنة ۱۹۲ صرح فقيه اللغة ف. و. 
موللر (erاMul‏ .¥ .۴) قائلاء بهذه الترجمة 
لنصوص ذات المحتوی المسيحي المألوف 
[البشيطتاء مثلا]. نملك الان مفتاح 
السوغدیة**۳. 
وفي واحة تورفان وفي دنغهوانغ» تسم 
العثور على نتف من وثائق نسطورية مكتوبة 
بما لا يقل عن ثمانية لغات مختلفة: 
السريانية؛ والفهلوية» والبارثية» والخوتانية 
(11:0120656) والسوغديةء والتركية القدیمة؛ 


مخطوطة سو غدية مسيحية 

بالكتابة لنسطورية من دير 

(Bul ayi) بو لايق‎ 

النسطوري في زينغزيائغ 
بالصين تبلغ ابعادها 

۰ سم؛ حوالي القرن 
برلین برائدنبر غ (ها86 
ععناطمع ل )8ran‏ للعلوم في 
المكتبة الوطنية في برلین؛ 
المجموعة الثقافية البروسية 
القسم الشرقيء ( 5180 
0 


ت , الصينية: والتبتية'". إن تصدد 
عابم وه النسطورية و التي كانت 
في الغالب ترجمات لنسصوص هب 
اسلية: یمکس ستر اتيجية كنيسة المشرق: 
فطة على السريانية لغة طقسية ومصدرا 
للوحدة» ولکن من اجل إتاحة الکتابات امام 
نر المحلیین بلغاتهم الاصلية. 
rte‏ منت مكتبة الدیر مخطوطات من 
القرن ال . وكانت هناك نتف من 
البشيطتا والمزامير واعمال منحولةء وکتسب 


المكتوب بالسوغدية» من القرنين التاسع 
والعاشر. وكانت هناك ايضا اساطيرء كلك 
قتي حول جود المجوس» والقديس 
كور كيس» واكتشاف الصليب الحقيقي من قبل 
ام الامبراطور هيلينا والاسقف برشابا ( :82 
مططS)‏ من مروء وتاريخ مدينة نسصیبین. 
ومثلما يُتوقع في مكتبة انيسن ور موه 
ايضا على العديد من سير الحياة التوحدية 
واعمال الشهداء السلطة الفارسية تحت حكم 
شبور الثائي؛ واعمال لترويضيين 
مشهورین» وتصضوص حول موضوعات 
توحدية؛ مثل الزهد في الدنياء والسصوم؛ 
والعزلة والتامل"”. 
وتوحي بعض المخطوطات بان نساطرة 
واحة تورفان كانوا على اتصال منتظم ليس 
فقط مع الكنيسة الام في بين النهرين فقطء بل 
ايضا مع ملكيّي (هء!ن)ا۷) آسيا الوأسطى 
وم اطق لسن من الامبراطورية 
ابیز نطیة*". ويلاحظ ايضا بان النساطرة لم 
يكونوا اول المسيحيين في ذلك الوقست 
الموجودين على طريق الحرير لآسيا 
الوسطی. فقد عاش الملكيون في القرم 


وخوارز ن ۱ 

ماه عقوا كد ا سا نو 
راشان وهراتء كما أن ا تي 
عر ريرك (Yarkand)‏ دالى الشرو" 

وفيما يخص المحتوی» فانه من المرى, 

ملاحظة مدی تاکید اسا هش 
وپرشابا على قيامة جد اوو لسوركين 
تتسجم مع التاكيد النسطوري 26 
قيامة المسيح» ونتائجها بالن‌سبة لل على 
وتضع القيامة في مركز رسالة ET‏ 
التأكيد علی قيامة ال كله مرة 9 ٠‏ بهدا 
بما في ذلك جسده؛ والموافقة الى مک که 
الجسدانية ومادية العالم» فان و 
السوغدية وضعت نفسها في تعارض تار ب 
منافسيهاء البوذية والمانوية. فالجدد. را 
لكليهماء ليس مما يعد روحيا وکاملاء بل 


عبناء يعيق التطور وينبغي التخلص من 
ف ی فان الل تار 
۲۵ ) )و الکوزموس. ‏ (05 ۲ 
للشقاء والفساد» بينما : ارچ 
النسطوري مدخل للعودة الى الحالة الاصلية 
الكاملة قبل سقوط أدم في الخطيئة. ومثلما قد 
اوضح ه. چي. كلمكيت KIimkeit)‏ ,۱ ۱۱), 
فان هذه النتف تهاجم البوذية بشكل مباث 
عن طريق تصوير الالسه الحارس المي 
ماهاکالا (Mahakala)‏ کم ساعد للشيطان" 
لانه ينكر قيامة الموتى''. ١‏ 
ورغم ان النتف السوغدية تتجذ 
توفیق بين المعتقدات الدينية یدای 
وتتبع الارثوذكسية النسطوريةء فان 
النصوص التركية الايغورية» والصينية 
بشكل خاص» تدخل في حوار مع بینتها 
وتمتثل لها في بعض النواحي. ان اسطورة 
المجوس. الذين جلبوا ثلاث هديا ليسوع. 
والتي كان لها معنى رمزيا خاصا في آسيا 
الوسطی؛ تعطي مثالا واضحا. وفيما يتعلوَ 
بیسوع» فکر المجوس بانه» "ان كان ابن 
السماء [ابن الله]» فانه سوف یقبل المرة 
والبخور» وان كان خانا [حاکما]» فإذن سیقبل 
الذهب؛ وان كان طبیبا ومشافياء فائه سيقبل 
الدواء". وقد علم یسوع بافکارهم وقال» "انل 
ابن کاب وانا حاکم؛ وانا طبیب: ومشافي 
ایضا" *. وتأخذ هذه الاوصاف بنظر 
الاعتبار افكارا لاتراك آسيا الوسطی, الذين 
كانوا يعبدون السماء کاسمی إله غير مرئي, 
ويسمون حكامهم "ابن السماء" و خانا. بينما 
كان الترك البوذيون يعبدون بوذا كطبيب 
مشاف ايضا. ويمائل هذا الموقف الفهم 
النسطوري لدور المسیج: الذي» کمخلص» 
كان يشفي الناس ايضا من معاناتهم الجسدية. 
وقد تبنى المانویون الذين کانوا الاغلبية ف- 
مملكة الایغ ور (Uighurs)‏ وکوجوس 


كنيسة المشرق | ۲۰۶ 


100 وظيفة هذه‎ «(Kochos) 
لا و کی کدی کر‎ 
: وحول کون المائو‎ 
ترکستان يشكلون جماعة كبو اج یی‎ 
من تلك التي للنساطرة» فان ذلك واضح من‎ 
حفيقة انه تم العثور على ما يزيد کثیرا عن‎ 
كسرة من مخطوطات مالوية؛ قسم‎ 10,000 
منها مزخرفة بمنمنات» في تورفان‎ 
ودنغهوائع عند بداية القرن العشرين. وكانت‎ 
المانوية منتشرة في شرقي تركستان» اولا:‎ 
براسطة لاجئین ايرائيين وتجار سوغديين»‎ 
وكانت مدينة في مركزها القوي الى اهتداء‎ 
(Muyu Khan) الامير الايغوري مويو خان‎ 
واسرته في حوالي سنة ۲ الى المسيحية.‎ 
وفي ذلك الوقت كانت عاصمة الامبراطورية‎ 
السهلية الواسعة في مركز منفولیا قرب‎ 
ù «(Karabalgasun) قارابالغاسن‎ 
القیر غیزیین دمروا اول امبراطورية ايغورية‎ 
في سنة ۰۸4۰ حیث استقر الایغوریون على‎ 
اثرها في غانسو وفي شرقي ترکستان:‎ 
مؤسسين مملكة مانوية هناك بعد عشرة‎ 
سنوات. ورغم ان العائلة الأميرية سرعان ما‎ 
ارتدت الى البوذيةء فان الديانات الثلاثة‎ 
عاشت هناك في سلام جنبا الى جنب حتى‎ 
سسقوط امبر اطورية موغولستان‎ 
(20أكنانع110) الاسلامية عند نهاية القرن‎ 
الرابع عشر"*.‎ 


الاسقف ألوبين يحمل الديانة المشرقة 
الى الصين 

ليس ل (طاو) اسما خالدا مثلما لم يكن 
له جسدا خالدا. وسوف يتم تكييف الديائنة 


تتشار دين تا قن (018 12) 
لسنر في المملكة الوسطی 
لصلیب فرق الخيوم 


والاغصان وزهرة اللوتس 
ترمر الى تحقيق الرهيتة 
العسيبية فى صليب القيامة 
فسيحية (متحق بيلك 84 
»أا إغابة المسلات] في زيائغ 
۵ اقليم شائري 


(ilî «Shaanxi 


.' ' للميلاد‎ ۸ «(Taizong) 
كانت سلالة تائغ )1۰۷-11۸( العصر‎ 
الذهبي للصين. وكانت المملكة الوسطی‎ 

متحدة ولها علاقات تجارية مع العالم 
المعروف ياسره: مع كوريا واليابان 
والشرق؛ ومع الهند الصينية واندونيسيا حتى 
الجنوب: والتبت ونيبال والهند الى الجنوب 
الغربي. ومع سوغدياء والخلافة الامتلاميةة 
وبيزنطة البعيدة الى الغرب. وقد وضعت 
الشروط المسبقة لازدهار الصين المتجدد من 
قبل الامبراطور تايزونغ (حكم بين سنوات 
14۹4-۷) عندما دحر الممالك الحدودية 
للترك الغربيين والشرقیین؛ ووضع طريق 
الحریر» الذي كان يمر عبر ترکستان» تحت 
السيطرة الصينية”*. وكان للعاصمة العالمية 


مليون من السکان» وذار 


ديانات مختلفة جنبا الى جنب. کی 5 الزمان 
الالهة كان ینظر اليه كعامل اغن| © یار 
رمع ذلك فقد تم اختبار ديانات ٠‏ لول 
دائرة المذاهب»› والتي كانت تعمل من قبل 
وزارة الخارجية؛ للتأکد بمثاہےۂ 


| مل عدم ار‎ 1 4 ar 
على اية افكار خطرة للدولة او ال دنه‎ 
یقرر السلطان بعد ذلك ما اذا ڪن سم‎ 
بالدين الجديد في الامبراطورية کان‎ 
يقتصر على جماعات من التجار لد" ار‎ 
يمنع بصورة عامة. وهكذا كان بك ب ار‎ 
الصين توازن بين السسماه والارض,‎ 
تستطع قلبه الا فترات من عدم الا لم‎ 


الاجانب. ومثل الدیانات الاخری. فان E‏ 
المشرق استفادت لقرنین من 


1 2 7 2 الزمن من هزم 
الروح العالمية حتی وقعت ضحية لمر ‏ 
من مبادرات رهاب الاجانب". 4 


وفي سنة ۱۱۲۳ أو 11١576‏ 


النقاب عن مسلة من الحجر يبلغ © شق 


ورنها ط 
وارتفاعها ۶۷۹م وعرضها ٩٩‏ سم ر ٠‏ 
۳ 2 سم؛ بالقرب 
من شيانغ. وتقوم المسلة مذ ۱ 


الحجر» ترمز الى استقرار النظام الى 7 
وتحمل الواجهة ِ مجموعة (۱۸۳۳] یر 
صيني» وقد نقش في الاسفل. في (۲۳) 
سطرا عموديا. بالخط | راز 
الاسطرنجيلي و الكتابة الصينية, لکولوفون 
بكامله الذي یشتمل علی الاسم و الز 

والمكان» مؤرخا تكريس الكتابة الى شار 


* الخوفة:من الاجائنب: 


منة ۰۷۸۱ وكلا الجائبان الصض | 


صر 


المسلة مزخرفان ايضا باحرف سر ياىة 
اسطرنجيلية وصينية؛ تدرج اسماء (۷۰) 
مانحا" "۰ ويمكن للمر ء ان یری على الجزه 
الاعلى من الواجهة ثلائة ازواج من التتين 
ملتفة حول بعضها البعض؛ ممسكة 


تعلن: مسلة لنشر ديانة تاقين (Ta Qin)‏ 
المشرقة في المملكة الوسطی. وثمة صلیب 
نسطوري موضوع على زهرة اللوتس بين 
الغيوم؛ وفرعين من الشجر. قد نحت بين 
الشمس والرموز الثلاثة العلیا. 
وهكذا يتم تمثيل المسيحية النسطورية 
بشكل مرئي في علاقة مع الطاوية و البوذية, 
وتتبوا مكانا مرموقا في الوسط. وترمز 
الغيوم واللؤلؤ في هذا السياق الى مبادىء ين 
(۲) ويانغ (2208) الطاوية. كما ان زهمرة 
اللوتس بدورها رمز بوذي كلاسيكي: يفسر 
كيف ان نقاء الروح یطف و فوق الم ستتقم 
الكئيب للوجود الدنيوي. وهذه الفكرة الرئيسة 
للعمل الفني التي يعثر عليها اييضا على 
شواهد القبور النسطورية» توحي بتحقيق 
التقوى الصينية في صليب القيامة. 
لقد كان اكتشاف المسلة نبا مثيرا لكل من 
العلماء الصينيين وفي اورباء لانها برهنت 
على ان المسيحية کانت قد وصلت الصين 
بالف سنة تقريبا قبل ريجي اليسوعي 
(110 اناعع!) الذي عاش هناك من سنة 
۳ الى سنة ۱۲۱۰ وسبعة قرون قبل 
رئيس الاساففة الكقاثوليكى 
يوحتن ا المونتک سس سورفينی 
»)John of Montecorvino)‏ الذي قام بعمل 
تبشيري» بنجاح معتدل. في المملكة 
المتوسطه منذ ۱۲۹/۱۲۹۶ حتی ۱۳۲۸. 
وبقدر تعلق الامر باشارات مارکو بولوء 


الذي عاش في الصین من > ۷- ۰۱۲٩۱‏ 
الى الجماعات المسيحية» فقد أهملت في 
الغالب كنتاج من ضرب الخيال. أما الان فقد 
اصبح الامر رسميا: اذ كانت المسيحية قد 
ازدهرت في الصين الى زمن يرتقي الى 
القرن السابع وتمتعت بحماية امبراطورية. 
وينص القسم التاريخي للمسلة على: 
'عندما بدأ الامبراطور تايزونغ حكمه الرائع 
بالمجد والبصيرة» عاش في ارض تا قن 
رجل ذو فضيلة فريدة يدعى الوبين. لقد 
رأى العلامات السماوية واخذ الكتب المقدسة 
ووصل الى شانغان في سنة .٠٠١‏ قارسل 
الامبراطور وزير الدولة كاونت فانغ 
شونلینغ (Count Fang Xuanling)‏ مع 
حرس شرف الى الجهة الغربية من المدينة 
لاستقبال الضيف ومرافقته الى القصر. وامر 
الامبراطور بترجمة الكتب المقدسة في 


الارضقية لى لشری | 


7 ث2 : بارسال وزير الدولة 
یر رمق ,ممع بش .اه حرج شور رن ترو 
وفي سنة ۰۳۸ اصدر المرسوم التالي: لیس الوبين اما كان یرافق وفدا نا و" سان 
للطاو اسما خالداء وليس ل واي (0/۵۷) 2 يرى بول بلیوت (امذاا۳۵ اںوم) 7 كما 
جسدا خالدا. وسوف تكيّف الديانة الملائمة كان بمثابة سفیرا للملك يزدجر ویر ده 
للمناطق؛ وتتفذ بطريقة بحيث يخلص كل وفي الحقيقة يبدو من المسستحيل رت . 
الناس. ان صاحب الفضيلة [الاسقف] الوبين مجرد مبشر ديانة غير ملوفة مر تقال 
ا و ف وی سيا موي دوفو ب نسستطيع ر 
المتوسط]ء قد جاء حاملا كتبه وصوره نفترض بان الوبين كان يعمل ايض) ان 
شعسة من يسيد تیمها الى العامة الايا .... يطزمركه؛ ايشوعياب التي > ورین رو 

انها [هذه العقیدة] تعلم حول كل جوائنب الوبين الرسمية ایضاء لما امر الامبر 
لیت وین لها كنات رجت أنها ساح - . اطع ذاه تور وري فی لامر لے 
كل الكائنات وتشجع الناس. ومن المنامسب . ويشرفه بصورته. ویری ہلیسو“ س٥‏ 
تا شرت عبر الاميراطورية. لین .اون کان ينزل عند رح وس 
السبب» يجب على السلطات في حي آي ننغ یزدجرد الثالث. وفي هذه الحالة يكون ار 
Ning)‏ 1) من المدينة بناء دير تا قيني فور يزدجردء بيروز الثاني» الذي کان یمرن حن 
وإجازة ولحد وعشرين راهبا قِه. وعندما المنفى في الصين؛ قد سار على زهج بي 
فقدت فضيلة اجداد [سلالة] زو (دامط2)ء عندما طلب من البلاط بناء دير ز ب 
اختفى الفارس على ظهر [لشور] الازرق ان في سنة ۰۲۲۲ , دري 
الرمادي الى الغرب؛ وعندما اشرقت وج ویجب ان يفهم الذکر المحرّ لارا 
تانغ العظیم مرة اخری» هب النسیم للمشع على الثور الازرق الرمادي في ارتباط 
الى الشرق". ثم اصدر امرا برسم صورة بالصليب الوارد ذكره اعلا المنحوت بين 
للامبر اطور على سور الدير”. الغيوم. لان الراكب ليس إلا لاو- تزو ( ي 
وكان الدين الساساني الرسمي - من بين «۲) المؤسس الروحي للطاويةء الذي دعر 
ما سميت بالديانات الفارسية - الزرادشتية الامبراطور تايزونغ بسلطته. وبحسب ی 
والنسطورية والمانوية - هو الاول الذي كان يذهب اليه التقليد» يقال بان لاف > ترق بسب 
له معبده الخاص به في شانغان» بدأ بسنة2 الاتهيار المعنوي لسلالة زو الاخيرة ( يمر 
۱ في اكبر الظنء او في سنة 55١‏ کاقدم. تععر0)» (۷۷۰ ق۲۶۹-2م)» كان ار 
تاریخ"". ولما لم تكن الزرادشتية ديانة المملكة المتوسطة باتجاه الغرب ممتطيا ظهر 
تبشيرية حقاء فان الكهنة الزرادشتيين ‏ ثور ازرق. وبفضل تأسيس سلالة "انز 
لشانغان کانوا یخدمون فقط التجار الايرانيين الفاضلة اصبحت حكمة لاو - تزوء ب یه 
والسوغدیین هناك. وفي سنة ۰۳۵ وصل الديانة النسطوريةء تعود الان بم ..اعرء 
الراهب النسطوري الوبین» وهو في اكبر2 الروح القدس - النسیم المشع. وليه.. بسن 
الظن متوحد او اسقف كان يدعى يابالاها قبیل الصدفة هنا ان يتم تشييد دير تا في 
(Yaballaha)‏ او اوراهم «(Abraham)‏ لین حوالي سنة 15۰ بالقرب من : 9 
شانغان. فان قيام الامبراطور تايزونغ (مسطعد11)؛ ۷۰ كيلو مترا جنوب 2 ب 


شیانغ» القريبة جدا من لو غوانتاي ( س 
زماصهد6) اهم معبد طاوي لذلك الوقت. 
ويقال بان لاو- تزو كتب ال تاو تي 5 
شيغ (عمنطعست) 100): الاساس الا 
للطاوية في هذا المعبد» الذي رفع الر من لد 
المعید الامبر اطوري و 3 
قبیل نشوته مباشرة,۳* 
وقد مرت الم‌سيحية السريانية الشرقية 
بتحسن سریع في المملكة المتوسطة. متلما 
تستطرد المسلة في الرواية:'لقد اتبع 
الامبراطور العظيم غاوزونغ 60020۵ 
[حکم في ۶٩‏ 1۸۳-۹] نهج اجداده ب‌احترام؛ 
ومنح عقيدة الحکم زينة اضافية» وامر ببناء 
دير للدين المشع في كل من الولاینات ال 
[۳۸۵]. واکرم الوبین ومنحه لقب استاذ 
القانون الکبیر وحارس الامبراطورية. وقد 
انتشر القانون في الولایات العشر وکانت 
هناك اديرة ف مئة مدينةء صار الناس نوو 
ثروة کبیرة" . ان العدد الكبير من الاديرة 
يجب ان يفهم» لكي يعنى بان غاوزونغ منح 
الاذن لتشييد الاديرة في كل الولایات. الامر 
الذي لا يعنى بانها بنيت كلها في الحقيقة. 
وهناك احد عشر ديرأ معروفاء ومن بينها 
سبع قد تم تحديد مواقعها: ديران في شانغان: 
دير تاقين قرب وشنء الوحيد المحفوظ في 
بعض اجزائه» ودير في لويانغ (عمدجهسا)؛ 
العاصمة الثانية للامبراطوريةء واديرة في 
لنغوو (»سع”11) في غانزو وجنفدو 
(Chengdu)‏ واومي شان (صقط5 ع0): 


كنيسة لمشرق | ۲۰۹ 


لکنه. كما هو الحال مع الامبراطورية 
الساسائية» بقيت كنيسة المشرق في الصين 
معتمدة على النية الحسنة للحكام المطلقین» 
وتحت رحمة نزواتهم وائفاء فترة حكم 
شنغلي (ااعہه51) [1۹۹-1۹۸] استغل 
البوذيون الموقف ورفعوا اصواتهم في 
شاو لویانغ [ ورورما ده5] عاصمة 
الغرب. وعند نهاية فترة شیانتیانغ 
(ع«هتاین) [۷۱۲] قام بعض الرجال من 
الکثاب ببث افتراء ساخر في غرب هاو 
(1136) [شانغان]. لکن الکاهن الاعطی 
[الشماس] لوهان [ابراهام] وصاحب الفضيلة 
جیلیا (ع1:1) [کابرییل]. اللذان کانا کلاهما 
من اصل نبیل. وکرهبان قد زهدا قي الدنياء 
قدما من الغرب وقاما سوية برفع الحيل 
الغامض مرة اخری» و مرة اخری قاما 
بزيادة الغرزات المتواصد44. وامر 
الامبراطور زوانزونغ (202002) [حکم 
في سنة ۷37-۷۱۳] الامراء الخمسة بزيارة 
البنايات المقدسة [الکن انس والاديرة 
النسطورية] شخصياء واعادة تشييد المذابح 
هناك. وقد تم اصلاح العارضة العليا 
للقاتون» بعد ان كانت منحنية لبعض الوقت» 
كما تم من جديد بناء حجارة الاساس للعقيدةء 
التي كانت قد هدمت. وفي بداية سنة تيان 
باو (020 «1:2) [۲:۲] امر الامبراطور 
الجنر ال کاو ليكسي (11<6 30غ1) بتعليق 
صور القديسين الخمسة [الاباطرء الخمسة 
السابقين] في الدیر***. 


وكلاهما في سيشوان (5:002).*" اضافة وقد حدثت الاضطهادات الملحوظة على 


الى ذلك» كانت هناك مجاميع في کانتون كنيصة المشرة 


في اواخر القرن السایع في 


ودنغهوانغ» وفي كوجو التي كانت نتعضع زمن مغتصبة العرش وو (۷۷)» (حكمت 


با ستقلال شبه ذاتي. وقد اص بحت کنر 2 
المشرق الان تمتد على طول طریق الحریر: محظیات وا 
من دمشق عبر سلوقیا - قطیسفون؛ ومرو 


وسمرقند» وترکستان حتی شانغان. 


سنه ۲۷۰۶-۲۸۳). وکانت وو واحدة من 
لد غاوزونغ (ودهعدهت0) وقد تم 
اخذها من قبل الامیراطور اثر موت ابيه - 
تحديا للتعاليم الاخلاقية لكل من البوذيين 


ال و یر 


و الكونفوث شيسيين. وكانت وو مخادعة عديصة انتهز الاسقف كيوركيس اللحظ 


الضمیر . فقد قامت اولا بقتل طفلها وطفل 
الامبر اطور ۰ و الصقت التهمة بالامبر اطورة» 
حیث استولت على مكانة الامبراطورة» 
و امرت بقتل منافستها بوحشية. وبصوت 


وطلب من الامبر اطور» الذي كان لسع 
کثیر ا» لیس فقط بان ياذن له بده وتودا ال 
الاديرة التسطورية من بوسي ر د ام 
ته)» (دير فارسي) ال ت ا مسي 


عاوزونغ في سنة 2۸۳ قامت باقالة ولدیها قين) بل ایضا بان يدون الامبر ك (دبر تا 


و استولت على السلطة لنفسها. وکانت بوذية 
متعصبة قامت بترفيع البوذية الى مستوی 
دين الدولة في سنة ۰1۹۱ وقد اعتبرت نفسها 
بالذات بانها بوذا مايتريا ( Budha‏ 
«(Maitreya‏ الموعودة من قبل بوذا 
شاكياموني» لكن ذلك لم يمنعها من اتخاد 
راهب بوذي عشيقا لها. وعندما فشل في 
مهمة عسكرية امرت بجلده حتى الموت. وقد 
استغلت اطراف بوذية هذا الموقف المؤاتي 


لاضعاف خصومهم النساطرة وتدمير دير 


لويانغ (وسصةزهنآ). وقیل ان يضع 


الامبراطور هوانغزونغ 2012727008 الاول 
(حكم ستة 757-171) نهاية لهذه الفوضىء 
جرى نهب بعض الاديرة وتدميرها . وقد 
وجد الشق الصيني من كنيسة المشرق نفسه 
في ازمة واضحة لم نتته إلا بارتقاء 
هوانغزونغ العرش ”2 1 
وقد كانت ابرشية الصين مدينة 
للدبلوماسية في نجاتهاء حيث وظف الخلفاء 
العرب الخبرة الصينية للنساطرة وأستغلوا 
أرسالياتهم كمستشارين ومترجمين. وبعد 
وصول الوفد العربي الاول الى شانغان في 
سنة ۰15۱ وصل الاسقف كابريل الى الصين 
مع الوفد الثاني في سنة ۰۷۱۳ وبعد فترة 
زمنية غير معروفة عاد كابرييل ورافق 
الوفد العربي الثالث في سنة 0777*”. وفي 
سنة ۶ سافر الفلكي والاسقف جيهو 
انا (کبورکیس) عن طريق البحر للسی 
شانغان» حیث اقام» مع سبعة كهنة اخرين» 
طقس عبادة في القصر الامبراطوري"". وقد 


لط لذي رغال قلف ل تاد سنوی 
باستخدام نقش خطي بيد الامبراطور رت 
شرفا غير اعتيادي في الس . - د يمشل 


اضافة الى ذلك» فقد كانت 


الفارسية الاخری. وفي الوقت ا 
بان المستقبل الا نی 
وج و ۱ یب 
اخر ی هار ب السودام کان ضرع 
قوق المملكة المتوسطة. وکانت لش لتجصيع 
كادت ان توصل بسلالة تانغ الى ده لني 
الهاوية؛ هي تقدم العرب. فقد قاموا: ره 
بسنة ۰۷۶۱ الى جانب حلفاه و دام 
بالتقدم من سوغدیا وباکتریا الى دای ۰۳ 
ترکستان. وبعد نجاح اولي» و دی 
الصيتى هزيمة نکراء في سنة ۷۵۱ عزو : 
تالاس او بالقرب من سمرفند. فار ,2 
السوغدي المقرب من هوانغزونغ» 1 جنر | 
توش ادها مه 7 
الضعيقة لاسر امور العجوز وقسام ور 
فر ا شقعان ولجبز الامیرلطور على للهری 
مو و تن لهج افيه ورون 
«(Suzong)‏ (حکم في سنة 0۷1۲-۷91 
وبفضل القائد الميداني ديوك غوز Duke)‏ 
«(Guo Ziyi‏ (۰)۷۸۱-۰۹۷ الراعى القوي 
للنساطرة: والجتود الایضوریین» تمكن 
سوزونغ من قمع الشورة. وعندما استغل 
التبتيون الفوضی التي تلت موت أن لوشان, 
وقاموا بانفسهم باحتلال شانغان» فان غو 


زيي مرة اخری هو الذي قام بطردهم مر 


كنيسة فمشرق | ۲۱۱ 


العاصمة قبل عامة الصینیین» لکون مبادئها الاساسية 
:. يبة جدا. , منلما 5 ۳ و : ۰ 
ن التدخل العسكر غريبة جدا. ومتلما قيمها تاريخ صيني: "انه 
و ي للايغوربين [الکتاب المقدس الما قول بانه لب 
بمثابة نقطة تحول للمانویة. حيث اهتدی اب المقدس المانوي] یقول ب لیس 


خلیقا 
حاکمهم» مويو خان (ہ۸1a «(Muyu‏ (حکم 


بالرجال والنساء ان یتژوجوا ويان 


في سنة ۰)۷۸۰/۷۷۹-۷۹۹ في حوالي سند المرضى لا يجب ان يتلقوا الدواء» وبان 


۲ وقبل هذه المرحلةء كانت المائوية» على 


المرء ان يدفن الموتى وهم عراة. 


وسرعان ما سوف الناس الجهلاء 
التي كانت قد وصلت الى العا ةو ۱ ان سوف یصاب اس 


في سنة :۰1۹ في تباين مع ال يخية: ولسم 
يكن مسموح بها الا في جماعات التجار 
الاجانب. وفي سنة ۰۷۳۱ وبعد تحري قامت 
به دائرة الشعائرء اصدر الامبراطور 
هوانغزونغ الاول المرسوم التالي: "ان العقيدة 
المانوية ايمان منحرف من حيث الجوهر. 


بالتعاليم المنحرفة لهذه الديائة المحلية. انها 
تعود الى فئة الطوائف ال 15 الهرطوقية 
الغربية"" 


ونظر! لأن المسيحية كانت تعد هي 


الاخرى ديانة فارسية» فقد استفادت من 
الموقف الجيد. اضافة الى ذلكء» فان خليفة 


خان» Alı‏ 
انها تتظاهر باسلوب مخادع بانها مدرسة مويو خان« الب کوتلوغ (Alp Qurlugh)‏ 


للبوذية وترشد الناس هکذا الى الخطأ. وهي 
تستحق بان تمنع منعا باتا. ولكنء ولكونها 
ديانة البرايرة الغرببین والغرباء الاخرين» 
فان اتباعها لن يعاقبواء طالما انهم یمارسونها 
بين انفسهم". وبعکس المانوية» التي ادين ,- 
كونها مضرة من حيث الجوهرء. فان 
المسيحية كانت قد صنفتء قبل ذلك بقرن. 
كديانة مفيدة في الجوهر وتستحق الدعم' '. 
ان محاولات المانوية في اكبر الظن لمنافسة 
البوذية - محاولات بلغت حد الانتحال - 
كانت شوكة خاصة في خاصرة |1 لطات. 


(حكم في سنة ۰)۷۹۰-۷۸۰/۷۷۲۸ سمح 
الامبراطورية الايغورية"". واخيرا فان 
المسيحية تمتعت بحظوء لدى الحاکم القوي 


غو زي يي (ارا2 610) الذي لم يكن نفسه 
مسیحیا لکن قانده ومساعده ایسو (د15:5) كان 
كذلك. وقد کتب في نهاية هذا القسم التاريخي 
لمسلة هيان («:) التي كرست لهذا القاند 
ما يلي: "ان المحسن الكبيرء نائب قائد اقاليم 
حوب الشمال. القس ايسو» كريم وسخي» انه 
يمارس الطريق [الديانة] بحماس. وعندما 


وكون عدم توجيه تهمة كهذه الى المسيحية 
امر يعود الى استقلاليتها. 


ومع ذلك فاته سرعان ما اص يحت 
المانوية دين الدولة الرسمي للايغوريينء 
الذين كان الامبراطور الصيني يزداد في 
اعتماده علی مساعدتهم العسكرية. لاني 
الامبراطور يقف الان في طریق انتشارها 
في المملكة الوسطی» وسمح ببناء الاديرة 
والمعابد المانوية. ومع ذلك» فانه یبدو بان 


المانوية قد لاقت القليل من الاء تحسان من 


استلم رئيس المجلس الكبيرء المبجل غو زي 
يي والامير فنياتغ (ع«هبردء©)ء قيادة الجيش 
في اقاليم حدود الشمال» فان الامبراطور 
سوزونغ منحه ایسو لیکون نائبا له. وقد خدم 
ایسو الامیر بكل ما اوتي من قوةء وکان 
للجیش عينا واذنا". وق سم ثروته بين 
تحقین وکان في کل سنة یجمع رهیان 
الاديرة الاربعة للعاصمة]. كان يطعم الجیاع 
ويكسي البردانین ویهتم بالمرضی ویدفن 
الموتی. انه ذو فضل لا یضاهی بين الرهبان 


والمعلمسین المنسورین ذوي العباءات 
١‏ وقد مقس النسطوري والخوراس قف 
إيسو من بالخ في شمال اففانستان الحالية؛ 
وكان اجداده من الابرانيين؛ وكان اسمه 
المقابل هو يزد بوزيد (22050210'). ولم 
لاعضاء الاكليرس النساطرة والبوذيين 
اشغال وظيفة سياسية او عسكرية. وکان 
ايسو متزوجا - وكتب ابنه أدم نص النقش 7 
وهكذا فقد كان ينتمي الى الاكليرس الابيض» 
حيث كان الاكليريس الذي يرتدي السوادء 
بعكس ذلك؛ من الرهبان العزاب. وكان ابن 
ايسوء آدمء الذي كان اسمه بالصينية كن كن 
Qin)‏ 0 عالما توحدیا ومترجما غزير 
الانتاج» نسبت اليه ترجمة ثلاشين تما 
نسطوريا الى الصينية» وتمت المحافظة على 
واحد او انين منها". وكان كن كن عالم 
لغويا موهوبا الى درجة بحيث ان المبشر 
الهندي البوذي المشهور براجنا (Prajna)‏ 
طلب منه في سنة 787 المساعدة في ترجمة 
ال ساتبار اميتا سوترا ( ههام5 
۶ الى الصينية. ولما لم يكن كن كن 
يجيد الصينية» فقد اجريت ترجمة قابلة 
للترجمة الى الفارسية او الايغورية. ومن 
الواضح ان النتيجة لم تكن مرضية؛ لان 
الامبراطور رفض منح الاذن بطبعها . وقد 
يثار الشك من ان الترجمة النسطورية غيرت 
الحكمة البوذية باتجاه المسيحية. 
وقد تصادف عصر كن كن مع الحماس 
الاول للكرسي المطرافوليطي النسطوري 
للصين. وفي الوقت الذي جندت فيه الکنی سة 
مؤمنيها بين الجماعات المهمة الايرانية 
والسوغدية والتركية والايغورية» ظل النجاح 
الحاسم بين السكان الصينيين على نطاق 
واسع بمثابة مراوغة؛ لانها كانت بالنسبة 


ا ی بور |“ 


ساي ی 
کقوا في السلطة ومیل فسوی 
تجلی هذا عندما قام القير غیزیون 7" وقر 
۰ بطرد لایغوریین - الذين لم ك 'مسنة 
کیا کی کا ی ر 


و سکم في سلة ام 
سئة ۸٩۳‏ بأنه E‏ س قافن ني 
وتحرق الصور ویستولی على إلى س یه 
قبل القضاة". وهکذا 'يجب غلق کل اد 


ذلك الطاوي الملتزم؛ ولاسباب اقتصادية ق 
ومع شید 2010 
النسطورية والزرادشتية لانهما كانتا ت 
طوائف هرطوقية لتعاليم بوذا. ولکنسه ب 
سنتين دفع الثمن من أجل سعيه للح‌صول 
على اكسير كيمياوي للخلود. حيث مات مون 
بطيئا عن طركق, التسمم. وفيما يتعلق 
بالمضمون. فان هذا التخمين كان قابلا للفهم 
بقدر کون البوذية و "الديانات الفارسية" تقد 
منظورا لما بعد الموت» او انها كانت بر 
بنشاط بالحياة ما بعد الموت. بینما ل ٠‏ 
الطاوية او الكونفوشيوسية تعير ذلك اهما 
الا قلیلا. ولعل الملك التيبتي لانفداری 
)Lan gar a(‏ قام ايضا بتشجيع الامبراطور 
ووزونغ لاتخاذ تلك الخطوة المتطرفة عد دی 
امر باغلاق جميع الاديرة البوذية في الت 
في سنة ASAN‏ وقام بتأميم ممتلك زیر 


واملاکهم". 


۳۹ 2 لعشرق رکش 


وق ذهب دروم ده ۸۶۵ إلى[ تهج اة ورات مهبم فقو سم 
كان العمل البشري يهدر في بناء الاديرة لسع بر Ehre‏ 27 
وتنهب اموال الناس من اجل زخرفات ذهبية ورغمان الامبراطور هوالغزونغ الثاني 
ويلحق الاذى بالعلاقات الزوجية من خلال (حكم في 853-857/847) لقض مرسوم 
القيود التفشفية::وقيما: پخسن عدم إطاعة سلفه وسمح بقدر معين من إعادة الاعمار» 
القوانين الوطنية والحاق الاذى بالناس. ليس فان البوذية لم تتعافى في الصين الا ببطىءء 
هناك اسوا من البوذية. فان لم يزرع الفلاح بينما لم تبق الماوية والنسطورية الاافي 
حقله مات اخرون جوعاء واذا ما تخلست المحيط الخارجي من الامبراطورية في 
إمراة عن تربية دود القز تجمد أخرون حتى كوجو. وقد شهد النصف الثاني من القرن 
الموت. هناك اعداد لا تحصی من الرهبان التاسع سقوط سلطة الدولة - قام المخصيون 
والراهبات في الامبراطرية. وهم معتمدون في القصر بالاستيلاء على السلطةء و اندلعت 
جميعا على الاخرین في ماكلهم وملب‌سیم. ‏ الثورات في كل بقعة من الامبراطورية. 
وبعد تحليل دقيق لامثلة اجدادناه قررنا وضع ومما كان مرعبا بشكل خاص هو شورة 
حد لهذا للشن. وقد اتم تلمیر 47 دير فسي هواغ زاو (250 عمهد11)ء الذي استولى على 
کل الامبراطوريةء وتم ادع ۲۳۱39۰۰۰ کانتون المدينة والمرفا في سنة ۸۷۸/۸۷۷ 
راهب وراهبة الى حالة عامة الناس وجعلوا ویزعم بانه قام هناك بذبح ۱۲۰۰۰۰ من 
خاضمین للضرائب. وتم تدمیر اکشر من امسلمین والیهود والن‌ساطرة المسجلين'". 
۰ صومعة. وتاميم اعداد لا تحصی وعندما سقطت سلالة تائغ في سنة ٩۰۷‏ 
من الاراضي الزراعية الخصبة. وقد اعتق تدهورت معها التجارة مع الغرب عن طریق 
دج ۱۵ دا . ۱ البر نتيجة لفقدان الامن الداخلي» كما توق ف 
وبعکس النساطرة» الذين» حسب مسلة الاتصال السابق مع البطريرك في بغداد. 
زيانء لم يكن لهم عبيد؛ كان لكل دير بوذي وعندما ارسل البطريرك ستة رهبان الى 
ما معدله ۲۰ عبدا. "وبقدر تعلق الامر الصين في سنة ۹۸۰ تقريباء كان عليهم ان 
بدیانات تا قين [النساطرة] وموهو (۸(): یکتبوا تقریرا مفاده» "ان المسيحية في الصین 
[الزر ادشتیة]» طالما ان البوذية قد نبذت قد انقرضت. وهلك المسیحیون من اهل 
مسبقاء فان هذه الهرطقات لا يجوز ان یسمح البلاد ودمرت كنائسهم؛ ولم يبق الا مسيحيآ 
لها ان تبقى بوحدها. وينبغي ان يجبر الناس واحدا في البلاد"'". وبعد قرن تقریبا عادت 
المنتمون إليها بان يعودوا الى العالم» وينتموا حفنة من النساطرة الى المملكة الوسطی؛ 
مرة اخرى الى مناطقهم كدافعي ضرائب. بصفة تجار او موظفين مدنيين من اصل 
اما بالنسبة للغرباء» فليصار الى اعادتهم الى منطقة اواسط أسياء الذين دخلوا في خدمة 
بلادهم. ويجبر الرهبان ال تا قين سلالات لاو (120) في شمال الصين 
[النساطرة]» [الصينيون في اكبر الظن]ء وال )١١25-5410(‏ و زین (من2) (سنة -١١١٠١‏ 
موهو [الزرادشتيون] الذي يبلغ عددهم اکشر ۶ ) ولا نعلم ما اذا كان هناك أي 
من ۲۰۰۰ على العودة الى العالم" ". وتظهر تواصل بين الجماعات السريانية الشرقية 
هذه الارقام أنه كان للبوذية من الرهبان لفترة تانغ وهؤلاء النساطرة. 


اعادة ترميم لشعار معبد الحرير 
من القرن التاسع من كهف ۱۷ 
في هو اندو انغ بالصين. ويرتدي 
الشكل الذكوري اربعة صلبان: 
الاول في تاجه المجنح. والتائي 
ني ياقته الاكليريكية و الثالث على 
مكل صليب صدري والرابع في 
-ولجقه الاحتفالي. أن وضع بده 
منى مأخوذ من البوذية: هي 
- فيتاركا مورتا ( ۷۱/۵۲۲۸ 


والجزر البريطانية). او عن طری حالما 
الم ساعدة من السلطات المدنية 
الارساليات النسطورية واجهت ثقافة :لسن 
جداء وثلاتة ديانات أو وجهات نظر ير 
حك و يديت في الدولة وبين الشعون 
في الوقت الذي اتاحت فيه الكونقو س سر 
يديولوجيا الدولة ودمغت الية مج 
اخترقت الطاوية المفهوم الذاتى لر , ت* 
N‏ 
البوذية» بدورهاء قد وصلت شانفان E‏ 
الفية قبل آلوبین» و انتشرت بسرعة عبر 


حوار الارثوذكسية والحركة التوفيقية. هل نادت برس‌التها من 

البوذية الطاوية" ية هل سمت إلى اتير عن م مون 
مع البوئیه و الى الجمهور المنشود باللغة التي من شا 
ان يفهمونهاء ام هل قامت» مشل لمانو © 
بتكييف نفسها لظروفها کالحرباء؟ ۲" ویمک " 

الطاوية هي ديانة صينية قديمة مبنية على البحث عن الاجوبة في الوثائق النسطورية 
التواضع والتقوى» وهي تعتمد على فلسفة2 الباقية باللغة الصينية. وهناك. الى جار“ 


وكتابات لاوزي (2026.آ) الذي عاش ٠٠٠١‏ عام أعلان الايمان لمسلة الحجرء ستة رق 


قبل الميلاد تقريبا. وتشكل الطاوية الى جانسب 

البوذية والكونفوشيوسية الاديان الصينية الرئيسية 
الثلاثة. وكان شعار الطاوية وردة اللوتس؛ لذلك 
جمع المبشرون النساطرة الى الصين بين هذه 
الوردة وعلامة الصليب كمحاولة لجذب ابتاء 
هذه الديانة. ويسمى الصليب الذي في اسفله 
وردة اللوتس بالصليب الصيني لحد الان. 
(المدقق) 


اخرى» اربعة من هذه النصوص جاءت ى 
كهف ۱۷ في دنهوانغ وقد ختمت في .2 
۹ كما هو الحال ايضا مع الاخرت: 
شظیئین الضاقيتين “". وللنصوص المع : 
بها بانها اصلية هي: 


.١‏ كتاب يسوع؛ المسيح: المکتوب في 
اكبر الظن من قبل الوبين في سنة 
1۳۸-۰۵ 
۲ في الاله الواحده الذي الفه فى ۱ 
القن الوبين في سنة ۰16۱ يتا 
النص من ثلاثة اجزاء: 
المثل» 
في السماء الواحدة 
موعظة رب الكون. 
۳ نقش شيان (2101) الحجريء 
المكتوب من قبل كن كن (10© 910) 
في سنة ۰۷۸۱ 
؟. کتاب المدیح؛ المکتوب في اكبر 
سنة ۰۸۰۰-۷۸۰ 
5. کتاب الرجال المبجلین والکتسب 
المقدسة ۱۰۳۹-۹۰۲ 
7 کتاب السلام الغامض والفرح 
الغامض؛ قبل سنة ۱۰۳۲. 
۷ کتاب اصل ديانة تا قين المنورة 
قل سنه ۱:۰۳ 
ان الصعوبتين الرئيسيتين اللتان و اجههما 
الوبين ومن خلفوه» كانت تكمن في توض يح 
كون المخلص يسوع المسيح فريداء واختيار 
الجمهور المستهدف. لانه لم يكن من الممكن 
مخاطبة البسوذیین والطاویین 
و الکونفوشیوسیین بنفس المفاهیم. ان فکرة 
يسوع» کاله متجسد» قدم ذبيجة من اجل 
خلاص الطبيعة البشرية - الميالة من حيث 
الجوهر الى الخطيئة بسبب سقوط آدم - من 
اللعنة الابدية» لم تكن قابلة للفهم في السياق 
للنصيتي+ وكاننتت الكونفوشيوسية تؤمن 
بصلاح الطبيعة البشرية وتركزعلى العيش 
حياة لائقة هنا والان. كما انطلقت البونية 
والطاوية بنفس الطريقة من صورة متفائلة 
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عن الانسان» وكانوا يؤمئون بان في مقدور 
الناس جميعا ان يبلغوا الكمال بقوتهم الذاتية 
او بمقادير متفاوتة من المساعدة من 
بوذيساتفاس (635اأموزر(لوط) او الخالدين. 
وقد كان العذاب بالنسبة لهم مبنيا على 
الجهل؛ الذي كان بالامكان التغلب عليه مسن 
حيث الميدا. 
ورغم ان العقيدة السريانية الشرقية؛ 
بسبب رفضها للخطيئة الاصلية. يمكن ان 
تكون مرنة بخصوص هذه المسالة. فان فكرة 
قيام إله قادر على كل شىء بالتضحية بابنه 
الحبیب. ظلت امرا مخزیا. علاوة على ذلك 
فان مبادىء الميلاد من جديد والقدرء في 
الفكر البوذي والطاوي. كانت تناقض تلك 
التي للقيامة سابقا وفعل الايمان. ومن جانبهم 
استهجن الكونفوشيوسيون قلة احترام يسوع 
لامه (متى ٤١-١١‏ وما بعده). وكذلك طلبه 
بترك المرء لابيه وامه واحتقاره لعبادة 
الاجداد (متى ۸: ۰۲۲ لوقا .)١5:١5‏ 
واخيرا فلابد للدعوة المسيحية» في مناخ تالغ 
المتسامح؛ الى طريق واحد للخلاص» ان 
تكون قد بدت مُنفرة. 


۰ كلمة ولعله قد كتب من قبل إلوبين 
بعد وصوله الى شانغان للامبراطور او 
لدائرة الشعائر المشرفة. وتعلن الوثيقةء اولاء 
القدرة الكلية لله ودوره كمصدر للحياة كلهاء 
ثم توضح وصایا الله وتستمر الى الانجیل 
الذي يقوم بصورة مختصرة ولكن کاملة» 
بسرد حياة يسوع منذ التجسد الى الصلب. 
لكن مع الاسف ينقطع الكتاب في منتصف 
النص حيث يغيب وصف القيامة. وان المرء 
ليندهش منذ البداية من النظرة المتفائلة من 
ان لكل شخص من حيث المبدآأ امكانية 
'معرفة الرب السماوي [عن طريق] عمل 


: اتباع طریق الشر” الى جهنم" ٠‏ 
1 سل نظرة يوحنا دالیائا حول 
الله للمتصوف الذي عاش بعد ذلك بقرن. ثم 
يقوم المؤلف بتفسير الخطيئة كنتيجة للسلوك 
الخاطىء للاجيال السابقة» ويشير الى "جنة 
الفواكه والحيوانات" ولكن ليس الى أدم 
وحواءء وهكذا يفسح المجال امام تفسسیر 
بوذيه الذي يعزي الشر" الذي یسصیبنا الى 


الى جانب الموتی. 

د“ ما کون لوبین راغبا في ايل الختظوة 
لدى الامبراطور فواضح من تأكيده على 
القيم الصينية الكلاسيكية في اكرام 
الامبراطور والوالدين والاجداد." هذه هي 
اهم الوص‌ایا الثلاث: اولا عبادة الاله 
السماوي؛ ثانياء خدمة الامبراطورء ثالثاء 
خدمة المرء لوللدیه." وتبنت الوصية الرابعة 
اساس البوذية: كن رحيما بكل الكائنات 
الحية.""" ثم تلي ذلك الوصايا الموسوية 
الاخرى. وبعكس الوثائق المتآخرة» لم يتردد 
الوبين عن وصف الصلب وصفا فعليا. 

ويمثل نص الوبين الاول على الاجمالء 
محاولة ناجحة للتوفيق بين الرسالة المسيحية 
والاخلاق الكونفوشيوسية والمبادىء البوذية. 
وفي مخطوطته الثانية» في الاله الواحد» 
المتكونة في الاقل من ثلاشة اقسامء يؤكد 
الوبین على الانجیل والمبادیء الاساسية 
للعقيدة المسيحية. ویفترض ان تکون هذه 
النصوص قد ساعدت الجهود الارسالية. 
ويوضح المؤلف في القسم الاول» الذي 
قد حفظ على شظياء الموقف التوحيدي 
للمسیحیة"". وبعد توضيح العالمين - الحالي 
والعالم الاتي - يؤكد الوبين بان على 


الارسائية الى قشرق | 


جدیر بالثناء في هذا العالم الارم ۳ 
۳ 


هذا العالم. يجب تحقیق 


بر و eT E SA‏ ي يسيم 
فترة مفتوحة النهاية لتكديس إل“ ت 
المطلوب. وليس للفرد العديد من الفرم ك 
ما لا نهاية» وبفضل الميلاد المتک كك الى 
اجل ان يحسن ذاته؛ بل فرصة واحدة وو 
في حياته. وقد قام سايكي باعادة صصياءة 


غْرضا نبيلة؛ ولکن بسبب جهله وهی 
للتجربة من الشرير. انه يعرف الخير 
والشر: لكنه مازال مرتبكا ويفتقر | 
الفهم". " ان الانسان حر في سماع المعلم 
الكوني؛ ی ومعرفة الطریق الصحر رب 
منه من اجل ان یتغلب على جهله. مه" 
والطاويين وجهة نظر ثيودورس المصيد. 00 
الارثوذكسية لكنيسة المشرق» حول نز 
الانسان الى الخطيئة. وانه لمن المدهش , 
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اخرى ملاحظة كيف ان المتصوف 
النسطوري ربان يوسف. وبعد اکشر من 
اربعة قرون بعد الوبين؛: عبر باسلوب 
مختلف» عن موقف ممائل في المحتوى: 
"النفس عقلانية وعاقلة وروحية بالفطرة» مثل 
مرآة مصقولة وسليمة. وقد. تلوت خارجب) 
من خلال الخطيئة الاولی» ولکن ليس في 
طبيعتها. لان الخطيئة [الاصلية] لم تكن من 
الخطورة ما يمكنها من افساد طبيعة النفس» 
فلم تحقق الا لطخة خارجية غير جوهریة""". 


ويختتم المولف» في إتساق القسم الثاني 
من في السماء الواحدة بكلمات مهدثة: "ان 
الله الواحد يريد من جميع الناس من البداية 
حتى النهاية لان يصبحوا قديسين".”” وتتفق 
هذه القناعة تماما مع عقيدة المعاودة 
للمتصوف النسطوري اسحق النينوي - 
المعاصر لالوبين. "ان الله لم يتخل عن 
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الابليس والخطاة لحظة سقوطهم. ولن يبقى 
الشياطين شیاطینا ولا الخطاة خطاة. لان الله 
ينوي ان يقودهم جميعا لنفس الكمال الذي فيه 
كل الملائكة القديسين مسبقا"."" وتظهر هذه 
الامثلة واخرى تعقبها بان موقف المتصوفين 
الفرديين؛ الذين وقعوا تحت شك اليهرطقة» 
كان مدعوما ايضا من قبل المبشرين 
الرسميين الى الصين. وتمثل هذه النصوص 
الصينية بدورها امثلة بارزة على تهذيب 
تمكن من تجنب الحركة التوفيقية.** 

اما القسم الثالث المسمى موعظة رب 
الکون. فهي نسخة لعظة الجبل قد جرت 
مراجعتها وتوسيعها (متى ۷۲-۰) تعقبها آلام 
يسوع والصلب والقيامة؛ اضافة الى مجىء 
الروح القدس في العنصرة. كما نجد ايضا 
تلميحا الى العقيدة النسطورية لطبيعتي 
يسوع: الم يكن المسيح إلها. هو [الله] اصبح 
مثل الانسان. هذا هو التكون الذاتي للرب. 


لكن ليس الطبيعة الا لهية. سج 
, لنقم بتحليل قانون الايمان على 
وم يتخي اجل معرفة ما إذا كان الكرسي 
فولیط 1 ن قد قام ب 22 


. اسيك اة 
المسيح الخلاصي» وينتهي بوم "اقام [اش] 
3 3 ق وله الخلیقف4؛ ۱ مم AV‏ 
المسيحية. في بداد ت الاربع" ٠‏ 
الصليب من اجل تحديد الجهات 3 ت 
التي توضح بان الله قد وضع فاه 
منذ بدء الزمان علامة كونية. و لذ 0 
لتا 0 يمثل 1 ۱ ی 
منکورا ررکم مب ی 
قدر ة الله الکلیه. و 
الى قدرة 7< 17 5 
بل بالاحرى نا المنحولة 
۳ لقرن الرایع» تعرف نيا 5 فان هذا 
ثبة وتسختين عربینین. : 
الصليب Re‏ 
E‏ سب یو 
مثل الوبین» لصلا 
3 7 اصليةء انه يؤكد علي | 5 2ح 
لجر فرع لطبيعة ات 13 مس 
الى الفكرة البوذية الطاوية في غياب ۳ 
مت ا للك منح [الله] للانسان 
EEE 5 7‏ 
الاول انسجاما تاما مع نفسه. E‏ 8 
الطبيعة [طبيعة الانسان] في ا 37 7 
ولم تتبخت [یالغرور]» ولم يكن 8 ۲ ي 
يعرف اية رغبات". وقد وجد الطاويون في 
هذه الكلمات قناعتهم الخاصة بهم؛ Eh‏ 


به بزخارفی. ۶" ول 
هذه الزخارف لنتاج الخدر ر و 


لها ان تکون الرغبات فک ی 
مد كلد شمه فلي دمن 
بجو هر الوجود فاو طسق 
لا لتك كنع ار و 
السمة المراوغة احياتنا من شرس جور 
من جهلنا. 


: أن لس ٠‏ 

المتصوفين النساطرة. لقد سير 
7 دعصف یوی 

دالياثا الحالة الكاملة للطبيعة البشرية و . 
لبس بانها غیاب الشهوات الیسشر 


د ة بالا ۳ 
لیوحنا دالياثاء من الناحية لمنطقية ولمنیر 
على شكل عودة تدريجية السی لح 
الاصلية يتألف من سلسلة 


مسن الالتماعان 
الروحية على شکل تبصرات معاغيبية - آي 
۹۲ 

التغلب على الجهل. 
واخیرا هناك اسم جن: ١‏ او ( (jine‏ 
0 الدين المنورء الذي تصف المسسيحرة 
تلنتها كه علين :وان تید اش 
السرياني الشر قي للضياء؛ يف م يوحنا دلين 
بتطويره مرة اخرى باوضح .ا يمكن," 


ونرى بأن العديد من ت ' مبشرين 


ولاهوتیین نشطوا في السصين تظهر عند 
النظرة الاولی توفيقية» لکننا نجد انماط) 
مشابهة لهذا الفكر بين المتصوفين النساطرة 
في بلاد ما بين النهرين. 

وهذا وصف للمسيح وفق افضل بت 
نسطوري: 'ثم ظهر على الارض على هيئة 
انسان الشخص الواحد من الثلاثة و 


بالتغلب العام على الموت. ان المسيح "اكل 
الناموس [الموسوي] القدیم» الذي تم تاسيسه 
من اجل تنظيم الاسر والدول» واعلن عقيدة 
الروح القدس الجديدة التي لا يمكن وصفها 
من الثلائة في واحد» من اجل ان يقود 
[لشعوب] الى طریق الفضيلة في الحياة ذ 
ایمان حقيقي. وقد وضع قوانین المراحل 
الثمانية [ئمان فنات من التطویبات من عنلة 
الجبل؟]۰ وازال شوائب [طبيعة البشر] واعاد 
لها ثانية نقاء‌ها المقس. لقد فتح ابواب 
الفضائل الثلاثة الثابتة [الايمان والرجاء 
والرحمة]؛ فتح الطریق الى الحياة وتغلب 
على الموت. وترك وراءه (۲۷) کتابا 
مقدساء"" وضتح فيها الاصلاح الكبير من اجل 
ان يفتح الباب المغلق [الموصد حتى الان] 
الی الروحانیة",** ويظهر المسيح هنا كمعلم 
روحي يبين للناس الطریق لایجاد الحال 2 
الاصلية لطبيعتهم التي اقيمت ثانية من قبله؛ 
ولیعیشوا حياة روحية. وفیما یتعلق بالکت اب 
المقدسء فان العهد القدیم كان قد نظم 
العلاقات المحلية والمجتمعاتية عن طريق 
الشريعة بينما يأتي العهد الجديد ليكون 
بمثابة توجهات للكمال الاخلاقي والروحانية 
الشخصية. 


7 


وتحتل إستعادة النقاء الا لطبيعة 
مین مرکز النشيد القصير› كتاب المديح 
Praise)‏ ۲ 8001 ۰)1۳6 الذي یمکن ان يكون 
فد جاء من ريشة الطائر كن كن. وفي لغة 
الشعر الصيني» يمدح النشيد الاقائيم الثلاشة 
للثالوث؛ ویقول عن المسیح: 'الذي يحمل 
الخطایا المتراکمة لكل المخلوقات بحیث يتم 
أنقاذ طبيعتنا الحقيقية؛ والکف عن افساد 
لسلام." أن القناعة من ان المسیح أعاد 
للطبيعة البشرية حالتها الاصلية النقية لم تتح 
جسرا الى الطاوية والبوذية فحسب. بل 
تسري كفكرة مهيمنة منکررة عبر اللاهسوت 
لسرياني الشرقي وتبلغ ذروتها في التصوف 
النسطوري للقرنین الشامن والعاشر. فقد 
وصف يوحنا دالیائا على سبيل المشال» 
تجربة الله بعودة الانسان الى صلاحه 
الاصلي. " كما شبه الربان يوسف امكانية 
الروحانية الحقيقيةء التي فتحت ثانية بواسطة 
المسيح» بالنقاء التام لمرآة النفس"". وهكذا 
يتجلى بان اللاهوتيين النسطوريين الرئيسيين 
للصین» الوبين وكن كن» على اساس 
تفسيريهما للبشرى السارة؛ لم يكونا قادرين 
فقط على البدء بحوار مع الطاوية والبوذية 
بل استبقيا ازدهار التصوف النسطوري لبلاد 
ما بين النهرين. ان كون كن كن قد حذف 
فكرة الصلب امر مفهوم ضمن السياق 
النسطوري حيث جعل» من الممكن الوصول 
الى صورة المسيح للجمهور الصيني 
المقصود. 

ان الوثيقتين الاصليتين الاخبرتین"" 
كتاب السلام الغامضء والفرح الغامض 
والشظية القصيرة من كتاب اصل ديانة تا 
قين المنورة» يبثان روحا مختلفة عن تلك 
التي مرت مناقشتها سابقا. وثمة محاولة في 
الوثيقة الاولى المكتوبة على ورق الجوت؛ 
لجعل الاخلاق البوذية والطاوية تتلائم مع 


الافكار والوصايا المد یة: و ۰ 
ماخوذة من الحوارات على 5 کل سؤال 


بطرس حول طريق الخ ا 
الاولی نحو السلام والفرح؛ هي , 
الشهوات والعمل. وهذه الوصية e rer‏ 
ینی ل وو واي (۳ )۰ اللا من 
عي اا ا 
كبيرا في كل من الطاوية وبوئية جأن 
(زن)((كم) مهنا ). وبعد ان ينتيي 
المؤلف من ادراج قائمة امثلة ملموسة لعدم 
العمل يقيم ضرورتها على اساس تجنب ال 
کارما (ددمه)) العائلية الفاسدة - فکرة بودیه 
مرة اخری. ویوضح یسوع کارما ايجابية: 
'تستطيع انت [شمعون] ان تسالني عن 
الطريق الى النجاح [الخلاص] لان اب‌اعکم 
واقرباءكم من الاجيال السابقة قد فعلوا الكثير 
من الاشياء الجيدة التي قد تقلت اليك" ٠‏ 
وعلى العكس من ذلكء فان الرغبات 
الفاسدة تعيق النمو الروحي للرجل المريضء 
بيد ان عدم العمل لا يثير اي كارما رديئة» 
ويژدي الى السلام الداخلي و الهدوء النفسي. 
رالخطوات التي تؤدي الى للاعمل هي 
فرضايا SE‏ تيدف الى اليه 00 
بذواتناء واسرنا وسلعنا المادية» والتي تمائل» 
بنفس الطريقة؛ الفکر البوذي. وفي الختام 
يعلم يسوع الطرق الاريعة في النجاح؛ والتي 


لم يعد إله الکتاب المتس لك المسيحية. وار 
بل بالاعری؛ يمائل طاو یس الحبوي» 
والعابر. ويظهر یسو ع کتجسید 


تزو (نحاءعمها). لبوذا 4 لاو 
ومن الناحية الرمزية, تمشل 
ومر یب الرمزية, 

المعاشة في استقامة العبور من نا الحيساة 


وجودنا البشري الزائل. الى الم “نمر 
للثبات والخلود. ويتصرف بوذا في الب 1 
مثل ربان السفينة؛ مثلما يفعل و ك ودي 
المسيحية. ولا تظهر الافک “لت فسي 
البحتة؛ الا عندما يتكلم يسوع عن سسيحية 
في كل السماء وكل الارض. ولا ري ر 7 
ام الجهلء فانا ١‏ واد 

الصالحين إبني لش واطاق )کل 
اين يستحقون. العقاب + ٠‏ وفي اللوقت یر 
يمثل فيه دور يسوع فيما يخص اولئك رت 
الذين قد كدسّوا الكثير من الد . “سك 
ويعرفون الطريق الى الخلاص 1 
بوذستافا المساعد او الخالد العلا ٠“‏ شور 
الجاهل ذو ال كارما السيئة بحاي ان 
الخلاصية = ايء یا الالهية. ان المسدى 
الذي يكون عنده هذا النص ممثلا لتطورات 
الزمن يبقى سوالا مفتوحا. 

وهنا ييرز سوالا عما اذا كانت 
النسطورية قد أثرت في بيئتها في نار 
الوقت. وفيما يتعلق بالكونفوشيوسية, 7 
كانت المسيحية بالنسبة لها غريبة تماما ؛ 
مثل ذلك لم يحصل ابدا. 1 


ومع ذلك وبقدر تعلق الامر بالطاوية 
والبوذية» هناك القليل من التشابه الذي لا 
يكاد ان يكون له تأثير ما. فالطاوية» على 
سبيل المثال» في فترة تائغ كانت مألوفة مت 
نوع من الثالوث الإلهي للطهارات الثلاث 
Purilies)‏ )۰ وكانت تتألف من الجدير 
الالهي الاول «(First Heavcnly Worthy)‏ 
المسمى ايضا الاب الصالح ( 60 
۲ ) والسرب الاسمی طاو و السرب 
الاسمی لاو ولاو - تزو. ويعّد لاو- تزو 
في هذا السیاق هو طاو المتجسده الذي اتخذ 
جسدا بسبب عطفه على البشرية المتعشة: 
من اجل مساعدتها. وقد تطورت هذه الفكرة 
التي يمكن ايجادها قبل سنة 1۳۵ ليس من 
المسيحية بل من بوذية ماهايانا (Mahayana‏ 
(۰13۱050۱ ويمكن ملاحظة نفس الشيء 
عن التقليد الطاوي المسمى بنجي جنغ 
(«آز ازمه) والذي جرى بموجبه تجسيد 
المبجل السماوي الاول كترويضي طاوي: 
وبسبب رافته بالبشرية تحمل الاف العذابات 
والموت في اليمبوس (۱۳0). وقد وجد 
هذا النص ایضا قبل سنة ©550. وكات 
قصص جاکاتا (1۵۲01۵) التي تروي عن 
الحيوات السابقة لبوذا ساكياموني هي 
نموذجا له. ويبدو بان تأثير المسيحية على 
الطاوية مستثنی.۳ اما بالنسبة للبونية؛ 
فهناك القليل من التشابهات بينها وبين 
العقيدة المسيحية حول الخلاص, وتلك التي 
لمدرسة الارض الطاهرة (Pure Land)‏ 
البوذيةء التي تضع الايمان برحمة أميتابها 
(مدطهانهه) في مركز عقيدتها. وعلی اية 
حال» فان التأثیر المسيحي» غير محتمل. 


كليسة المشرق | ۲۲۱ 


اکبر الظن اضعف من ان نترك اية بصمات 
على الديانات الكبيرة للصين. 

واخيراء ییقی السؤال: لماذا اختفت الديانة 
المنورة في الصين؟ هناك الکثیر من 
الاجوبة» التي يعتمد الواحد منها على الاخر. 
ويبرز عامل واحد في اعتماد الكرسي 
المطرافوليطي الصيني على حظوة الحک‌ام» 
مثلما كان الامر فيما بعد مع البوذية في الهند 
بخصوص أديرتهم الخاصة. وكانت الجماعة 
النسطورية قليلة العدد وتتألف في جزء لا 
يستهان به من التجار غير الصينيين. إضافة 
الى ذلك فان المسيحية لم تثبت الا لدى 
الجماهير الصينية في مراكز ريفية مختارة» 
وهكذا بقيت معرضة للقمع والذبح المنظم. 
علاوة على ذلكد: وحتى القرن التاسع لم تكن 
المسيحية تعد ديانة مستقلة بل طائفة بونية. 
ان العزل الجغرافي لمسيحيي الصين عن 
مركز بلاد ما بين النهرين لعب بالتأكيد دورا 
ايضا. 

والى جانب هذه الاسباب الخارجية» كانت 
هناك ايضا عوامل داخلية. لقد واجهت 
المسيحية في الصين ثلاث وجهات نظر 


عالمية عالية التطورء والتي كانت افکارها قد 
ترسخت عميقا في النفس الصينية. وقد 
كشفت فروقات جوهرية بين التوحيدية 
المسيحية والمنظور الشامل للبوذية او 
الطارية. وتتميز المسيحية بالإيمان المزدوج 
بإله صالح مطلق. والشر الي ينبغي التغلب 
عليه. والصلاح محصور في الصراع مع 
الشرء وسوف ينتصر عند نهاية الزمن. ومع 
الرزيا (جليان) (»جزاه»0م:)؛ يتوقف 
انزمن: وسيرسل البشر الى الابد أما الى 
الجنة او الجحيم. 

بيد ان الافكار المتعلقة بالتمييز المغالى 
فيه بين الخير والشر والزمن الخطي 
المطلق. امور غريبة على العقل الاسيوي 
الشرقي. وليس مصطلحا الخیر" و "الشر” 
في نظرتهما القدسية الى العالم مطلقیسن 


اطاع الناس الوصایا وود في صسالحة ر 
هم اهملوهاء وفي 0 وشسريرة ل 
الالوهيات الغاضبة عن طریق ى٠‏ مسا 
ان الالوهيات الاسيوية الشرقية بر >" طقسي 
ا 
والكونفوشيوسية قوائين بل ا لست لبون 
وراني الاسيوي الشرقي لل زم لاي الفهم 
الخير الى الشر وبالعكس؛ , .ا مد تصول 
باستخدام استعارة ل نيتشه؛ "لیم عليه 
لنفس الشيء'. وهكذا لا مج ل 
تفكيرية كهذه» لافكار مثل الخملدة: مک اطسر 
والخلاص» والله الأوحد والرؤياء صد ال 


٩‏ الفترة المغولية 


الشامانية والتوفيقية الدينية بي 
الشعوب ین 


التقت كنيسة المشرق ب شعوب التّركية - 
قمغولية في وفت مبكر شتام" وكان اقا 
الاول عند نهاية القرن الخامس مع الهسون 
البیض. ثم بعد اقل من قرن بعد ذلك 
الاتراك الغربيين» ثم تلى ذلك المزيد من 
اعتناق القبائل التركية للمسيحية في سنة 
٤‏ و ۷۸۱ حيث تبنت اقلية 317 5 
الايغوريين المسيحية السريائية الشرفية” 
وفي سنة ۱۰۰۷ حقق المبشرون السريان 
الشرقيون تحولا مفاجنا بتتصر خان 
الكيراتيين (کانه۲۲») وشعبه. وحسب ما 
يذهب اليه المؤرخان ماري ابن سليمان 
وابن العبري» فان خان الكير اتيينء الذي 
حتى جنوب صحراء غوبي (۵ظ زطم6)؛ 
هب اد سوق ی 
ثلجيةء وهام على وجهه مرتبکا. ثم ظهر له 
القديس سرکیس في رویا ووعده بانق اده ان 
هو اعتمد. فاستشار الخان الذي أنقذ مما كان 
فیه. التجار النساطرة المقيمين في معسكرهء 
حول ذلك وطلب من مطراف ولیط 

5 0 ۱ بط صروء 
عبديضوع, لكي يعتمد. فارسل عبديشوع 
کاهنا وشماساء قاما حالا بتعميد الخاء 
0 من الكيراتيين» كما قاما بتك 9 
نظم الصوم المغولی» وسمحا للخان ليبارك 
حليتب الفرس بالصليب الذي على المذبح 
وليشرب منه جميع الحاضرين. بهذه الطريقة 


اظهرت كنيسة المشرق مرونتها في مسائل 
الليترجية وقبولها بالتفاعل الثقافي". والامير 
قذي عمل ككاهن: كان فينا بعد ولعذا ضبن 
ج شخصية برستر جون (:107 ۳۳۵۱۵۲ 
(Prestor John) ۳‏ 
وکانت الشعوب التركية - المفولية ف 
ذلك الوقت تعبد السماءء ده 
المسمى تنفري (اتی۲0)» (ولهذا تسمی 
ديانتهم ایضا التنغرية) اضافة الى العدید من 
الظو اهر الطبيعية, مثل الجبال والجهات 
الاربع. وک‌ان السشامان - ویسمون قام 
(81و) بين الشعوب التركية ‏ بمثاب 2 
الوسيط بين بني البشر والارواح» تشخيصات 
الظواهن الطبيعية. ورغم ان التنغرية كاتنت 
تتضمن ایضا اقکارا حول ما بعصد الموت 
والعالم الاتي» حيث كان من شان الشامان ان 
یقودوا الأرواح الیه. فان اعمال الشامان 
ی على التأثير في الارواج الخیّرة 
والشريرة في مواكبة الحياة اليومية . وهكذا 
فان الشامانية التتغرية لم تعتبر الديانات 
الاخرى التي كانت موجهة نحو العالم الاخر 
توجها قوياء منافسة لها بالضرورة» طالما 
وكان التسامح الديني معلنا بشكل واضحة 
لائحة القوانين لسنة ۱۲۰5 لجن و وب 
ستحترم کل النيانات» وان يفضل لحدها 
على الاخر"". وبنفس الروحية عبر الخان 
لکبیر مونفكي (1ع100١):‏ (حکم في 
ای ع ن وجه 2 نظ ره 
للفرنسسكاني وليم الروبروکي ( صهههزع۳۳۵ 
«William of Rubruk)‏ (۱۲۱۵- ۱۲۹۵ 


تميمة من النحاس بقبلس 
5 سم كان يرتديها 
مغوليو اتغوت النساطرة من 
الاردوس بمنغوليا الداخلية. 


ا ای 


1 1 عشية اعد للعذ : صئة ۲6۶ ۱: 
سكول عزن بان ناک فقظ (ه زلمسد 
[إله السماء تنغري] الذي نحیا ونموت فيه؛ 
واليه نوجه كل قلوبنا. ولکن؛ مثلما اعطى 
الله اليد عدة اصابع» كذلك منح الب‌شر عدة 
طرق لتحقيق القداسة" . وكانست دعوة 
مونغكي مبنية ايضا على حقيقةء ان الادعاء 
مرتبطة بشعب معين في وقت تكون فيه 

لكن التسامح الديني للتنغرية المنغولية 
إنتهى عند الحد الذي ادى عنده الادعاء بكون 
الديانات التوحيدية المطلقة تؤدي الى 
الاستخفاف بالديانات الاخرى. وحدث ذلك 
اولا قبل بدء الجدال الديني الكبير الذي حدث 
في سنة ۱۲۵4 في حضرته بين الشامائيين 
البونيين: والمسلمين؛ والنساطرة؛ 
والروبروك. بقيام الخان الكبير مونغكي 
باعلان الحكم التالي: "انه [مونغكي] يأمر بانه 

5 نوا احد تحت طائلة عقوبة الموت؛ 
جارحة ضد الطرف الاخر". ثاتياء ان 
الروح المتسامحة للشامانية ترفض الاتهامات 

من ان ايمانها بالارواح تطیّر يستحق 

التوبيخ. وهكذاء وعلى المدى البعید؛ 

اصبحت البوذية؛ التي كان ش كلها الشعبي 

يظهر جوانب من الشرك بالل ولم تكن لها 
مشكلة في تبني آلهات اجنبية ضمن آلهتهاء 
قرب الى المغول البدو مما فعلته الدياتات 
التوحيدية مثل المسيحية والاسلام بادعائهما 
ومن جهة اخرىء: خضعت العديد من 
الشعوب التركية المستقرة عبر الزمن 
للادعاءات المطلقة لتعاليم محمد التي 
انتشرت بمساعدة السيف» وأجبرت على 
الدخول في الاسلام. ان الافتقار اليوم الى 


الحكام المسلمين المتعاقبين. ان على يسد 


وبسبب تسامح الشعوب التركية - ٠‏ . 
ومرونة الارساليات شی از و ستول 
كان بأمكان هذه الشعوب قبول اسر 
التخلي عن عاداتهم. ان الاعتقاد ارت لك 
القديم باله السماء تنغري الكلي الق “دلي 
الطريق للفكرة التوحيدية في الا د 


واحد. ومن الناحية الاخرى تحولت ۱" "له 
کی کی کن رت لاسي 


المسيحيين ايضاء وخير امثلة على ذلك 
ما یسمی EE:‏ صلبان آوردس ) Ordos‏ 
es‏ )) التي عثر عليها في منطقة : 
اونغوت (21078015 000) في اا 
الصينيين ننف‌شیا (۱۷:0۵۷18) ونر 
الداخلية. وحوالي ثلثي هذه التمائم السعدنء 
الصغيرة على شكل صليب» لگن غير هس 
إما مزخرفة برموز اخرى مثل الصلياء 
المعقوفة» او انها تمشل نقوشا 0 
3 دسية 
وطیورا . 


وفي مسالة التوفيقية المسيحية - 
المغولية؛ برز السوال حول عدد الحلول 
الوسط التي كان بالامكان منحها دون خيانة 
او في الاقل اضعاف جوهر الروح المسيحية 
بشكل خطير. وبينما كان الاعتقاد بفعاللة 
التمائم غير موذي نسبیا ومنتشرا حتی ۳۷ 
الممارسات المسيحية» فان مادة طقوس الدفن 
المسرفة كانت مثيرة للنزاع. وکان سینودس 
سنة ۱۷۲ للبطريرك کیسورکیس (شغل 
الکرسي في سنة 1۸۰-۱ قد ادان مسبقا 
اضافة طقوس ال دفن الوثتية الى المآتم 
المسيحية. "ان الموتی المسیحیین سيفن 
وفق الطريقة المسيحية وليس الوثنية. لان 
لف الموتى في ثياب ممتازة ومسرفة ما هر 
الا عادة وثئية” . ومع ذلك فقد لاحظ 


1 
ما هي 


القترة السقولية | ۲۲۰ 


روبروك (انمطن) بين المغول عادات في 


الدفن لم تعد تتفق مع المسيحية. قي حالة 
المتوفي حديثاء وجدتهم وقد علقوا حول القبر 
بين اعمدة طويلة ١1‏ قطعة من جلد الفرس» 
اربعة منها نحو كل اتجاه من الاتجاهات 
الاربع. كما قاموا ايضا بتوفير حليب الفرس 
للشرب واللحم للأكلء كما اعلتوا بان 
المتوفى كان قد عُمّد"''. ورغم استعانة 
كنيسة المشرق بالمواطنين للقيام بوظائف 
القسان و الشمامسة؛ وقدوم أساقفة مثقفين من 
بين التهرين او ايران» فان المسافات الشاسعة 
كانت تعيق الحفاظ على الشعائر 
الارثوذكسية. ولما كان الاسقف يقوم بزيارة 
القبائل الرحل مرة فقط كل بضعة سنوات او 


مرة كل عقد من الزمن. فإنه ليس من 


خال كان يسمى 

و وي ذلك الوقت كان مارغوس يقائل 
امین وامبراطورية ين («ل)ء 
(۱۲۳-۱۱۱۰) الشمالية» وهو شعت لو 
اجل السسيطرة على 


و 5 ررق لال رت ووذ هک 


يلة على حمار خشبي 
3 السعائين ”'. ثم انتقم حفيد مارغوس 
المدعو طغرل فیما بعد لجده» عندما قام مع 
وصيّه وحليفه جنکیز خان (الذي كان والسده 
٠7‏ ). بتدمير التتار في ثلاث معارك بين 
سنة ۱۱۹۹و ؟170. وقد ذبح التبلاء 
وبيعت عامة الناس عبيدا”'. وكان ابن الخان 
مارغوس» والد طغرل؛ يحمل ايضا اسما 


3 5 بیش 
جيسوجي (یرسیل). تمكن وال س سي 
ا a‏ القير 


(مازسی۲) كان ولوقت كك يموي , 
او جرا موف هم ی 


و 5 ا حيو 
ری واللده الاق طغرل خان. ‏ مليسة 
الامير و الت في ر ن مخ 
العاصمة الحالية او لا بز ۳ 

an Bo10) تور‎ 0 

ود و ی 
ملابس رائعةء يتلون القداس في نون 
خيمة. وفي مناسبات خاصت, 1 
للغور خان؛ ویعطرونه > سارک 
بالبخور 3 

وقام طغرل بتجديد ميثاى ور أي معب 

5 55 5 عدة الروه , "* 
مع تيموجين. التي كان قد ي “٠‏ لمشتری 
ووعده بمساعنند في استعادة مریگ الد 
5 لته 1 1 5 8 .8 ار 
بي وبفحصل مساعدة طغرل ۱ يخ 
انتصر تيمو جين؛ حيث اعلنتر لسري 


ف 


2 عد 
وكان نسطوريا ايضاء ويعيش و ۳ 


استعادة العرش. فاصبح طغرل خرن 9 
مرة اخرى اقوى | 5 یر 

ی امير مغولي وبامکاز 
يأملء وبمساعدة جنكيز خان؛ في | که ان 
الحاکم المعترف به للشعوب المغولية ˆ وت 


هکذا تطورت رؤيا توحيد الشعوب 
التركية - المغولية التي كان ما لا يقل عن 
سبعة منها (الشعوب) نسطورية بشکل او 
باخرء في امبراطورية نسطورية تحت قيادة 
الحاكم المسيحي ٠‏ ولما كان ما يقرب من 
۰ الى %4٠‏ من الترك - المغولبين 
الذين يعيشون بين بحيرة بلشاش ( مما 
۱۵۱) في شرقي کاز اخستان ومنشوريا 
نساطر ة» فان هذه الفكرة كانت مقبولة تماما. 

ان الانتشار الكبير للمسيحية بين الشعوب 
التركية- المغولية؛ التي كانت تعيش على 
هذه المسافة البعيدة من بغداد. لهو شاهد على 
الروح الارسالية التي لا تقهرء والمنظمة 
ايضا لكنيسة المشرق. ولم يكن على 
المبشرین» الذين كانوا ماهرين في اللغات 
الاجنبية» ان يقوموا بكسب المؤمنين الجدد 
الی المسيحية فقط بل تثبيت المسيحيين في 
ايمانهم ایضا. وهنا كانت اللغة الطقسية 
السريانية بمثابة الملاط الضروري للحفاظ 
على وحدة جماعة الايمان. بيد ان مكانة 
المسيحية كانت ضعفتء طالما انها لم تحتل 
منطقة واضحة ومتجائسة. 

وكون طغرل خان القوي. واحدا من 
اقوى الشخصيات في الصورة الخلفية 
لاسطورة برستر جون؛ الحاكم المسيحي 
الغامض في الشرق الاقصى. یتجلی في 
تقرير رحلة ماركو بولوء التي يساوي فيها 
الامير القيراطي مع الشيخ جون" . لكن 
منغوليا كانت اصغر من أن تتسع لهذین 
الخانين» حيث قام جنكيز خان في سنة 
۳ بالاطاحة بمن كان حاميه في 
يوم ماء طغرل خان- وقتل طغرل الهارب 
على يد نايمان. وبعد سنتين من ذلك. في 
سنة ١١۲٠ء‏ وفي تجمع على نهر اونون 
(0200 1106) في شرقي منغولياء اعلن 
جنكيز خان نفسه خا خانا (حاكم الحكام). 


الفترة المخولية | +۲۲ 


وهنا قوض جنکیزخان بنى العلاقات القبلية 
التقليدية عن طريق تقسيم الشعوب حسب 
النظام العشري الى مجامیع؛ تبلغ الف 
مجموعة؛ تتألف من اعضاء من قبائل 
وشعوب مختلفة؛ عهد بقيادتها الى ضباط 
مستحقين. هکدا قام جنكيزخان بتوحيد ما 
يقارب الدزینتین من القباتل التركية - 
المغولية التي كان يبلغ عددها مليونا ونصف 
المليون شخص. في امة مغولية تحت قيادة 
ارستقراطية عسكرية. وعن طريق تخصيص 
منطقة خاصة لكل مجموعة مؤلفة من ألف»٠‏ 
وتتظيمها المجاميعي المؤلف من عشرة 
الاف. للعيش فيها. قام بتحديد حركة البدوء 
وحول اتجاههم نحو الانتقال من مكان الى 
آخر الى الة عسكرية لا تفهر*'. بيد ان 
الولاء للدين الذي كان في السابق مربتطا 
ارتباطا وثيقا بالعضوية في العشيرة؛ اصبح 
الان امرا خاصا. 
وبعد انتصاره على القیراطیین؛ قام 
جنكيزخان بدمجهم في قبائله المغولية. واتخذ 
لنفسه زوجة كانت ابنة اخ طغرل؛ وهي 
ایباکا- بكي (۰)۱۳:۲۵-1301 وقام بتزویج 
اختها الاصغر بکتومش - بكي (-136:5۲ 
أعك8) من ابنه الاکبر يوشي ([100) واختها 
الصغرى سوركاكتاني - بكي (-5050201301 
)من ابنه الاصغر تولوي (نناه1)» 
(+۱۲۹۲). وبفضل هذه التحالفات الزيجية» 
تمكنت المسيحية من الدخول الى عائلة فاتح 
الدنيا. واصبحت سوركاكتائي النسطورية من 
اكثر الاميرات المغوليات نفوذاء لانها كانت 
ام الخان المغولي الكبير مونغكي (حكم في 
۲ -۱۲۹۹): والخان الكبير وفيما بعد 
امبراطور الصين قبلاي خان ( نهاطن1 
7 (حکم في۰)۱۲۹-۱۲۲۰ ومن شم 
الخان ایران (ه ۵۲ محد]-11): هولاكو 
(حکم ۱۲۱۵-۱۲۵۲). وبعد موت الخان 


الكبير غويوك (kود6)‏ نجحت في اثارة 


قثلاب قن البلاط عن طريق استبدال تسب 
من :3 ودن (0:00) بنسب تولوي 
‘(Tolui)‏ التي كانت تقودها هي تزا 
الاويرات والمركيت والمنشوريون 
قرام اضافيةء كان المب‌شرون الذ 0 
نشطین فيها. واحد تلك الشعوب هو 
الاویرات. الذي يقع موطنه الى جنوب غرب 
بحيرة بایکال (80:۱ عها) والذي خضع 
کت خان في سنة ۱۲۰۸ وبعد قرنین من 
الزمن» وبمساعدة الصینیین؛ قام القيراطي-ون 
بعر مدای يس 4 ء ووضعوا حدا 
يخاو د ممه ا 
هناك شعب مغولي آخر شديد التأثر بالتركية 
يدعي المركيت؛ الذي اتخذ موطنه في EF‏ 
شوق بحيرة بایکال» وکان مصير هر 
خان مرتبطا بهم ارتباطا شديداء لان ام 
ايشوغي (نودت1) بخطفها من قائد 
مركيتي. وانتقاما لذلك» قام المركيت بخطف 
عروس تيموجين الاولىء بورتي )80۲٤(‏ 
التي استطاع فيما بعد الفوز بها بمساعدة 
لقم زا ومن ی لحین :قتصاعدا اعتبر 
جنكيزخان المرکیت» مشل التتارء اعداء 
ابیت کدرا له ۱۳۸۷ کر سس 
الهزيمة مرتین بالمرکیت الذين تن 
الاخرون قد تحالفوا مع النايمان الذ 5 
وقام تایکال (Taikal)‏ بغزو حصنهم الذي 
كان يقع في جنوب مدينة اولان اودي ( همان 
ع۵) الحالية. واعطی زوجة ابن خان 
المركيت توريكين (Turekene)‏ الى ثالث 
هين او لاده اوغودي (Ogodei)‏ زوجة له 
والتي انجبت فيما بعد الخان الكبير غويوك 


+, وهكذا كانت للخلا‎ .)Guyuk( 
غويوك؛ مثل خلفائه مونکي اس اکير‎ 
|, نسطورية. ومثلما روى يوحنا الذ خان‎ 
باو‎ 7 Plano ساربيني (نماطرو)‎ 
(on : الفر 3 (۱۳۵۲-۱۱۸۲) رز‎ 
م ع ع ور يم ی‎ 
ذ‎ «(Karakorum) وم‎ 

كان محاطا بالنساطرت, ای 5 
نسطوري في خيمة امام خيمته و معد 
(وتسمى يورتة)” وفي سنة ۵. "وم 
غللبية المركيت؛ واحفادهم هسم اليو 
)Bury(‏ اليوم. بيد ان اغلبيتهم وت ات 
الى منطقة في شمال بحيرة بل ها خربا 
كازاخستنان الحديثة؛ حيث قام ال فضي 
لجنكيزخان؛ المتبرين: سوبوتاي butai)‏ 
بالقضاء عليهم في سنة NYA‏ 5 
وبعيدا الى الشرق من بحيرة بایکال کے 
یعیش شعب عوسي متشوري, ووو ل ا 
نسطوريا ايضا. وقد ذكر مارکو بو كان 
خکنها الامير نایان «(Nayan)‏ وهو س 
ایناء عمومة قبلاي خانء تمرد حر 
لمبر اطور الصين» في سنة ۱۲۸۷ عمه 
شم 
النفوذء بحيث ان قبلاي خان البالغ من ۱ ۳ 
۲ عاماء انطلق شخصیا الى و و 
تهات عشرین مسيرة اضطرارية. 4 
صادف جیش الامير نايان» الذي E‏ 
الصلیب یظهر على رایته» لأن تایان ی" 
معمدا وکان يحمل الصلیب على شعار., 7 
ذلك لم یسعفه" لان قبلاي خان انتصر وا 7 
نایان اسیر! وامر باعدامه "". ونشهد العدر 
من شواهد قور المحفوظة في مور 
على وجود كنيسة المشرق في المنطقة ا 
كانت تقع على بعد اكثر من 000 


مستقیم» عن الكرسي البطريركي''. 

ويستطرد ماركو بولو قائلا: قما كان من 
البوذيين والمسلمين؛ بعد الهزيمة إلا 
السخرية من المسيحيين بسيب الصليب على 
راية نايان: لتنظروا فقطء كيف ساعد صليب 
إلهكم نايان الخادم المخلص للمسيح! [غننما 
علم قبلاي خان بهذا] وتخهم بشدة: ان 
اليد لم يساعد نايان كما یجب. لانه كان 
خائنا مشيناء ثار ضد حاكمه؛ واستحق 
حا عه في معارضة العدالة" . ومما 
يوحي به التسامح الديني للمغول ان قبلاي 
خان» الذي كان شخصیا يميل الى البوذيةء لم 


ل ة ضد | المسيحيين على 


هذه الخيانة من جانب تابع مسيحي. 


۹ 


الفترة المغولية 


وتزداد شهامة قبلاي خان في إثارة 
الدهشة عننما نطم بان اد الامراء قبل ذلك» 
والذي كان وثيق الصلة بالنساطرة» كان قد 
تخاصم على حقه في العرش. وكانت القضية 
تخص شقيقه الاصغر آريكبوك «(Arikboge)‏ 
وان لتر لسوركاكتاني النسطوريةء الذي 
لمح روبروك الى انه كان مسيحيا''". وقد 
خاض آريكبوك حربا اهلية دامت اريع 
قرات یت انیا مج 2 من النساطرة 
الاقویاء. وکان من بين هؤلاء بولفاي 
(31هانا8) المستشار الامبراطوري السابق» 
ووزير مالية مونغكي» اضافة الى زوجة 
مونغكي الرئيسية كوتوكتي (©كلدااناء1)؛ التي 
ظن روبروك انه كان شهد عمادها . 
وعندما استسلم أريكبوك في سنة ۱۲۹۶ 


اسوار مدينة اولون سوم- إن تور 
(OlonSume-in Tor)‏ في منفولیا 
الداخلية بالصين. وكائت اولون سوم 
ان تور عاصمة للانفوت الذين كان 
اغلبهم نساطرة والذين كانت العائلة 
التي تحكمهم تتبع كنيسة المشرق. 
ولما كان الملك اسقفا ايضاء فقد كان 
يجمع بين السلطة العلمائية 
والروحية. وفي الثلائینینات 
واللاربعينيات من القرن الماضي؛ 
عثر الآثاريون في المدينة على 
العديد من حجارة القبور النسطوریة» 
إضافة الى خرائب الكنيسة 
النسطورية التي قد تضررت كثيراء 
وكاتدرائية مونتيكورفيتو 
(Montecorvino)‏ الكاثوليكية» 
التي بنيت وفق الاسلوب الكاثوليكي 


خان تحت الاقامة الجبرية في 
المنزل حتى وفاته في سنة ۱۱۲۹۷ بينم مر 
کنب سة 


وضعه قبلاي 
باعدام بولغاي""۰ ومرة اخرى عانت 5- 
المشرق سوء حظ کونها الى جانب خاسر كي 


نزاع سياسي. 


الاونغوت (00۵) 

وفیما یتعلق بشعب اونغوت الترکي؛ 
وقفت كنيسة المشرق بجانب المنتصرین. لقد 
شم الاونغوت» الذين كان موطنهم يقع 
القوس الشمالي الكبير للنهر 


على جانبي 
الاصفر في الاجزاء الشرقية من الاقاليم 


الحالية لمنغولیا الداخلية وننغشيا (0۷:0۵10) 
والذین کانوا في غالبيتهم نساطر ة» وضعوا 
انفسهم منذ البداية الى جانب جنکیز خان. 


کانوا ذات اهمية ستراتيجية سر یه فق 
امبراطورية زين الصينية 4 ور" لكل من 
المغولية التي أخذت تبرز. و ليذ 2 والقوم 
ال زین قد تحالفوا معهم > سیب كان 
العظيم. لكنه عندما اندلعت الحر, ة للمسور 
5 بين مغول جنكيز 8 أ-2 أي مسن 
كان يضاهيه في القوةء و حدر مان 

نایمان من اونغوت الهجوم ع1 امیسر 
من الخلف» انحاز الملك ا جنکیز خان 
- تاغين (منعهدداعدودام) وري الاكوش 
وارسل اليه رسولا يدعى یوحن ۷ 


ره من هيوم نان ی هن 
تاغین حیاته لقاء تغييره لو لا سول 
نت 8 اندما 3 
مم 


بعض شیوخه الذين کانوا یفضلون تحالفا مع 


نایمان بقتله۲۹ . وبعد سبع سنوات» في صيف 


عام 171 فتح الاونغوت الباب الى الصین 
امام جنكيز خان المتقدم» بالسماح له بالعبور 
من خلال السور العظيم دونما مقاومة. ولسم 
ينس جنكيز خان مساعدة آلاغوش - تاغین» 
فعين ارملته على عرش اونغوت. وزوج 
ابنها الشاب بوياو هو (110 0د۲0) من ابنته 
آلاكاي - بكي (لناء412121-8). وبعد وفاة 
بوياو هو حكمت آلاكاي البلاد بقبضة من 
حدید» وقامت 2 اثنين من ابناء زوجهاء 
کونبوکا ا وة 0۳ 
الكبرى» وآيبوكا من ابنة قبلاي خان 


الصغرى» وابن ایبوکا غورغوس (جورج) 
من حفيدة قبلاي خان اولاء ومن ثم من ابنة 
ولي العهد تیمور (حكم في سنة ۱۲۹6- 
)ولم يكن هناك من كان هکذا وثیسق 
الصلة؛ من خلال الزواج» بالبیت المغولي 
الامبراطوري مثلما كانت اسرة اونغوت 
النسطورية الحاكمة'" 

وعندما انطلق الراهبان النسطوريان 
ربان بر صوما وتلميذه مرقس - بطريرك 
المستقبل يهبالاها الثالث (شغل الكرسي 
البطريركي بین ۱۳۱۷-۱۲۸۱) - 
محبسهما (صومعتهما) قرب خان باليق 
(بيجينغ 10#ز18) في رحلة حج عن طريق 
البر الى اورشليم. سافرا اولا الى 
امبراطورية اونغوت» موطن مرقس الشاب؛ 
وکان مرقس هذا والذي ولد سنة ۱۲۵5 ابن 
الارخیدیاقون النسطوري لعاصمة کواشانغ 
(Kwashang)‏ الشمالية آنذاك (اولون سوم - 
ان تور 107 5126-11 ہ٥ا0)»‏ التي كانت 
تقع حوالي ۱۳۰ کلم شمال هوهوت 
(11001) في منغولیا الداخلية"'". وی شیر 
تقرير الرحلة الذي کتبه صدیق مقرب الى 
بطريرك المستقبل في اوائل القرن الرابع 
عشر الى انه: "عندما سمع سکان المدينة 
ووالدا ربان مرقس بان هذین الراهبین قد 
قدماء رحبوا بهما بسعادة وفرح ورافقوهما 
في شرف عظیم الى الكنيسة. وعندما وصل 
نبا وصول الراهبین الى الحاکمین كونبوكا 
(ukaا«Ku)‏ و آيبوكاء امرا باحضارهما الى 
معسکرهما"؛ حيث وهبت لهما الهدايا"” 

وخلف آیبوکا على عرش اونغوت ابنه 
غورغوس. الذي قام كتابع موال للاب‌اطرة 
يوان (Yuan)‏ وقبلاي خان وتیمورء باخماد 
العديد من الانتفاضات. وة 
منحه تيمور لقب الامير» وفى سنة ۱۲۹۸ 
أسر على يد الثوار واعدم. وكأمير لشعب 


سنة ۱۲۹۶ 


کولوفون (اسم الناسخ وزمان 
ومکان النسخ [المترجم]) لمخطوطة 
مكتوبة بحبر الذهب على ورق 
ازرق اللون. وهي تعود الى كتاب 
انجيل مختصر» معتمدا الترجمة 
البشيطتا وهي مكتوبة باللغة 
السريانية. وینص الكولوفون على 
أن الکتاب» بقياس ۱۸× ۱۳ سم 
وقد انجز في آذار ۱۲۹۸. کتب ل 
'سارة؛ المؤمنة؛ المشهورة بين 
الملکات» واخت المحارب الذي لا 
يقهر من بين المحاربین؛ و البطل 
بين المقاتلین؛ جورج؛ ملك 
المسيحيين المجيد» ملك الاونغوت'. 
و الکتاب. الذي دون في وادي 
الرافدين؛ لم يصل الملكة سارة؛ 
واحتفظ به حتى سنة ۱۹۵۰ في 
مكتبة الرئاسة الاسقفية الكلدانية ل 
آميدا (ديار بكر) ومنذ ذلك الحين 
في مكتبة الفاتيكان. ( .1/15 
(.Vat.Syr. 622, 173 4‏ 
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E‏ ال E N‏ يلا لل ا ل ةك تي اي ب يس 


متضام لم يُخضع يوماء وكقائد عسكري 

لمنطقة عازلةء بين العاصمة خان باليق 
وقلب الاراضي المنغولية؛ وصهر 
أمبراطورين» كان غورغوس النسطوري 
قویا وشخصا متنفذا سياسيا. وكان ماركو 
بولو متأثرا به ايضا: "الملك جورج من نسب 
برستر جون. ومن عادة هؤلاء الملوك ان 
يحصلوا دائما على زوجة من بنات الخان 
الکبیر؛ او الاميرات الاخريات من اسرته. 
كان الحكام مسيحيون» لكن هناك ایضا الكثير 
من عبدة الاوثان [البوذيين] والمسلمين. 
والملك جورج هو الخليفة السادس ل 
برستر جون". ويستطرد ماركو بولو في 
وصف كيف ان الملك جورج» الى جانب 
احد ابناء قبلاي» هزما المتمرد كايدو 
(1۸:0) في معركة كبيرة"". وبطبيعة الحال 
فان ماركو بولو اخطأ بقيامه بتنسيب جورج 
الى الامير القيراطي طغرلء الذي ساواه مع 


برستر جون؛ لانه ليست هناك علا 
النسبين. سین 
وانها لمفارقة تاريخية ر ان تكو 
الملموسة الوحيدة للرحلة الاور لل اللتيجمع 
برضوماأ هي تعريض مكانة کن اسان 
في الصين الى الخطر! فبعد ان ای 
سیب ارلا قراج ف رو رب 
۸ بوجود العديد من المسبیه 
المو اطنین. ارسل البابا ال الى : 
١‏ انسلف رورا رو ر 0 ی 
۸ الى هناك في حولی سنا 4۱ 
وبينماكان الفرذ كانيار گس 
وروبروك. اللذان كانا زار و لسار 
المغولية قبل ذلك هناك من حرث سا 
کمبعوئین دبلوماسیین وامتتعا ع ۱ لل 
التبث يري» فإن مونتيكورفينو سافر مم لعمسل 
العمل التبشيري الى خان بالیق التى 
سنة 159154.*' وكان اول 3 کال 
يصل الى الصين- بعد 1۹ a‏ 
وصول آلوبين النسطوري. حل 
وهکذا بدأ المشهد الماساوی الذي ات 
حتی النصف الثاني من القرن العشري , ”> 
تقدمت الكنيسة الكاثوليكية الى من 
سكان مسيحيين نساطرة؛ وهن 
جهودها التبشيرية بشكل اساس 
يسمى الوثنيين» بل نحو السريا 
وبدلا من دعم كنيسة المشرق ال 
نشات هناك» اخترقت الكني. ۷ 
الجماعات المسيحية عن طرية ۲ 
كنسية موازية» قائمة على د 7 
البابوية العالمية. 
وتلقت كنيسة المشرق ندب 
عندما تودد مونتكور فين و ذف 
الكاثوليكي» ومن ثم سرعان ۱ 
المذ هب الکائولیک ی اقوی ن اف 


ےار 


ن الى الخطر ! فبعد ١‏ اخبر خبر وق 
البابا نیقو لا الر ایع 
ات ید من 2 
۰ ارسل البابا الميش ت سین 


بلوماسيين و امتتعا عن ۱ 
فان مونتیکورفینو سافر من 
يري الى خان بالیق ۱ 

۳ 


5 المشهد الماساوي الذي 
' الثاني من القرن العشرين 
مة الكاثوليكية ل متلق و 
ين نساطرةء وهناك و 
يرية بشكل اساس» ليس ئ 
ن» بل نحو السريان ال شرو 
, كنيسة المشرق التي كان 
اخترقت الكنيسة الکاه 1 
سيحية عن طريق اقامة 


> قائمة على حد 4 ال 
3 


مونتکورفینو الي س‌ 
ن ثم سرعان ما "اهد 


.ليقي أقوى نسط و 


6 


الصين يومذاك» الملك جورج» وقام بتشييد 
كنيسة كاثوليكية الى جانب الكنيسة 
النسطورية في اولون سوم. وبفضل حماية 
جورج» قام ببناء كنيسة اخرى في بیجینغ 
في سنة ۰۱۲۹۹ لتعقبها ثالشة بعد السنة 
التالية. وفي رسالة الى البابا مؤرخة في ۸ 
کانون الثاني سنة ۰ اشتکی اولا من 
"النساطر 5» الذين هم مسيحيون بالاسم فقط" 
والذین اعاقوه في عمله. ثم تفاخر بأنه كان 
عمّد ٦٠٠٠‏ شخص» وبالنسبة ائ المدرسة 
قمت بشراء اربعین غلاما واحدا بعد الاخر» 
ابناء الوثنيين» ثم قمت بتعمیدهم" - ممارسة 
تبشيرية ماتزال تستخدم في القرن الحادي 
والعشرین"". واخیرا أكد على اهتداء ملك 
الاونغوت: 'وأما الملك الطیب جورج» من 
مدرسة المسیحیین النساطرة» فقد اهتدی على 
يدي الى حقيقة الایمان الكاثوليكي الحقيقي. 
وجاء بجزء کبیر من شعبه ليهتدي الى 


الایمان الكاثوليكي الحقيقي. وقام ببناء كنيسة 
جميلة. وانتقل الملك جورج هذا الى جوار 
الرب قبل ست سنوات ]1۲44/۱۲۹۸[ 
مسيحيا صالحا. وخلف غلاما وخليفة في 
المهد في التاسعة من عمره. لكن اشقاء الملك 
الغدر وسائرين على درب نسطورء قامواء 
بعد موت الملك» بافساد جميع الذين كانوا 
اهتدوا [الی الكاثوليكية]» لیعودوا بسح الىئ 
انشقاقهم السابق. وان ابن الملك المار ذكره 
(جورج) يحمل اسمي واتمنى ان يسير على 
خطى ابیه"" 5 

فسر" البابا كلمنت الخامس (+۱۳۱) 
وعین مونتیکورفینو رئيس اساقفة لخان 
۱۳:۸ . وفي نفس الوقت ارسل سبعة 
اساقفة ثلاثة ثلائة منهم وصلوا بیجینغ في سنة 


الشرقیین على انهم هراطقة؛ على سبيل 
المثال: من تقرير رئيس اساقفة سلطاني 
(عنمهنان؟5) في لیران؛ يوحنا الذي من ع 
«(Cora)‏ الذي کتب في حوالي سنه ی 
قائلاء كان آرئیس الاساقفة مونتيكورفينو] 
سيهدي البلاد [الصين] كلها الى الايمان 
المسيحي الكاثوليكي لولا ان قام النساطرة؛ 
المسيحيون المزيفون الاوغاد؛ بعرقلته'. تسم 
مقا النساطرة هكذا: النساطرة مسيحيون 
منشقون. ويبلغ عدد هؤلاء النساطرة اکشر 
من ثلاثين الفا في الصين؛ وهم اناس اثريساء 
جدا. ولهم كنائس جميلة ومنظمة ذات صلبان 
وصور اكراما لله وجميع القديسين" . ولم 
تمر المنافسات المسيحية الداخلية في الصين 
دون ملاحظة. وقد تخلص الصينيون من 
الطبقات المغولية العلياء في حين اعتبروا كلا 
من الكنيستين اجنبيتين» فقد اعتبرت کنیسة 
المشرق مغولية» حتى وان كانت أسيوية 
ايضاء لكنهم كانوا ينظرون الى الکنیسه 
الكاثوليكية مثل حصان طروادة لقوات 
لجثبية. 
فبعد موت الملك جورج» ارتدت طبقة النبلاء 
الى كنيسة المشرق بقيادة اخيه يوحناء كما 
ان نجله» يوحناء الذي كان تعمد على يد 
مونتيكورفينوء توفي في سنة ۱۳۱۲ 
اوء ۰۳۱۱۳۱ وسرعان ما بدأت الكنيسة بعد 
ذلك بفقدان المؤمنين من بين الاونفوت؛ كما 
هو الحال في الامبراطورية كلها. وكنتيجة 
للتاثیر الصيني العام الذي استحوذ على 
الطبقة المغولية الحاكمة؛ اعنتق المسيحيون 


هه ازس 
اختفت لتر درق سين کلم 
يوان j (Yuan Dynasty)‏ 
ومما يبعث على الدهشة ان أي. 
«(A. Mostaert)‏ صادف في جر سترس 
۰ بین قبيلة ایرکوت (اں ٠٣‏ کا مسن 
في منطقة اوردوس (Ordos)‏ « 0 غو لر 
تتفق بشكل واضح مع المسيحية 2 یع 
رغم ان الايركوت الذين تم و سسطورية 
يكونوا عارفين بهذه العلایۃ'؛ > خدابهم لم 
ولما كان الانغوت 0000 
ومنشغلين بالتجارة؛ فقد شيدوا ور جزئي] 
بينها العاصمة الشمالية اولسون لسن 
تور «(Olon Sume-in ۲٥۲(‏ و مور 7 ان 
(16۸:۳۰۷۵) و هوهوت الجنوبية رس 
القريبة. وبيئما بقيت الاخيرة E.‏ 
سقوط سلالة هوانء فان اولون سوم جرم 
بعد الدمار المتكرر الذي الحقته بها - 
منغ «(Ming)‏ 1144-1514 ابص له 
باستثناء اعادة استیطان قصير عن ٠”‏ 
القرن السادس عشر . نت 
وقد بقي مرکز مدينة اولون سوم: ال 
كان يحيط بها سور ترابي» محفوظا ... 
على شکل خرائب. وعلی قمة الع ا 
الاسس المصنوعة من الحجر E‏ 
الآجرء على مساحة  ۹۱۰(‏ ی 
يبلغ ارتفاعه (۰) امتارء تقع العديد من اكوا 
الآأجرء وقطع عديدة من البلاطات ارو 
المزججة بالاخضر والاصفر. وقد تخیر 
الأثاريون على خرائب القصر الملكي. وعلى 
معبد بوذي» و الكنيسة النسطورية الکبیرق 
وكنيسة مونتیکورفینو الكاثوليكية؛ التي شید 
في سنة ۰۱۲۹۵ بتصمیم صليبي وبلاط سا 
مزخرفة وفق الاسلوب الغوطي بنقش بارز 
للزهور. وقد يعزى الحف‌اظ غير الجيد على 


المباني ايضا الى حقيقة ان دير بيلينغ مياو 
(84130 عمناء8) البوذيء على مسافة نلاشین 
كيلو متراء كان قد شيد من الآجر من اولون 
سوم. وإن العديد من الحجارة الضخمة على 
الكنيسة النسطورية وخارج اسوار المدينة 
والتي تحمل واحدا او اكثر من الصلبان 
المالطيةء لتشهد على الماضي الم سید 

لاولون سوم. وعلى النقيض من شواهد 
بل كانت عبارة عن حجارة نهرية او حجارة 
ضخمة. او مسلات اشبه بالمنیحء ومتضات 
تمثل اغطية لتوابیت حجريةء عثر علیها في 
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جنوب الصين. فان تلك التي في اولون سوم 
كانت اشبه بأكفان. وتحمل على الجانب 
الاعلى الطويل كتابات قصيرة باللغة التركيةء 
والكتابة السريانية الشرقية: كما ان الجواندب 
الباقية كانت مزينة بالاكاليل او النقوش 
النباتية. ان اكتشاف دزینات اضافية من 
حجازة القبور في العديد من الخرائب: على 
بعد ۲۰ كلم من اولون سوم» اض‌فة الى 
الصلبان المتناثرة على نطاق واسع من 
اوردس (0۳005): يشير الى ان المسيحية 
كانت في ذلك الوقت منتشرة بشكل واسع بين 
الاونغوت؛ ولم تكن مقتصرة فقط على طبقة 
النبلاء في المدينة *. 


النایمان و الاویغور و التانغوت 

كان موطن النایمان يمتد الى الغرب من 
القیر اطبین في غرب منغوليا حتسی شرقي 
كاز اغستان» و هو عبارة عن کونفدر الية مسن 
ثمانية قبائل تركية - منغولية . وکان 
النايمان نساطرة ایب‌ضا رغسم إن للسلمامان 
مارسوا علیهم ضغطا کبیرا . وبعد هریم 
تیر یرن كان النايمان القسوة المستقلة 
الوحيدة الباقية. وقد احتل جنكيزخان شمال 
الشرقء و النایمان المسيحيون جنوب الشرق. 
ومثل المغناطیس جنبوا القبائل التي غزاها 
جنکیز خان: طالما بقیست غير خاضسعه. 
ووقعت المعركة الحاسمة في سنة ۱۲۰۶ 
بالقرب من کاراکوروم (Karakorum)‏ 
المستقبلية» حيث دمر جنكيزخان الجيش 
النایمانی. وسقط امير النايمان صریعا ولم 
يستطع الهرب الا ابنه کوجلوغ .(Kuchlug)‏ 
ومرة اخرى دخل المغول الحرب ضده بعد 


۶ سنة. 

وكان من بين السجناء ايضا تاتاتونفا 
«(Tatatunga)‏ الحامل الايغوري لختم الملك 
النايماني الصريع؛ لان النايمان کانوا تبنوا 
الكتابة الايغورية. وكانت الكتابة الايغورية 
قد تطورت عن السوغدية التي شانها شان 
السريانية» كانت مشتقة من ابجدية الحروف 
الصامتة الارامية. وكانت الايغورية تدون 
من حيث الاصل افقيا من اليمين الى الشمالء 
ولكن تحت تأثير الصينية» بدات تكتب 
عموديا من الاعلى الى الاسفل. ان تأثير 
تهجئة عمودية للسريانية القديمة ممكن ايضاء 
طالما انها كانت تستخدم في ليفانت 
(1مهنه.1) للنقوش الحجرية والرقع المرسومة 
على الجدران”*. وقد أقر جنكيزخان بأهمية 
الكتابة وفوض تاتاتونغا لإستخدام الابجدية 
الايغورية للكتابة بالمنغولية. وبعد سنتين 


سا كلك يداني ای ]۳ 
‘(Pan ita‏ ي كان يعيش في ی 52607 
GE res‏ 
۹4 لى القرن تست دزی مه ۱ 
بشاغسبا (دمدع ماوم), الى افر تز سم 
قبلاي خان وابتدعها ساكيا بانديد؛ ‏ أت قبل 
بانديدا المدعو بشاغسباء لم تلق الف ون اخ 
a pp em‏ سلالة يور“ ولم 
2 مسن حجارة لس 

٠ 
الجنوبية زیتون (70:100) منقوشء ۳ ية‎ 
البشاغسبية''. وفي القرن ام کاس‎ 
دق کیت كشميك )اوا یور‎ 
31 ومنشوريا من االابجدية المغو‎ )Bu( 
المدونة عمودیا. ليسة‎ 

وفي سنة ۰۱۲۰۷ دحر ابره ۰ 

يوشي (1061) لاول مرة نامز 
کانوا یعیشون في جنوبي سییر ياء و لسنیر 
زعم ایضا بانهم کانوا یسضمون يبعي 


۷۸ وکان الایغوریون الترکیون إل . 
یعیشون الى جنوب شرق نایمان المغلوبة 
قليم شینجیانغ (مدازها») الحالية, رک 
كانوا على قدر كبير من التطور الثقافي مسن 
البدو ايضا في الغالب؛ مع اقليات نسملل , 7 
ومانية إضافة الى اقليات مسلمة في ابر 
وتشهد المسلات الحجرية التي نقشت ی 
اللغة الايغورية بالكتابة السريانية على شار 
المسيحية في ذلك الوقت' '. وفي ضوء ور 
القاسي للمغول الذين لا يقهرون؛ قرر 1.1 / 
الايغوري بارت جوك .(Bartchuq)‏ ذي 
کان تابعا لامبراطورية قره خيتاي ۱ Kar‏ 
نهانط×)» في سنة ۱۲۰۹ وبشكل طوے_ , 


وضع نفسه تحت حماية جنكيزخان» الامر 
الذي سمح لشعبه المستقر في الغالب ومدنه 
النجاة من الدمار. وبعد ثمانين سنة من ذلك 
تال ايغوري نسطوري الشهرة: وکان هذا هو 
الوکیل العام ربان بر صوما (+۰)۱۲۹۶ 
الذي سافر في سنة ۱۲۸۸/۱۲۸۷ کمبعوث 
للحاكم المغولي في ايران ارغون (Arghun)‏ 
الى ملوك فرنسا وانكلتراء وكذلك الى البایا. 
وكان هناك متاهضا اكثر خطرا من 
الايغور» وهي امبراطورية شي شي ( ¡× 
أ)» التي كانت تقع على حدودهم من الشرق 
وتمائل الاقاليم الحديثة غانسو (احهه6) و 
ننغشيا ومنطقة منغوليا الداخلية الغربية. 
وكانت قد أسست من قبل شعب التبت 


الشرقي المدعو تانفوت. وكانت اغلبها 
بوذية» لكنه كانت توجد فيها اقليات نسطورية 
ومسلمة كبيرة. وقد اشار روبروك الى انه لم 
يكن للنساطرة صليب عليه المصلوب كما 
وصف تمثالا لرئيس الملاتكة میخائیل"*» في 
حين وجد مارکو بولو - الذي صادف في 
سنه ۱۲۷۳ نساطرة وکنائس» وعدة مدن 
شرقي ترکستان وتانفوت» بل حتى شیننغ 
(Xining)‏ على الحدود مع التبت.- في مدينة 
شانغي (ع«عها2) 'ثلاثة كنائس [نسطوریة] 
جمیلة" ". وقد سافر الرهبان الحجاج ربان 
بر صوما وربان مرقس الى تانغوت بعد 
حوالي خمس سنوات. "وبلفا مدينة تانغوت 
مقتااعمةلا الحالية في ننغسيا]. 


آینشو ان 


رب منغولياء موطن 
دارة في السابق- 


5 الناس بان ربان صوما وربان 
rd‏ للذهاب الى اورشليم؛ 
انطلقوا لمقابلتهماء رجالا ونساءاء شيوخا 
وشباباء لان اهالي تانغوت كقوا مؤمنين 
تحمسين وانقياء القلوب" . ويعد عدة 

حملات عسكرية مغولية بين سنة ۱۲۰۵ و 
۹ اعترف ملك تانغوت - الذي لم 
يتمكن جنكيزخان من احتلال عاصمت م 
ينشوان» بالسيادة المغولية وتعهد بالمساعدة 
العسكرية. لكنه في سنة ۰۱۲۱۹ عندما امر 
بدات ضد شاه محمد الثاني الكورسمي 
(00:0)): (+۰)۱۲۲۰ الذي كانت 
امبر اطوریته تمتد من القوقاز الى الهند 


تقديم المساعدة. إضافة الى ذلك؛ فإن الوك 
العام ل شي شياء الجنرال آسا قساف 
سغر من مراد وین فد از 
ا [جنکیز خان] لا ر يستحق ان 
وبعد ان قام جنكيزخان بغزو كورسم 
ونهبها. انتقم انتقاما شدیدا لهذا اور 
العداني. وفي خریف عام ۱۱۲۹ اام ييرم 
على شي شيا وهزم الت‌انغوت فى عد 
معارك. ورغم ان جنكيز خان توف : 
تضع الحرب اوزارها في سنة ' 
انه كان قد امر قبيل موته بتدمیر "-اصرن 
تانغوت وتسويتها بالارض وذب 


= وهذا ها حدث. وقد عثر العالم الروسي 
بي كي كوزلوف (۱۵2۱0۲ 5.1): قي 
التتقیبات التى اجراهمافي سنة 1١9.8‏ 
۹ في کارا خوتو (Kara KhotoK)‏ 
۰ کم شمال غرب ينشوان. على عدة 
نتف من مخطوطات نسطورية باللغة التركية 
و الخط الاسطرنجيليء الامر الذي يبين بأنه 
كانت هناك جماعة سريانية شرقية على 
حدود تانغوت مع منغوليا ايضا*”. 


كوجلوك النسطوري والقبائل التركية في 
قير غستان الحالية 
عندما قام جنكيز خان بغزو التحالف 
القبلي للنایمان» نجح كوجلوك. نجل الملك 
الصریع» في الهرب الى الغرب. وانتهت به 
سلسلة اسفاره في بالاساغون (مدعدعداد8)» 
عاصمة امبراطورية قره خيتاي. التي كانت 
تقع في وادي جو (۳۳)) في ارض الانهار 
السبع سميرجتسيشي (عتطعكه تحت ى)ء الى 
الشرق من العاصمة الحالية قیرغیستان. 
وكان الحكام هناك من احفاد شعب خيتاي 
المغولي» الذين كانوا يحكمون شمال الصين 
منذ سنة ٩۰۷‏ الى سنة ۱۱۲۵ تحت اسم 
سلالة لياو (رادهوظ 1100). وعندما طردوا 
على يد جن (110) المنشوربین. قامت اقلية 
من الخيتاي المتأثرة بشدة بالصينية بالهرب 
الی الغرب. وفي حوالي سنة ۱۱۳۰ 
وانتزعت قيرغيستان الشمالية من كاراثانيي 
كاشغاريا (Kathgarnids of Kashgaria)‏ 
المسلمین. ثم قام القره خيتاي بعد ذلك بغزو 
ترانسوشانيا و كاشغاريا””. أن ااذ ہے 
الكاسح ل خان يلو داشي ( داع۷ han‏ 
وه2) غير المسلم (حكم في ۱۱۳۰- 
)١١41‏ على الحكام المسلمين الاقوياء ركن 
الدين محمود السمرقندي في سنة ۱۳۷ 


لفتر ۶ المغولية | ۲۳۹ 


وسیده الاقضاعي؛ سلطان السانجاريين 
السسلاجقة Sanjar)‏ ۵ في سئة 
۰۱ مهد في اكبر الظن ارضية خصبة 
لاسطورة الكاهن - الملك جون المسيحي. 
وفي حوالي سنة ٥‏ روی المزرخ اوتو 
الذي من فریزنغ «(Oro of Freising)‏ 
»)١٠١۸-١١١١(‏ بان الشيخ السسرياني 
الشرقي هزم الملوك المسلمين في آسياء 
وكان ينوي تحرير فلسطین. ان کون يلو 
داشي غير مسيحي بل بوذيا لم يلعب اي 
دورء طالما ان اوربا في ذلك الوقت لم تكن 
تعلم عن البوذية» وکانت تعتقد بان عدو 
المسلمين المنتصر لابد وان يكون اميرا 
مسيحيا'”. وقد بدت الان للامراء الاوروبيين 
امكانية الفوز بهذا الحاكم الاسيوي الفامضص 
حليفا في القتال ضد الاسلام. وفي الحقيقة 
فان حكام قره خيتاي كانوا حالة فريدةء لانه» 
ولاول مرة في التاريخ» يتم ايقفاف فرض 
الدین الاسلامي علی حن ماء وقد 
ورغم ان غالبية شعوب قره خيتاي التركية 
بقیت مسلمة» فان کل من البونية الصينية 
والمسيحية النسطورية كانت قادرة على 
التوسع. 
وقد نجح اللاجىء النسطوري كوجلوغ 
في نيل الحظوة لدى غور خان يلو جیلیک و 
الكهل (بهاناع1 باعلا مقل] »)Gur‏ (حكم في 
١١١١١4‏ 5١)ء‏ الذي زوجه من ابنته 
البونية. لكن كوجلوغ المتعطش الى السلطة 
اطاح بحميه؛ وحكم امبراطورية قره خيتاي 
التي غدت ضعيفة الان حتى موته في سنة 
.١ 6‏ وقد قام المغتصب بتوسيع سياسات 
سلفه المضادة للاسلام: واجبر مسلمي 
كاشغار وخوتان (0127) على اعتاق 
النسطورية او البوذية. وامر بصلب الامام 
المعازض..وعندما بحث جنکیز خان لخي رآ 


عن عدوه القدیم كوجلوغ في سنة ۰۱۲۱۸ 


شاهد قبر أمراة» مصنوع من الحجر 
النهر ي» لمتحف التاريخي لطشفند» 
اوزبكستان. ویذکر الحجر اسم 
کرشتالز (قمشاطونا؟1)؛ ام 
اسباهسالار :1502115313" إقائد جيش 
فارسي] ومؤرخ في ۱۶۳۷ بحسب 
التقويم السلجوقي؛ الذي يقابل التقويم 
الميلادي ۳۲ "*° 

الصورة المقابلة الى الاسفل؛ 

شاهد قبر نسطوري» متحف توكتوغول 
ساتولغانوف ( ااچ0ا )٥آ‏ 

۷ ۵ ). ويحمل شاهد القبر 
هذاء الذي اکتشف في سنة ۰۱۹۱۳ 
قرب سارو على الضفة الجنوبية لبحيرة 
ايسيك - کول (1نا>!-كالا155)؛ نقشا 
کتابیا مطو لا باللغة التركية والكتابة 
السريانية؛ هذا نصها: وفقا لتقويم 
الملك اسكندره نصب الخان جنكشي 
(131ق1601) نفسه في سنة ۱۱۶۷ (اي 
5م ). في الرابع عشر من كانون 
الاول... وعند الخيط الاول من الفجر ؛ 
في سنة الفار» على العرش» على رس 
الامبراطورية [اراضي الشاغاتانيين 
9 واعد لالما خاتون 
Alma Khatun‏ هذه ذكرى [؟]... 
كائت عروس جديدة [؟]... هربت هذه 
المرأة في سنة الخنزیر... وتوفيت في 
عمرها السادس والعشرين تماما... 


التتمة في الصفحة التلية . کد 


ثار مسلمو قره خيتاي وسلموا مدن 
بالاساغون وكاشغار الى المغول دون قتال. 
وبموت کوجلوغ» الذي قتل اثناء هربه» مات 
۰1 1 ۰ ۷ 
آخر امير نسطوري مغولي . 


۱ 
وبعد موت جنکیزخان اصبحت ارض ره 
السبع تحت سيطرة ابنسه الثائي چاه 2# 
2 سا 


(+965؟١)‏ الذي قدم الدعم للمسیحیین, 

ان المناطق الواقعة على طول نهري تب 
وتالاس انشغلت في صراع على او 
المغول؛ ادت الى افول التجارة ا لن 
9 والزراعة 
وكنتيجة للتصحر الز احف: تحولت الار امز ۱ 
الصالحة للزراعة الى مراعي» وهكزا 3 
جتمع بدوي محل الثقافة الزراعية والمنب: 

السابقة. ثم وضع الطاعون في سنة ۱۳۳۸ 
۹ نهاية للجماعة النسطورية : ۱ 
ل لسن زفق 
جوء لانه قضى فعليا على كل السسكاء 
المستفرين؛ مثلما يمكن للمرء ان يست ان 
العدد الهائل من حجارة القبور التي تعود | 
ذلك الزمن. وفي لوانت داته قام السسلطان 
المسلم علي بذبح اسقف روماني كانوليكي 
واتنتة مبشرین في منطقة المالك””. ويعور 
اخر حجارة القبور المسيحية من بين حول 
.19 حجرا معروفا في قيرغيستان 
۵ وآخرها من المالك ۱ نة 
لد مں یعود الى مسنهة 

إن ازدهار المسيحية النسط بهذ 
امبراطورية قره خيتاي - أي المنطقة ! 
كان يحكمها احفاد جاغاتاي - واض. 
روايات السفر التاريخية والاكتشافات 
الآثارية. وقد روى ماركو بولو ال 
شاغاتاي خطأ بانه مسيحي» عسن 
نساطرة وكنائس في سمرفند سفار 
ویارفند (Yarkand)‏ `` . وفي الحقية فا 

البطريرك ايليا الثالث (شغل الكر 1 
۲۹ -۱۱۹۰) اضاف الى مطر از ۱ 
سمرقند وتورکستان مطرافولیطا هو پوخنا 
كاشغار في الغرب البعید من شب نغ, 
وفي حوالي سنهة 4١‏ و ۱۳۵۰ كنت 
المال بيك التي تبع د ۰۰ کلم شمال 


ات 
ف ۰ 

ی القترة المغولية | ۲6۱ 

نكيزخان اصبحت ۰ شم ۲ 
يطرة ابد اش رض ۱ كاشغار على نهر ايلي (111_ 8:۷۵) الكرسي السنوات 5 11181 لكنهسا لوجسد 
ذي قدم الد جاغار المطرافوليطي مع تانغوت . وعندما زار باعداد كبيرة ابتداء بسنة ۱۲۵۰ فقطء لكي 
واقعة E‏ * کل الربان بر صوما والربان مسرقس كاشغارء تسمح بالاستنتاج بان الجماعة النسطورية 
ل نهر ست او سبع سنوات بعد ماركو بولوء کانت كانت مزدهرة هناك مسبقاً في فترة قره 
المدينة خالية من سكائهاء لأنها كانت قد غيتاي. لكنه تم توسيعها فيما بعد اما بسسبب 


1۳ 


النشاط التب‌شيري او لقدوم المستوطنین 


0 ننة ۱۳۶۰ كانت يستشهد بها على انیا المسیحیین (الیها). وکان يجري نقش صلیب 
اس سس فاروا كرسي مطرافوليطي. اضافة الى ذلك؛ وحتى على كل حجر قبريء والعديد منها تحمل 


لا اة اراڪ عسل ۳2 ی و ۱ 
6 الطاعون فى 3 خانا لهم القرن العشرين كانت هناك جماعات مسيحية . نقوشا كتابية. وكان المسيحيون ذوي الاصل 
تماعة النسطورية © ١7‏ ون هی تفت في خوتان وآسكو'". وكما روى الي سوعي ‏ التركي يقومون بنقش حجارة قبورهم بالكتابة 
فعليا على كر ي وادي E>‏ البرتغالي بنتو دي غوز (0060 ءل 0:مع8)ء2 الاسطرنجيلية وغالبا باللغة السريانية وبين 
يمكن للمرء ۲۱ مساق . ربع عشر (۱۱۰۷-۱۰>۷) فان حاكم كاشغار المسلم حين وآخر باللغة التركيةء الامر الذي يوحي 
حجارة و 2 لستتج من ةك دادس في سنة ۱۹۰۶ كان مدركا بان اسلافه کانوا بان السريانية كانت لغة طقسية  ٠‏ ۱ 

و ۲ طريق لزداج ۷ وكانت حملات الحرب والنهب المغولية 


التي عقبت موت کوجلونغ موجهة بشكل 
رئيس ضد الدول المسلمة مثل کورسم» لکن 
النساطر ة المسیحیین عانوا بشدة بسبب القتال 


و اغلب الادلة الآثارية على انتشار 
المسيحية النسطورية في الالخانية الشاغاتية 


م ل تراك کر 
يونا ,لم ور .م1 تم ذبح 
00 يفك من قبل تأتي من ارض الانهار السبع. وهناك ذا 


3-2 


ا سود 

إا لان جسواي و تن يجيي ! یقرب من ٩۲‏ شاهد قبر عشر عليها في 2 المرعب. وقد كان الامر هكذا تماما لان 
الك ب و" نا السى 7 rz‏ إواخر القرن التاسع عشر في وادي جو فسي ‏ النساطرة في ذلك الوقت كانوا يعيشون بشكل 
لخي ۱ مقبرتين من مقابر العصور الوسطى ل رئيسي في المدن» حیث سويت بالارض كل 
سيحية النسط ٠‏ 0 كاراجيغاك (هعازه:162)» عشر كيلومترات مدينة قاومت المغول» وذبح سكانها عن بكرة 
7 آی فد جرب شرق بشكك (8:5100) وبورانا ابيهم. وكان التسامح المغولي تجاه الاديان 
اغاتاي 2۳" التي (مدهس8) قرب توكماك (امسان7) 77 كلم يتوقف في زمن الحرب» فور ظهور مقاومة: 
3 وی شرقي بشکك. ولسوء الحظ قد فقد ما یقارب وفي اثناء النهب المنظم والدمار لخراسان 
و اتون ۰ شاهد قبر في حریق للمتحف في سنة و افغانستان بين السنوات و ۱ 
۳ الا كي سای ۹ وقد عقبت ذلك بعض الاکتشافات دمرت المدن التالية وقتل سکانها: کورجنك 
7 تب حير في المناطق المجاورة في کراسنایا ريجكا (Gurgentch)‏ مع 0 قتیسل» 
PE ۳‏ أشسغا (Krasnaja Rejka)‏ وكوك دجار (Kok Djar)‏ ونیسابور مع 0 الى 1,500,000 قتيل» 
€ نی * فان وكذلك في سارو (نتتنة5) على الضفة ‏ ومرو التي قتل فيها 700,000 الى 
ع الله حي في الجنوبية الشرقية من بحيرة أيسيك - كول 0 وبامیان التي قتل فیها 500,000 
الى معلرافوايطبات Kul)‏ -1551) وفي المالك المركز الاس‌ففي؛ - وهنا قتل المغول کل الكلاب والقطط ايضا 
1 - وهرات التي قتل فيها ۰1,600,000 وغازنا 


د ۰ 0 نجيانغ ''. 
۸ و ۱۳۵۰ کاب" 


۰ ۰ كلم شه ) 


التي كانت عاصمة لشاغاتاي وخلفانه 
ومايزال ما مجموعه ۲۱۲۰ الي ۰۵ شاهد 
قبر باقيا"'. وتعود اقدم شواهد القبور الى 


۰ . کاشفار- ليست كشكر العراقية [المترجم] 


(معععطه) وبلخ مع مئات القتلى في كل 
واحدة منها. وقد نهبت سمرقند وبخارى 
تماماء كما ان السكان من الذكور قدموا 
ضحايا كدروع بشرية في طلائع الهجوم 


1 المدينة. وکان المفول یترکون 
نوم كل غزو اكواما من الاتقاض 
وحقولا من الجشث» وکان مجموع ما قام 
0 محارب مغولي تقريبا بقتلهء هو 
0 شخصا. والذين كان من بينهم 
حوالي ١‏ بالمائة مسيحيين '. بيد ان حالات 
الطرد الجماعي الاضافية شجست علسى 
انتشار الاسلام في غرب ووسط الصين. 

وتبدو النتائج البعيدة المدى بنفس 
المستوى من الاثارة» حيث تحولت اراضي 
الواحات لخرسان وافغانستان» التي اشتهرت 
بخصوبتها: الى صحراء تماما. وقد جردت 
مناطق كاملة من سكائهاء واصاب السدمار 

قنواتها الاروائية» كما تحولت الارضص 
الصالحة للزراعة الى ارض مُراحة". ان 


صنعتها يد الانسان» وحصيلة حملة من 
الغزوات البدوية ذات الاحجام الهائلة. 


اسطورة برستر جون ومواجهة الرهبان 
الكاثوليك مع النساطرة في منغوليا 
هسوسو 
فى آسیا عن طریق اواج 
رک كل اک ا السرير 
فلسطین من المسلمين الذين كانوا ينون 
الحجاج الاوربيين من القيام برحلة الحج. 
ی أنشاء الايرليات (Earlsdoms)‏ 
الافرنجية في الرها وانطاکیا في سنة ۱۰۹۸ 
والغزو السریع اه وتات 
اصبحت المقاومة الاسلامية قوية. وفي سنة 
٤‏ فقدت اول دولة صليبيةء وهي ایرلیه 
الرها بيد زنكي» حاكم الموصل وحلسب 
(+دؤال)ء الامر الذي حدا با صلیبیین 


ارض تزرع بين موسم وأخر [المترجم] 


المحاصرين البحث عن حلفاء. ول 
قبيل الصدفة انه بعد سنة فقط, ر 
ی ۲۹ ۰ 4 و5 1 
اوتو فون فریزنغ Freising)‏ 3 رح 
لاول مرة بان ملكا مسیحیا فاضلا رم 
أسيا كان هزم الحکام المسلمین:" ا فضي 
قدم فون فريزنغ النسخة الثانية مر لکد از 
الى الامبراطور فری در ره "ریس رو 
mperOor Fredrick Barbarossa)‏ 1( ال 
3 3 بر زس ر الاول 
بين سنوات ١6١١و‏ ۱5۵ 
الامبر اطور مانویسل کومنین ور 7 
(Emperor Manuel Komnenos)‏ ل الاول 
حکم(۳٤۱۱۸۰-۱۱)»‏ وال 16 السسز 
المستشار الامبراطوري رينول ب ها 
(Rainald of Dassel)‏ ` :2 علي 
وقد تم توفیر المادة ات 
71 ۳ 0 ادة لها من قبل النساطرة 
الذين کانوا یعیشون في سوريا وذ ر 
والذين اخبروا الصليبيين عن وجود ؛ “خن 
مسيحيين بين الشعوب التركية المغو لات 
كان برستر جون بالنسبة للاوري "۶" ما 
اسطورية مبهمةء فان العدید م“ حصية 
المسیحیین عبر فترة طويلة كانوا بمثارء 
شخصيات خلفية. ومن بينهم الامير القير ام 
الذي لم يكن معروقا بالاسم. الذي ا 
ی 
مرقس؛ وقریافس وطغرل خانء 
غيتاي المدعو يلو داشيء وغور 
کوجلونغ . وقد حدث اتصال مؤكد تاريى) 
بين ال صلیبیین و النساطرة ب سین ۱۲۱۷ 
و۱۲۲۱ عندمارافشق الاسقف يعو وب 
الفتري (Bishop Jacob of Vitry)‏ 
(+۱۲۰) الحملة الصلييية الخام ره ۳" 
مصر ولقي سریانا شرقیین في دمیاط. وق 
اشار في رسائله الى رعایا الملك السب - 
کنساطرة» ووصف الملك داود الذي 


5 9 د 
الحفيد الاعلى لبرستر جونء وكان قد + | 


سم کک 


کاشغار وبخاری وسمرقند . وهنا يقف جنکیز 
خان الذي كان اقتحم بخاری وسمرتند : 
مه ا خلسفت الما ۱ 
الاسطوري "" .وفي بداية الامرء وبسبب 
التقارير غير الدقيقة» كان في مقدور الامراء 
الاوربيين الغربيين والبابا اعتبار المغول 
االغزاة حلفاء ممكنين ضد الدول الاسلامية 
للشرق الاوسط بيد ان الهجمات ضد 
الممالك والامارات المسيحية لجيورجيا في 
سنة ۱۲۲۱ وروسيا في سنة ۰۱۲۲۳ اضافة 
الى تدمیر اغلب مدن روسيا واوكرانيا 
وهنغاريا وبولندا وبوهيميا وموراقيا 
ودالاماتيا بين السنوات ۱۲۳۷و ۰۱۲۱ 
ولم يكن المغول مسيحيين اتقياء. بل 
شعب محارب حقق جيشهم نتظیما وانضباطا 
اعلی لا یضاهی من قبل جیوش اوربا 
الغربية . وکان موت اوغودي (ع000) في 
سنة ۱۲۱ هو الذي انقذ اوربا من الدمارء 
لان انتخاب خان جدید كان یتطلب حضور 


لفترة المفولية | ۲۱۳ 


الامراء والسضباط لکبار - وقد اختفی 
الفرسان المقول بنفض السرعة التي تدفقوا 
بها من السهوب القاحلة .ومن اجل انقاذ 
اسطورة جون» "روی" المؤرخ اولبرخ 
التروازفونتاني ( Alberich of‏ 
6 (۱۲۹۹(): بان الملك 
یوخنا قد قتل في تمردء مما فسح المجال امام 
البحث عن ورثته'" . 
وكاتت اوربا الغربية مدركة لخطر 
المغول المرعبين .ورغم ان الامراء المغول 
لم يكونوا مسیحیین؛ الا انهم ک‌انوا دمروا 
الامبر اطورية الاسلامية القوية في كورسمء 
اضافة الى ذلك. فان الکثیرین من المسیحبین 
کانوا یعیشون في ظل حکمهم .كما ظلت 
الشائعة قائمة من ان الحکام المفول کانوا 
مستعدین لقبول الایمان المسيحي .إن هذه 
العوامل. إضافة الى سقوط اورشلیم ثانية بيد 
المسلمین في سنة ۰۱۲46 حدت بالبابا 
انوسنت (10ع-0مم1) الرابع (جلس على 
الكرسي البابوي بين ۱۲۶۳ ۰/۱۲۵۹ 
والملك لويس التاسع ملك فرنسا (حكم 
۲ - ۱۲۷۲۰) الى المبادرة بالاتصال 
المباشر بالخانات المغول الکبار» من اجل 
ایعادهم عن اورباء و استک شاف امکانات 
تحالف ستراتيجي . كما كان البابا يأمل ايضا 
في ان يكون قادرا على الفوز بالنساطرة 
والعودة بهم الى "الايمان الحقيقي". 
وقد انتهز البابا انوسنت الرابع المبادرة» 
وارسل اربعة وفود قي تعاقب سريع . وبينما 
لم يصل لورانت (مع+داه] ) البرتغالي» الذي 
عَيّن في سنة ۵ في اكير الظن الا الى 
التحصين المغولي على بحر قزوينء فإن 
جون کاربيني «(John of Plano Carpini)‏ 
(۱۱۸۲ -۱۲۵۲ ) بلغ هدفه» حیث لقي اولا 
باتو (:1) (+۰)۱۲۰۵ خان القبيلة الذهبية 
المغولية» الذي كان يبسط سلطته على روسیا 


ثة سلاحف حجرية فقط 
ابة قو اعد لمسلات: 
قره قرم Karakorum‏ 
- في يوم ما عاصمة 
رية المغولية .ولم 
بيات التي بدا بها 
الالمان في سنة 

تى الان على الكتيسة 
ة التي وصفها 


والقوقازء ثم حضر فيما بعد في صيف سنة 
تقليد السلطة للخان الكبير غويوك في 
قره قرم ۲۵۲۵۲۵۳ . وقد اندهش كاربيني 
ليس فقط من حضور العديد من المسيحيين 
من مختلف الطوائف في معسكر الخان 
الكبير» » بل ايضا من حقيقة ان النساطرة 
كانوا يشغلون اعلى مناصب الدولة . 
ومن بين هؤلاء المستشار الامبراطوري 
جنكاي »)Chinka)‏ (+ ۰۱۲۵۲/۱۲۱ الذي 
كان یحکم شمال الصین بصورة مستقلة» 
"حیث لم يكن من الممکن اعلان مرسوم دون 
موافقة جنكاي المكتوبة باللفة الایغوری*» 
ومعلم غويوك القاند العسكريء والاداري 
الامبراط وري» كااك ٩0020‏ 
(+۲۳)۱۲۵۲/۱۲۵۱ .ولکن رغم ان غويوك 
احاط نفسه بوزراء نساطرة»ء إلا انه لم يذهب 
الى حد التفكير في العماد او دعم الحروب 
الصليبية . بل العكس من ذلك» فرسالتاه الى 
البابا تتضمنان تهديدات بالحرب لا تكاد 
تخفى :"هذا مرسوم الى البابا الكبير. 


لقد ارسلت انا عرضا بخ م 

قبلناه . وقلتم بان علي ان اص اد 
مرتعشاء واعبد الله و واصير ترويضيا . 
كيف لکم ان تعرفوا لمن يغفر ۳ 
يظهر الرحمة؟ ها ان كل ارس لممن 
تشرق الشمس الى حيث تغيب قد | جي 


خاضعة لي . فمن ذا حي كن فسات 
عیام ندش لمن الللد؟ 


تقبل السلام» لرك شضصی شخصيا وعلسى رود 
الملوك» على جمیعکم دونما استثناء, “ رلس 
وتقدموا لنا الخدمة والاجلال .ولکسن ۴ توا 
تؤمنوا برسائلنا وب‌آمر اش 8 
نعلم علم اليقين انكم ترغبون في الحرب ”ات ۳ 
يعلم الا الله ماذا سيحدث"'” . ويظهر ولا 
كويوك حدود تأثير اصحاب E‏ الب 
النساطرةء الذين کانوا يميلون ر ضيعة 
ميدن مین المؤمنين الاو ر 
موت كويوك بعد سنتين فقط من | 2 
اوربا من حملة ثالثةء لان دس وی 
وقوبلاي خان ما عادا يوجهان لكي 
نحو الغرب بل نحو الشرق . 
وممن کانوا اقل حنكة من کار ۱ 
یکین اسلين الکريمسوني ( ۲ 7 سا 
2 ) وسیمون 
of ۰ Quentin)‏ ۰)51۳100 الذین ون 
الجنرال بایجو (uز8a1‏ 1 ) في ار مین 
في سنة ۱۲۶۷ لقد اثار سلوکهما المتعجرى 
غضب القائد الذي حکم علیهما ۲ 
وكانا مدينان لانقاذهما من الموقف وم ؛ 
آمره الجيغيدي (اع۵نینزنا۳)» الذي اعادهم) 
مع رسالة الى البابا يرافقهما النسط,رى 
المغولي سرکیس . وبعد سنة من ذلك ار, ۳ 
الجيغيدي» الذي كان یخطط لهجوم 
بغداد في صيف سنة ۲٤۹‏ كيين , 
تساطرة شمال العراق» مرقس وداود, 
قبرص الى الملك لويس التاسع ملك قرد 
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وعرض على لويس تحالفا عسکریا ضد 
المسلمين المناوئين للصلیبیین؛ وطلب من 
الملك المسيحي التقي أن يتولى حماية كل 
المسيحيين الساكنير دول ال صاب 

وي ضمنهم Yr‏ و نما اد 

النسطوريان لويس بأن ام كويوك المدعوة 
توریکین (۲0۳6606) كانت مسيحية. قرر 
ارسال الدومنيكي اندرو دي لونفجمو 
Longjumeau)‏ عل «(Andrew‏ »الذي كان 
سافر الى تبريز في سنة ۰۱۲۲/۱۲4۳ الى 
الجيغيدي والى الخان الكبير ٠‏ وعندما وصل 
الى منغوليا في سنة ۰۱۲۵۰ التقسى بارملة 
كويوك المدعوة اوغول قيميش ( اناداع0 
باون 01): التي كانت تحكم بصفة الوصية 
على العرش. وكان ردها فاتراء لانها 


إن اوربا الكاثوليكية لم تخطىء في الحكم 
على الحكام المغول وسياساتهم فحسب. بل 
اظهرت ایضا فهما قلیلا بكنائسها الشقيقة 
المكتشفة. وهنا قام السدومنیکیان 
بالهلاك الابدي على کاهن الاعتراف 
النسطوري للاميرة سرقاقتان (Surqaqtan)‏ 
وممثل الشوون المسيحيية لفترة طويلة»› 
رباناتا ٩2ططه۸‏ (+۰)۱۲۹۹ الذي لقیاه في 
تبریز على انه مغتصب ؟ وان وهرطوقي 
محکوم عليه بنار جهنم"". ان دعم رباناتا 
للسریان الشرقیین الذين کانوا یعیشون في 
لذو ل الصليبية هو الذي اثار في اکبر الطن 
غيظ الدومنيكيين. واثناء الزيارة الاولی التي 
قام بها لونغجمو الى تبريزء كان رباناتا قد 
سلمه رسالة موجهة الى الباباء طالب فيها 
بالوحدة المسكونية بالصلاةء مطالبا ١‏ الصليبيين 
بالكف عن مضايقة النساطرة الذين كانوا 
یعیشون في المفاطق التي كانت تحت 
حكمهه '* . ورغم ان اوربا الكاثوليكية كانت 


الفترة المقولية | ۲:۵ 


تظهر امام المغول اشبه بمتوسل» الا انها لم 
الاعترافية» والاحکام المسبقة بشان 
لمسیحیین الشرقيين. بيد ان الارمن اعترفوا 
باستحقاقات رباناتا دون تحفظ؛ رغم انهم» 
باعتبارهم مای‌افیزیتیین كانوا يرفضون 
المسيحانية السريانية الشرقية. وكان رباناتا 
قد ارسل الى القوقاز وانربيجان مسلحا 
بسلطة واسعة النطاق من اوغودي لمنع نبح 
المسيحيين العزل من كل الطوائف. وقد كتب 
لمزرح الارمني کیراکس (۱41۳0۲06) قائلا: 
اسس الكنائس في المدن المسلمة حیث كان 
حتی ذلك مسق قد مُنع من النطق باسم 
المصيح. لقد بنی الکن‌ائس ورفع الصلبان 
وأمر بإقامة صلوات العبادة بالمواکب 
والشموع والانشاد. وجميع العشائر المنغولية 
قد اظهرت احترامها له'”*, 
ورغم رفض اوغول قيمش لم يفقد الملك 
لويس الامل فارسل الفرنسسكاني وليم 
الروبورکي: الى الخان الكبير. وفي صيف 
سنة ۱۲۵۳ وفي مقاطعة کولدن هورد 
(ع110۳0 «60۱۵)) قرب نهر فولغاء قابل 
روبروك الاب الاکبر ل باتو خان ( 19۵۳ 
20))) سرتاق (Sartaq)‏ وکان نسطوریا. 
لكنه لم يحكم إلا لفترة قصير تمن سنه 
© حتى سنة ۰۱۲۵7 لان عمه المسلم 
وا على العرش بيرك 816 (حكم 
۱۲۱۱-۷) كان قد دس له الف" 
ورغم انه فات روبروك ملاحظة ان سرتاق 
كان مسیحیا: الا انه لاحظ فعلا اعتتاق عمه 
للاسلام ". وکان یکمن في اعتناق الاسلام 
ذاك بنور النزاع بين الامیر اطوریتین 
المغوليتين الغربيتين: القبيلة الذهبيية 
Horde)‏ denاGo)»‏ التي جُعلت أن تعتمق 
الاسلام تدريجياء والايلخانات الاير انيين 
الذين كانوا يميلون اكثر الى المسيحية. وبعد 


خارطة شرقي أسيا على هيئة لوحة 


جدارية في سالا دل ماب Sala‏ 
Mappe‏ 81 المسماة اة یضا سالا 
يللو سکودو «Sala dello Scudo‏ 


بر لطورية المغول كاراكوران 
٠‏ قرم)؛ في الوسط الاسفل 
am‏ (بيجينغ 3102 ) الى 
ار متها. 


أقل من اربع سنوات من استحواذه على 
السلطةء دخل بيرك في تحالف عسكري مع 
العدو اللدود للالخانیین؛ وهم المماليك 
المسلمين في مصر . وكانت القناعات الدينية 
اقوى من مثيلاتها الاسرية والعشائريةء التي 
دمرت على نحو لا یمکن اصلاحه 
الامبراطورية المغولية العالمية وانقذت مصر 
المسلمة من المصير الذي لاقته بغداد . 
بقي روبروك مع المغول للنصف الاول 
من سنة ۰۱۲۵۶ اولا في خيمة مونغك 
الجلدية ومن ثم في العاصمة قره قرم .وهنا 
استقبله الاکلیروس النسطوري بحرارة. 
"وتقدمنا نحو الكنيسة التي صلیبها مرفوعا 
في الاعالي مع العلم . ولاقانا اانساطرة في 


موکب . وبعد دخول الكنيسة وجدناها معسرء 
للقداس . وبعد الاحتفال بالقد اس تناول ال 
القربان . كما سألوني ایضا ان كنت ار ع 
بذلك"**. ان النساطرة لم يكتفوا بے 
روبروك الكاثوليكي الى الشركة الم : 
بل سمحوا له ايضا باستخدام الكنيسة :2 _ 
يستطيع تعميد ثلاثة اولاد كاثوليك 7+ > 
عيد الفصح قاموا بعد ذلك بد 3 
المسيحيين من مختلف الطوائف - | 
والجيورجيين والملكيين الآلانيين ( : 
عصهله)» والروس والهنغاريين والاور. .بن 
الغربيين - الى صلاة عبادة مشتركة ع 
ذلك. ذكر روبروك في رواية رحلته 58 
استخفافية حول الكهنة النساطرة:2. نوا 


سكارى وجهلاء وفاسدين وطماعین؛ وکائو 

يتزوجون عند موت زوجاتهم؛ كما ان 
اساقفتهم كانوا يرسمون الاولاد ككهنة””. كما 
شکا ايضا من ان النساطرة کانوا از ازالوا 
الشكل المصلوب من الصليب الفضي الذي 
كان قد صاغه صائغ الفضة وليم من قره 
قرم للمستشار يلغاي (نمیوا). ٠‏ ومع ذلك 

فقد أقر بانهم في عيد الفصح قاموا بتعميد 

اكثر من ستين شخس‌صا طسى دحو لاق لاق 
جدا"“. وظل روبروك» رغم كل المظاهر. 
متضامنا مع النساطرة. وعندما امر مونكي 
في سنة ١5‏ باقامة جدال لاهوتي كبير في 
العنصرة بين المسيحيين والمسلمين والبوذيين 
ومانيّ ايغوري» اختار النساطرة روبروك 
ليتحدث باسمهم. وشكلوا جبهة موحدة مع 
المسلمين ضد البوذيين عن طريق الدفاع عن 
وحدانية الله. ثم جادل النساطرة» المانويين 
والمسلمین. وبعد ذلك في یوم احد العنصرةء 
استدعی مونكي روبروك والزعماء البوذيين 


وقد فشلت مهمة روبروك فیما یتعطق 
بالسیاسة. لان رسالة مونكي الى الملك لويس 
اكدت على مطلب كويوك: "أرسلوا لنا رسلا 
مبعوثين متی ما كنتم [ايها الامراء 
المسيحيون] راغبين في اطاعتنا. عندئذ 
سوف نتأكد ما اذا كنتم تريدون الحرب ام 
السلام معنا". ولم يذكر شيئا عن العرض 
الفرنسي بالتحالف ضد المسلمین. وکانت 
الجیوش المغولية ماتزال تبدو انها لا تقهر 
وبان تقدم هولاکو» شقيق مونكي» ضد 
السلطات المسلمة الباقيةء لا يمكن ایقافه 
وفي الحقيقة هجم المغول في سنة 
7 ودمروا قلاع القتلة المخيفين 
وفي سنة ۱۲۸ هجموا على بغداد التي 
سقطت بعدها دمشق» و اندفع المغول باتجاه 


الفترة المغولية | ۲۸۷ 


غزة. - لكنه حدث عندئذ ما لم يكن في 
الحسیان. ٠‏ فقد توفي مونكي» وهددت القبيلة 
الذهبية الحدود الشمالية لایران. فعاد هولاکو 


الى ايران مع اغلب القوات» وترك قائده 
النسطوري كتبوكا (ة٠ط×)‏ مع القليل مسن 
الجنود فقطء الامر الذي كان يعنى ان الاخير 
لم يكن يستطيع ان يصمد امام الامير بيبرس 
(Baibars)‏ « (+۱۲۷۷) حاكم مصر القوي الا 
بمساعدة الصليبيين. ولكن بدلا من تشكيل 
جبهة موحدة مع الجنرال المغولي المسيحي 
ضد العدو المسلم المشترك» سمحت 
البارونات الافرنجية لبيبرس بالمرور الحر 
عبر اراضيهم. فاصبح من السهل لبييرس 
الحاق الهزيمة الكاملة بكتبوكا الذي كان يقله 
عددا على نحو واسع عند عين جالوت قرب 
الناصرة وقطع راسه. وقد "شکر" بييرس 
الصليبيين على مساعدتهم باحتلال اغلب 
المدن الساحلية» مثل ياقا والقيصرية 
وانطاكيا. ومنذ ذلك الحين غدت الايلخانات 
المغول في ايران في وضع الدفاع ويدوا 
- لانقلاب الحظ - امام الاوربيين الغربيين 
خاضعین» وقد كانوا قبل ذلك ببضع سنوات 
محتقرين. بيد انه كان لانتصار المسلمين في 
عين جالوت بالنسبة الى كنيسة المشرق آثار 
كارثية بعيدة المدی** 


امراء مغول تنساطرة وشخصيات 
نسطورية مرموقة 

وجدت کنيسة المشرق نفسها في زمن 
الخانات المغولية الكبيرة وسلالة يوان 
(راعهو 7قنا/ا) في الفناء الامامي للسلطة 
ان صح التعبير. ان حسن النية التي أظهرت 


تجاه المسيحيين كانت تقوم لحي ثلاثة 
اعتبارات: الاول التسامح الديني التقليدي 
لحكام المغولء الذي افاد كل الادیان» ثانياء 
التحالفات العسكرية البعيدة المدى التي اقيمت 


۱ التركية المغولية ذات االعقیده 
e‏ ة» ود اء المستوى التقافي و 


تع خن 

ومونكي 5 قراءة والكتابة. ی ود 
لالة ان» قبلاي خال 

Te‏ زنر هناك حافزان 
اضاقيان اتف یا النساطرة. او لك قام قبلاي 
ن» د تقسيم لمجتمسع الی اربعه 
طبقات اجتماعية: يأتي على رأسها المغول 
3 نیین» وثالشا الصينيين الشماليين؛ 
از الصینیین الجنوبيين. وکانت الطبقتان 
الاوليتان مفضلتین في التعیسین للمناصسب 


ليلا مقارنة بمجموع سكان الصین» سین 
ی غير منتاسبة في الطبقتین الاولی 
والثانية» وکادوا ان یکونوا غير موجودين 
ضمن الطبقات السفلى ابدا. ثانياء كان 
الامبراطور يكن نوعا من الشك تجاه 
المسلمين لان مفهوم الحرب المقدسة, 
الموجود في القرآن» كان لمر المبدأ 
المغولي في التسامح الديني ٠‏ 

و شير الاميرات المغوليات 
واکثرهن نفوذا» هي ابنة اخ الملك القيراطي 
المهزوم طغرل» المدعوة سوركاكتاني- بيكي 
(+۰)۱۲۵۲ التي زوجها جنكيز خان من ابنه 
طولوي بینما تزوج هو من شقیقتها أيباكا - 
بيکي» وقام بتزویج شبقيقتها الاخرى 
بكتومش- بيكي من ابنه يوشي. ولم تنجب 
سوركاكتاني الخان العظيم مونكي» والخان 
العظيم والامبراطور قبلاي خانء ومنافسه 


آریکبو غ (۰)۸۳۱۲0۵۵6 والالى .١‏ 
سب ا مش او 
العظيم كويوك في سنة 4٩‏ ۱۲, ف الخار 
من بيت اوغودي؛ تغيير الخلافة و كسان 
زوجها تولوي» الذي توف 2043 ى بیس 
کی ا ادي ر 
المناورة على اريهلة كويوك, ارغول ج 
التي كانت بمتابة الوصي, وکا مش 
تنصيب ابن اختها الموى و" رمد 
(Shiramon)‏ على قت د اون 
سوركاكتاني تمكنت توروکین بر" سل 
ابنها غويوك في احتلال الع د اعم 
الطريقة تم التغاضي عن عشيرة ی 
اوغودي ويوشي وشاغاتاي, وتسم نج 
مونكي لیکون الخان العظیم في ۳ 
وقبل ذلك بحوالي عشرین عاماء به ۰ * 
طولوي» كان الخان العظيم ۳ 
حاول عبثا اقناع سوركاكتاني ROE‏ 
ابنه غويوك. وفي سنة ۳۱۰ “ن 
سنة تقريبا من وفاتهاء من 2 از 
الامبر اطور ة» وتم الاحتفال بلترجیات ون 
الطقس السرياني الشرقي في العاصمة سق 
وقي معبد ليك حي ین Tene‏ 
الحالية في اقليم أنسو ‏ . 

كانت سوركاكتاني شخصية + 
اعتيادية RE‏ وان با للقيسام 
بدورهم في بت وتانعنع بمتهسار ون 
دبلوماسية عظيمة. وقد كتب ع ١ ١.‏ 
المايافيزيتي والمسورخ اب العر 


:)۱۲۸٦+(‏ لقد ربت هذه الما و 
تربية حسنة بحيث كان کل ا ات 
من قدرتها على الادارة. [كانت . ؛ د عشي ؛ 
طولوي منسذ ۱۲۳۲] وکا سيت 
مخلصة وصادقة مثل [الملکة| ٠‏ ..بن. وقد 


قال شاعر ماء لو قدر لي ان مراة ثانية 
مثلهاء لقلت بان جنس النسا 2 


بكثير من جنس الرجال*۳ ".ولا بد من فقول 
بان المكانة الاجتماعية للتساء بين المغول 


كانت افضل على نحو لا يمكن مقارنته مما 
كانت عليه في الصین» 6 اة ۽ او في 
وإنها لظاهرة بين العديد 


المجتمعات المسلمة. 
من الشعوب البدوية بان المرأة مساوية 
کی جل اف اسعاليها عن الحياة» ولها مجموعة 
واسعة من المسؤوليات ليس فقط في الشؤون 
المنزلية بل ايضا في ادارة القطعان. 
وكانت ابنة عم سورکاكتاني» المدعوة 
دوقوز خض‌ تون a Khatun)‏ 
(+۰)۱۲۵ هي الاخری نسطورية تقية 
وبطلة حازمة لدینها ایضا. وکانت نوک 
خاتون اول الامر مثل ساركاكتاني متزوجة 
من نجل جنكيز خان الاصغرء طولويء وبعد 
موته تزوجت من احد ابناء ابنة عمهامن 
زواجها من طولويء الا وهو هولاکو. فاتح 
بين النهرين. كما ان ابنة اخت دوقوز 
خاتون» النسطورية توكيتي خاتون ( نانو۳" 
ححتحطکا): هي الاخری تزوجت من هولاكو. 
وقد مارست دوقوز خاتون تأثير كبيرا على 
زوجهاء وقامت بترتيب قيامه ببناء العديد من 
الكنائس التي كان هولاكو البوذي يحضر 
فيها القداس. كما قامت ايضا بالعممل على 
رفع اون ت العنصرية المفروضة علی 
المسیحیین * . وکان لابنها آباقا (دودطه)ء 
(حکم ۸۲-۲ ۱۲) زوجة نسطورية ایضا 


تسمی نقدان خاتون (Nukdan Khatun)‏ 
مثلما كان لابنه آرغون (0عته)» (حکم 
۱۲۹۱-۶). وکانت هذه الزوجة هي 
اوروك خاتون (حداعطکا علنترنا) التي امسرت 
الاسلام لاسباب سياسية وحكم تحت اسم 
او لفايتو (نكتةز01)؛ لحكم ۱۳۰6 
ON‏ 


القترة المخولية | ۲۶۹ 


والى جانب هذه الامیرات فان النساطرة 
الخان مسرتاق والملك غورضوس 
الانغوتيين. والوزراء النساطرة وقادة 
الجیش. مارسوا ايضا تأثيرآ لا يستهان به. 
ومن ابرز هؤلاء هو جنكاي (تعلهنطت) الذي 
ولد في سنة ۱۱۷۱ تقریبا» ومن بعد ذلك 
كاد اك .(Qadaq)‏ وكان كلاهماء اولا قادة 
للجيش لوقت طویل تحت حکم جنکیز خان» 
حيث خدموا بعد ذلك اوغودي وكويوك 
کوزراء. وبعد سيرته العسکرية اصبح 
كويوك حاکما لالطايك (۸۱:16) شم وزیر 
الخارجية في ظل حکم اوخودي» ومستشارا 

تحت ظل حكم كويوك حيث بول یحکم شمال 

الصين بشكل يكاد يكون مستقلا. وكان كاداك 
من جانبه معلما لاوغودي وارتقى ليصبح 
اداریا امبراطوریا. وفسي الضراع على 
السلطة الذي اندلع بعد وفاة غويوك؛ بين آل 
اوغودي وآل طولوي» انظما الى جانسب 
ارملة غويوك اوغول قيميش ودعما عسشيرة 
اوغودي. لکنه عندما انتصر مونكي» وبفضل 
في سنة 0 . بيد ان ذلك لم يمنع 
احفاد . جنكاي من من اشغال مناصب عليا اثناء 
سلالة يوان 

وکان للنسطوري بلغاي سيرة مشابهة 
فقد خدم مونكي كوزير للمالية والداخلية» 
وفي الوظيفة الاخيرة كان مسوولا عن امن 
الخان العظيم. وقد روی المؤرخ الاسلامي 
جيوفيني (نصنه۷ں[) بان بلغاي ظهر في 
تنصيب مونكي على العرش قائدا لكل 
الوزراء" - ايء کرئیس للوزراء"". ولکن» 
مثل جنكاي وکاداك» اختار» بعد موت 
مونكي» الجانب الخطأ بقيامه بدعم الطرف 
امر باعدامه في سنة ۱۲۹۶. 


بكثير من جنس الرجال"" . ولا بد من القول 
بان المكانة الاجتماعية للنساء بين المغول 
كانت افضل على نحو لا یمکن مقارنته مما 
كانت عليه في اسصین» مثلاء او في 
المجتمعات المسلمة. وإنها لظاهرة بين العديد 
من الشعوب البدوية بأن المرأة مساوية 
للرجل في مجالها من الحياة» ولها مجمورعة 
واسعة من المسؤوليات ليس فقط في الشؤون 
المنزلية بل ايضا في ادارة القطعان. 
وکانت ابنة عم سور كاكتاني» المدعوة 
دوقوز خلتون «(Dokuz Khatun)‏ 
(+55١1١)ء‏ هي الاخری نسطورية تقية. 
وبطلة حازمة لدينها ایضا. وكانت دوقوز 
خاتون اول الامر منل ساركاكتاني متزوجة 
من نجل جنكيز خان الاصغر» طولوي» وبعد 
موته تزوجت من احد ابناء ابنة عمهامن 
زواجها من طولويء الا وهو هولاکو. فاتح 
بين النهرين. كما ان ابنة اخت دوقوز 
خاتون» النسطورية توكيتي خاتون ( ۲۳۵16 
نع هي الاخری تزوجت من هولاكو. 
وقد مارست دوقوز خاتون تأثير کبیرا على 
زوجهاء وقامت بترتيب قيامه ببناء العديد من 
الكنائس التي كان هولاكو البوذي يحضر 
فيها القداس. كما قامت ايضا بالعمل على 
رفع الاجراءات العنصرية المفروضة على 
المسيحيين“". وكان لابنها آباقا (دودطه)ء 
)178١-5‏ زوجة نسطورية ايضاً 
تسمی نقدان خاتون (مننمک؟ (Nukdan‏ 
مثلما كان لابنه آرغون (0ع:۸)» (حکم 
۱۲۹۱-۶). وکانت هذه الزوجة هي 
اوروك خاتون (حهط عاسنا) التي امسرت 
بتعميد ابنها باسم نيقولاء لکنه تحول الى 
الاسلام لاسباب سياسية وحكم تحت اسم 
اولغفايتو (دنهز0)» (حكم 7۱۳۰6 


اعد 


والى جانب هذه الامیرات. فان النساطرة 
الغفان سرتاق والملك غورغوس 
الانغسوتیین» والوزراء النساطرةء وقادة 
الجیش. مارسوا ايضا تأثيرا لا يستهان به. 
ومن ابرز هؤلاء هو جنكاي (أمعلدنط2) الذي 
ولد في سنة ۱۱۷۱ تقريباء ومن بعد ذلك 
كاداك (02029). وكان كلاهماء اولا قادة 
للجيش لوقت طويل تحت حكم جنكيز خان؛ 
حيث خدموا بعد ذلك اوغودي وكويوك 
كوزراء. وبعد سيرته الععسكرية اصبح 
كويوك حاکما لألطايك (41:3112) شم وزير 
الخارجية في ظل حكم اوخودي. ومستشارا 
تحت ظل حكم كويوك حيث كان يحكم شمال 
الصين بشكل يكاد يكون مستقلا. وكان كاداك 
من جانبه معلماً لاوغودي وارتقى ليصبح 
اداريا امبراطوریا. وفي الصراع على 
السلطة الذي اندلع بعد وفاة غويوك بين آل 
اوغودي وآل طولوي» انظما الى جانب 
ارملة غويوك اوغول قيميش ودعما عشيرة 
اوغودي. لكنه عندما انتصر مونكي» وبفضل 
امه سوركاكتاني» امر باعدام كلا الوزيرين 
في سنة ٠۲١٠/٠٠١١‏ . بيد ان ذلك لم يمنع 
احفاد جنكاي من اشغال مناصب عليا اثناء 
سلالة يوان . 

وكان للنسطوري بلغاي سيرة مشابهةء 
فقد خدم مونكي كوزير للمالية والداخلية؛ 
وفي الوظيفة الاخيرة كان مسؤولاً عن امن 
الخان العظيم. وقد روى المؤرخ الاسلامي 
جيوفيني (نمنهنا3) بان بلغاي ظهر في 
تنصيب مونكي على العرش قائدا لكل 
الوزراء" - اي» كرئيس للوزراء"". ولکن» 
مثل جنكاي وکاداك» اختارء بعد موت 
مونكي» الجانب الخطأ بقيامه بدعم الطرف 
الخاسر آرکبوغ ضد اخیه قبلاي خان» الذي 


قلعة حلب» سورياء التي سقطت 
في سنة ۱۲۱۰ بيد الجنرال 
المفولي النسطوري کتبوکا: 
الذي كان حاکمه هولاکو یمیل 
كثيرا الى كنيسة المشرق . وقد 
احتفی مسیحیو حلب ودمشق 
بالمغول کمحررین لهم من النير 
الاسلامي . وتعود التحصینات 
الحالية الى السلطان الايوبي 
ظاهر غازي (حکم في ۱۱۹۳ - 
5 ) وقد قام المماليك باعادة 
بنائها في سنوات ۱۲۹۲ و 

۲ بعد الدمار المغولي لسنة 
۰ وسنة ۱8۰۰. 


كفنا لاقن لجنرال کتبوکا؛ وهو 


نسطوري من قبيلة نايمان موتا عنيفاً. 


وباعتباره خير قائد لهولاكوء شارك فعليا في 
غزو بغداد سنة ۱۲۵۸ وفي الحاق الهزيمة 


بطائفة الاسماعيلية المتطرفة (85510) القوية . 


وبعد غزو حلب ودمشق عينه هولاكو حاکما 
هناك . وقد رحب المسیحیون بکتبوکا 
وهولاكو كمحررين مرسلين من الله 
لتحريرهم من ستمائة سنة من عبودية 
الاسر وكان ظيون یرف اوري 
كتبوكا في نظر مسيحي بين النهرين وسوريا 
تدشينا لعهد جديد يكون لهم لاول مرة حقوقا 
مساوية مع المسلمين . وكانوا يأملون سر" 
بان يعتنق هولاكو الدين المسيحي بتأثير من 
زوجته المسيحية دوقوز خاتون. وقد ظهر 


كتبوكا بالنسبة للمسيحيين المضءا! 


بمار كوركيس التاريخي الذي د 
لكي يحررهم وينتقم لهم . وكان 
في امتتان بان المغول كانوا اث 
وحلب» قد استثنوا المسيحيين 
العامة في كل مرة . وظهر لفن 
من ان المسيحيين سوف یحک 
الاوسط مرة اخرى» وبين 
الاولی . ويمكن للمرء ان يتأم| 
قلائيا مکوناً من: المغول :و الصا 
كان سيكسر شوكة المماليك !! 
الوحيدة الباقيةء .وكان من سا 
الایلخانات المغول في قبول ل ب 
الذي كان غریبا بالنسبة لهم. ب 
التي كانت مألوفة بالنسبة لهم ب 


العائلية. لکن الامور جرت عکس ذلك؛ حین 
مني کتبوکا بهزيمة ساحقة في ۳ ايلول 
۰ في عين جالوت» وقام المماليك 
المنتصرون اثر ذلك بغزو دمشق ونفذوا 
حماما من الدم بين المسيحيين انتقاما"", 

وهناك الى جانب كتبوكاء قادة عسکریون 
نساطرة آخرون معروفون بالاسم» مثل قاند 
كان يسمى كيوركيس وآخر صوما 
(دد:ناة5)» الذي توفي في سنة ۱۲۷۲ 
ويوحنا تيجين؛ وقد جار ثلاثتهم من وادي 
جو في قيرغيستان . وقد تم اختبار طريق 
اقل عسكرية من قبل النسطوري شمعون 
رباناثا (+۱۲۹۹)؛ الذي كان في اول الامر 
مستشارا لطغرل خان» وفيما بعد كان يقدم 
ارشادارعوريا لابنة اخ طغغرل 
سوركاكتاني ' . وبعد سنة ۱۲۳۳ ارسله 
الخان العظيم کممثل مخول للشؤون المسيحية 
الى اذربيحان وارمینیناء حيث تمكن من 
وضع نهاية لقتل المسيحيين العزل. وفي 
الوقت ذاته امر ببناء الكنائس في المنطقة 
حول تبريز التي كانت معادية للمسيحيين» 
وعمّد الكثيرين من المغول. وقد عمل رباناتا 
لاقامة حوار مسكوني مع روماء لکن تلك 
الجهود بقيت عقيمة بسبب تعجرف وتصلب 
الفاتيكات”"'. 

وفي ظل حکم سلالة يوان (۱۲۷۱- 
0۳۸ احتل النساطر ة ایضاً مناصب علیا» 
رغم ان قوتهم كانت اقل من تلك التي 
لأسلافهم الذين خدموا الخانات العظماء. 
وكان المسيحيون من كل الطوائف في الصين 
في ذلك الوقت يسمون يلكوين (۷۵۱۵۷60) 
وهي الترجمة الصوتية لم صطلح المغولي 
آركون (هداه4:1)". ثم ربطت هذه بعد ذلك 


٠‏ في الاشورية المعاصرة (#ذحهئم) 


(المدقق) 


(60(8۲08) لصيغة الرفع (60(8۷۵6) 
للارخون التي تعني "الرئیس" و'الزعيم"'”'. 
وهكذا استعير المصطلح اليوناني اولا مسن 
قبل السريائية» حيث قام بعدها المغول 
التركمانيون بتكييفها مع الايغورية والمغولية؛ 
واخيرا ظهرت في مفردات الادارة الصينية. 
واهم نسطوري خدم ال (يوان) هو 
الطبيب السرياني المولد والفلکي آي شيه 
×i(‏ نم)ء (ایشوع ۱۳۰۸-۱۲۲۷). الذي 
قام رباناتا بتقديمه الى غويوك» حيث عينه 
قبلاي خان بعدها رئيس الدائرة للفلك والطب 
الغربي. وفي سنة ۱۲۸4 أمر قبلاي خان 
ليعمل مترجما لوفد عالي المستوى الى 
الايلخان ارغون في بغداد. ومن هناك حمل 
اي شيه رسالة الى البابا اونوريوس ( ۳۵26 
م الرابع (جلس في الكرسي 
البابوي سنة ۱۲۸۷-۱۲۸۵) عرض فيها 
الخان المغولي على البابا تحالفا عسکریا 
هجومیاً ضد مصر. "ان ارض مصر تفصل 
بينناء سنسحقها. اننا نرسل اليكم هؤلاء 
الرسل» ونطلب منکم لأن ترسلوا حملة 
وجيشا الى ارض مصر. ونحن [سنأتي] من 
جانبنا وانتم من جانبکم» بحيث نسسحقهم"۳۳ 
وبعد عودته عينه قبلاي خان على رأس 
دائرة الديانة المسيحية في سنة ۰۱۲٩۱‏ وفي 
سنة ۱۲۹۷ رقي الى وزير دولة. وقد نال 
بعد وفاته لقب "امير فولين المخلص والعالم'. 
وقد شغل اولاده الخمسة ايضاً مناصب علیا» 
لکنه» في سنة ۰۱۳۳۰ أتهم آبنه الاكبر ايليا 
بالثورة والشعوذة حيث قطع رأسه“''. 
وكنتيجة للغزو المغولي لجنوب الصين» 
الذي تم في ۱۲۷۲ و ۰۱۲۷۹ تمكنت كنيسة 
المشرق من التوسع الى داخل الحوض 
المنخفض لنهر يانغتسي» توسعا كان مار 


مشارکا مهما فیه. وقد 
ممما ديك والده وكلا جدیسه 
أطباء مشهورين في بلاط الخان لیم 
والعاتلة الامبراطورية. ومنذ سنة 
حتى ۱۲۸۰ أو ۱۲۸۲ كان مار سركيس 
نائب حاكم منطقة زنزیانغ )Zhenjang)‏ ذات 
برى بنهر يانفتسي. وقد روى تاريخ 
سل من ده ۱۳۳۳ فقلا: لي حلم في 
احدى الليالي فتحت سبع بوابات وخاطبه 
ملاكان: عليك ان تقيم سبعة اديرة. وعندما 
افاق من النوم شعر بانه قد جاءه الالهام» شم 
استقال من الوظيفة وكرس نفسه لبناء 
الاديرة"”"'. وقد قام مار سركيس فعلا ببناء 
ستة اديرة في منطقة زنغزيانغ ودرا آخر 
في مرفا مدينة هاتغزو (دهسیهه۱) ۰ 
وكانت تقوم اضافة الى ذلك ثلاشة كنائس 
نسطورية اخرى شمال زنغزيانغ في يانغزو 
(Yangzhou)‏ ۳ وهو مرفا نهري مهم على 
القناة العظمی» كما كان یوجد ما مجموعه 
ست کنائس في مدينة زایتون المیناء» کوانزو 
الحالية في اقليم فوجيان (ههازد۳)" . 9 
لكن الزمن قلب ظهر المجن لكنيسة 
المسشرق» حيث قم الأباطرة المغول 
الصینیون؛ عقب موت قبلاي خان في سنة 
۶ بتکییف انفسهم بصورة سريعة نوعا 
ما مع بيئتهم الصينية» واهتموا اهتماما 
متزايدا بمتطلبات ذلك. وفي سنة 2١7٠04‏ 
اتهم الطاويون من زنزيانغ النساطرة في 
محكمة مدنية باهداء طاويي جنوب نهر 
يانغتسي الى المسيحية. وصدر الحكم لصالح 
الطاویین: 'يمنع اليليكيويين* (Yelikewen)‏ 
من استغلال مکان ااصدارة فلي الصلاة: 
وکانت هناك الى جنوب النهر (يانغتسي) منذ 


٠‏ المسيحيون [المترجم] 


۷۱ (او ۹/) مرسومان امد 
وقد امر المرسوم الاول بما پر ا ارین, 
یشان زناء اوه السصليب عى ر 
تعود للاديرة [البوذية]ء فلتلقى تل رک دض 
ارضا وتحطم". واضاف المرسوم إو "ك 
واما بالنسبة لاديرة الصليب» وبما کر 
[الصور] التي صاغوها ارضا وى ست 
فلتصنع صور جديدة لبوذا وتطلى الج“ 
من جدید"" . وهكذا آلت الاديرة السبعة 7 
قام مار سرکیس بتشییدها بمرور الزمن ۱ 
ايدي البوذيين. 5 
لكن الاباطرة المغول لم يتكيفوا 
الصينى المهذب فحسب. فقد حر ˆ 
العائلة الامبراطورية بعد تيمور (حكم : 
۰۱۳۰۷-۶6۶ تدهور لم يسبق له. تار 
بين قطبي مذهب المتعة الطلیق لعنان, وت 
الو لاء الاعمی للبوذية. فراح آخر امبراطور 
مغولي» طوغان تيمور (rں‏ ص «(Toghan‏ 
(حك 5 ۳۳ ) يراقب اندلا 
الثورات في الجنوب بدء] بسنة ۱۳۵۲ 8 
ان يحرك ساكناء والتي على اثرها ثار ار" 
مغولي من عشيرة اوغودي على الامبراطرر 
ليجر الصين بذلك الى حرب اهلية - فراحتَ 
الجيوش المغولية تحارب بعضها بی. ). 
وهكذا سهل الامر لحركة وطنية في د1. 
المغول من الصين وغزو العاصمة؛ + 
باليق» في ايلول سنة ۰۱۳۲۸ فحل مدا 
مغول سلالة يوان المتحررين عقليا , 
النزعة العالمية والمتسامحين دينياء بر ,* 
منغ (ععن۸) الانعزالية ذات النزعة الى 


يحم 
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3 يُطرد E‏ المدنيون الاجانب تعود للمسی و ن تحت الانقف اض. 
مرن لت رم ا رس 
من المملكة الوسلي. ا ا س رعش خجارة لبور السلامية وحسولي 
هل وصلت كنيسة لمشرق الى اليابان او وفي ظل حكم سلالة يوان» كانت مدنية 
جنوب شرق اسیا؟ و هناك الكثير “سن زايتون على البحر الاصفرء في جنوب شرق 
التخمينات في هذا مان ۰ وبقدر تعلق الصين اکبر میناء للصین. وکان قد نزل 
الامر بالیابان» تم العثور على خوذ مغولية مركو بولو هناك في سنة ۱۲۹۲ في رحلة 
على جانبها صليب فضي في السساحل عودته. وكان الصينيون في هذه الحاضرة 
الغربي . بيد ان هذا الاکتشاف لا ييرهن يلتقون بالتجار من بؤريماء وجلواء 
وجود جماعة نسطورية. عدا ان ضابطا وسومطرة» وایران» والشرق الاوسطء 
مسيحيا من ضباط قبلاي خان لقي حتفه هنا واوربا. وقد تم تمثيل العديد من الطوائف بين 
في المحاولة الثانية الفاشلة لغزو اليابان في المسيحيين» مشل النساطرةء والارمن» 
a‏ وه بخصوص جنوب شرق والكاثوليك. وفي ضوء السمة العالمية لل 
آسیاء فلا تعرف هناك اکتشافات ذات علاقة, زایتون» فانه لا يكاد یکون من المدهش 
عدا بعض التقاریر غير القابلة للتاكيد من العثور على حجارة قبور هناك» اضافة الى 
المسافرین. ورغم التاکد تماما امن کون بدن ضيلية اخری مت یانتزو: بعضها يمال 
افرادا من التجار النساطرة» عاشوا هناك مذبحا مزخرفا» واخری اغطية لتوابیت 
بصورة موقتة في جنوب شرق آسياء فان ه حجرية ذات سقف ذي جملون» نحت عليه 
ليس هناك من دليل على وجود مجتمعات بازمیل» الصلیب ونبات اللسوتس*۱. وفيما 


اه و یع ۱۳ ت 
مسيحية ثابتة یتعلق بالکتابات واللغات» یمکن تمييز ستة 


انوا 3 
الصليب ونبات اللوتس: مركب / ١‏ كتابة ولغة صينية. س ثنائية 
للرمزية المسيحية والبوذية على الغة؛ باللفة الصينية والتركية بكتابة 
الساحل الشرقي من الصين سريانية. ۳- كتابة سريانية ولفة تركية. 
لم يكتف الحكام الجددء المنغ بإ دار 5 كتابة فاغسبية - منغولية (-3مكعهط۴ 


اوامر بطرد الرهبان الاجانب فحسبء. بل آهیر۷/0) ولغة صينية. 5 كتابة ايغورية 
وبتدمير بناياتهم الدينية. وهكذا في سنة ولغة تركية. - لاتيدية. ۱ 
۱۳۹۹ او سنة ۱۳۸۹ ف زايت ف وقد دونت صيغة الثالوث الاقدس في 


7 و ثلائة من النقوش النسطورية باللغة التركية 
معي سس 9 1 5 واي ایر را3 لما کان اسر 
2 ست nC‏ 7 : ابه اسر رادل + 
وراص موی وی ۳ خا با یت الاتراگ المغوليون يستخدمون اللغة التركية 
EG‏ عاد ان وا ی ١‏ بصورة عامة»ء بینما كان التجار السریان 
و حجارة لقبور في بتساء سور کرای لے کی ای دج کک 
المدينة. وجرى هدم جزء من سور المدينة a ES‏ ا 00 
OE‏ نة ۱۹۲۰ ۱ ۹ 7 البحر » يفضلون السريانية او العربية. فانه 
القديم في سنة ٠‏ والباقي في سنة ی ا 00 ا 3۹ 
۸ وقد تم العثور على حجارة القبور 2 ل ذستنتاج ن غالبية الجما 


النسطورية في زایتون كانت من المغول 
الترك: وكانوا يعملون هناك کوسطاء. | _ 
اما مسلة القبر ثنائية اللغة بالصيئية- 
التركيةء فامر غير مألوف لانها اقیمت 
لاسقف نسطوري هو مار شليمون الذي 
توفي في سنة ۱۳۱۳ والذي و" صف بانه 
"اداري المانيين والنساطرة في منطقة 
شیانغ- نان (مممیههنت)- أي منطقة 
جن وب یانغت سیکیانغ (Jangtsekiang)‏ ۰ 
وعلی ضوء المنافسة القديمة لالف سنة بين 
النساطرة والماتيين» فانه من المدهش تماما 
ان یقوم اسقف نسطوري بالاشراف على 
الجماعة المانوية. لكتنا نجد الحل لهذا اللفز 
في میلیون (۱8:1!:00۵) لمارکو بولو. حيث 
يروي بانه في حوالي سنة ۱۲۹۲ صادف 
هو وخاله مافیو (1«/700) قرب فوزوء على 
بعد حوالي ۱۰۰ کلم. شمال زایتون؛ اناسا 
بديانة غير مالوفة. فاستف سروا متهم 
وفحصوا کتبهم المقدسةء التي فسروها بأنها 
کتب المزامیر. وهکذا فان لل بولسوس 
(۳0۱۵۶)* عرفوهم بأنهم مسیحیین ونصحوهم 
بان یسجلوا انفسهم کمسیحیین في بیجینغ لكي 


للمسيحيين*''. ولذلك السبب» وضعوا تحت 
ادارة الاسقف النسطوري لجنوب الصين. 


ولا بد ان يكون الاسقف شلیمون قد لاحظ 
بسرعة نوعا ماء على اي حال؛ بان رعاياه 
لم يكونوا مسیحیین ابدا بل مانويين ایسضا. 
لکنه بصفته اسقفاء كان موظفا للدولة» و علیه. 
كان عليه ان يشرف على المانویین ایضا. 
وعلى اية حال» كان المانويون قد نجحواء 
عقب الحضر بحقهم في سنة ۰۸۶۳ في 
الهرب ليس فقط الى غانسو وترکستان؛ بل 
ايضا الى المنطقة الساحلية لجنوب الصين. 


* نسبة الى ماركو بولو [المترجم] 


۱۹ 
في الزن اا حور سو سن 
Ê‏ سا يو 
هذه استمرارية يتيحه بو" هو 
المي الاش له للتاجر ييووي وه 
الذ سوب 


عنه بأنه زار زایتون في مسنة 2۱۲۷۱ 
ماركو بولو. وبحسب روایته. فان قبل 
النساطرة لزايتون كانوا مدرکین رم بحین 
لاكثر من ۰ سنة قبل ذلك ڪان وی اه 
E‏ كاهن: ها مدعي الوفينو وک 
[لوفين] من تاتسن (ماداهت). پر ۸° 
مصداقية النص مثيرة للشك كثيرا"" 7 ان 

واما فيما يتعلق بالماویین. فاز 
بقوا اي له ۳ ون كجماعة 
ا و رو 
القن في للعالم وترم على تسل هو بر 
-۵9!!) في زایتون. وهو مدين : 
کف عليه فى وء فم ان ورزر 
اعتقدوا بان الضريح المكرس ل موو ر 
(أ١-٥۷)‏ كان مكرسا في الحقيقة ل + را 
—Mu-ni‏ اي بوذا شاكياموني '"'. 9 
زايتون» بدورهاء فقد آلست الى ادي 
بصورة كبيرة من حيث اهميتها فسي بر 
۸ عندما قامت سلطات منغ باعي 
المرفا وركزوا على قيام التجارة العالمية في 
غوانغزهو ( كانتون «منهده)'"". 

وتظهر ايقنة" حجارة القبور النسطورية 

لجنوب الصين تركيبا مذهلا للرم , 
المسيحية والبوذية والطاوية والايرانية 
والهلنستية. ويقف الصليب عادة على زه 
اللوتس؛ محاطا بالغيوم او محمولا پر 
واحیاناً يحيط ملاکان مجنحان باله لیر 3 


** صنع الايقونات [المترجم] 


متام عضو ار ی 


يتوج الصلیب مظلة ما.ویظهر وجود 
الصلیب ان تلك المسلات القبورية كانت 
مسيحية لانه لم يكن من الممكن للمانويين 
تصوير صليب على حجارة القبور.وفي 
الوقت الذي كان الصليب المجرد يرمز .فيه 
الى القيامة» فان زهرة اللوتس البوذية تمشل 
كلا من الميلاد الجدید؛ وطهارة الروح 
المتاصلة في هذه الحياة . وکما اظهر جسي. 
بي. بريريتون (۱۳۵۳۵۱00 .۳ .[)ء فان زهرة 
اللوتس كانت بمثابة رمز التجدد بين الاغريق 
والرومان والمسيحيين الاوائل ايضاء وهكذاء 
كان يستخدم في الجنانز ‏ . ويوجد الغيم في 
كل من الطاوية والبوذية وهو یرمز الس 
المطر الذي يجلب الخصب والسعادة 
والسلام . لكنه في المسيحية يشير الى سمو 
الله فعلی سبيل المثال يقود يهوا اسرائيل 
عبر الصحراء على شكل عمود من الفیم 
(خروج ۲۱:۱۳)وهو يظهر لموسى في 
سيناء في غمامة (خروج 215:75 ۵:۳) 
وان ابن الانسان سوف يظهر على سحاب 
في نهاية الزمان . (مرقس رفحي 
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الصين تمثل المظلة السماء. وهي في البوذية 
واحدة من رموز الحظ؛ وتدل على المكانة 
الرفيعة إضافة الى الحماية . 
واخيراء فان الملائكة مالوفة في العديد 
من تقاليد الشرق الافتى...وقي اموس 
الاكثر قدما للعهد الفدیم. تظهر الملائكة اولا 
كتجسيدات مؤقتة لوحي إلهي . وبعد الجلاء 
البابلي» وتحت التأثير الاشوري - البابلي او 
الزر ادشتي» اصبحت وسائط روحية مستقلة 
بين الله و العالم .وهي بمثابة سعاة هه تحمي 
الافراد والشعوب وتمجد الله . وحتى اواخر 
القرن الرابع كانت المسيحية ترفض تصوير 
الملائكة المجنحة لتحنت الخلط مع الالهسات 
الوثنية المجنحة العديدة والجنیات وألهة 
الحب . وعند نهاية القرن الرابع ظهرت على 
التوابيت الحجرية المسيحية صور لملاک یز 
مجنحين يحيطان بالصليب او يسندانه» رمز 
انتصار المسيح على الموت . وتوجد ايضا 
ملائكة طائرة كتلك التي تسند الصليب في 
مسلات القبور الارمنية والجورجية؛ وعلى 
قلب القوصرات” القبطيةء والعتبات العليا. 
ومن وجهة نظر علم الايقونات فان التقارب 
بين صور قياسية للثقافات الاغريقية - 
الرومانية» والساسانية امر مدهشء لان 
الاختلافات الوحيدة مع الصور المسيحية هي 
ان اشكال نايكي (7111) المجنحة:؛ انثوية 
وتحمل اكليلا من الغار بدلا من الصليب””' . 
وقد جرى تبني هذا الشعار ايضا في اديرة 
الکهوف البوذية لشرقي تركستان» على هينة 
حاملي الاكليل الطائرين في قيزل (انر>1) 
وموسيقيين سماویین» وهو ما یطلق عليه 
اسبارا (2,دم5ة)؛ في دنهوانغ . 
واخيرا ثمة تشابه مثير على حد سواء 
في زايتون لفسهاء بين تصوير الملائكة في 


مفردها القوصرة = وعاء 


: من ۱ ۰ 
مش بونسانفا (Budhisattva)‏ بوذي فيي 
وضع لتامل تحت صليب كبيرء ويممسك 


3 صليب» 


کن حافة غمامة» بيد 
(Buddha Maitrey‏ المقبل 
اسلوب الجلوس 


بالطريقة الاوربية 
ان بوذا مایتریا (750! 
قد صور هو الاخر وقق 


5 ذات تراء رمزي. 
عي 6 ف عيدج اسلوب القبر 
النسطوري من قبل الكاثوليك في ذلك الوقت. 
وكمثال على ذلك قبر الاسقف اندريا دي 
بيروغيا «(Bishop Andrea de Perugia)‏ 
الذي كان انظم الى يوحنا مونتیکورفینو في 
سنة ۱۳۳۲ في زایتون"". وقد تم اكت شاف 
الامثلة الاخرى في يانغزهوء وهي مسلات 
القبور المنقوشة باللاتينية لزوج من الانسباء 


يدعيان دي فيليون (۱۷::۰0۵ عو , 
استشهاد القديسة 0 دالت ليمير 
على مسلة كاترينا (+0۳۸۲) اوت 
سا کسی مسمله وی سن 
ت 1 N‏ 
والكاثوليك لم یکوتو!علی و سا 


الوقت؛ الا انهما بقیا مرتبطین 


تصمیم حجار ة قبورهم. من خر 
ازد هار اخیر ظل ۲ 
الايرانيين في ۳ الايلخانان 


عندما قام الخان الى 
م ل لعظيم موز 7 

حكم ايران التي جرى غزو ي کي بتسسليم 
الى اخيه هو لاكو في سنة ۰۱ فر 
بت بشكل غير مباشر الفترة الاخيرء دشن 
الآ دفار لكنيسة المشرق. وقد 0 “مسن 
القوى المسلمة الباقية في ال ئاء © بزو 
وخا ة الخ : اء العباسيين 

الاسماعيلية المتطرفة: و اأ اتف 
ومصر . ولم تكن الغارات ال وريا 
منذ سنة ۱۳۳۵ إلا غزوات وحشيء لسابقة 
كذلك العدید من الاديرة 2 ت 
الموصل . ورغم الفشل ف : حول 
وسوریا» فان غزو ايران كان قد ی "ن 
و ۱۲۵۹۷ سقطت له سب © وبين 
جنوب بحر قزوین او استسلمت الامر لد 
ادخل الفرح في قلوب كل من دی 
المسلمين و المسیحیین» واستسلمت يغداد و © 
وقت مبکر من سنة ۱۲١۸‏ ., لم 
الخلیفه المستعصم (حکم (Ton:‏ 
من البطريرك النسطوري مكيخسا الثانسي 
(شغل الكرسي بين/اه١ )1516-١‏ ان 
يتفاوض مع هولاکو على الهدنة إلا عندما 
اصبح الموقف يائسا . لكن الاوان كان قد 
فات» وقام الغزاة بغزو المدينة. وبفضر 


الرئيسة النسطورية. دقوز خاتون؛ استثني 
مسيحيو بغداد من المذبحة العامة . وكعلامة 
على التقدير الذي كان يتمتع به» تلقى 
البطريرك مكيخا احد قصور الخليفة مقرا 
جديدا لاقامته» حيث قام ببناء كنيسة.وفى 
الشمال» كان بامكان المسيحيين ايضا ان 
يأملوا مستقبلا افضلء لانه بعد ان ثارت 
مدينة الموصل ذات الغالبية المسلمة في سنة 
۰ قم القاند النسطوري 
سامداقو(و535:02 ) باحتلالها ثانية. حيث 
اصبح زكي المسيحي على اثر ذلك بمثابة 
۱۳ 5 
حاکم .وکان اقوی حاکم مسيحي خدم 
الخانات هو مسعود بر قاوتا ( Bar‏ ۸/250 
«(Qawta‏ الذي حکم الموصل من سنة ۱۲۷۵ 


ردنا 
وقي الوقت الد عتبر فيه المسلمون 
لهجوم المغولی الضاری كارثة خسروا فيها 
تفوقهم الممنوح لهم من اللهء فان نلك كان 
يغتى المنیحیین تعریدا لهم من قل لاعتاز2 
الالهية من النیر سلامی . اضاقه آلی تلك 
فان التقوى الجديرة بالنکر للاميرة دقوز 


الحکام الجدد الم سيحية .بل ان المؤرخ 
الارمني ستفاتوس اوربلیان ( عمععدامع)5 


الوجه الاخر لسلة مصنوعة من 
النضة كان الالخان ارغون (حکم 
»,۱۷۹۱-۱۲ قد سكها لدولة 
يها اتبعة هیر لل 
العربي: "باسم الاب والابن والروح 
القدس؛ الاله الر لحد" وقد ختم 
صایب على الجانب الاسقل الايسر . 
(مجموعة خاصة ). 


۳ لنطین و ۱۳5۰ 
: اء المسيح .إن جهود 
اوت ین .ملت کی ۳ 
ا نحو سیاسات 


التو ی الاوربية حفزتهم د 
القوى الارر آية حال» لم يعد 


. خلال الار 
المسیحیون أقلية رطيدة؛ بل تمتعوا 


الاخيرين: كانوا یفصلون 1 
۰ يا عن سياساتهم .وقد وصف 
(المطر افوليط الاكبر ) اله شرق يان 


ولكن؛ على اية حال» وقبل ذلك عقب 
موت هولاكو ودقوز خاتون في سنة ۰۱۲۹6 
كانت هناك بوادر لولی تشير الى ان الاغلبية 
المسلمة ما كانت لتقبل خسارتها لمكانتها دون 
قتال . وعندما إراد البطريرك النسطوري مار 
دنخا الأول (شغل الكرسي سنة ۱۲۷۶ 7 
8 )في اواخر سنة 17748 تعميد مسلم؛ 
هجمت عليه غوغاء من المدينة . وقد تمكن 
من الفرار الى منزل حاكم المدينة والمؤرخ 
عطا مالك جيوفايني (1۷۵101 «(Ata Malik‏ 
(۱۲۲۰ ۰۱۲۸۳۵ حیث غادر بغداد اثر ذلك 
واتخذ من قلعة اربیل مقرا لاقامته . ثم هرب 
فيما بعد الى اذربیجان الايرانية؛ بعد ان 


الشمالية في سنة ۱۲۲۲ - لحدود 
الذهبیة» والتي كانت اتخذت ست القبيلة 
۹ ۳ چا 
منذ للخان بيرك (حکم YoY‏ لانن 
كانت بمثابة تهديد كامن 0 
9 يحي | 
۰ ۱ 
وفیما یتعلق بالایلخانات الافرا 


اباکا (حکم بین ۱۲۶۱۵ -۱۲۸۲ کان 
1 )» وارف . 
حکم بين ۱۲۸4 -۱۲۹۱)یمرید. "کون 
لنساطرة» لاسباب داخلية ول ت خثيرا لی 
بالسياسة الخارجية وبس اي 


المسيحيتين . وتتجلى النية الحسنة مد 
ملل کش في ماه کو دی کي 
قد سلف نقودا با اين کان 
جوز الثالوثية "بأسم الاب , | 
القدس» الاله الواحد آمسین", "دج 
صايب قد ادمج بين الکلمات"۱۳ مع 


أباكاء انتقل مركز الايلخائية ابعد الى الشمال 
بیلما قام هولاكو بنقل عاصمته 0 الى 
مراغة في جنوب اقليم اذربیجان الاير 
اختار اباكا تبریز» التي كانت تقع قرب 
الحدود الشمالية المهددة. وبعد ان انهى اباكا 
الحرب مع القبيلة الذهبيةء وصد الهجمارء 
من ترانسوشانياء اتجه نحو الغر ناك 
ا ب. وهناك 
۳ ال لطان بیبرس (حکم (OWNS‏ 
المنتصر في عين جالوت؛ قد نشر الخراب 
في مملكة قيليقيا المسيحية الارمنية التي 
كانت حليفة قريبة مع الالخانية. وبعد | 
عرض اباکا الى الحكام الاوربيسين تحالفا 
عسكريا لثلائة مرات دون جدوى. قام جيش 
مغولي - ارمني مشترك بالزحف طني 
سورياء لكن المعرکة ضد المماليك ة 
حمص في سنة ۱۲۸۱ انتهت بالانسحاب' 
وسرعان ما توفي اباکا بعد ذلك بعد ان كان 
يحمي النساطرة وبطریرکهم مار تا 
الاول وکن مار دنخا قد استغل الظروف 
السياسية المؤاتية لاعادة تنظيم الكنيسة و 
آسيا السطييو لصون رفي ارقت د 
وافق على عرض المصالحة الذي قدمه 
المايافيز يتي المفريان ابن العبريء والذء 
كان من شانه ان يضع نهاية للخلافات ات 0 
دامت سبعمائة سنة بين كنيسة المسشرة 
والكنيسة السريانية الارثوذكسية. 1 
وقد جعلت السنتان التاليكان النساطرة 
مدركين إدراكا واضحا بمدى تعرضهم 
للاذى. وعندما اعتلى شقيق اباكا المدعو 
طاقودار «(Taqudar)‏ (حکم ۱۲۸۲- 
۵۶) ) الذي كان قد عمد باسم نيقولا 
اهز اسلامه. اواك لته لسم الحعد وراع 
ندر للمعله البر تة راهن ال 
ليحولها الى جوامع؛ حيث استغاث للبوثيون 
والنساطرة إثر ذلك بقبلاي خان. ونظرا 
لغضبه وتهديده بفرض عقوبات على ابن 
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۱ 
ای قام احمد بالقاء البطريرك مار 
بهبا ها الثالث (شغل الکر ۱ - 
"۳ 1 زره 
في السجر انتقاماً منه بعد ان اتهسه 
اثنان من الاساقفة بکونه زعيم مجمو 2 
ا و ل أ عه 
شر التي اندلعت. ويدين البطريرك ف 
اذ حياته واطلاق سراحه السی ام ماک 
9 کوتوي خاتون .(Qurui Khan)‏ 
3 النساطرة والنبلاء المفول» الذين 
اش رض اج طن را مس 
۱ يدك ای حول ابن اكابا الثائر المد عو 
0 الذي هزم احمد في سنة ۱۲۸ 
واعمهء وقد: تجح الخان ار غور (حکم بر 
7 ۱ في صذ في ضان الشورات 
المسلمة؛ ليمنح كنيسة المشرة والمسيحيين 
فترة اخيرة وقصيرة من الحظ السعید. " 
٠‏ ولد نجا مار يهبالاها الثالث من الموت 
بشق الان بسبب دعمه المزعوم او 
احقيقي للحزب الثائرء صار يتمتع بصداقة 
واحترام ارغون. وقام البطريرك بنقل مقر 
كرسيه الى مراغة واستطاع اعادة بناء 
الکنائس اله 4 1 
ئس التي دمرها احمد. ويروي احد 
لمعاصرین قائلا: كان يتمتع بالشهرة 
0 : پ 
و نر ری اال إيطريرك] من 
بله. ان المغول والالخان واولاده یحضون 
رو N‏ 
مراطورية و! ا 
مير رية والمسيحيون قد بلفوا شرفا 
وقوة کبیرین" ' 
کا ا 
ورغم حظوتهم لدى الالخان» اندلم ف 
اح E a‏ 
۱ تن ب ب 
لسیحیین في الموصل موحیا بان مصيرا 
مرعبا كان ينتظر المسيحيين بدون دعم 8 
رعا کي ا یحییر ن دعم من 
سوه چا نذير أخر هو اضطهاد اليهود 
لذي رقع عند سوت ازسون. وقد نار 
غضب المسلمین معاملة ارغون المميزة 
السيعين ,نود والبوذیین في التعيين في 
لمناصب العلياء وزادها لهيبا المنصب القوي 
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اكتزثوق تمت ركان للحملة لمسسكرية ‏ . للبطريرك مار یهبالاها فتلاث. ارسل ارخون 
لوزیر المالية اليهودي ج اقيق 2 1 ي اه لخ النائب البطريركي العالم ربان بر صوماء من 
عادي في 2 د الیهود ب ae‏ ارود یه لكسن الخلتاء اصل ايغوري, مبعوثا الى اوربا الغربية. 
سق در مت راخ هياس يواعد الى مت كن زا ول لي بلع وقد لتقي فراهست بالاسرطون 
یب هرن التاسع؛ فان ۷ ه055 77 بهو : ء في وربا اندروز (Andronicus,‏ الثا 3 
ای كفت السلا ديرا ی A‏ بشکل واش ال الغربية بعد خسارة سوريا للمماليك. حیث قام RE r‏ في ال ا E‏ 
تم ناه في حوالي ی هن اه و بارسال وفد الى البابا اوربان الرابع في سنة الى نابولي. وفي روماء حيث شاهد المنديل* 
بل نمم عبدة الشبطان؛ وتم النقود الورقية: سائرا على EE‏ یت . ومنذ ذلك الحين ولاربعين سنةء الذي كان قد سرق في سنة ۱۲۰۶ من قبل 
دک باس وید تاودا ی وین قظة مخزون كل لرل ورت خر صن امام الارن من ال سی ركان ت 
هناك الى يبنا یت واي بت E‏ التجارة وهجرت ET‏ الباباو ات وملو اوربا. وکان الشرق. القوي اونوريوس قد توفي تواء فاستقبله الكرادلة 
احفة لترمز الى الشر 3 8 ,+ نلك على السکان لملتفین تماما قبل بضع سنوات فتسط. يسعى الى ۱ وج ا 
ترضازه . وقد قام الایزیدیو الغذاء . ولم يؤئر 8 (حكم سنة hs‏ ىم اله كد اقا .خليقة مره لمجمتعون هناك . فشرح لهم الارسالية 
بن نشوا من طائفة صوفية حول الامير بيدو (8100 للسر>"؟' . لكن التعاون من الغرب. وقد قام . با" هولاكى . الاسجويةا لکنیسا المشرق ويان الكثيريق کن 
مي بان اليد 00 لني لا و یتنا لعن باك از حت محالت لاا اسلف رل رين مر ارس کف 
چپ القريب بدلا 8 ارخون. غازان azan)‏ ل كعك 3 الاهتمام بفلسطين» الذي كان قد خمد في مسيحية؛ ومن بينهم ملكات وامراء شباب. 
عبادة الله للبعيد.”” الثورة التي ذعم فيها بنشاط من قم 5 ِ اوربا. وقام بارسال وفود في سنوات ۱۲۷ 
ترف توروز والاجنحة الا لامية 


ه ۱ ی بهذا الحديث واحاديث لاحقة س البايا 
و ۰۱۲۹۹ وکان امر یهت پاش للمغول المنتخب حديثا نیقولا الرابسع» اثار تماما 
بان ترسي الحملة الصليبية الثامنة بقيادة ودون شرط اهتمام روما في حملة الى 
الملك لويس التاسع ملك فرنساء في ارض 


والزرادشتيين» و البوذیین؛ الذي كان يتتامى 
عبر العقود . 
وت بقيادة نوروز تدمیر الكنائس ودور 


العبادة اليهوديةء ومعابد النارء والاضرحة 
الح وار نوروز بتعديب 
البطريرك مار يهبالاها الثالث؛ ولم ينج الا 
e‏ الملك الارمني هيشوم (Hethum)‏ 
ظیفته . ولکن بعد بضعة اشهر قامت 
ا مسلمة بتدمير الكرسي البطريركي 
والكاتدرائية في مراغة . كما ات كورور 
العمل بقوانين الزي التمييزية؛ حيث کسانهی 
۳ ن واليهود ان يضعوا قماشا مميز 


في عمامتهم وحزاما ET e‏ 
غازان لمر باعدام نوروز القوي و 4 
۷ ليهدىء من الموقف توا مسا او 
النظرة السياسية والاجتماعي: ۱" 2 ان 
كانت قد باتت مظلمة . وقد EE‏ 6 بر 
لمسيحي ايران وبلاد الرافدين البواب ل 
جهنم التي سيدفعهم اليها تيمو رانك . 


الفرصة للتحالف 
المغول واوربا 

و لمك الارمتسي هيشوم لول 
(+۱۲۹۹) الى قره قروم في وة + مبکر 
يرتقي الى ۱۲۹۳ للاعترا 


بين الا لخانات 


0 بالسيادة 
المغولية . ومنذ ذلك الحين كانت الممال ان 
المسيحية لارمينيا من اكثر حلفا الايلخانات 


تونس بدلا من فلسطين او سوریا"" . ومع 
ذلك» ارسل الالخان في سنة :۱۲۷ مبعوثين 
مغول الى مجمع لاین الثاني ( 56000 
.(Council of Lyons‏ وکان عرضهم في 
تحالف عسكري یمثل احدى الفرص الاخيرة 
لانقاذ الصلیبیین المحاصرین. لکن البايا 
غري‌وري العاشسر(+۱۲۷۲) لجا اون 
المراوغة ومنح اباكا جوابا غير ملزم. كما لم 
تلق رسائل اضافية الى الباباء والملك ادور 
الاول ملك انكلتراء والى جيمس ملك اراغون 
في سنة ١7175‏ و۱۲۷۷ جوابا“ '. 

وبعد المحاولة الفاشلة لاستعادة سوريا 
في سنة ۰۱۲۸۱ بدأ نجل اباكا وخلیفته 
بمساعي دبلوماسية. وسعى في البعثة الاولى 
الى الباإبا اونوریوس «(Honorius)‏ 
(+۰)۱۲۸۷ في سنة ۱۲۸۰ الى تحالف 
عسكري هجومي ضد مصر. للهجوم عليها 


۲ ۱۹۹ ره 7 
من الطرفین " . وبعد سنتین» وبتوصية من 


الصین. ثم انطلق ربان بر صوما الى باريس 
لزيارة الملك فلب الوسسیم"" 
Fair)‏ ۶ :۳([1) شم الى بوردو 
(اناهء80,0) للقاء الملك ادورد الاول ملك 
انکترا. ورغم ان کل سيخ استقبلا 
المبعوث باسمی علامات الاكرام» الا انهما 
لم يرغبا في القيام بحرب صليبية اخضری» 
رغم ان ارغون كان قد وعد بانه في حال 
غزو فلسطين فإنه سوف يعمّد نفسه 
هنالف ۱۶۱ 


كفن تورينو [المترجم] 


وهو فيليب الرابع حفيد الملك لويس 
التاسع الذي مات في تونس وهو يحارب 


المماليك هناك. (المدقق) 


سالة بطريرك كليسة المشرق سلة 
۳۰ مار يهبالاها الثالث (شغل 


"' (180 


ة اخری الجد 
4 لف 61:00 ) بان يقدم و او 
ل بورد مه امامو :قله انس 
1 2 المكتوبة باللغة المغولیه و الكتابة 
2 زر صوما واعلنت أبعد 


فان ار ايها الملل ۱ 
حتلال او ی ۶ فإئئا 
1 ۳ 9 ا 
۳ ۳ اليكم ,وان وصلت تیم 

متاخرة فما الجدوی من هده 


مرة اخرى لم يحدث هنا ا ریا 
۱ في اسنة ۰۱۲۹۰ وفي س جابات 
غير الحاسمة؛ قام ارغون بمحاولة رابعة 


لغرض التحالف: قام الالخان المسل غازان؛ 
بعد بعثته الفاشلة في سنة ۵۹ والذي كان 
منشغلا بحرب حدودية مستمرة مع المماليك» 
بمحاولة اخيرة في سنة ۱۳۰۲.ووعد البايا 
پونفس Boniface)‏ ۶ ) الشامن؛ وال 1 
ادورد ملك انکلترا؛ وجيمس الثاني ملك 


ا ما تج و 
٠‏ نسبة الى جنوة الايطالية [المترجم] 


اراغون بانه في حال عقد تحالف 


عسکر 


یایب سوف یرد عن اد مگ 


. 8 


۳ ۴ 
ويعدمد 


الاوربي في تحالف ضد الاسلام. بقى غ 
.ولم يعد يطلب الانخ ان اك لان 
(الع[۰)0 (حكم في سنة ٠١١٤‏ 0 


في سنة ۰۱۳۰5 في المحاولة الدبلوماسية 
لاكرة 00 و ی ری 
تحالفاء بل مجرد علاقات ودية'”' ,وهکذا 
ع الفرصة من اجل امكائية اعادة 

نطقة التي تمثل الان ايران والعراق الى 
المسيحيةء لتختم المصير طويل الامسد 


الربان بر صوما والربان مرقس - 
الماركوبوليون النساطرة من آسیا 

وفي الوقت الذي كان يعيش فيه ال- 
بولوس في الصين سافر ايغوري نسطوري 
من بيجينغ الى بغدادء والقسطنطينية, 
وروماء وفرنسا . حيث التقى بالبابا وملكين 
- كان نوعا من ماركو بولو أسيوي بشكل 
معكوس . کان ربان بر صوماء الذي ولد في 
کو الي ا ا وهو احد الزوار 
الايغوريين التابعين للاسقف - يعيش في 
خان باليق” ' . 

ورغم ان والدیه زوّجاه؛ إلا انه "نب ذ 
ظلال هذا لعالم آوهو في الع شرن مسن 
لسر]"۳* ,وقد تلقى مراسیم ترسیمه راهبا 
وحلق راسه على يد المطراف وليط 
كيوركيسء وانزوی في صومعة : 
سنوات» انتقل بعدها الى كهف قرب دير 
الصليب في جبال فانغ - شان 
(هقداة -308) جنوب العاصمة . وبعد بضعة 
سنوات جاء ابن ارشيدوق اولون سوم 
م5 0100 ) المدعو مرقسء الى الناسك 
راغبا في ان يصبح راهبا . وفي سنة ١5175‏ 
تمت رسامة مرقس راهبا من قبل 
المطرافوليط نسطور. وعاش مع معلمه في 
متمنك الصليب ..ويعد خسمة غشر سئة غادرا 
في رحلة الى اضرحة القديسين والبطاركة 
في بين النهرين واورشلیم . وقد ساقراء 
بالسير على خطى ماركو بولو» ان صح 
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التعبير» الى تانفوت وخوتان وکاشفار. وبعد 
ذلك الى تالاس في ارض الانهار السبع؛ 
والى طوز في خوراسان. ثم الى مراغة للقاء 
البطريرك مار دنخا الاول . وتابعا رحلت 
وزارا اهم اديرة ومزارات بین علس 
الموقف على الحدود الغربية حال 
دون وصولهما الى هدفهما النهائي لورشلیم. 
وفي سنة ۱۲۸۰ استدعاهما مار دنخا 
للعودةء لانه كانت لدیه خططا اخری :"سیر 
هذا وقت السفر الى اورشلیم . لقد تلقیت 
برکات كل بيوت الله والذخاثر التي فیها. 
وعندما يزورهما امرىء ما بقلب نقيء فإن 
الخدمة المقدمة لهم لا تقل ابدا عن الحج الى 
اورشليم . وقد قررت الان ان اکرس مرقس 
ليكون مطرافوليطا على كاثاي (نهطندوع) 
واونغ (008): [التي تقع في شمال الصين 


ي لقلعة اربیل (اربيلا)ء 
العراق . التي تحصن 
ون النساطرة؛ وقوات 


سنة ۱۲۹۷ حتی سنة 


والاونغوت ].واما بالنسبة للربان برصوماء 
فاني ساجعلك نانبا بطریرکیا عاماء وسوف 
اعيدكما الى پلانگفا ': 
ومنح مرقس الاسم الجدید يهبالاهاء التي 
تعني "الموهوب ألهيا". وقد جعلت الحروب 
في وسط آسیا عودتهما مستحيلة؛ وهكذا 
انتظرا في دير بالقرب من الموصل . ولكن 
قامت الهيئة الانتخابية» و لاعتبار ات سياسية» 
باختیار التركي المغولي یهبالاها لیکون 
بطریرکا جدیدا . وت اباكا الانتض اب 
ومنحه الخاتم الذي كان الخان العظیم مونكي 
قد منحه علامة لسلطة الكرسي البطريرگي. 


وتم تتصیب البطريرك الجدید یهبالاها الثال 
في ۲ تشرین الثاني سنة ۱۲۸۱. 
وعندما طلب ارغون من یهبالاها غير 
مناسبا الى اوربا الغربية في سنة 1۲۸۷ 
اوصی برفيقه في وقت ماء ربان بر صوما 
واثناء زیارته الاولی الى روما» قدم الناف 
البطريركي العام النسطوري للكرادل 
المجتمعين قانونا دايوفيزيتيا موثوقا به :"1 , 
[المسيح] في الوهيته من الاب منذ ال ! 
وفي ناسوته ولد في زمن مریم وهو اتد 
متلازم غير قابل للتجزئة الى الابد . وابن هذا 
الاتحاد إله كامل وانسان كامل - طبيعد 
واقنومان في برسوبا (25002دم) واحب' 
وعندما قبل الكرادلة هذا الاعلان الم 


- رغم كونه هرطوقي في سياق الكاثوليك- 
وسعوا الى مسائلة بر صوما حول اضافة 
والابن (111000) المتنازع عليهاء صدهم 
بقوله :"لقد اتيت من بلاد بعيدة ليس 
اناقش» ولا ان اعلم في قضايا الايمان» 
اتيت لكي اعلن کلمات الملك [ارغعون] 
و الجاثالیق 8 

وبعد نصف سنة فیما بعد. عاد ربان بر 
صوما الى روما وقد خابت آماله بمرارة ماء 
لانه لا ملك فرنسا ولا ملك انکلترا کانا 
اهر ا رغبة حقيقية في غزو اورشلیم مع 
المغول .ور غم ان البابا المعین حدیثا نیقو لا 
الرابع سمح للنائب البطريركي العام المغولي 
بالمشاركة في جميع صلوات الاسبوع 
المقدس» والاحتفال بالقداس في روما بحسب 
الطقس النسطوري: فانه هو الاخر لم يقم 
باي التزام . وتوفي ربان بر صوما في سنة 
٤‏ في بغداد . 

وقد اتسمت بطريركية مار بهبالاها 
العاصفة بالکفاح من اجل الحفاظ على كنيسة 
المشرق وسلامة المسیحیین . وبعد ان نجا من 
الموت تحت حکم الالخان احمد. فقط بفضل 
تدخل ام الملك النسطورية» كوتوي خاتون . 
مرت دزينة من السنوات الامنه قبل ان یحتل 
غازان السلطة؛ الذي امر بتدمير بیوت 
العبادة غير الاسلامية . وقد زج بالبطريرك 
في السجن وغذب. وهذه المرة كان مدینا 
لانقاذ حياته للملك هیثوم الثاني ملك ارمينياء 
الذي كان آنذاك في مراغة . وبعد ان سمح 
لمار بهبالاها بالعودة الى منصبه في سنة 
۲ قام المسلمون بنهب وتدمير مقر 
اقامته البطريركي» واجبروه على الهرب . 

وفي الوقت ذاته حاول نوروزء بمساعدة 
من الاکراد» طرد النساطرة من قلعة اربيل 
المحصنة . وعندما جرد غازان نوروز 


القترة المغولية | ٠٠۵‏ 


المتطرف من سلطته. هدا الموقف بعض 
الشيء . وهنا اقترح الالخان على البطريرك 
بان يغادر المسيحيون القلعة القوية. اضافة 
الى مدينة اربیل» ويقيموا في موقع آخر .لکن 
اربيل كانت القاعدة الاخيرة للمسيحيين 
المحاصرين .وفي جوابه عدد البطريرك 
اليائس الاماكن التي اجبر على الهرب منهاء 
لا سيما بغداد. ومراغةء التي رثا بعدها 
مصير كنائس اخرى :"لم يبق في تبريز إلا 
قطعة منبسطة من الارض من غير بناية 
عليهاء وفي همدان» يستحيل تحديد المكان 
الذي كان يقوم فيه الدير والكنيسة .ولم ييق 
الان الا دير وكئيسة اربيل ومائة انفس . فهل 
ترید ان تبددهم وتتهبهم؟ ما جدوى الحياة 
لي؟ فلیامر سيدي الملك» اما بالعودة الى 


الشرق؛ من حيث اتيت» 


في هذه الفترة الهادئة نسبيا فوض 
er‏ اللاهوتي الاول لذلك الزمان مار 
عبدیشوع (+۰)۱۳۱۸ مطر افولیط نسصیبین 
وارمینیا. لوضع کتاب تعلیم مسيحي سهل 
على الفهم. وفي سنة ۰۱۲۹۸/۱۲۹۷ وضع 
الاسقف عبديشوع «(Abedjesus)‏ كما كان 
يعرف في الغرب» كتاب مرغنيشا ( ۲6 
«(Book of Maf gaia‏ (اللؤلؤ) في حقيقة 
المسيحية ”'. وقد اعلن سينودس سنه 
۸ بان هذا الكتاب اضافة الى كتب 
اخرى في القانون الكنسي والقانون المدني 
ملزمة. وقد مكن الاتصال الدبلوماسي لغازان 
مع اوربا مار يهبالاها من تبني مبادرة 
البطريرك سبريشوع الخامس (شغل 
الكرسي :)١753-1775‏ الذي كان قد 
اقترح في سنة ۷ وحدة الصف مع 
البابا انوسنت (10006601) الرابع. وقد 
الهمت الاعتبارات السياسية البطريرك للسعي 


او ان اذهب الى 


بلاد الافر اضع ks‏ و 
فلان له قلب غازان واحتفظ النساطرة 


الى هدادن تفع رو وی 


او لا رسول غازان؛ سعد لله ی 
رسالة الى البابا بسمونفس (Biniface)‏ ۳ 


على 
اقترح فيها التقارب بين الکنیستین ٠"‏ لي 


وب سنتين في مراغة اعطى ال ٠‏ 
جاکوب الذي من آرلس- سور ي 
(of Arles-sur-Tch‏ مرسوما مکتوبا 
لاطلاع البابا بندكت الحو ۶ *زبية 
«(Benedict XI)‏ (جلس على السدة ر 
في ۰)۱۳۰۸-۱۲۰۳ التي قام یی 
بترجتمها الى اللاتينية. وتظهر مقارنة كوب 
النصین» بان الاخ جاکوب قام تن 
ترجمته وفق توقعات الكنيسة الكاث ل “٠2‏ 


ویدعو المسيح له کامل وانسان كام ما 
ورغم ان البطريرك تجنب التحدن ۲ 
قتومین» إلا انه كان يفهم القناعة ال سن 
الشرقية من ان الوهية المسيح لم تكن متا , 
بالم ناسوته على السصلیب. ان الت "ا 
بالترجمة؛ والابن: في الترجمة اللاتينية + 
موجود في الاصل العربي. وهكذاء لع 
البطريرك قد تخلى عن أساس الارثوذ_ 2 
النسطورية. بيد انه اقر بسمو البابا امام كل 
الزعماء الدينيين المسيحيين وبحقيقة ان 
المسيح لكل اولاد الكنيسة الرسولية من 
المشرق الى المغرب" . ولم تأت رسن 
مار يهبالاها باية نتيجة. 
وعندما ازى اولجايتو »lijeito)‏ 5۹ 
(حكم بين سنة ۱۳۱۲-۱۳۰۶) العرش, ۰ 
مار يهبالاهاء لانه كان قد عمده باسم د: 
لكنه خاب ظناء لان الامير كان قد ۱ 
الاسلام وسرعان ما يدا باضه راد 
المسيحيين. وفي سنة ١7١5‏ لجا البطر 


المعرض للخطر الى قلعة اربيل؛ ولکر 


وقت مبكر من سنة۱۳۱۰ اجبرته اا 


المغولية و الكردية على مغادرة القلعت» حيث 
فتحت بعد ذلك» بعد حصار دام عدة اشهر» 
وذبح المسیحیون او جری بیعهم عبیدا(۲۲ _ 
وهرب يهبالاها الى مراغة» حيث توفي في 
سنة ۱۳۱۷ .وفي فترة ۲ سنة التي امضاها 
في الخدمة. قام البطريرك بتکریس ۷١‏ اسقفا 


قادرا على الفرض المستمر للاسلام على 
ايران» و التدهور البعید المدی لکنیسته في 
عقر دارها. 


الفترة المقولية | ۲۹۷ 


تخریب تیمورلنك وتقهقر المسسیحیین 
الى جبال کردستان 
بعد موت يهبالاها انتضب الاساقفة 


مطرافوليط اقليم اربيل المدمرء الذي اتخذ 


من طيماثاوس الثاني (جلس على الكرسي 
بين سنة ۱۳۳۲-۱۳۱۸ ) اسما له . وقبل ذلك 


بسنتين كان ابو سعد البالغ من العمر اثتتي 
عشرة سنة قد اختير ليكون إلخاناء لكن 
السلطة بقيت بيد الامير جوبان (مدوطمط©>) 
الذي كان يحمي المسيحيين .وقد مكن 
الموقف الهادیء نسبيا البابا يوحنا الثاني 
والعشرین لتاسیس ابرشية السلطانية قصيرة 
العمر في سنة ۱۳۱۸ .وبعد الاطاحة بجوبان 
في سنة ۰۱۳۲۷ بدأت الاضطهادات ثائية» 
وحول دير مار یهبالاها في مراغة الى 
جامع .وان الصراع على السلطة الذي اندلع 
بعد موت ابو سعد. وغیاب حکومة مركزية» 
ادى الى تفاقم وضع الم سیحیین» الذين 
اصبحوا الان ضحایا امراء الحرب المحلیین 
وعصابات اللصوص . ولهذا السبب انتقل 
الکرسي البطريركي مع محل اقامة شاغلي 
هذا المنصب الى حيث يوجد هناك شعور 
بالامان . وحدث هذا ضمن المثلث المتکون 
من الموصل في الجنوب وبحيرة اورميا في 
الشرق» وبحيرة وان في الغرب . ونتيجة لهذه 
الانتقالات العديدةء لا تكاد توجد هناك اية 
وثائق تاريخية من الفترة بين سنة ۱۳۵۰ 
وسنة ۰۱2۵۰ وفي حالة بعض البطاركة فإنه 
حتى الفترة المحددة في المنصب مجهولة. 
وفي الوقت ذاته ترك نساطرة بين النهرين 
المهمشين السهول الخصبة للفرات ودجلة 
لكي يغيروا موقعهم في كردستان القاسية 
واذربيجان . وقد إعتنق الكثيرون منهم الدين 
ذ سالمي . 


وكان تيمورلنك (حكم بين ا 
۰ نو الاصل التركي؛ هو الذي وجه 
الضربة القاضية لكنيسة المشرق المخربة. 

وگن تيمورلنك المسلم يملك العبقرية 

العسكرية لجنكيزخان ويزيده وحشيةء كما 
يشهد على ذلك اهرامات الجماجم سيئة 
الصیت التي اقامها عند غزوه للمدن. لكنه 
مع ذلك كان يفتقر الى التسامح السديني 
لایلخانات المغول الکبار؛ إذ كان يكره 
المسيحيين واليهود كرها شديدا. وهكذا جمع 
تيمورلنك بين الرغبة الشديدة في الغزو 
و التعصب الاسلامي. وبدءا بحوالي سنة 

۰ قام بتوسیع مملکتسه عبر آسيا 
الوسطى» وفي سنة ۰ قام بغزو 
الايلخانية السابقة. وکانت الكنائس و المعابد 
اليهودية تدمر في كل مکان؛ ويجري ذبح 
المسيحيين واليهود - وحدثت إيادة حقيقية 
بين مسيحي ويهود آسیا. ثم قام ابن اخ 
تیمورلناد. اولوغ بك (يء8 وسانا)ء 
(۷-۱۳۹۳ 4 ۱) + بات ضاء على لخر 

نهاية القرن الرابع عشرء سقطت واختفت من 

المنطقة حول بغداد؛ بعد ان فضي علیها في 
الصین؛ ومنغولیا؛ و آسیا الوسطی؛ وایران 
(عدا المنطقة حول اورمیا). وبعد ما يقارب 
احد عشر قرنا من التوسع؛ انکم شت 
المسيحية في الارض الواقعة الى شرق 
الفرات» لتعود الى اصولها الجغرافية. ولم 
تتمكن الكنيسة من البقاء إلا في كردستان 
المنيعة» وفي اذربيحان الايرانيسة» وارمينيا 
وكيرالاء التي نجت من العبث التدميري 
وفي القرن السادس عشر انهار التنظيم 
القائم للكنيسة» وهكذا في سنة ١545٠‏ جعل 
البطريرك شمعون الرابع باصيدي (نلأدد8)» 


العم الى ابن الاخ» او في حالات زر , مسن 
الى اخ اصغر. وفي حالات ا اکثر, 
يتم تعيين غلام حيث يقوم احد ايج كسان 
الام او الاخت الكبرى بالاشر انا 7 * مضل 
EY‏ برغ القائد ال "ون 
شد . وسرعان ما اص ۲۰ سن 
المطرافوليط و الاسقف وراثية ١‏ “صب 
دمن 


المناصب الاكليريكية مرتبطة باسر لت 

واحیانا یقوم باشغالها من قبل ون 
العو اتل» فان نتظیم الكنيسة ١‏ : دسا 
اکثر فاکثر بالبنی العشائرية و 
البطريرك هو السلطة الكنسية وال“ “ك 
شخص واحدء لینطبق ذلك عل لک 
القتيمة من التنظيم :رغم أنه كجان سای ر 
يشارك السلطة الدنيوية مع رؤساء ال © 
والامراء الاکراد المسلمين في منطقت ر 

وفي النهاية؛ كان على كنيسة المشرو 

ان تنظم نفسها كشعب من اجسل إن ت د 
وهكذا برزت من بين انقاض الكني لكنيسة وک 
سابقاء التي كانت قد ضمت شعوبا واقوام) 
عدي دة ما محلية وفق المبادي, 
العشائرية. وصار حضور کنی 3 الشرة 
ملازما لمنطقة معينة وشعب معین, 2 
الأشوريون. ولم تتمكن الكئيسة من تحرر © 
ها من قير الاكليرس السوراتي إلا بسد 
مضي نصف ألفية (من السنين) فيما بعد 


سح ۷ ۳ ۰ 
سحيو توما في جنوب الهند 


الجماعة السريانية الشرقية 
سل ار الشرقية 


حدث الاتصال الأول بين مسیحیء ۶ 
في جنوب الهندء وكليسة لمشرق في حولي 
سنة ۰۳۰۰ حيث تم بعدها دمجهم هرميا مع 
الكرسي الرسولي الايراني في رو اردشير 
dahir)‏ “2 ) في اوائل القرن الخامس'. 
ثم قام البطريرك ايشوعياب الثالث (ارتقی 
الكرسي الرسولي في سنة )٩0۰-1۵۰‏ بعد 
ذلك بترقية الابرشية الهندية الى مرتبة 
الكرسي الرسولي للهند» تحت سلطته 
مباشرة. والتي كان مقرها في أنغامالي 

(ناه«دعصة) في القرن السادس عشر". 

وكما تظهر الوثائق النحاسية من القرنین 
الثامن والتاسعء فان مسيحيي توما كانوا 
مندمجين تماما في المجتمع الهندي ويتمتعون 
بحماية الامراء المحلیین. وکان ازدهار هم 
مبنيا على مزارع الفلفل العائدة لهم» و التجارة 
التي شجعتها تزايد اهمية مدينة وميناء قيلون 
و )رتم ری لاس كانت فان ٠‏ رن 
هم يناء في جنوب غربي الهند حيث كانت لدت ترب ماياتيور (05مدازةة) على 
ترسو كل مسن السفن لفارسية ون الب اشرقي للهند. التقى العديد من 

هه وی تس وا e E‏ 

بين سريان قيا ره ۰ وک سقف الاد - ساكسوذ 

وسريان زايتون في ال 5 ya‏ سیغهیلم («0«۵ع:5) من اوائل هولاء» 9 

الثالث عشرء والرابع عشر. 3 ارسله الملك آلفرید (0ع417) الكبير ملك 

انكلترا (۸۹۹#) الى مایلابور في حوالي 
سنة ۸۸۵ . وبين سنة ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳ 


وبفضل اهمية قيلون» والقبر المزعوم 


الهمد 


صسلاة لقداس في كيرالا جنوب 


م وسايلابود لوربیان بارزان: 
زار قیلون ۲ ۳ ۳ 
ل هو قف مومنتیکورفینو فر طر - 
0 ۰و ن ثم ماركو بولو في ر 3 


تويي (دأماكاط )Nicholas of‏ في 
الس کر مق في كنيسة لیس توس 
السريان قشرقیینا. وعضدما قرر ابابا 


اير ان؛ وقام بتأسيس ابرشية ار في 
نة ۰۱۳۱۸ ارسل الدومنيكي جوردانوس 
كاتالاني (1 )Jordan us ٩2121‏ الى ا 
في حوالي نة ۱۳۲ زار جوردانوس 
لطر ة ثانا «(Thana)‏ وجزءا من مومب‌اي 
(بومباي) الحاليةء ومدينة سوبارا (Sopara)‏ 
القريبة» حيث تفاخر بقيامه بجعل "لکثر مسن 


E 


وبعد جوردانوس بعشرین سنة تقريباء 
a‏ ۱۱۳6۸ زر الاسقف الفرنسسكاني 


+۱۳۰۷) عدة اشهر في قیلون. وعسن 
لك نك ری زانهم لوا پماکسون 


زان والمقاييس» ولا شك ان الامتیازات 
هرق على الواح قحس كنات متا 
سارية المفعول ". وبعد ذلك في حوالي سن 
۰ تقریبا وصف نیکولو كونتي ( 010ء1 
زرممع)۰ (+۱63۹) وهو تاجر من البندقية 
ضریح توما في مایلابور . وتتيح هدام 


التقارير التي توحي ايضا بوجود 


مسيحيين بل حتى ملوك» تطور فكرة 2 
وجود القس- الملك جون في جنوب الهزر 


وبناء على هذه الاحتمالات يقال بان فاسسكو 
دا جاما (مد6 هل ۷۵5۵0) قد صر ۔ 
وصوله الى کالیکوت (ادءناد), 0 7 
›)Kozhikode‏ "جئنا نبحث ای 
والتوایل". وكان دا جاما مخطئاء على ا 
حال» عندما حسب ان البراهمة الهند, ,, 
مسیحیین» ومعابدهم کنائسا. وکان لبرتنو 
بيدرو الفارس كابرال ( ۱۱۷۵۲6۵ Pedro‏ 
1) اول من التقی بمسیحیین حتبتبين, 
حیث وجدهم فغلد بالقرب من کوشین 
(منطءه2) في سنة ۰۲5۰۰ 


وزودتتا رسالة بالسريائية من سنة 
)۰ بلمحة عن موقف مسيحيي توما فسي 
ذلك الوقت. وهي تروي بان الجماعة كانت 
تضم 30,000 عائلة - اي 150,000 السى 
0 نسمة . وفي سنة ۱6۹۰ قاموا 
بارسال ثلاثة رجال اتقياء الى البطريرك مار 
شمعون الرایع (شغل الكرسي سنة 
۷ -۱۹۷") شمال بلاد ما بين النهرين 
طالبین اساقفة. وقد وصل اسان من 
المبعوثين الى هدفهم. وتمت رسامتهم كينة 
من قبل البطريرك؛ حيث قام ايضا بتكريس 
راهبين کاساقفة» واطلق عليهم اسماء توما 
ويوحنا. ووصل الاربعة جميعا الى كيرالا. 
وبعد بضعة سنوات عاد الاسقف توما الى 
بلاد ما بين النهرين حيث قام البطريرك ايليا 
الرابع (شغل الكرسي في سنة ۱5۰۲- 
۲۳ ) بتكريس احد الرهبان ليكون 
المطر افولیط یهبالاها؛ وراهبين آخرین 
كاساقفة باسم یوحنا وکیورکیس» حیث عادوا 
جمیعا الى الهند في سنة ۱۵۰۶. وب سب 
مبادرتهم» تم بناء کنائس جديدة» كما اعید 
ترمیم ضریح توما في مایلابور . 

وتستطرد الرسالة قائلة "ان ملك مسيحة 
الغرب» أخوتناء الافرنجة (5لممم): ارسلو ۱ 
الى هذه البلاد سفنا قويسة وصلت بلدة 
کالیکوت"" . وكان اولئك 'الاخوة ب 
القوية" هما كابرال و فاسكو دا جاماء اللذان 
عادا الى جنوب الهند في سنة .16١7‏ ولم 
يشعر مسيحيو توما بالتهديد من البرتغالبين 
المتفوقين عسکریا» بل العكس من ذلك, كانوا 
يتمنون حمايتهم بوجه المسلمين المهاجمين. 
ولذلك ارسلوا وفدآ الى دا جاما في تشرين 
الثاني من سنة ۱۵۰۲ ووضعوا انفسهم تحت 


۾ هذا التاریخ هو ١4417‏ حسب العدید من 
مورخي كنيسة المشرق. (المدقق) 


مسیحیو توما في جتوب الهند ۱ ۳۷ 


حماية التاج البرتغالي. وقد رحب البرد 

بهذا التحالف کیرا هه كان ۰ 
مسيحيي توما ان یقدموا اکشر من 25,000 
جلديا في اوقات لخطر. فرد التجار 
لمسلمون على هذا التحسالف المسسيحي؛ 
والتجاوز البرتغالي على احنکارهم التجاري, 


بنهب قیلون في سنة ۱۵۰۵ و ۱6۲4. 
اعتناق النساطرة المذهب الكاثوليكي 
قسرا 85 


كانت العلاقات مع مسيحيي توما خلال 
العقود الاولى من انشاء المستوطدات 
التجارية البرتغالية متناغمة تماماء لان 
المستوطين البرتغاليين الاوائل كانوا تجار 
بدلا من ان يكولوا مبشرين. إضافة الى نلك 
لم يكن الكهنة الكاثوليك يعرفون السريانية 
في بداية الامرء لذلك لم يلاحظوا "الهرطقات 
النسطورية". وقد تمكن مسيحيو توما من 
الاحتفاظ بهويتهم الدينية وصلتهم بكنيسة 
المشرق بقيادة اسقفهم يعقوب (عدمةل) 
(+۱۵۵۲) الذي كان قدم من بلاد مابين 
النهرین. وبدات المشاکل بوصول الاخ 
الفارو بندیدو (Brother Alvaro Penteado)‏ 
الى غوا (60۵) قي سنة ۱5۱۱ والاسقف 
البرتغالي جاو دي البوكيرك ( ءل 1202 
(Albuquerque‏ في سنة ۰۱5۳۸ واليسوعي 
فرنسيس خافيير «(Francis Xavier)‏ 
-)١531+(‏ وكانوا يحتقرون كلا من الوثنيين 
الهندوسيين ومسيحيي توما السريان 
الشرقيين. وبدأوا وبمساعدة السلطات المدنية 
البرتغالية» بممارسة الضغط على النساطرة 
للتخلي عن افكارهم الشرقية في الايمان» 
وتبني الطقس اللاتيني؛ والاعتراف بسلطة 
البابا. وبسیب قیام مسیحیو توما بالدفاع ان 


ضد اخضاع كنيستهم 


۲۳۱ رط ل 


مستهدفین كانوا ینتمون الى الطبقات 


| 

الدنياء والذين تمتوا ر 
ای و ان کن ی رار 
الهندي. فان میرن أن فيو لهم 
الذین كانوا قد ارتبطوا رو ی الکن نمام 
يسبق لهم ابدا القيام بج س العليا 
الطبقات الدنياء استغلوا بإ كب نشور ” 
ترکها مسیحیو توما یب ۶ وطن 


هکذا خلق الکاتولرای و استغلاره .لني 
و 7 فعلا تماژه 
مع ماش وه وفي الوقت ام ی 
التفتيش التي طالب بها فر: © ماو 
بعملها المرعب في سنة . ید خر 

وازداد الموقف سوءا عزرن 0 
من كنيسة لمشرق في ما بین و د جر 
روما سنة ١557‏ بقيادة . رین 0 


6 لاقا تحت ار رٍ 
الثامن .)١600+(‏ وقبيل ترقية ری اوحض 
اللاتينية الى درجة ابرشية رئ * ور 
(Archdiocese)‏ في فتن بزح ۷ امسا 


البطريرك الكلداني يوحنا 0 1 
مرسوم بابوي منح له» بارسال ار رجب 
ايليا ومار يوسف الى جاو - اف 


هناك في سنة ۱5۵۵ 


بتسلیم مار یوسف" الى محكمة لیس 
قامت بارساله الى روما مرتي. 2 
استقامة عقيدته. و 


الهند الا بعد سنتین؛ حيث استطاع اول الو 
تحاشي قبضة البرتغاليين الیقظ. 2 


5 > 2 1 و لکنه و 
القبض عليه بوشاية من منافسه الكلداني 3 
٠‏ ن مار یوسف هذا هو شقرة a‏ ۳1 

إتهم بعدم استقامة كتثلكته! (المدقق) 


یوسف وسلم وم بر وفي رحلة 
حقيقية مثيرة» هرب من معتة زز 
الى الموصل»؛ خوت سافن O‏ 
وادعی قبوله بقانون الايمان الكاثوليكي. و 
حوالي سنة 1510 عاد الى جنوب الهند بعد 
ان قام البابا بتقسيم ابرشية مسيحي توما بينه 
وبين مار سس ويعد الابعاد الثاني 
للاسقف الكاتوايكي وفنا فصا ون :فسالل 
ابراهيم علنا الطقس السرياني الشرقيء وف" 
الى انغامالي حيث توفي وهو في وظيفته في 
سنة ۰۱۹۹۷ ثم قام الارخیدیاقون كيوركيس 
الصلیب (055:© »)George of the‏ وفق العادة 
السريانية الشرقية؛ بقيادة ابرشية الرناسة 
الاسقفية لكئيسة المشرق''. 

وهكذا كانت هناك في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر ثلاثة سلطات كنسية 
في الهند - النسطورية؛ والكلدانية 
الكاثوليكية» وكنيسة الروم الكاثوليك - التي 
كانت تعمل جنبا الى جنب وضد احداها 
لاخرى. ثم قرر رئيس الاساقفة في جاواء 
الکسس دي مينيزيس ( عل عنام 
۳/۵۱626)» الذي جری تعيينه فى سنة 
۲۷ حل" الموقف الم ضطرب برو 
الادارة البرتغالية من خلال جعل مسيحيي 
توما لاتینا بصورة کاملة. وقد تصرف مشل 
صليبي يقاتل الکفار بدلا من دبلوماسي یسعی 
الى ایجاد حل وسط. وتحت الم القوء 
العسكرية»ء و التجرید من الممتلکات و التحریم. 
دعا الى عقد سینودس دایامبار (07:26). 
او (ناءم142(/33]) بالقرب من کوشین؛ بعد 
ان قام برسامة اكثر من مئة كاهن لكي 
يضمن لنفسه اغلبية. واثناء ذلك السينودسسٌ 
الخاطف الذي دام اسبوعا واحداء قام 
مینیزیس بفرض ۲۷ مرسوماء الى جاتب 


في 


اخری بما في ذلك» مقررات مجمع افسس. 


والحکم بالحرمان الايدي على آباء الكنييسة 


مسیحیو توما حثوب 1 vr‏ 
في جنوب الهتد | 


ثيودورس وديودورس ونسطور» اضافة الى 
بطريركهم. وقد تبنی السينودس ليترجية 
انیت وقاموا بتكييف الاسرار المقدسة 


لاشم النموذج اللاتينيء واقروا 

بالايمان بالمطهر وبوصف مریم والدة اش 

وأنشاوا البتولية الكهنوتيةء الامر الذي يعني 
انه كان على كهنة كنيسة المشرق الذين 
يرغبون بالبقاء بالوظيفة أن يطلقوا زوجاتهم. 
ثم اقر السينودس بعد ذلك بالرئاسة الوحيدة 
للباياء الامر الذي ابعد الهند من سلطة 
بطريرك: وقلص الكرسي المطر اقفوليطي 
لانغامالي الى ابرشية اسقفية مساعدة لجاوا. 
واخیرا؛ جرى جمع كل مخطوطات سيحبي 
توما بشكل منظم وحرقهاء وكان ذلك بمثابة 


اقدم كتاب محفرظ في کیر الا لي 
ما يزعم هو كتاف نو موکالرن 
‘Nomocanon‏ کتاب القو تین 
الر هیانیه لابن العبري (۱۳۲۰- 
. ویظهر في ال كولوفون 
Colophon‏ تاريخ مت ۰۱۲۹۰ 
(مكتبة كئيسة للقدیس پرحنا في 
باسباكودا ‘Pampakuda‏ 
كيرالاء جنوب الهند.) 


التدمير تاف للتقليد الكنسي البالغ من العمر 
,۰ سنة. وهكذا فان الفرع الوحيد لكئيسة 

لمشرق الذي نجا من الكمير الجنوني 

لتيمورلنك جرى محوه على يد الاوروبيين» 
وحرق المهرطق (auto-da-fe)‏ هذاء هو 
السبب الرئيس في کون تاريخ مسيحيي توما 
مليئا بعلامات الاستفهام. 

ذه الاحدات زال عن الوجود آخر 


وكان ما يسمى 3 : یانب 
ابنة لكنيسة روما. وقد واجهت روما الافكار 


والعادات السريانية الشرقية ليس بافكارها 


وفهمه بل بالقوة الوحشية. وفقد مسيحير 
ترما في ظل الحکم المسيحي مستوی حری 
المعتقد والضمير الذي كانوا یتمتعون به 


"0 


لاول وهلة كاملاء الا انه ۲ 


لليسو عيين كان اهائة للمو وك المرم 

سنة ١13٠‏ قاموا بان : 

lacomtta)‏ ار 
لما Thomas‏ 1 )+ 


: : ثامن 0 8 ر له 
في سنة رت (شفل و" نلی, 
مار اخادالا (۱۱۸۱ ) بارسال صي 
2 امل وم Mar‏ ل ال 
حيث قام ابرتفایون )الى ولق 
و عتقاله 5 
منک کي جاوا, و 


السي» الطالع حرقاء وهو موز 


فل كشي 
شين عند معبر 9 
ی علی عدم ترا oo)‏ 
ا دقررزا را ۳ 
عشر کاهنا بتکریس الارخی هم ا 


روما حیث 
يلوان .في سا ا ذلك الغو الهولد_.- “من 
A‏ ۹ وکر انغا ی لس 
۱ » واخیرا کوشین في ...ان أي مسن 
لند ي ا 
اب انت قاموا بطر لان 
والقسان والمبشرين اللاتين د الامساقوة 
انقذ طرد البر تغالبین الان من متام ۳ 
محکنة التفتیش: والقی الا توما من لهینی 
) با الکسا ل 
جلس على الکر الب ایو س لسایع 
سي البابوي و 
سي سنه 


۵ -0111) اللوم على اليبو 


ال 


نع قي 5٩‏ 
۰ ی م كونتان ( | 
)K 00n‏ . و استندلهم بال 

بالر هس 


1 و 
بقيادة جوزيف سبا : 
سباستياتى ( 


۷ وقد نج هذا 
3-3 سے لشم 


احد ابناء عم الاسقف توما 


بالاکوماتا کان غالبية ال ن وقفوا 
کا وی شم دیا ر ها ای 1 
جيف هم رما فلن دور ر 
(لخلات بسبب تكريسه غيز العادي ل 


0 بى رسه ثانية اسقفا باسم الاسقف 
حيث قام بتک ر ےن رو قوبي. ان 
ترما الاول وقام بادخال الطقس مه 


بالدفاع عن التقاليد السرياينة و كرههم 
وبسيب ذلك التكريس؛ كانت هناك م 
سلطوية وشرعية لجزء من مسيحيي نو 


متوازية: الاوالى» كنيسة مالا ی 
(Malankara)‏ السريانية الارثونكسية التي 
كانت تابعة لانطاكياء والثانية كنيسة مالابار 
السريانية - المالابارية الكاثوليكية: التي 
كانت تعترف بها روما لكنها كانت تتمتع 
سلطة ذاتية» والثالشة جماعة المسحيين 
اللاتين؛ التي تضمنت الهندوس الذين قام 
اشر الاوربيون بإهتدائهم الى المسیحیه» 


ال طوري. وفي سئة ۷۰١‏ وصل 
ولحذ هو مار شمعون الى كرر) اصقن 
قامت محكمة التفتيش الكاث ليك الا حيس 


باه 


ی 
السرياني الشرقي الاسقف یوین سرا 


اخری في سنة ۷۷ عندما قام 5 م 
مور قوريللوس السرياني المالانكاري, 
لم يكن تكريسه قد نفذ بشکل مناسب, ,را ي 
كنيسة وز هیور (Thozhiyur)‏ آل ع يتن 
وضعت مذابح مسيحيي توما على يد | 
المسلمین والهندوس. تلك الجماعان | 3 
اختبار قاس"'. م 

ان وصول المبشرین الب وئستانن, اله 
بنوا اول كنيسة لهم في سنة ۰۹ والقيرا 
الانكليكان ادى الى انشقاق أشي وق 
المطرافوليط ال‌سرياني مالک ار لم 
اثناسيوس (في الكرسي ۷۷-۳ 2 
بتطبيق اصلاحات انكليكانية الالهيا ١‏ 

8 4 م بعیدم 

المدى؛ والتي ادت الى حدوث شرخ وتا 
كنيسة مار توما السريانية في سئة 6 , + 
مالابار بكرسيها في تيروفالا رم 
وقام مار اغناطیوس في اول عمل له بترجمة 
الليترجية من السريانية الى اللغة المحلية ل 
مالايالام «(Malayalam)‏ والغسى قداديس 
الموتى» واستخدام البخور ؛ ودعا القدر 7 
ومريم العذراء. 


3 ابا ود 8 
یت 
میا وبئر اه في 
مراا (يبي قد جل كا 


كما ان الایمان بالاستحالة الجو هرية في 
كنيسة مار توما مرفوضس ايضا وان الاسرار 
المقدسة تقتصر على العماذ والافخارستیا 
والدرجات المقدسة. كما یمنح الکتاب المقدس 
مكانة بارزة اكثرء كما ان الافخارستیا 
مفتوحة لكل المسيحيين: 'مائدة الرب مفتوحة 
امام الجميع؛ ولا يستطيع احد طرد امری, 
الا المسیح" . ان كنيسة مار توما والتي 
تضم اليوم عشرة اساقفة» والف كاهن 
وحوالي 800,000 علمانيين» تبرز كمنظمة 
غير اعتيادية. ففي الوقت الذي يكون فيه 
سينودس الاساقفة الذي بتراسه بطريرك» 
مسؤولا عن المبدأ والعقيدة, فان مجلسا من 
المفوضين من المومنین» يسمى سابها 
براثيندهي ما ندالام ) Sabha Prathinidhi‏ 
2 يقوم بالاشراف على عمل 
الكنيسة. وتقوم كل ابرشية بارسال وفد من 
ممثل واحد الى خمسة ممثلين منتخبين الى 
جانب الکاهن» وفي حالة وجود اثنين او اكثر 
من الممثلين العلمانیین يجب ان یت ضمنوا 
أمرأة. وهكذا فان المان‌دالام» الذي يمشل 
البرلمان» يتألف في الغالب من العلمانيين. 
وفي عملية اتخاذ القرارات؛ يقوم سينودس 
الاساقفة و البطريرك؛ اما بوضع قرار من 
مجلس المفوضین موضع التنفيذ» او رفضه, 
وفي هذه الحالة سوف یعالج ثانية. فاذا اكد 
الماندالام قراره ورفضه البطریرك ثانية, 
مرة اخری باستخدام حق النقض, فعلیه ان 
يقوم بحل الماندالام والاعوة الى انتخابات 
جديدة. ثم يقوم البرلمان الجديد اخيرا بحل 
القضية المتنازع عليها في اول جلسة له''. 
وفي بداية القرن العشرين ادى نزاع في 
زعامة الكنيسة السريانية الارثونكسية الى 
انقسام في الكنيسة الفرعية الهندية مازال 
قائما حتی اليوم. وفي سنة ۳۲ قام 
بطريرك انطاكياء عبد المسيج الثاني 


مسیحیو توما في جنوب الهند ۱ ۳۳۷ 


بتکریس اول جاثالیق مستقل لجنوب الهندء 
مور باسیلیوس بولص الاول, بینما بقیت 
مجموعة اخری من الم سیحیین السریان 
لارتذرکس موالية لبطريرك انطاكيا 
الشرعي. وسرعان ما اندلعت المعارك 
الشرعية حول ممتلكات الكنيسة. وفي سنة 
۰ انضمت اقلية من مجموعة كنسية 
مستقلة بقيادة المتصوف مور ايفانيوس الى 
كنيسة روما الكاثوليكة. أن اعادة توحيد 
الكنيستين الیعفوبیتین. الذي نجح في سنة 
4 كان قصير العمرء لانه بعد احدى 
عشرة سنة من ذلك قام البطريرك في 
نطاكيا بتحريم الجاثاليق مور باسيليوس 
اوجسين الأول رسمی بدلا منسه مور 
باسيليوس بولس الثاني .)١117+(‏ ومنذ 


ین رت 
و ۳۹ عر نیستان معا ملیونین 
المستقلة. 


الممکن وجود أكثر مسن 
[ يكن من الهند. 
سيق ولد وة ۳ 
معالجة المحكمة لتقسيم ی 
التنصيل, ماتزال هناكء كما لاحظ الم 


1 
مر اھا تنفق طاقة اکبر اب 


الکنیستین متطابقة» وان النزاع 
لر ر الملكية و المناصب و السلطة. 


اعادة بناء كنيسة المشرق في ال . 
نها لمفارقة ان تكون واحدة من 
الجماعات الكنسية لجنوب الهند خليفة اقدم 
كس الكنيسة النسطورية. في سنة ۱۱۸۵۹ 
لجا الاعضاء غير الراضين من الكنيسة 
السريانية - المالابارية الكاثوليكية الى 
البطريرك الكلداني مار يوسف السادس 
اودو (شغل المنصب بين ۰۱۸۷۸-۱۸۸ 


۷۸ 


الذي انتهز الفرصة لتوسیم نطاق سام 
لیشمل مسيحيي توما. ٠‏ ور سم المعار 
الشدیدة من الفاتیکان: قام بارسال 
بطريركي هو توما روکوس 
ه0 ) في سنة ۰ والاستن 
مللوس سنة ۰۱۸۷۶ الذي قا #9 5 
الكلدانية في منطقة تریشور و 
اسم مار عبدیشوع. ولان البطريرك تلد 
على اة ۱905 الل امراك ووو 
خضم الى روما ثانية؛ ولم بعد + د فر 
يسمي خليفة لمار عبدیشو ع: فکان ا 2 ان 
جماعة تريشور التي اضحت دون 
باللجوء الى البطريسرك الا ب ۱۳ 
شمعون التاسع عشر » الاع ي ارسل | ر 
دک تقبس کدی عدار ليما 
)۸۷% ايو کان من کم مالس 
سنة ۱۹۰۷ ل في 
لکن جماعة تريشور الصغيرة, ااي 
غدت الان نسطورية:؛ لم تهنا بالسلام 
تورط مطر افولیطهم في قتال 8 اي 
الوراثية للبطريركية. وعندما توفی البطریری 
شمعون العشرون بولس في سنة a‏ 
قامت شقيقة البطريرك المرحوم. . 9 
بتکریس ابن اخیها البالغ من العمر ۱۲ سن 
ليكون البطريرك مار شمعون الحسادي 
والعشرين ايشاي إبقي في امن بلك 
۰)۱۹۷۵-۰ قبل ان يصل يصل المطرافولیز 
طيماثاوس قادما قبن لوف الى بعد اد , ولا 
كان طيماثاوس من اكثر الاساقفة 
واعلاهم منزلة في الکنيسة: اصطف 
الاشوریون الذين لم يقبلوا بالخلافة الور 
وانتخاب صبي لیکون قاندهم. وکحل ا 
تم تعيين طیمائاوس وصیا علیه, لكن سین 
سورما (+۰)۱۹۷۰ التي لم ترد | ان شسسلم 
سلطة الكئيسة الى وصيء قامت بحياكة 


مؤامرة مع السلطات البريطانية ضد الوصي, 


اون 


n 45 س(‎ 


ثقافة, 


9 6 2 ۲ 
١ xi‏ 5 
ب ۱ ا لح ۲ بح ۱ 
٩ ۷ ٣‏ ۱۹۷ ۷ 5 
ره ۱۹۱ ۱ ۳ 
١‏ اد ار 5 ۷ ٠ ٠‏ 
يمار قيضي ۳ ١ ١‏ 
١ ٠ ۷ 1‏ 1 
۹ 
٠‏ ۱ ۱۵ 5 ف 
ی ١‏ بوي ل ١‏ 5 
١‏ اد ` ۱ 
فى لبيل لد اليل 
4 قاس حعطير ب لاد ۱ - 
احم لئے ليها ا ا 
"۷ ا ہے ۹ 
1 ذ١‏ لدي > ۳۹ 
١‏ 
۱۹ 
جماهة i‏ ذل الصيف 
حل زيف اد لهذا زا 
ار ال لياه فى فال جرا الح 
ابهالز پر گیا ١‏ عدا أوفي اليس ٠.‏ روفي صیف عام ۱۹۲۲ سببت في ایماده ومطر اقولیطیین حیست EE‏ ال 229 
ین يراس في سا الى الهلد. وبحد موثه في سنة ۱۹4۵ ظلت المعينون جديدا بتسميته بطریرک] مناق سا 
أ ابطر يراك المر سم الابرشية شاغرة لسبع سنوات . لكنيسة المشرق القديمة بعد اسبوعء بيد ان 
م ۶روا 8 5 1 r‏ 
أهيها البالغ من الهس ۱۱ وكان الاسقف الجديد مار توما درمو مار شمعون اعلنهم مقالين. وكان احد 
سرلا مسا لون ال )١379+(‏ هو الاخر معارضا شديدا الاساققة الثلائة الجدد هو کیورکیس موکن 
بضاي (بفي في امس للخلافة الورائية؛ الامر الذي وض عه في Mooken)‏ 8 ) من تريشورء المولود في 
۲ قيل ان با الما إلى | خلاف مع البطريرك مار شمعون الحادي سنة ۱۹۶۰ والذي اتخذ اسم مار ابرم وتم 
نكا من الهلد. الى يغدد ری و العشربن اپشاي. و اندلم النزاع علنا عندما تعينه مطر افولیطا للهند. وکان الانق‌سام 
فن اللاي ل اقفة تاو قام مار شمعون باصلاحات من دون ان الجديد مؤلما بشكل خاص في الجماعات 
۱ فى ۹۹ ۸ اسيك ١‏ نکرن مستلدة على فرار سينودوسي. فقام التابعة لكنيسة المشرق الاشورية للهندء لان 
با لغ یاه ١‏ لخاد الور ۱ او لا بتجريد المطر افو لبط الثائر مار توما مار شمعون الحادي والعشرین قام بترقية 
ايقرن فاندهم, ركجل ری ی 1 درمو من كافة صلاحياته الدينية في سنة مار طيماثاوس (۲۰۰۱-۱۹۲۰) الى مرتبة 
زس و هيا تایه , ار ۱ ۴ ۲ وفي سلة ۱۹۱۸ فام مار توما درمو مطر افولیط الهند على كنيسة المشرق في 
۱ الى لم تسرد ١ ١‏ 5 برسامة ثلائة فسان لیکونوا اساتفة سنة ۰۱۹۷۲ فکان هناك الان مطر افولیطان 
۱ #۸ بي ۱ ۱۸و فيل فده ۱ 3 نسطوريان في الابرشية الصغيرة. 
ايلا ابر يعلائنية ید ا , 1 


مطر افو لیط كليسة لمشرق في 
الهند؛ مار طیمائاوس الثاني: 
الذي توفي في ۷ أب ۰۲۰۰۱ 
ولما كان الاسقف يبقى في 
وظيفته روحيا مثل رسولء فأنه 
يوضع مباشرة بعد موته بكامل 
الاسقفي؛ بحيث يمكن له ان 
يستمر في مباركة المؤمنين الذين 
قد ودعهم. 


اليسار: تجمع براثانا (انظر المادة 
ادناه [المترجم]) من المسيحيين 
المواهبيين في کوشین؛ بجنوب 
الهند. ويقوم كل شخص بتبجيل 
ما هو الهي في الاخرین. 


ان الغاء الخلافة الوراثية للسلطة 
البطريركية في سنة 5 فتحت الطريق 
امام المصالحة. ورغم ان النزاعات عطی 
السلطة قد منعت حتی یومنا هذا اعادة توحید 
شامل للکنیستین النسطوریتین» فقد حقق 
اعادة التوحید في الهند في سنة ۵ حيث 
اصبح الکرسي المطر افوليطي باكمله مرة 
اخری تحت نفوذ بطريرك كنيسة المشرق؛ 
مار دنخا الرابع (الجالس سعیدا منذ سنة 
0۹۳۹ وفي الوقت الذي یشرف فيه مار 
ابرم على شوون الكنيسة» فان مار 
طيماثاوس» الذي توفي سنة: ۰۲۰۰۱ کان 
يقود مؤتمرات الاساقفة*". 

ويظهر اعادة التوحيد هذا بان الانشقاقات 
يمكن لها ایضا ان ثحل من دون تدخل 
المحاكم المدنية. والمطرافوليط الحالي؛ 


د ضري 


مار ابرم نشط جدا في العديد من الجماعاء 
المسكونية المتعددة» والموتمرات الاکادیر ی" 
والیوم تضم الكنيسة المشرق الاشورية ز ' 
الهند 30,000 عضواء و٤٤‏ كاهن] , ب 
ابرشية و شدياقين اثنين” وشماستين , 0 
الراهبات. 1 

وقد حافظت كنيسة المشرق الا 


KERGE‏ ورية 
وكل من الكنيستين السريانيتين الغسربيتين 
على شخصيتها المسيحية الشرقية؛ ذاء؛ منون 
"هندوس حقا في ثقافتهم وم‌سید,, .. ؛ 
ايانم وطقسهم السرياني"*۲ إن ال 0 
النشاطات الشعاثرية» مثل تقنیم المصابب 


5 مفرد شدیاق ویسمی ای ضا د اقون 
۵۸ والشدياقية احدى حات 
للكنائس. [لمترجم] 


| 


والاكاليل النباتية او الفاكهة, يمكن ان تشاهد 
في كل من الكنائس والمعابد الهندوسية. وثمة 
غرابة قديمة للكنائس السريانية هي 
شخصيتها المواهبية» والتي يُعبر عنهافي 
التجمعات الدينية المسماة براثانا «(prathana)‏ 
حيث تقوم اسرة او ما يصل الى مئة شخص 
بالتجمع سوية لتقديم الصلوات»ء والتي يتم 
انشادها سوية بتصفيق ايقاعي. وتتخلل ذلك 
لحظات من الصمت التأملي الذي يتضمن 
صلوات انفرادية تقدم بصوت عال. ويختتم 
التجمع» مثل صلاة الاحد في الاعياد 
اة بوليمة مشترکة مائدة المحبة 
للكنيسة ا 

وتحدث الزيجات بين مسيحيي توما 
السريان عادة ضمن الجماعة. وفي حالة 


جو توما في جشرب ېږ ۸۱ ۷ 


الزواج المختلط» هناك اتفاق بين الكنيسة 
السريانة الشرقية والكاثوليكيةء يقضي بأنه لا 
يمكن ان يقوم بمباركة الزواج إلا راع 
سرياني شرقي او كاثوليكي. ونظرا لانه لا 
يوجد اتفاق كهذا مع السريان الغربیین» فان 
من شأن الزواج المختلط ان يؤدي الى 
الزواج السرياني الغربي. ومن اجل تجنيب 
الزوج السرياني الغربي هذه التجربة 
المؤلمة» تسمح الكنيسة النسطورية للزوج 
السرياني الشرقي المزعوم لان يهتدي الى 
احدى الكنيستين السريانيتين الغربيتين في 
يوم الزواج» بشرط ان يقوم الزوج او ان 
تقوم الزوجة بالعودة الى كنيسة الاجداد في 
اليوم التالي. ان القيود على الزواج ضمن 
الكنائس یعکس ايضا الوعي بان هذه 


كنيسة مار کورکیس الکائولیکیة؛ 
واحدة من الکنائس التي لا تحصی 
في کونايام. و التي تکنی ب 
آروما مسيحي مار توما'. 


الجماعة» كما تشهد على ذلك صفائح نحاسية 
قديمة؛ كانت تنتمي في يوم ما الى طبقة 
اعلى. وفى الحقيقة فأن مسيحيي توما ينتمون 
الى الطبقة الوسطى والعليا من كيرالاء بينما 
يوجد الكاثوليك والبروتستانت اکثشر ضمن 
الطبقات الاجتماعية الادنى. وتتيح كل من 
المسيحية والاسلام لاتباعهما من الطبقات 
الدنياء الذين يسمون "لمحظور مستهم» هذا 
السبيل الوحيد للخروج من هذه القيود المهينة 
لنظام الطبقات الاجتماعية الهندية. بيد ان 
هؤلاء المهتدين يفقدون حينئذ المخصصات 
المدنية التي يتلقاها الهنود الفقراء ويخاطرون 
بان يكونوا اهدافا لاصوليين هنود عنيفين. 

ان علاقة مسيحيي توما بشكل طبقي اكثر 
اعتدال يمكن ان يوجد في التقاليد الكهنوتية 


القديمة لقرون من الزمن: 
العائلات» وفي الاحترام غير الاعتیادی ال 
يتمتع به الكهنة ضمن الجماعة 
وتتمتع بنفس الاحترام زوجة الد 
عليه ان یتزوج قبل الر 8 
الشماسية. ويعيش بعض الكهنة ع ابا حيث 
يتم من بين هوّلاء اختيار الا 

ان مثل مسيحيين توما ف ٠‏ الهند, 
يظهر بان المسيحية لا يمكن لها ان تنتشر 
بنجاح وتحافظ على بقائها الا في الاراضى 
الاسيوية الى جانب الديانات المحلية عميفة 
الجذور في حال تكوينها مركبا تتانیا مم 
بلدها المضيف. ورغم ان حوالى السبعة 
ملايين والنصف من المسحيين يشكلون 


م 


00 من مجموع السكان فى کیر الا؛ فانهم 


لا يشكلون في باقي لهند الا 1.6. ومن 
الموسف من وجه 4 النظر المسيحية ان 
المحاولات التي قام بها اليسو عبان مسائیو 
ريسسي R¡››¡(‏ 112060), (۱۵۵۲-, ۱( 
في الصین و روبرتو دي نوبيلي ) Roberto‏ 
(N) «(de Nobili‏ ا 
لتكييف الصيغ الخارجية للمسيحية مع المناً 
الثقافيء قد تنصلت عنها روما. وفي هذا 


“دحيو توما في جنوب الهند | ۲۸۳ 


السياق ثبت المبشر البرونستانتي الامرد 
بوسطین بیرکنسز (ءمن)۲ ٣٥‏ «تاونز). الذي 
زار النساطرة في اورميا في سنة ۱۸۳4 
وعاش هناك لسئة وثلاثين سنة؛ كونه اكثر 
فطنة: يجب بناء البيت الشرقي [المسيحي] 
من مواد شرقية وتكييفه مع المناخ الشرقيء 
ولین الغربي*. 


كنيسة القدیس کیورکیس في 
فاماغوستا بقبرص؛ التي كانت في 
يوم ما تعود الى كنيسة المشرق» 
والتي أسست في سنة ۰.۱۳۵۹ 
وهناك في الغرفة الداخلية آثار 
محفوظة للوحة الجدارية الاصلية. 


٠‏ فترة المحن والانقسامات 


لقر ضمنت الخلافة الوراثية للمناصسب 
الكنسبة العليا التي ادخلت في حوالي ev‏ 
17 بقاء سلطة کنسية بدائية؛ ولفترة 
ا لكنها ادت الى ضعف عقلم 
0 عدد من الانقسامات 


3 وحملت بذور 
وروحي 2 0 
والتحالفات الانتهازية مع روما. إن التسليم 


الوراثي للمناصب لم يضمن تعيين الاكثر 
كفاءة والمندفعين» کاس‌قفة» ولم يدم 
اكليريكيين طموحين ذوي امكانات لتطوير 
سيرهم. لقد ضمن بناء الجماعة النسطورية 
وفق حدود عائلية وعشائرية المزيد من 
المجال للنزاع. لان مطالبة عائلة ماء بمنصب 
كلسي رفیع» والسلطة والازدهار النسبي التي 
كان ذلك المنصب يتيحهاء في حقيقة الامر 
استثنیت منها اسر اخری لتؤدي الی ۱ السخط 
والغیرة. وباتت السیاسات الكنسية اقل توجها 
نحو المبادیء الدينية» واكثر توجها نحو 

الاسر والعشائر. وقد دام هذا الموقف 
التعيس لنصف ألفية» ولم ينته إلا في سنه 
۹ عندما قام سينودس اس قفي بانتخاب 
البطريرك مار دنخا الر ابع؛» وفق قوانين 
كنيسة المشرق الاشوریة. 


اول كنيسة كاثوليكية - اتحاد مع روي 
بالنظر لعدم تمکن كنيسة المشرق ابد 

تق 1 کاو ازس د وای | یو 
تشكل اقلية حتى في عقر دارهاء اعت 
على حسن نية الحکام من الدیانات الانی ر 
ومع تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين | ۴ 
واوربا الغربية» بات الافق مفتوح) 

لكنيسة الكاثوليكية والممالسك ایس 
كحلفاء. وقد فشلت الجهود الاولى التي ام بي 
البطاركة سبريشوع الخامس في سنة ۱۲:۷, 
و يهبالاها الثالث في سنة rT‏ 
لكنه في السابع من تموز سنة ٠٤٤١‏ از 


الكرسي المطرافوليطي السرياني الشرقي ب 
قبرص بقيادة مار طيماثاوس الطرسوسى عن 
كنيسة الام؛ ودخل في اتحاد مع روما في 


مجمع فلورنسا. 
قبرص الذين تحولوا الى المذهب الكاثوليكي 
اسم الکلد انیین» وهي تسمية ماتزال ۳( 
اليوم. وقد اخفق هذا الاتحاد الى جانب العدبد 
من امثاله بحلول عام ١55٠‏ پس عارضة 
المؤمنين لاجراءات الاخضض . الثقافة 
اللاتينية' . 

وفي القرن السادس عشر حه:. . إعادة 
رص الصفوف في الشرق الاوسه من 


موقف الكنيسة تعقیدا. إذ بعد ال 


لذي 
سببه تيمورلنك؛ انهارت ایران الان 
النهرين لتتحول الى امارات صغير:. اسی ان 


قامت القوتان باعادة تأسيس نفسیم ۱ . التصادم 
احدها مع الاخری اتاد توس رفي 
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امبر اطوریتهم التي دمرت على يد تیمورلنك, 
وبلغ ا البناء ذلك نروته بغزو 
القسطنطينية في عام ۲۳ واما فی 
الشرق» فقد ظهرت هناك في سنة ۱9۰۱ 
سلالة الصفويين الايرانية (حتی۱۷۳۲)؛ 
الذين بلغوا بالاسلام الشيعي الى مرتبة دين 
الدولة» بينما كانت غالبية الامبراطورية 
العثمانية سنية. ان توسع القوتين ادى اولا في 
سنة ۱۵۰۸ الى غزو بين النهرين من قبل 
الصفويين» لكنها سقطت في سنة ١51754‏ بيد 
العثمانيين الذين حكموها حتى نهاية الحرب 
العالمية الاولی» عدا فترة من الانقطاع من 
AIOE‏ ۱۷۳ : 

وقد قسمت الحدود الجديدة ارض الكنيسة 
النسطورية الى منطقتين: الابرشيات الغربية 
حيث صارت الموصل وكردستان وهكاري 
الى بحيرة وان ضمن الامبراطورية العثمانية. 
والابرشيات الشرقية ضمن ايران. وقد اعاقت 
اه الحدود ال سياسية اتصال البطارک 2 
بالمؤمنين في الامبراطورية الاخری» ان لم 
تمنم تلك الاتصالات تماماء مما ادى مرة 
اخری الى انقسامات. 

وعند وفاة مار شمعون السسابع (شغل 
الكرسي في ۰۱۵۵۱-۱5۵۳۸ اثبت نظام 
الخلافة الوراثي بانه كارثي. عندما رفض 
اساقفة اربيل واورميا وسالماس (25ماة5) 
تعيين ابن اخي البطريرك المتوفي» مار 
شمعون الثامن (شغل الكرسي بين -١665١‏ 
۰۱9۸ لعدم شرعيته. قاموا بانتخاب رئيس 
دير ربان هرمزء یوحنا سولاقاء بطریرک] 
منافسا حمل اسم یوحنا الثامن . ومن اجل 
منع عزلة متوقعة قبل یوحنا سولاقا في ۱۵ 
شباط ۱۵۵۳ مرسوماً کائولیکیاً امام البابا 
یولیوس الثالث. يقر بسلطة البابا العلياء 
واوحی کذلك بان البطريرك مار شمعون قد 


توفي ۰ فعینه يوليوس الثالث بطریرکا للكنيسة 
الكلدانية في ۲۸ نیسان» ومنحه طیلسان البابا؛ 
الذي يميز رؤساء الاساقفة الكاثوليك 
والمتحدين (Uniate)‏ . لكن غالبية المؤمنين 
والاساقفة ظلوا موالين السى مار شمعون 
الثامن» ولم يجد يوحنا الثامن اعترافا الا فسي 
ماردین» حيث قام بتعيين مطرافوليطين این 
وثلاثة اساقفة. بيد ان الادارة العثمانية 
اعترفت بشمعون الثامن ممثلا شرعيا وحیدا 
لملته. وهكذا القي القبض على يوحنا سولاقا 
وقتل في السجن في سنة ۵۰ لکن انصار 
سولاقا لم يرتعبوا وعينوا مار عبديشوع 
الرابع (شغل الكرسي فلي 666 ١-./ا6١)‏ 
بطريركا جدیدا لهم. هكذا كانت خاتمة 


الانشقاق الاول. 
بطاركة وبطاركة معارضون 


كانت هناك بعد تأسيس الكنيسة الكلدانية 
وحتى سنة ۱۸۳۰ سلسلة من المساعی 
المعقدة من اجل الوحدة» وكان المزيد من 
الانشقاقات التي لم يكن لها علاقة بمسائل 
الایمان» بل کانت وثيقنة ال صلءة يسياسة 
السلطة. ولابد ان یکون عبديشوع قد ادرك 
حالا بان اخضاع الطقس الى اللاتينية لم يكن 
معقولاء الامر الذي حدا بالبابا لان يوافق 
مترددا على الاستمرار باستخدام الطقس 
السرياني. ثم عاد شمعون التاسع دنخا (شغل 
الكرسي بين ۱۱۰۰-۱5۸۰) الى العمل 
بالخلافة الوراثية» وتلقى الاعتراف البابوي 
كآخر بطريرك لما يسمى بخط سولاقا. 

ومن اجل تجنب الاضطهاد من قبل 
السلطات التركية قام بنقل الكرسي البطريركي 


مديئة خسنو - دکیفو (حصن 
الصخر [المترجم])؛ على نهر 
دجلة كانت منذ سنة ۱۲۷ 
تفریبا حتی سنة ۲ مقرا 
لكرسي برشية نسطورية. ثم 
اختار الاکلیروس السرياني 
الشرقي حزب البطريرك غير 
الشرعي يوحنا سولاقا. 


من سعرت الى سالماس شمال اورمیا. وقد 
حاول خلفاژه شمعون العاشر (شغل الكرسي 
بين ۱۰۳۸-۰) وشمعون الحادي عشر 
(شغل الت صب بين 006 
وشمعون الثاني عشر (شغل الكرسي في 
۱۲۱۲-۰) عبشا الحصول على 
الاعتراف البابوي بسبب الشكوك في صدق 
عقيدتهم. وقام البطريرك شمعون الثالث عشر 
(شغل الکرسي بين ۱۷۰۰-۱5۲) بنقل 
کرسیه من خسرو آباد الايرانية الى 
الامبر اطورية العثمانية ثانية» الى قوجانس في 
جبال هكاريء وانهی الوحدة مع روما في 
سنة ۰۱۲۷۲ وقد استمر هذا الاتحاد مع روما 
رسمیا لمدة ۹ سنةء رغم انه في الحقيقة لم 
يكن معترفا به إلا لما يقارب ٤١‏ سنة. وقد 


فترة المحن والانقسامان 


۸۹ 

عاد بطريرك 'نساطرة الجبال"؛ الم ان 
السريائي الشرقي وكرسيه في قوجانس, ى , 
بقي هذا الكرسي حتى سنة ۱۹۱5 1 
الكنيسة الآشورية المشرقية هي الیوم ”ك 
لكنيسة الأشورية المشرقية هي اليوم ليو 


الشرعية من بعيد'”. 

ومنذ سمنة ١6١:54‏ حتی 4804 
البطاركة من عائلة ابوناء موز 
الانقطاعات» في دير الربان هرمز , ؛ ”“ 
القوش المجاورة» حوالي ۰؛ كلم. ف 
الموصل. وفي الوقت الذي تشبث فيه خليف: 
مار شمعون الثامن ایلیا السادس بر کیورکیر 
(شغل لکرسسي بسین ۱1۹۱-۱59۸ 
بالنسطورية» فان البطريرك التالي: اي 
السابع (شغل الكرسي بين ٠١١۹١‏ ۷ 
راح یغازل من اجل التقارب مع روما. و 
ذلك كان هذا هو الوقت الذي نات في ”“ 
بنفسها عن البطاركة الکلدانیین. رق 
البطريرك بارسال الارشمندیت ربان آدم 7 
روماء وبعد الفحص المستفیض: عاد ال 
السینودس السرياني الشرقي في سنة ۱:۱7 
مصحوبا بائتین من الیسوعیین. 

ورغم ان الاساقفة وافقوا علی کل 
النصوص التي تودي الى الوحدة فقد اشاروا 
اعتراضات قوية ضد الاعمال لمتهورة 
لليسوعيين في جنوب غرب الهند. وهذا يشير 
الى انه رغم عزلة الكنيسة. الا انها كانت 
حسنة الاطلاع بالاحداث في الهند. فرفض 
الیسوعیون الغاضبون قانون الایمان؛ مما 
جعل البابا بولس الخامس يصدر تانون ايمان 
جديد سلم الى البطريرك» الذي كان اغبا فی 
الاهتداء» للتوقیع عليه. وعندما عاد ال شون 


يعني ان هذه الكنيسة ماز الت 


2 نر 


الايمان النسطوري رغم البسدین. الزمائ. 
والمكاني بين مؤسسة ماردين ليوخنا .. بين 


الكنيسة المشرقية الاشورية. (المدقق) 


إلى ربان هرمزد في سنة ۰۱۱۱۷ كان 
البطريرك قد توفي لتوه. فوقع الجاث اليو 
المنتخب حديثاء مار ايليا الشامن (شغل 
الکرسي بين ۱۱۰-۱۱۱۷) علسی قانون 
الایمان» لکنه اضاف بانه لم يكن من الممکسن 
محو اسمي تيودورس المصيصي وذ ۱ 7 
من الكتب الطقسية» وبان کنر سا 5 ۳ 
بدعوة مریم ام المسیح» وليس ام الله. ورغم 
المزيد من الاتصالات إلا ان الوحدة لم کن 
في ظل مار ايليا الثامن هذا. 

ان ابتعاد روما بدءا بسنة ۰۱۲۲ وانهاء 
وحدة سنة ۱۱۷۲ من قبل آل سولاقاء ترك 
الكلدانيين* من دون قائد» مما ادى الى تاسیس 
بطريركية ثالثه. وبتشجیع من قبل المب‌شرین 
الكبوجيين (Capuchin)‏ ذ 3 
7۷ ترك المطرافوليط يوسة 
الأمدي كنيسة المشرق. و اعا ولاءه 
للكاثوليكية. وبعد رحلة الى روما ناه 
يوسف الطيلسان البابوي في سنة ,١18١‏ 
ليؤسس بذلك بطريركية آمد الكلدانية الثانية» 
التي استمرت حتى سنة ۰۱۸۲۸ وبعد ان عين 
فت خليفته يوسف الثاني (شغل المنصب 
بين امم تتشازك عن العترين 
وتوفى في سنة ۷ وهكذا كانت هناك في 
نسطوريتان لربان هرمزد وقوجانس» اضافة 
لى للبطريركية الكلدانية في آمیداء وقي زمن 
البطريرك یوسف الثالث (شغل المنصب بير 
ء ۰۱۷۵۷-۷۷۱ قام اوغسطين سکاندر 
Scandar)‏ 7زوناو۸) بجمع المخطوطات 
السريانية في المنطقة المحيطة بالموصل» 


تلكم النساطرة الاشوریون الذين اتحدوا مع 
روما بمساعي سولاقا ومن تبعه في وقبل تلك 
الفترة (المدقق) 


كنيسة لمشرق YAY‏ 


وارسلها الى روما الى المست ء 


۱ ق يوسف 

Joseph Simon ( لس سمعاني‎ 7 ni 
۷ک و ان‎ 53001 

< ) ۳۹۸ بای لا 


+ خاها في فهرسه المشهور ببلیوتبیا 
اورینتالس Orientalis)‏ 2 لسنة 
رش ۳ 

وتلقی یوسف الرابع لعازار هندي (شغل 
المنصب بين سنة ۱۷۵۹- ۷۱ اعتراف 
روما کبطريرك لكن ابسن اخيه وخيلفته 
يوسف الخامس اوغسطين هندي (+ ۱۸۲۸) 
لم ينم الاعتراف به الا كاداري» لان رئيس 
اساقفة الموصل الكاثوليكي ايضا من آل ربان 
هرمزد والقوش» يوحنا هرمز (+۱۸۳۸) 
نتازع على حقه في ذلك اللقب. ومع منوت 
الاداري اوغسطين هنديء الذي اغتصب 
اللقب البطريركي يوسف الخامس, انتهى 
وجود البطريركية الكلدانية لآميدا (ه4عه۸) 
في سنة ۱۸۲۸. 

ورغم اخفاق الجهود من اجل الوحدة التي 

قامت بها البطريركية النسطورية لربان 
هرمزدء فان مار ايليا التاسع (شغل المنصب 
بين ۷۵ تسام بالمزید من 
المحاولات بين سنة ٠١١١‏ و۱1۷۰ وكذلك 
من ۱٦۹۲‏ حتى .١115‏ وهذا يعنى انه بين 
سنة ١1555‏ و ۱۱۷۲ كانت كل "الكنائس" 
الثلاثة التي نشأت من كنيسة المشرق القديمة 
اما متحدة مع روما رسمیا او كانت منشغلة 
بجهود باتجاه الوحدة. وعلى الرغم من ان 
مار ايليا العاشر (شغل الكرسي بين ۱۷۰۰- 
۲۳ كان قليل الاتصال بروماء فان مار 
ايليا الحادي عشر (شغل الكرسي بين 
1077801). الذي كان عليه في سنة 
۳ ان يتحمل تدمير ديره ربان هرمزد 
على ب الطاغية نادر شاه» استانف ثانية 
مناقشات الوحدة فى سنة ۱۷۵۱ و ؟ل/ا/ا١.‏ 


ضریح الاسقف في كاكرائية 
مسكنتة؛ وهي كلدانية الیوم» في 
الموصل: شمال العراق. وكانت 
الكنيسة بين سنة ۱۳۹۶ حتی 
حوالي متتصف القرن الخامس 
عشرء والتي شيدت في سنة ۱۱۹۹ 
لو ۱۲۱۲ بمثابة كاتدرانية 
بطريركية لثلاثة بطاركة من كنيسة 
المشرقء الذين كانوا يعيشون في 
الموصل. ”” 


ولما كان بطريرك قوجانس "النسطوري 
مختس «(Shimun XV Michael Muktes)‏ 
(شغل الكرسي بين لع سان تال 
هو الاخر مع روما في حوالي سنه 
۱ فقد كان للبطاركة الثلاثة إما 
علاقة رسمية او ممكنة في المستقبل مع 
روما. 
لاهوتية بل بالدرجة الاساس بمصالح العوائل 
المعنية. وكان ينطبق نفس الشيء في قضية 
المساعي الى الوحدة التي قام بها البطريرك 
التالي والاخير من خط ربان هرمزدء مار 
ايليا الثاني عشر ايشوعياب (شغل الكرسي 
بين ۱۸۰-۱۷۷۸). لان ابن عمه يوحنا 
على اللقب البطريرکي» وقد اعلن مار ايليا 
ولاءه للكاثوليكية في سنة ۰۱۷۷۸ من اج( 


الحصول على الاعتر اف البايوي. وفي لوقت 
ذاته لم يكن للتوقیع على قانون ایمان رومان 
كاثوليكي اية صلة بالمسائل اللاهوتيةء بل كان 
يخدم سياسات السلطة والامان في معارك 
الخلافة. وكانت الفاتيكان على علم بذلك, 
ورفضت لاكثر من مرة الاعتراف بسن 
تصريحات ايمانية مشكوك فيهاء لثلا تكون 
اداة للمزيد من الشقاق. وعلى اية حال. كا. 
على يوحنا هرمز ان يقتنع بالاعتراف البابوي 
كرئيس اساقفة الموصل وک‌اداري؛ وهو 
المنصب الذي جرد منه في سنة ۱۸۱۸ وان 
ینتظر منصب البطريرك حتی سنة ۱۸۳۰. 

لقد اخطأت الفاتیکان» رغم حذرهاء ف 
الاعتراف بمار ايليا الثاني عشر ايشوعياب 
بطریرکا في سنة ۱۷۷۸ لانه بعد بضعة 
اشهر من ذلك فقطء في ايار سنة ۷۷۹ 
شجب مار ايليا الوحدة مع روما التي لم یك 
قد اتفق عليها بعد رسمياء وارتد اا 
النسطوريةء لانه لم يستطع في اكبر الذ 
توحيد المجموعتين الكنسيتين لقوجانس 
تحت قيادته وضمن خطه البطريركي . 

وهنا راح اربعة اساقفة - الاداري 
المتحدان بكرسي روما في آميدا والموصل 
واللظرور كن التسسطوريان فسي قوجانس 
والقوش- يتقاتلون على الهيمنة على 
الابرشيات الباقيةء واعضاء كنيسة الم 1 
في يوم ما. وإن الموت هو الذي ساعد في 
توضيح الموقف العكر. إذ توفي مار ايليا فى 
سنة ۱۸۰۶ ليضع حدا للبطريركية 
النسطورية لربان هرمزد والقوش. كما توفي 
۸ وبعد الفحص المستفيضء عين البابا 
يوحنا الثامن هرمز بطريركا على الكنيسة 
الكلدانية الكاثوليكية»؛ وكرسيه في بغداد . كما 


ملى رياني الشرقي الصغير 
بن هرمزد في دازکیر 1035816 
في جبال غرب اورمیا: 

رال. لق تعمد النساطرة في بناء 
لهم في الجبال الكردية؛ اما 
رن صغيرة جدا او بمداخل 
ره من اجل منع الاكراد من 
تام الكنائس كاسطبلات 
سب 


اصبح الموقف اکثر وضسو حا ایسضا علسی 
الجانب النسطوري. 

وبعد محاولة فاشلة في سنة ۱۸۳۱من 
قبل احد ابناء شقيق یوحنا الثامن هرمز لکی 
ينتخب بطریرکا منافساء تحت اسم ايليا 
السابع عشرء فان بطريركية قوجانس تحت 
سلطة مار شمعون السابع عشر اوراهام 
(شغل الكرسي بين )1811-187١‏ بقي دون 
منافسة نوعاً ما. لكن النساطرة سرعان ما 
اصبحوا فريسة للارساليات التبشيرية للروم 
الكائوليك» والكلدانية: والانكليكانية:؛ 
و البروتستانتية والروسية» التي كانت تتمتع 
جميعا نوعا ما بدعم قوي من القوی العظمی 
الغربية. وباعادة صياغة عبارة المطر اف ولیط 
مار ابرم» فان الارس‌الیات كانت تهاجم 
الجموع السريانية مثل الذئاب الجائعة 'لتسرق 
خرافها" . ولم يلاحظ المبشرون ولا 


كنيسة المشرق | ۲۸۹ 


الساطرة بانیم انما كانوا مجرد شخوص 
ضعيفة يمكن الاستغناء عنها على لوح 
الشطرنج للسياسات العالمية. وكانت كنيسة 
المشرق مدينة في بقائها خلال تلك الفترة 
لجذورها العميقة بين مؤمنيها. 

وتكمن النتيجة المدهشة لهذه الاتحادات 
المعقدة في حقيقة ان الكنيسة الكلدانية 
الكاثوليكيةء التي يقودها اليوم مار عمانوئیسل 
الثالث دلي (شغل الکرسی منذ سنة ۲۰۰۳) 
هي خليفة الجاثاليقية القديمة لسلوقيا - 
قطیسفون» بینما تنحدر كنيسة المسشرق 
الاشورية, التي یقودها البطريرك مار دنخا 
الرابع (شغل المنصب منذ ۰۱۹۷۲۲ من 
البطريركية الكاثوليكة السابقة ليوحنا سولاقا. 
بتعبير آخرء ان النسب الوراثي لكنيسة 
المشرق النسطورية القديمة سابقاء قد اصبحت 
کے بینما عاد تسب السلطة الكنسية 


بت ایس ی ون 1 
۲ ) وكرسيه فن ارال ور 


الجبال الأشورية (هکاری)۰ 5 7 
۱ بعد البطريرك طيماثاوس الثاني البطرير 
نخا الثائى» الذى نقل کرسیه من ارب 
بو خسن لاني الذي ادار الكتمي, 
7 كذلك الحال مع شمعون الثالث» وتلام 

من الموصل و مع 
ايليا الرابع» ومن ثم شمعون الر ابع و الخامس وصولا 
الى اوائل القرن السادس عشر . 

وقد تنقل هولاء بين الموصل وجزيرة ابن عر 
ودیر ربان هرمز والقوش» وسلماس وقوج‌انس 
واورمیا. وخوسرو آباد وقوجانس مرة اخرى؛ واقل 
ما يقال عن هذه الفترة فیما یخص 'سلسلة بطارکه 
كنيسة المشرق كان یعتریها الکثیر من الغسوض 
والارتباك بسبب قلة الوشائق الاصلية والمصادر 
الرصينة في هذه الفترة العصيبة من حياة الكنيسة في 
هذه البلاد". 

ولكن بعد رسامة سولاقا بطريركا من قبل روما 
عام ۱۵۵۳ رغم اتخاذه لقب بطريرك "الموصل في 
آشور" انتهت حياته مقتولا سنة ۱۵۵۵ وبعد اكثر من 
مانة عام ظهرت سلالة البطاركة الیوسفیین الكاثوليك 
مرة اخرى في ديار بكر. 

بينما سكن بطاركة الكنيسة المشرقية الام في 
قوجانس» والقوش. واصبحتا احيانا اكثر من سلسلتين 
بسبب تدهور الاوضاع والتدخل الخارجي وانعدام 
الاتصال والتواصل. وكانت روما بدورها تغازل هذه 
البطریرکیات مجتمعة او فرادا طوال القرون الاربعة 
الماضية مستغلة اوضاعهم المزریة! 

هکذا فان الزمن الديني والسياسي في الشرق» 
وروما في الغرب» کانا کفیلین معاء للوصول بحال 
رئاسة کنيسة المشرق بکل فروعها وشتاتها الى ما هي 
عليه الان. از وصل الحال بروما ان تتعامل لیس مع 
رئيس كنيسة او اسقف او مطران. كما حصل مع 
يوحنا سولاقا» ومطران قبرصء واسقف اليوس فيير 


فترة المحن والانقساما- 


ق کک 
الاول في ديار بكرء والعشرات من امثالهم. بل ر 
تعاملوا باسلوب الترغيب والترهيب نفسه و" سم 
وجهاء ومخاتیر القری الاشورية» 1 و 
بمثل هكذا تصرفات. وبالمقابل كان هول ۲ حونة 
النساطرة ينظرون الى روما وقناصل الغرب ان 
حبل نجاة لهم ولكنائسهم في تلك الايسام العصيية 
فالمسألة لم تكن تتعلق بالعقيدة والايمان كما | ١‏ 
الاستاذ 1331111167 نفسه؛ بقدر تعلقها مسج 
خصوصا وان البطاركة كانوا یتز احمون وی 
خلف دعم الغرب لهم في محنتهم الكبرى كيفية التي 
بحماية رعیتهم من مخالب الاعداء", ۳ 
هكذا فالقول بان رئاسة الكنيسة الأشورية : 
الجبال الهكارية هي من تواتر وفلول كثلكة سر لها | 
انهم کانوا قد اتحدوا مع روما نتيجة بعض او او 
بين الطرفین؛ لا اساس له من الصحة.. وق 
ا کرت جلها درل ال ت ول و بسن 
الابوية في القوش. هو الاخر مجرد تخمین واف 
لان مطارنة وبطاركة الجبال لم يكونوا تخا ل 
قاتل ابن عمه بطریرکا علیهم. خصوصا وا 
القتل هذه متأخرة جدا عن زمن وجود ین 
فشي 


1 
.6 


- الاب البير ابوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية 
ج (من عهد المغول الى مطلع القرن التاسع عش 
بيروات ۱۹۹۳: ع عثر) 

- دانیال داود آل بنيامين. بطاركة كنيسة المشرق. ,- 
سوزان یوسف القصر اني» امریکا ۲۰۰. تن 

JF. Coakley. The church of the East and the - 
church of England, Oxford 1992 


- عودیشو ملكو اشيثاء سفر آشيثاء بغداد ۲۰۰۲ 
رامن الم ان ال شرقية والغربية 
الرصينة 


(المدقق) 


. (»ادانیین من القوش» 


ر رق 1138 


الموقف السياسي في الامبر اطورد ت 
العثمانية والكنيسة الكلدانية الكاثوليكية 

ارغمت الدول الاوربية العظمی فرنسا 
وبريطانيا وروسيا السلاطنة الاتراك في 
القرن التاسع عشر على توفير حماية افضل 
للمسيحيين ضمن الامبراطورية العثمانية من 
ناحية» ومن الناحية الاخری لكي تسمح بقدر 
اكبر من حرية العمل للارساليات التبشيريةء 
وقد حدث نفس الشىء في ايران. في وقت 
كانت البلادء وبدءاً بسنة ۱۸۷۲ اخذة 
بالاضمحلال تدریجیا لتصبح محمية انكليزية 
- روسية. وبطبيعة الحال فإن ساحة العمل 
للمبشرين الاوربيين والامريكان كانت 
مقتصرة على الجماعات المسيحية؛ مثل 
الارمن والنساطرة؛ لان العمل بين المسلمين 
كان محضورا تماما كما لم تكن لهم فرص 
النجاح بين اليهود. 

وعند نهاية القرن التاسع ۳ س 
الامبراطورية العثمانية» أوجد السلطان عبد 


9 الثاني (حكم في )۱۹١۹-۱۸۷١‏ 
سياسة تقوم على الاسلام الشامل» من اجل 
تعبئة الاقالیم العربية والوجهاء المسلمین ضد 
السلطات الاستعمارية المتوسعة. واختارت 
الحكومة العثمانية الارمن لیکونوا كبش الفداء 
للتدهور الداخلي للامبراطورية - وبين 
٤و‏ ۱۸۹5 تم ذبح حوالي 300,000 
ارمني بريء. وبعد ان استولی على السسلطة 
في سنة ۱۹۰۸ ترکیا الفتاة (Young Turks)‏ 
الذين لعبوا الورقة القومية المتزمتة حدتت 
اثناء الحرب العالمية الاولی ابادة بين الارمن 
والنساطرة الاشوريين راح ضحيتها ما يقارب 
6 الى 1.8 مليون. وقد خسر الشعبان من 
۰ الى 1۰ بالمئة من ابنائهم. 

واخیرا عندما تمت تسمية يوحنا الثامن 
هرمز بطريركا کلدانیاء كان عليه ان يوافق 
على عدم تعيين احد اقربائه خليفة له. وكان 
آخر جاثاليق من عائلة ايوناء التي انجبت ما 
نتن عه ١۶‏ وطرير كا وقد فقت لووط 
اضافية قبول الاسرار الكنسية لكنيسة الروم 
الكاثوليك باتجاه ادخال الاعتراف الشخضصي 
ومسحة المرضىء والتثبيت المنفصل. ورغم 
ان الرجال المتزوجين كان يسمح لهم بدخول 
خدمة الكهنوت» فإن الزواج تانية بعد وفاة 
الزوجة كان ممنوعا. وبعد وفاة يوحنا التامن 
عينت روما نیقولا الاول )١1855+(‏ بطريركاً 
كلدانياء لكنه استقال في سنة ۱۸۶۷ بسبب 
الخلافات - الفاتیکان. فخلفه يوسف السادس 
اودو (شغل شغل الكرسي في سنة ۱۸۶۸ -۱۸۷۸) 
الذي تميزت بطريركيته بكفاح مستمر حول 
الهوية الشرقية لكنيسته وسيادتها. 

وقد اشعل نار النزاع مطالبة البابا لان 
يكون هو السلطة الوحيدة في تسمية الاساقفة 
الكلدانيين. وقد اندلع النزاع اول عندما قام 
يوسف اودو بارسال النائب البطريركي 


توماس روكوس R۸)٥5(‏ وده ا1) الى الهند 
2 ۱۸۰ لکنه كان عليه ان یسسندعیه 


قائل ند عقيدة عصمة البابا. وفسي سلا 


التاسع بتهديده بالتحريم» اذعن واستدعى ايد 
مللوس لكي یعود. كما تولى یوسف اودو 
القيام بجهود مهمة لتثقيف الكهنة والمؤمنين» 
وقام بفستح دار للطباعة في سنة ۳۹۹ 
و اکليريكية في سنة ۰۱۸۹۳ 

شم قام البطريرك عمانوئيل الثاني توما 
(شغل المنصب بين ۱۹۶۷-۱۹۰۰) بجهود 
كبيرة وناجحة لكسب النساطرة الى كنيسته. 
وهنا كان اهتداء الاسقف اوراهام من هكاري 
في سنة ۲ شيئا بارزا على نحو خاصء» 
لانه كان ابن عم البطريرك النسطوري 
شمعون الثامن عشرء (شغل المفصب بين 
۱۹۰۳-۱). وخليفته المعين والى جانب 
اوراهام هذا تحول اسقف آخر الى جانب عدة 
عشائر الى الكنيسة الكلدائية "'. بيد ان جميع 
التغييرات الطائفية التي تم القيام بها في ذلك 
الوقت لم تكن مدفوعة لاهوتياء بل ان 
المسيحيين والاكليروس كانوا يتمنون بان تقوم 
الدول الكبرى الاوربية؛ وعلى رأسها فرنساء 
بالتدخل لدى اسطنبول من اجل صند الاكراد 
الناهبين والقتلة عنهم. 


الارساليات التبشيرية الكاثوليكية 
والارثوذكسية الروسية والبروتستانتية 

لقد تم تقسيم النساطرة منذ انسحابهم من 
مدن بين النهرين في القرن الخامس عشر الى 
مجموعتين اجتماعيتين» تتألف احداهما من 


الفلاحين الذين یعیشون ا 
: حين الذين يعيشون في الوديان ا 

قرب جبال کردستان؛ سوام “أن لفسمپیم 
مو زج وی ور ران قرب 
غرب بحيرة أورميا الايرانية. و اه کيسة, | 
الاقلية الصغيرة غ دداست هنز 
الاخرى من قبل المسلمين» لا مي یه سر 
ل شك فرش لحرن ل 
والنهب» وخطف النساء ال“ ازاز 
كنائسهم غالبا ما كانت يتسا إن 
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المبشرون الكاثوليك اولا بتحریین ۳ شام 
الجدد الى الكاثوليكية برمي مكتب دن 
قتي كيت فش کہ لاف من منطو وی 


البطريركي السابق لربان هرمزد فى 
۲ لم یکتف بتدنيس الكنائس ,ر 
الرهبان؛ بل قام ایضا بحرق ما امک ضح 
مش اقب ن حرقه 
واما المجموعة الاجتماعية (لن سیر 
الثانية فهي ما یسمی بالنساطرة | 
الذين كار يعتمدون في عيشهم عل اقلا 
من الماشية والماعز» اضافة الى الي 
لشحیح من الحقول الصغيرة في الجبال. وقد 
شخصيتهم واسلوب حياتهم مع البيئة 
سية لجبال كردستان الوعرة - کانوا شي 
بط الحرية - ومتأهبا للقتال؛ والذين زرعوا 
الخوف حتی بين العدو الکردی اللده د, ٤:‏ 
نة 1156 وف ۲۳ ل 
الامريكي غرانت (امة:0) النساطرة این 
بأنهم امن اک الشعوب الذين لقيتهم استقلاا 
ابدا من كافة النواحي". وعندما اقترب 
اكراد من وسط کردستان» والذين كانوا توا قد 


رية) 
: 


.ة المحن والانقسامات ۲ 
۳ 


ون في الوديان السو 
ن ذلك 


الكردي اللدود. وفسي 
٠‏ المبشر المشيخي 
1) النساطرة الجبليين 
الذين لقيتهم اس تقلالا 
ل» والذين كانوا توا قد 


نهبوا دير ربان هرمزدء قيل بان النساطرة 
قطعوا رؤوس نصف دزينة منهم» وعرضوا 
رؤوسهم في خوازيق على الجسر المؤدي الى 
منطقتهم کر اد ع ۰ 
وعن النساطرة الجبلیین الذين کانوا 
یعیشون في قلب الجب‌ال الكرديةء روت 
الر حالة البريطانية ایز ابیللا بیشوب ( Isabella‏ 
مم«ادن3) التي قامت بزیارتهم في سنة ۱۸۹۰ 
قائلة: الم يقهرهم الاتراك ولا ضايقهم 
الاکراد. وهم یحتفظون بشبه استقلال تحت 
حکم ملوكهم وزعم‌ائهم. انهم جبلیون 
متوحشون لا يخضعون لقانون» شجعان. 
وذوو جرأة ومحاربون. یحافظون على 
ولا تکاد تکون لهم صلة بالسریان المرژوسین 
في السهول عدا تشبنهم العنيد بكنيستهم 
القديمة"” '. وكان البطريرك في هذا المجتمع 
القبلي يجمع بين السلطة الدينية والمدنية؛ 
اللتين كانتا تحظيان باعتراف الزعماء 
القبليين» لانه» ومن اجل تطبيق قراراته» كان 
يستطيع ان يطبق عقوبة الحرمان المخیفة, 
عق في القضايا المدنية» وكانت هذه مساوية 
للطرد من المجتمع. ومع ذلك لم يكن في 
وسعه منع النسا ة الجبليين الذين کانوا 
يتقاتلون فيما بينهم بقساوة» من السدخول في 
تحالفات كارثية مع زعماء العشائر الاكراد''. 
ورغم ان المبشرين الكاثوليك کانوا 
يعملون مسبقا لوقت طويل بين النساطرة 
الريفيين فان الغرب لم 'يكتشف" هذه الجماعة 
۱ نكية ( غيرة إلا في بداية سنة ۱۸۲۰ 
حيث قام اولا عالم الآثار البريط‌اني 
والموظف في شركة الهند الشرقية کلود رج 
(طءنظ ع۵سها)) في سنة ۱۸۲۰ بتقدیم تقریر 
عن المسیحیین الاشوریین هوّلاء الذين ک‌انوا 
ما زالوا یتکلمون بلغفة يسوع الارامية او 


السريانية الشرقية" . وقد احدث ذلك اخیرا 
شعورا قلیلا: كان النساطرة يمثلون متحجرة 
نادرة من الضروري دراستها والحفاظ علیها 
واخیرا هدیها. وکان اول کاهن قدم الى 
النساطرة الجبلیین من المناطق الانكلو- 
ساكسونية هو البريطاني القس جوزف وولف 
Wolf)‏ (أمء105) في سنة ۱۸۲۵ الذي حمل 
معه الى انكلترا مخطوطة ل البشيطتا التي 
كان نشرها هناك وقام بتوزيعها في المنطقة 
المحيطة باورميا في سنة ۱۸۲۷ ". 

لكن الاتصالات بين النساطرة الجبليين 
والمبشرين الغربيين» تطورت لتكون بمثابة 
سيف ذي حدين لكلا الجانبين. فانفتح مجال 
جديد من النشاط للمبشرين. كان النساطرة 
یأملون المساعدة السياسية - وكان حلم 
البطاركة في ذلك الوقت يدور حول المحمية 
البريطانية في المستقبلء التي كان من شانها 
ان تضمن امن شعبهم. ومن الناحية الاخرى 
كانت مثل هذه النوايا شوكة في خااصرة 
الاکراد» الامر الذي يفسر سبب قيامهم في 
سنة ۹ بقتل الالماني سي. شولتز ( .© 
2 ) في طريق عودته من زيارة الى 
البطريرك في قوجانس"'. لكن الاسوأ من ذلك 
هو ان الاکراد المتفوقین عددا انتقموا لانفسهم 
من النساطرة الجبلیین بسبب التدویل المز عوم 
'للمسألة المسیحیه" بالمزید من المذابح التي 
تلقوا لقاءها دعم العصابات التركية المتحمسة 
قومياء والاسلاميين الداعين الى نشر الاسلام. 
ولما كانت هناك قلة من الاساقفة السريان 
الشرقيين ممن كانوا يتوقعون مكاسب سياسية 
من وراء التحول الی الکنی سة الكلدادية او 
الكنيسة الارثوذكسية 


إن تسمية لغة آشوریو حكاري بهذا الشكل 


كاتدرائية مار شلیطا في قوجانس 
في جبال هكاري بکردستان» جنوب 
شرق ترکیا. وکانت منذ سنة 
۲ حتی سنة ۱۹۱۵ بمثابة 
الكرسي البطريركي لبطاركة ما 
یسمی "آل سولاقا"" لكنيسة 
المشرق. وکان المدخل الوحید فوق 
مستوی الارض باربعة امتار ؛ 
ویمکن الوصول اليه بسلم» یمکن 
حمله في اية لحظة. وكانت الكنيسة 
المحصنة في زمن الضیق بمثابة 
ملجا للمسیحیین. صورة توضيحية 
لایز ابیلا بیشوب 18806118 
Bishop‏ سنة ۰۱۸۹۰ 


الروسية» فان كنيسة المشرق ق ازدادت ضعفاً 
بسبب الجهود التبشيرية لحلفائهم. لکنه بدا في 
سنة ۰۱۸۳۰ ولاول وهلة وکان التدخل من 
جانب القو ات الاوربية سیساعد النساطر ة» لان 
الحكومة العثمانية اجبرت على ایقاف 
الهجمات الكردية. 


لاوجود لهكذا تسمية في اللمصادر 
والمخطوطات الاشورية والسريانية اطلاقا. ولم 
تكن متداولة یوما بين سكان هكاري من ابناء هذه 
الكنيسة أو البيت البطريركي في قوذشانيس ولا 
ادري من اين اتى بها الاستاذ المؤلف. وللمزيد 
انظر هامش ص ۲۹۰ 


فترة المحن والانقسامات 


وقبل سنتين من نلك كانت الق ٠‏ 
الروسية قد تقدمت نحو اورمياء وقامت وت 
جماعات منفردة من النساطرة لاختیار بح 
الارثوذكسية الروسية ولفترة قصيرة ر الكليسة 
سنة ۰۱۸۳۰ وب صحبءة | سن 

.سمث (E. Smith(‏ وأ 
0 .2 0 من ود ات دوايت 
ا حي الارساليات تبش 
الخار جیه؛ مريكيون لا 1 
لوح شسطرنج الارس‌الية تن 
النساطرةا 2 وقد ادى التقرير الواعد لسى 
2۳ ۳ الی ارسال يو 
۳ نز (Justin Perkins)‏ الذ 
OR‏ في سنة ۱۸۳۶ ا 7 
خلفائهم الامريكيين والمب‌شرین الامر 2 
كان بيركنز ورؤساؤه يميلون اول ١‏ 
النساطرة بشكل جيد. وتتص A‏ لی 

من الاشياء الرئيسة التي عليك النظر فيي 
قناع الناس بانك لم تأت بينهم بخطة ۳ 
سلب امقباز اتهم الدينية )و لا نی 
سلطة كنسية اجنبية» وبان الرئيس اا 
للكنيسة المعترف به هو یسوع لسسع | 
معيارك الوحيد في ارا 222 
اجنود: . وتقر الكنيسة السريانية بنفس ۳3 ئاسة 
ونفس المعيار رغم انه ريما تكون هناك 
بعض الاضافات. وعليه سيكون لك د 

مشترك واسع. لكن هدفك الرئيس هر تمكين 
0 النسطورية بنعمة الله یی ۳ 
دای تأثير مسيطر على البعث الروحي ا 
لاسیا" . 5 
۱ وکان المبشرون المشيخيون مرتاحین من 
خياب ا جل و امور عسن لقنس 
ال سطورية معوجود الصيب دون 
المصناؤن» مع یقن اليايا وهر لسسبب 
نعتهم للنساطرة ب 'بروتستانت سيا لي 


وبعکس ذلك كان النساطرة الذين لم 
یکونوا قد سمعوا بحركة الاصلاح؛ من کسیر 
بفكرة ان البروتستانت هم 'نساطرة الغفرب""". 
وقد تطورت هذه الاخوة الدينية» لیس اقله لان 
الكهنة المشيخيين والانکلیکانیین الذين كانوا 
يعيشون بين النساطرة؛ كانوا مستغنين عن 
محاولات اعادة المسيحيين النساطرةٌ و 
المسيحية!. وكانوا يقدمون العون في مسائل 
التربية» على النقيض من الكاثوليك الذين 
كانوا يمارسون ضغطا كبيراء ولم يترددوا في 
ارشاء البطاركة والاساقفة بالمال ". في حالة 
مضحكة اکثر» لم يتمكن اسقف كاثوليكى 
وآخر نسطوري من الاتفاق على مسائل 
لاهوتية فرفعا قضيتهما الى امام اورميا الذي 
اعلن النسطوري فائزا - وهي عملية تذكر 
بالمناقشات القديمة امام الامراء المغول؟۳. 

وفي سنة ۱۸۳۵ وصل الطبيب والمبشر 
المشيخي آساهیل غر انت (Asahel Grant)‏ 
الى اورميا. ولم يقم» مع زوجته» بفتح مدرسة 
وعيادة طبية اشاد بها كل من المسيحيين 
والمنامین فحسب» پل سعی انا الى لر هة 
على ان النساطرة هم سلیلو الاسباط 
الاسرائيلية العشرة المفقودة”'. وبعد عشر 
سنوات» وجهت له تعليمات من قبل مجلس 
الارساليات بالعمل بين النساطرة الجبليين في 
هكاري. لكنه تعرض لهجوم من قبل اكراد 
غاضبين في ماردین» وكان عليه ان يلجأ الى 
دير الزعفران السرياني الغربي القريب. وبعد 
اللقاء بالبطريرك مار شمعون الثامن عشر 
اوراهام» عاد غرانت الى اورميا حيث لقي 
دعما من خلال وصول المب‌شرین اي. 
هاليداي (بر1131110 ۸) و و. ستوكنغ 
(وهفاءه:5 )W.‏ في سنة ۱۸۳۷ و دبليو. 
جونز (10060 .۷۷) في ۰۱۸۳۹ و اي. رايت 
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۱۷۲۱۵ ۸) في ۱۸6۰. واخیرا اي. برذ 
Breath)‏ ,) الذي جلب معه مطبعة. 

اما إذا كان من الممكن لمحاولات تبشيرية 
کهده. ان تكون انفجارية من الناحية السياسية 
ايضاء فقد تجلى ذلك بشكل مأساوي في سنة 
۳ لقد أثار نشاط غرانت غضب الزعيم 
الكردي بدر خان» الذي كان يحلم بكردستان 
مستقلة. ومع ذلك فقد كسب غرانت صداقة 
نورالله» وهو زعيم عشيرة تابع لبدرخان كان 
شفاه من مرض. وقد كان لعمله التبشيري 
بعدا سياسيا على نحو جلي لكل من 
البطريرك. الذي كان يأمل بان يتمكن غرانت 
الامريكي من توفير الحماية من التهديد 
الکردي؛ ومن بدرخان» الذي كان ينظر الس 
جهود غرانت نظرة مريبة. 

وحين انطلق في سنة 1847 لمقابلة 
الزعيمين الكرديين بدرخان ونور الله اندفع 
نحوه مئات النساطرة طالبين منه ان يتحدث 
مع صديقه نورالله عوضا عنهم» لكنه لم یکتف 
اكتراث» الاستعدادات العسكرية التي كانت 
قائمة في معسكر الزعيمين الكرديين للقيام 
بغزو للمناطق النسطورية. وبدلا من محاولة 
التوسط بين بدر خان والبطريرك مار شمعون 
السابع عشرء بمساعدة صديقه نورالله» وجه 
جل اهتمامه فقط الى ضمان إيقاء الاكراد 
المهاجمين على مدرسة كان بناها". 

وفور مغادرة غرانت المعسكر الكردي» 
هجم الاكراد على النساطرة في السهول» او لا 
في حزيران» ومن ثم حل النساطرة الجبليين 
في تموز. 'كانت المجزرة ابشع ما مر به 
نساطرة كردستان منذ الدمار الذي قام به 


+ 


كانت هذه المدرسة في قرية آشیثا الکبیرة. 
(المدقق) 


کاهن كنيسة المشرق في شمال 
العراق» اواسط العشرینیات تقريبا 
من القرن العشرین. (- أ" 
190( 


آذان القتلی 


كان يجري»' 


بى" إذ قام الاكراد بقتل 


لما بيغ لسا الشابات عبيدات او يُهبن كهدايا 
للشيوخ الاكراد» 00 
برض الوقت ذاته سرقت 
لهاوية في الاسفل' 
كل القطعان؛ وامحيت الكنائس» 0 
المكتبات» كما ان النيران التهست قرف 
باكملها. ومن اجدل منغ عسودة النساطرة 
الفارين الى موطنهم» قام الاكراد ايض بتدمير 
قنوات الارواء وقطع اشجار الفاكهة . وكان 
على البطريرك ان يسعى الى اللجوء الى 
القنصلية الانكليزية في الموصلء وهكذا نجا 
من المصير الذي لقيه المفريان (رئيس 
اساقفة) السرياني الغربي» الذي قتل على يد 
بدرخان في مدیات (Midyat)‏ . 

وبعد ثلاث سنوات هجم الاکراد ا 
النساطرة الجبلیین من عشيرة التياري وقاموا 
بشكل منظم بقتل الكهنة والشمامسة وزعماء 
الاسر » ولم تبق كنيسة واحدة قائمة. وقد ذبح 
الاكراد ما مجموعه 15,000 الى 20,000 
نسطوریاً. وبقدر تعلق الامر بمدرسة غرانت» 
فانهم في الحقيقة ابقوا علیها دون ضرر» 
لكنهم حولوها الى حصن. واما غرانت نفسه 
فقد توفي بالتيفو في الموصل في سنه AA‏ 
وهو يرعى اللاجئين النساطرة . 

وبعد المذبحة الثالثة للمسيحيين في سنة 
5 تدخلت الحكومة البريطانية لدى 
اسطنبول» ووضعت كردستان تحت حكم 
الباشا التركي» ونفي بدرخان. ومع ذلك فان 
السلطات التركية منعت النساطرة من اعادة 
بناء كنائسهم؛ من اجل ابتزاز رشاوي كبيرة 
منهم "۰ واليوم نعلم بان الحكومة التركيةء 
ولتي كانت في ذلك الوقت تتمتع بلس 


ضعيفة على شمال بين النهرين» کانست قر 
حرضت الاكراد على ذبح المسيحيين, 
يتمكنواء في خطوة تالية» من ایجاد م 
للتدخل العسكري وتدمير الامارات ا 6 
وكنتيجة لنقص المساعدة الانسانية المقدمة 
من غرانتء تدهورت العلافات 0 
الاكليروس الن‌سطوري» والمشیخیین 
الامریکان الذين قاموا بدورهم بالتهجم على 
التقاليد الليترجية للسريان الشرقيين. ولم يقم 
لقادمون الجدد من المبشرين؛ بنشر وتوزیع 
کر اسات دعاية مضادة فحسب؛ بل ان برکنز؛ 
ذي العقل المنفتح اصلاء تبنی نبرة متعصبة 
عندما هاجم ممارسة الصوم: "لا علسم لي 
بحيلة اکثر مکرا كان للشيطان ان يبتدعها 
ليستبدل الدين النقي للانجیل» بالصوم لهذه 
الكنائس الشرقية" '. وقد امر البطريرك 


برك كئيسة المشرق» مار 
مر لايع عشر (اعتلى 
زد یطريركية في ۱۸۲۰- 
!1). رسم جورج بادجر 
«George Bader‏ ۱۸:۳ 


3 


باغلاق المدرسة الامريكية في اورمیاء خث 
غادر اكثر المشیخیین المدينة والموصل 
كذلك. 

وفي حوالي سنة ۱۸۷۰ عادوا وبداوا 
بحملة التبشیر المعادية (للن‌ساطر ة)؛ والتې 
ادت الى أنشاء كنيسة بروتستانتية أشورية''. 
وقد ادت النشاطات التبشيرية البروتستانتية 
الاخری فیما بعد الى العدید من الانقسامات 
في الجانب النسطوري. ولم يكن ما كان اعلنه 
مار شمعون السابع عشر اوراهام و هو علی 
فراش الموت بدون سبب: "ان كان عليكم ان 
تغيروا معتقدكم من اجل الحفاظ على امتناء 
فاعتنقوا مذهب الكلدنيين» 
وو وليس 

الجغرافيةء وجمعية نشر المعرفة 
المسيحية» لارس‌ال الجراح والجيولوجي 
دبليو. أينزوورث (070«عونم 1 الننستی 
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البطريرك ولم يقف البريطانيون متفرجین» 
ففي السنوات ۱۸۳۵ و ۱۸۲۷ قد العقيد 
الانكليزي جسني (Chesney)‏ حملة الفرات؛ 
وعند عودته روى عن المسيحيين القدماء في 
کردستان. وهذا ما حث الجمعية الملكية في 
سنة ۱۸۳۸. فالتقى بالبطريرك شمعون السابم 
سر في سنه ۱۸:۰ بصحبة رفيقه فى 
السفرء الكلداني عيسي (يسوح) رسام, الذي 
عين بعد نهاية الحملة نائبا للققفصل في 
زا وكانت مناسبة هذا اللقاء هي التي 
اثارت غضب البطريرك حول الم صلوب 
الذي كان عيسى قد جلبه معه. لان المسيح 
تألم مرة واحدة» ومات مرة واحدة» وهو الان 
قائم من بين الاموات» وجالس على العرش 
ممجدا. ولا يمكن لمسيحي حقيقي ان يصور 
المسيح المتألم لان رمز المسيحية هو صليب 
القيامة 'بدون المصلوب" وقام البطريرك 
برمي الصليب بعیدا؛۳, 

فکانت نتيجة ذلك الاستکشاف عند نهاية 
سنة ۱۸٤١‏ الرحلة التي قام بها جيورج 
بيرسي بادجر «(George Percy Badger)‏ 
الذي كان يتمتع بدعم رئيس اساقفة کانتر 
بريء واسقف لندن. وفي لقائه بالبطريرك في 
سنة ۱۸4۳ نجح في اقناعه بان الكنيسة 
الانكليكانية لم تكن تحمل نوايا تغيير المعتقدء 
بل كانت تريد ان تساعد النساطرة في 
المجالات الثقافية والصحية” '. والتزم 
المبشرون الانكليكان بهذه الستراتيجية. وقامت 
الحملة التبشيرية الانكليكانية الخامسة التي 
تمت في سنة ۱۸۸۵ برسم هدفها هكذا: "ان 
مدت لاد اول هو تدريب عدد من 
الاکلیروس المتعلمین» وثانیا تزوید الشباب 
بالمعرفة الدينية والمدنية» وثالثا طبع طقوس 
صلاة الأشوريين القديمة جدا. ولا تسعى 
الحملة بأي شكل من الاشكال الى جعل 
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مس مار كي ركيسن؛ قتي توق ال الآشوريين انكليكاناء ولا الى استه غار كه كي لي لضع اي مسن ور 
كنيسة المشرق وتقع بالقرب من عقيدتهم او التقليل من اهمیتها" ۰ لتاسع عشر ان قام المب شرون الانکلیکان, 
ارديشاي ء۸۲ اورمياء را بيد ان البريطانيين خيبوا آمال البطریرك والامريكان اضافة الى عالم الآثار اومستن 
اد وم ین نا مار * ٠‏ الثامن عشر روبن -۱۸٦1(‏ أي. لايرد (0:هلاة] ۸۵ مناوناة) برص 


٠‏ ) مثلما روت ایزابیللا بیشوب: "ان اعضاء كنيسة المشرق بالآشوريد: لى عامة 


ت ta a E‏ 1 2 
البطريرك وشعبه كانوا يأملون في محمية تا او اج المبشر دبليسو. ٠‏ وكرام 
بريطانية کاحدی نتائج ارسالية رئيس اس‌اقفة (صمج:۷ .۸ .۷) الذي نشط ف 


1 ي سي اواشل 
كانتربري» وقد خابت آمالهم بمرارة ببسبب القرن العشرین» اسم الاشوریون و دیرانهم 
زيلدة مسوه احوللهم" ۰ بید ان السفير عنو انا لکتاب4. وعرف النساه بسانهم 
البريطاني في اسطنبول هنري لايرد ( رام86 السليلون الحقیقیون للاشوریین الا یل 


a ور یس الوزراء امبراطوريتهم في سنة‎ )۱۸۹:+( «(Layard 
البريطاني لورد سالزبري (لإنناط؟[52 ۵ انساطرة ومثلما كان لاحظ كل من ايزابيللا‎ 
كانا قد حذراه من ان العمل عن بيشوب؛ وغرانت» ومبشرون آخرون؛ لم‎ )۱۹۰۳+( 
کثب مع كنيسة انكلترا يمكن ان يثير المزيد يكونوا يسمون انفسهم آشوریین بل. ریان"‎ 
. من الاضطهادات من قبل الاتراك والاكراد‎ 


كنيسة ما توما الآشورية بعد الصيانة 
في موشافاء اورمياء ايران» اواخر 
لقرن التاسع عشر. 


و تصاری" او ببساطة 'مسيحيين ”. ومع 
ذلك» هناك العديد من البراهين التي تشير الى 
ان المبشرين؛ ولايرد لم یکون وا اول من 
يسمي الشعوب المحلية لحدياب- قلب آشور 
القديمة» ومن ثم بعد ذلك مهد كنيسة 
المشرق- آسوریین حتى بعد سقوط 
الامبراطورية الآشورية. ومع ذلك فان 
لكدسة تفذت ار لا انها لرسعی الحبالن: 
كنيسة المشرق الآشورية الكاثوليكية الرسولية 
التقبيية فی زمن البطريرك مار سحصون 


هذا لايعني انهم لم یکونوا آشوریین» بل على 
العکس انهم کانوا یعرفون انفسهم بالانتماء الايني 
ولیس بالانتماء القومي. فعندهم السرياني 
والنصراني والمسيحي» كلها اسماء دينية عقائدية! 


الحادي والعشرين في سنة ٩۱۹۷۵‏ ”. 

ان الموقف المتردد للحكومة البريطانية» 
التي لم تكن مهتمة بالاقليات المسيحيية 
لکردستان» بل فقط من اجل تحديد نطاق 
التأثير الروسي» رمت بالنساطرة مباشرة بين 


+ 


ان ما اورده المؤلف بخصوص اعتماد لفظة 
الآشورية في التسمية الرسمية لكنيسة المشرق 
ليس دقيقا. لان الذي قام باعتماد هذا الاسم اي 
(كنيسة المشرق الأشورية الكاثوليكية الرسولية 
المقدسة) هو البطريرك الحالي مار دنخا الرابع 
والذي تمت رسامته في العاشر من الشهر العاشر 
لسنة ۱۹۷۲ وللمزيد انظر: 
Ref. (Bulletin John Rylands Library) Pages,‏ 
195-196 


۱۸ TS 

دمص و و شم 
کن ررك فلن اليل دد ب 
ہے نات في ما مضی من الوا ےا 
بعال السار وهم شعب وتكون من تساس 
را رن لي حال سکن م 
الاكراد بالقوة العديد من كنائسنا واديسرة 
راهباتناء وهم يخطفون عذراواتناء وعروساتنا 
ونسامنا مجبرين اياهم على دخول الاسام 
لقد قام الاتراك ولعشرين سنة» أو اكثر بوضع 
اليد على البلاد» لكنهم اسوأ من الاكراد. اننا 


فرسالة تثير! أول الامرء لکنه عنبنما اعلسن 
القيصر نفسه استعداده في سنة ٩‏ للعمل 
مع بریطانیا لمساعدة النسساطرة» رفن 
بریطانیا. وکانت بریطانیا قد توصلت الى 
تحالف عسكري دفاعي مع الامبراطورية 
العثمانية ضد روسياء وهكذا قدمت النساطرة 
الجبليين قربانا على مذبح سياسات القوى 
العظمى. 

وک وتا مفاوضات سنة 
VANE IAAT‏ حول الاتحاد مع الكنييسة 
الارثوذكسية الروسية؛ وقع يوحنا اسقف 
اورميا على معاهدة اتحاد ممائلة في 
بطرسبرغ في سنة ۱۸۹۸. وقد تبعه اكثر من 
0 مؤمن تخلوا عن 'الهرطقة 
النسطورية”؛ حيث تم اثر ذلك تعيين اس قف 
ارثونكسي آشوري روسي ثان» وجری اعادة 
بناء كنيسة مریم العذراء القديمة في اورميا 
وفق النموذج الروسي. ومع هذا "الاهتداء' 
المدفوع بدوافع سياسية بحتة» كان الناس 
يأملون بان يُجنبوا المصير الذي لقيه الارمن؛ 
الذين كانوا يعيشون في الامبراطورية 
العثمانية. اثناء الابادة الاولى التي نفذت على 


فترة المحن والانقسامات | 


يد الاتراك والاکراد في سنوات _١44‏ 
2-۸۹۹ 

ومن المفارقة ان يكون وضع الارم. 
إنذاك قد آل الى الاسوا؛ عدما کم ۳ 
الغربية الكبرى في مؤتمر السلام في برلين 
بإجبار الاتراك العثمانيين على اصلاح ادا 
الاقاليم الاناضولية الشرقية؛ حيث کان ب “٠‏ 
الحميد الثاني بعد ذلك كخطوة اولى؛ باسک. 
الاكراد المناهضين للمسيحية عن قصد. : 9 
المناطق ذات الاغلبية المسيحية". 7 
ثانية» قام بتسليحهم عسکریا باسم الحرک: 
الاسلامية » وحولهم الى جيش مواز غير 
نظامي من اجل القضاء علی الارمن وكان 
نفس المصير به دد ال ساطرة. غير ان 
اشوريي اورميا ربطوا مصیر هم بروسیا او 
بالفال العسكري الروسي. وفي الوقت ذاته, 
عاملت الحكومة التركية الاشسوربین السذین 
كانوا یعیشون في الامبراطورية العثمانية 
بالمزيد من الريبة» وصاروا موضع شك حول 
امكانية كونهم الطابور الخامس للقيصر. 

وسرعان ما لآقئن الاتحاد معروسيا 
النكسة الاولى له عندما ضعفت المساعدة 
الروسية الارثوذكسية نتيجة لهزيمة رو. 
لو رر ةة لهفة يو 
۵ والاضطرابات الداخلية التى ع 
وفي الوقت ذاته دخلت منطقة اورميا ! 
من الجماعات البروتستانتية» مثل الارساليات 
التبشرية للكنيسة اللوثرية الاميركية المرحدة, 
والميثودية»› والمعدانیون ال شماليون 
والجنوبيون وال دنكاردز ( (Dunc:‏ 


(۱۹۲۳-۱۸۹۱). (المدقق) 


ایران. 


الامریکیسون, والج 
(Congregationlists)‏ الانکلیسز واخسوة 
بلايمواث الانكليز ) English Playmouth‏ 
۳ ) والبعثة المشرقية الالمانیة, 
«(German Oriental Missio)‏ و الاتعاد 
الانجيلي لتعزيز الكنيسة النسطورية 
وسينودس اوغسطانا السويدي الامريکي"". 

وكانت هناك اضافة الى هذه الارساليات 
التب شيرية القائم2 للعازريين الكاثوليك»› 
والک رملیین» والکل_دانیین» والانکلیکان» 
والارئوذکس الروس. 

وفي اكبر الظن لم يحدث في اي مكان 
آخر من العالم ان يمرح هذا العدد الكبير من 
الجماعات المسيحية المتنافسة في مكان صغير 
كهذا مثل اورميا. إن 'صید النفوس" هذا غير 
الوقور حطم معنويات المسيحيين في اورميا 
الذين اصبحوا الان يعاملون "الدين مثل 
الرياضة والتجارة"". 

إن الاتفاقية الانكلو- روسية لسنة ۰۱۹۰۷ 
التي نظمت انطقة التأثيز للقوتين الکبریین؛ 
منحت النساطرة فترة قصيرة ليستعيدوا فيها 
انفاسهم. فزحفت قوات القيصرء مستغلة 
الاوضاع في ايران؛ التي كانت اشبه بححرب 
اهلية» الى داخل اذربيجان في سنة ٠۹١۹‏ 
واحتلت تبريز» وسالماس؛ واورميا. واصبح 
القنصل الروسي الان يحكم منطقة النساطرة 
مؤكدا لهم امنا لم يكونوا قد تمتعوا به لوقت 
طويل. وكان الآشوريون الارثوذكس الروس 
يأملون بان تقوم روسيا اخیرا بضم اورميا. 
وعلى ضوء التطورات الايجابية في اورمياء 
و للسیاسات المضادة للمسيحيين باضطراد من 
قبل ترکیا الفتاق» قرر البطريرك مار شمعون 
التاسع ار بنیامین (اعتلی السدة بين 
۱۹۱۸-۳) في ربیع عام ١114‏ 


کنید 2 المشر ق T53‏ 


الاهتداء* 


مع شعبه الذي كان يعيش في 
الامبراطورية العثمانية الى الكنيسة 
الارثوذكسية الروسية"". وبسبب الحرب 
العالمية الاولى فإن هذه الخطوة سلمت شعبه 
الى الحقد الاعمى للاتراك والاكرادء بدلا من 
وضعهم تحت حماية القيصر القوي في 
الظاهر. 


لم يكن اهتداء كنسيا بقدر ما كان اتفاقا 
سياسيا تأمل منه الآشوريون الدعم الروسي. 
(المدقق) 


حقق الجنرال آغا بطرس مئذ سنة 
٥‏ حتی ۱۹۱۸ء مع جیش 
صغير من المتطوعین» العدید من 
الانتصارات ضد الاتراك لکنه 
فشل في محاولته انشاء منطقة 
آشورية تتمتع بالحکم الذاتي في 
کردستان. وفي سنة ۱۹۲۳ 
اجبرته السلطات البريطانية 
والعراقية على الذهاب الى المنفی 
في فرنساء حيث توفي في ظروف 
غامضة في سنة ۲ (صورة 
من سنة ١1١4‏ تقريبا.) 


حجر قبر نسطوري في مقبرة 
خسرو آباد قرب ديليمون 
00 باذربیجان في لیران. 


القوزاق زوس منذ دة ۰۱۹۰۹ بنالهم الس 
تحرروا أخيرا من النير الاسلامي» ووضعوا 


فترة لمحن و الانقسامات ۲ 
۳۰ 


اعلن الرجل القوي في اسطنبول انور باه 
(۹۲۲-۱۸۸۱ الجهاد (لحرب ا“ “ مسا 
1 ۰ مه 

ضد المسیحیین» في ٤‏ تشرين الثانی, ج 
الذي دفع بالاكراد بطبيعة الحالء E.‏ 
جديدة. ولما لم تكن انربیجان بالنسة ٠‏ “ 
روسیا؛ إلا مسرحا حربيا ثانوياء 0 
بالقوقاز» فقد قامت باخلام یکی فر 
2 000 4 9 1 کج ۲ 
كانون الثاني وسالماس في ؛ كانون الا 
سنة ۰۱۹۱۵ وقد هرب ما يقارب 5.000 4 
۳ 


۱ (Assyro- Chaldeans) الآشوريين الكلدان‎ 


مصطلح كنسي غير دقيق الاشور 
النساطرة والكلدان (المدقق) 


ولجوع. ولکن ما ان غادر القوزاق اور 


حتی اقتحم الاتراك والاکراد بقيادة للح اکم 
الكردي اغا سمکو (+۱۹۳۰) المدينة و لقرء 


0 2 کا مطار دم منظم 4 
المجاور:: حیت نفدوا ردة 
المسیحبین وى وت يقتلون و النصاء 


ملجا في البنايات التب شيرية الفرنسية 
والامريكية اوفر حظا. ثم بدأ هناك في الوقت 
ذاته في شرقي الاناضول التطهير العرقي 
الشامل المسیحیین من تركياء امر به وزير 
الداخلية التركي طلعت باشا )١171-١/1/5(‏ 


دی من هت نیو 
5 س - - 
بكر ) سا ی 4 
بحر ): وماردين: ومديات نم رو دم حو 


- ولولئك لین 
الى لجبال قتلوا على ید زمر FF‏ 


الاقل منطقة حكم ذاتيء وم و 
fe‏ رب ۱ 
ا کن وب الوززاهاء:واجهت 
ده المستحيلة التي كانت 
بریطانی ی 5 د دها 
جلید على نفسهاء في الايفساء بوعو 
خد وغالبا المتناقضة. 
او لا» کان البريطانيون قد وعدوا أ رمن؛ 
اضافة الى الاکراد» والاشوریین RIBS,‏ 
دالیم (مستقلة, رهم ان مناطقهم تباعاء كانت 
متداخلة تداخلا مهما. 
ثانيا» كان لورانس العرب ( Lawrence‏ 
(of Arabia‏ قد عرض على القادة الهاشسميين 
للثورة العربية امكانيسة قیسام دول د 
كل المناطق العربية من الدولة 
العثمانية””. وقد تعارض هذا و فقط 
الالتزامات مع الكرد والاشوريين 
N‏ في بين النهرين» بل ايضا مع 
وعد بلفور المشهور في ۲ تشرین الثاني 
۰۱۹۱۷ الذي وعد فيه وزير الخارجيه 
البريطاني بلفور الب‌ارون روش شیلد 
(Rothschild)‏ لانشاء وطن قومي لليهود في 
ولکن من اياز سنة ۱۹۱۲ تخلصت 
الاتفاقية السرية بين الممثلين المخولین؛ السیر 
مارك ساكس (وعالا5 (Sir Mark‏ و 
جيورجس بيكو (2100 6065) والتي 
قسمت الشرق الاوسط الى مناطق مصالح» 
من جميع الوعود اللاحقة. وفي حقيقة الامر 
حتى قبل ان ينفذ اي واحد منها. فكان من 
المزمع ان تكون سوريا ولبنان وجنوب شرق 
الاناضول والموصل حصة فرنسا من 
الامبراطورية العثمانية المحتضرة. وأما بغداد 
وجنوب بين النهرين وموانىء حيفا وعكا 
(۸۱0) فتذهب الى بريطانيا العظمی. 
وتفصل بينهما دولة عربية تابعة مقسمة الى 


۳۰٩ | 

مناطق نفوذ فرنسا وبریطانیا. واخیر) 
من المزمع ان توضع اورشليم تحت | کان 
درد لسيطرو 


وبینما حصل العرب في الاقل 
مكة والمدينة» والاردن» والعراق لي روي 
الاخیرتین كانتا محمیتین بريطانيد ل 
الارمن والاکراد والاشوریین فارغي ,“د 
فقد تم التضحية بهم من اجل إل یه 
البريطانية على مذبح النفط الذي اکتشن : 5 
جنوب کردستان ثم فشلت في ایور لي 
۰ امحاولة التي تولاهاآی ۳ ۳ 
لانشاء نواة لمنطقة حکم ذاتي آشسوریة ۱ 
کردستان؛ فشلا بائسا بسبب قلة الاين سي 
قواته . وفي الاشهر التالية بدا الو "نت 
الاشوریین يتقاطرون الى قراهم فى هک . 
واورمیا. وا كانت تركيا قد صدت و 
في معاهدة لوزان لسنة ۱٩۹۲۳‏ اي حکم زو 


آشوري» ففي عام ۱۹۲4 قدم الأش ارب 
التماسا الى عصبة الامم؛ التي كانت من د 


التي منكنها النساطزة مرة اخری, ١‏ 
اتاتورك قوات لتحقيق الامر الواقع. فاقامت 
حماما من الدم ودمرت القرى المسيحية اله 
اعید ۳ توا وهرب الناجون السى 
العراق " . لکن الذي نفذ هذه الابادة العرقية 
المتجددة لم يكن السلطة العثمانيةء بل 
الجمهورية التركية. ۱ 
واخيرا في کانون الاول من سنة ۱۹۲۵ 

۰ 5 31 | ۰ 5 ۶ 
اوح عصبا لامم بين النهر 8 1 لشملية 
الغنية بالنفط الى العراق» المحمية البريطانية 
ومنحت جبال هكاري الى ترکیا ولم يترك 
یم للاکر اد والاشوریین. وقد اکدت تركيا 
بعد ذلك مباشرة بان عودة اللاجشین 


الاشوریین كان ممنوعاء وبان الآشوريين 
العائدين سيعاقبون عقابا شديدا"". 

ورغم ان الوضع السياسي للاشوریین : 

: یت لاسي شسوریین في 

المحمية البريطانية ظل غير مقنم الا ٠|‏ 
© مر ٠‏ م ۰ . ge,‏ : ل 
سلامتهم كانت مضمونة لكن ذلك ايضا استمر 
لفتر ة محددة» لان المفاوضات الانكليزية- 
العر اقية حول انسحاب بريطاني؛ بدأت في 
سنة ۱۹۲۷ وادت في سنة ۱۹۳۲ الى 
استقلال العراق وکان امرا متوقعا ان 
الاشوریین کانوا سیخسرون حماية الانکلیز. 
وقد ساء الوضم بعد ان سافر البطريرك الى 
وقت مبکر من سنة ۱٩۳۳‏ رفضت هذه الهيئة 
نهائيا لمطالب الأشورية بالاعتراف بهم 
كمجموعة متجانسة» ومنحهم منطقة للحكم 
الذاتي. 

وعند عودة البطريرك مار شمعون الى 
مهلة نهائية لتسلیم كل السلطات الدنيوية. 
ونظرا لقيامه بمحاربة تجريده من هذه السلطة 
نفي من العراق الى قبرص في نهاية آب 
فاصبح الآشوريون الان من دون قائد» منلسا 
صار البطريرك دون شعب. فقام المطرافوليط 
مار يو سف خناند نيشوع (۰)۱۹۷۷-۱۸۹۳ 
كنائب له» بتمشية امور الكند لكنيسة في العراق. 

وكان الوضع متفج را ايضاء لان 
الآشوريين ومنذ ١113‏ كانوا زودوا القوات 
لبربطانية المحنلة بالجند: ما يسمى اليفسي 
الليفي الاشوري ا لمسیحم مرارا وتکرارا لقمع 
الثورات الكردية والعربية. فقد کانوا بسبب 
ذلك مکروهین من قبل المسلمین. وقد ازداد 
الوضع سوءا عندما اعلنت الخطة البريطانية- 
العراقية بتشتيت الآشوريين في جميع انحاء 


العراق؛ وقد كانوا حتى ذلك الحين يعيشون 
في تناغم في معسكرات اللاجئين؛ حيث 
توجب ان يصار الى استيطان الاشوریین في 
قرى كردية وسنية وشيعية» مما يعني تدمیر 
هويتهم السياسية والثقافية. 

وفي نهاية الانتداب البريطاني قررت 
مجموعة من الاشوریین في تموز سنة ۱۹۳۳ 
الهجرة الى سوریا والاستفرار في الخابور في 
شمال شرق البلاد. حيث كان يعيش هناك 
مسبقا لاجئون آشوريون. وكان يسير في 
اعقاب الآشوريين المهاجرين قوات حكومية 
حتى الحدود. وعندما عاد الآشوريون 
المسلحون من مفاوضاتهم مع الفرنسيين الى 
عوائلهم التي كانوا تركوها على الجانب 
العراقي من الحدود» قامت القوات العراقية 
باطلاق النار عليهم. وقد نجح بعض 
الآشوريون بالهرب الى سورياء واما 
الاخرون فقد اسروا وقتلوا. وقد منحت حادثة 
الحدود هذه الجيش العراقي فرصة لاكتساب 
الشهرة في غياب الملك فيصل الاول (حكم 
في ۰)۱۹۳۳-۱۹۲۱ الذي كان في سويسرا 
لاسباب صحية» عن طريق حل 'المسالة 
الآشورية". وابتداء من آب عام ۱۹۳۳ قام 
الجيش العراقي بقيادة القائد الكردي بكر 
صدقي» بالهجوم على 15 قرية ومخيم 
آشوري» حيث قام بنهب وتدمير 15 قرية 
منها بوحشية. وتم ذبح السكان المدنيين العزل 
دون تمييز. 

إن اعمال القسوة لم تشمل فقط تعذيب 
الكهنة واغتصاب النساع» بل سحق الاطفال 
الصغار تحت عجلات المركبات الكبيرة» او 
كانوا يرمون في الهواء لكي يسقطوا على 
حراب البنادق» كما قتلت النساء الحوامل 
نضا بالحراب. وکانت ذروة للماساة مذبحة 
قرية سمیل» حیث مات في غضون عشوة ایام 


ثقر ينا اکثر من ۰ شخص برای لا 
“بي ون ا ااا فسي خلتی: 
ea‏ الاحتفاء ۴ بغداد بالقائد یکسر 
وباله 9 الذي كان ولا عن المذبحة؛ 
herp‏ من الملك غازي الاول وج 
۳۲ ۱۹۳۹-۱) ميدالية» ولقب 

ا ۱ 
0000 امرا ساحقا بالنسبة ا 
الناجین» حقيقة قیام دولسة اسا و 

An‏ نیح ابناء اقلية دینیه دون دنب 


غرب بغداد» حيث كانت بريطانيا العظمی 
تحنفظ بقوة جوية هناك. 

وفی یار من سنة ۱۹۶۱ کانت لهمم 
القناعة في الدفاع بنجاح عن قاعدة الحبانی2» 
الى جانب الانكليزء ضد 15,000 جندي 
عراقي» والحاق الهزيمة بمحاولة الانقلاب 
العسكري من قبل الضباط المتعاطفين مع 
المانيا النازية. وقد جرى حل وحداتهم في 
سنة “٠۹٠١‏ '. وقد غادر العراق نصف 
الاشوریین» مع قبول البعض بالعرض 


فترة المحن والانقسامان 


الفرنسي بالاستقرار في الخابور فى 
وهجرة الاخرین الى الولايسات سیم 
وخاصة الى شیکاغو . 

واما الکلدان العر اقیون» على | 
ذلك» والذين یفوقون النساطرة الان یذ 
يتأثروا بالاضطهادات إلا قلیلد. پو >" فلم 
تخلواء بقيادة بطريركهم عمانوئيل و 
توماء عن اية مطالبة باستقلال سياسي اک 
ذاتي» وانصهروا عن وعي داخضل میم 
العر اقي. 

وبينما كان على مار شمعون الحار. 
والعشرون العيش في المنفى؛ بقي عمانوئي|. 
الثاني في منصبه في مجلس الاعيان العرة 
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الى ان وافته المنية في سنة ۱۹:۷ وی أي 
خلفاؤه الثلاشة - يوسف السابع و 


(168-1941١)ء‏ الذي كان ایضا عضوا : 
مجلس النواب» وبولس الثاني شيخو (7158- 
۹۸۹ وروفائيل الثاني بيداويد (۱۹۸۹- 
٠۳‏ ) باتباع ستراتيجية حذرة تقوم على 
الخضو ع تجاه السلطات الحاكمة؛ مما .:. . 
للكلدان سلاما نسبیا؛ رغم ثلاثة ثورات وثلائة 
حروب. 

وعلى العكس من الكنيسة الكاثوليكية, 
التي نأت بنفسها عن الطموحات القومية, 
تولت كنيسة المشرق تحقيق هدف دولة قومية 
في العشرینینات والثلائینینات من القرن 
الماضي» من خلال محاولات فشلوا فیها 
حتما. وکان الاشوریون جماعة صغيرة مليئة 
بالجدالات الداخلية تتداخل املاكها المبعشرة 
مع تلك التي للاکراد الذين یفوقونهم عددا, 
وعليه لم يكن من الممكن لهم المطالبة 
بدولتهم. إن فشل الحركة الآشورية في صيف 
عام ۱٩۳۳‏ جر الكنيسة الی الهاوية. 


لماذا انهارت كنيسة المشرق؟ 

ان تفسخ الکائتات الحية < سوام اکا 
اشیاء حية او منظمات الدولة او الى 
الاجتماعية او المؤسسات الدينية - جزء مت 
الحياة. لکنه مع ذلك من الغریب ان تج 
كنيسة نفوسها بين سبعة وثمانية ملايين» 
وكانت تعود منذ البداية الى الديانة المسبححة 
الناجحة؛ تنكمش الى 400,000 عضوا. او ان 
تنقص نسبتها من سکان العسالم من ۳-۲ 
بالمائة خلال العصور الوسطيى الكن © 
بالمائة. هناك اسباب خارجية وداخلية عديدة 

اء دلك حاس مه ن ان بقد 
وراء « كلا 2ج ؛ دون ان يقتصر 
السبب على واحد منها ٠.‏ وقد اسهمت في 
ذلك تسعة اسباب خارجية. 

الاول» كانت كنيسة المشرق منعزلة عن 
شقيقاتها الكنائس» وانتشرت الى مسافات 
شاسعة. وقد كان هذا العامل خطيرا بشكل 
خاص عندما منعت الحروب جمد 
الاتصالات بين البطريركية والاقاليم البعيدة 
و احیاناً لسنوات. 

الثاني» بقيت الكنيسة "عدا في بين 
لتصبح مقبولة بصورة عامة بل ظلت ديانة 
اقلية. 

الثالث» لم تختبر تجربة ان تكون ديانة 
رسمية. فقد كانت دائما معتمدة على النية 
الحسنة للحکام غير المسیحیین» وکانت تبعا 
لذلك معرضة للاذى. 
الاشوریة في اسسا دیانات قويةراسخة 
ال اجستتو ار ) مشل البوذي4: والطاويية» 
والکونفوشيوسية. لقد كانت دیانات الشرق 
الاق الخثللاث ونيقة الصلة بثقافات 3 عقليا 
الشعوب الم حلية ی وكانت قد ساعدت حقا في 


OF 
یجادها بحيث أن جوا من التسامح كسان‎ 


يلازم دوما الرسالة المسيحية. وعلی النقیض 
من ذلك؛ لاقت الكنيسة اللاتينية موقفا ملائما 
اكثر في لفرنین الثالث والرابع» لان الديانة 
آلرومانية كانت منذ وقت طويل قد تحولت 
الى دعاية الدولةء كما ان الديانات الغالیة, 
والسلتيةء والجرمانية لم تتح اجابات للعديد من 
المسائل الوجودية. 

الخامس؛ خضعت الكنيسة واعضائها الى 
الاضطهادات التي غالبا ما كانت تستمر 
لقرون من الزمن» والى التمييز الاجتماعي 
الخطيرء الذي ادى بالقليل جدا من المسیحیین؛ 
رغم المقاومة العامة المثرةللرهبة. لان 
يتحولوا الى دين الدولة. 

السادس؛ عاش السريان الشرقيون في 
كردستان في غیتو" اجتماعي وجغرافي 
ضيقء مما ادى الى حياة ترتكز على الذات 
وقلة التطور العقلي. 

السابع؛ لقد عجلت نشاطات الارساليات 
التبشرية الكاثوليكية» والبورتستانتية من افول 
نجم الكنيسة الضعيفة جدا مسبقا. 

الثامن» لقد كان السریان الشرقیون ضحية 
مرتین لابادة عامة - الاولی في اواخر القرن 
الرابع عشر على يد تیمورلنك ومن ثم في 
سنة ۱۹۱۸-۱۹۱۵ على ید الترك والاکراد. 

لتاسع» لقد رأت الكنيسة نفسها قبالة دين 
غير مثسامح من حيث الجوهرء وهو الاسلام 
الذي كان يملي؛ ليس اشكال المجتمع فقط؛ بل 
ايضا القانون وادارة العدالة فور تحقيقها 
للاغلبية فى دولة ما. 

وتظهر النقطتان الاخيرتان صحة جدل 
اللاهوتي المسلم علي الطبري (۸۵۵)» وهو 


يحي سابق. فقد ذكر في كتابه تفنيد 


حي الاقليات [ المترجم ] 


امد قد جابهه بالقوة المسلحه ۰ 

بن نظرة عابرة الى التاريخ تظهر بل 
فى مجابهة دين مسلح پوس اتل مک 
يمكن لاية دين آخر ان د فظ على نفسه على 
لمدی البعيد ما لم يكن مدعوما بقسوة اخسری 
مسلحة. إن المناطق التي كانت ذات اغلبية 
ت إما طهرت من المسيحيين 
على نحو متطرف - كما حدث على سبيل 
فريقيا - او ان 


المسیحیین کانوا یشکلون ۰ 
كما هو الحال في ایران والعراق وسوریا 
ومصر ۰ 


على العکس من نلاك» في اورا 


المسيحية» فان العملیات العسكرية هي التي 
اما اوقفت الاسلام او صدته - كما هو الحال» 
مثلاء في معركة تورز و بواتییرژ ( Battle of‏ 
(Tours and Poitiers‏ سنة ۰۷۳۲ واعادة فتح 
اسبانیا (منه2٩ )Reconquista of‏ في القرن 
الخامس عشرء وفي كلا حصاري فيينا في 
سكة TA gO‏ 


ولما كان الاهتداء من | ۲ 
الاسلام في الدول ا ينه السی 
كان يلتهي او من الاسلام الى ا 
بعقوبه لموت: فان كئيسة المشرق کازرس بحي 
رای المنافسة مع الاسادم. ا 
بد من ان يضاف | ۱ 
لخارجية دام لى کر 
الاول» ان كنيسة المشرو 3 
جهودها على الطبقات re‏ 
معتمدة عليهم؛ لکنها اهملت العمل م_. ین 
کا اک و ل اميل 
الستر اتیجیة» عند تغيير IT‏ 
او تغيير النظام؛ أن تجد نفسها معز ۳ 
اساس لها بين الناس. وه لا 
و الثان » كانت الکند 2 2 

بالاز ی 8 ود ا 
والانشقاقات التي اتتا كلوسر ویر 
المؤمنين غرباء عن السلطة الكهنوتية. 

الوقت الذي کا که تن وس بت لا 
الکبری مثل الكنيسة الكاثوليكية قا ی 
النجاة من الصراعات والانقسامات لدا 
كانت هده كارثية بالذ بة لسن 2 


صغيرة تقع في اجواء معادية. 


۲ - عصر النهضة لكنيسة المشرة 


الاشورية 


اعاة البناء في المهجر 


عندما آبعد البطريرك البالغ من التي 
۰۵ عاماء مار شمعون الحادي والعحفرون 
الى قبرصء» في سنة ۱٩۳۳‏ غير معترف به 
كمواطن. واجه مهمة هرقلية:؛ إذ كانت 
جماعته مبعثرة في ارجاء العالم» ولم يكن 
لمن قد بقي من الاساقفة والكهنة فرص 
للتعليم العالي» كما تم عزله شخ شخصياً عن 
المؤمنين في العراق وايران وسوريا. 
وواجهت الكنيسة الانحلال او خطر انشقاق 
آخر في حال قيام السريان الشرقيين الباقين 
في العراق بانتخاب زعيم آخر. ومن اجل 
تقلا الکلیستة» كان على مار شمعون ان 
يجمع سوية الشتات المبعثر» ویخفف النقص 
الحاد في الكهنة ویبادر على أنشاء سلطة 
كنسية جيدة» لا تكون مرتبطة بتنظيمات 
عشائرية. وفي الوقت ذاته» كان عليه ان 
يحقق التوازن الصعب في ايجاد حل وسط 
بعيد المدى مع الحكومة العراقية دون ان 
يخسر تأييد الجماعات التي كانت تعيش في 
الخارج» وتقاتل من اجل دولة آسورية ذات 
سيادة. 

ومما هو بنفس القدر من التعقيد 
المحاولات من اجل التوصل الى تقارب مع 
الكنيسة الكلدانية ال شقيقة. ورغم ان مار 
شمعون لم ینجح في تحریر الكنيسة تماما من 
المطالب السياسةء والضفوطات العشائرية 
التي ساهمت في احداث الانشقاق الماساوي 


لسنة e‏ ان انجازاته تبقی لا نزاع 
عليهاء فقد قام اثناء وجوده في الكرسي 
البطريركي لفترة بلغت 5 عاما - الاطول 
من نوعها في التاریخ - باعادة بناء الکنی سة 
وتعزيز ترجمة ونشر الکتابات اللاهوتية 
الكلاسيكية. وتزداد الجهود التي قام بها من 
اجل الكنيسة روعة عندما يؤخذ بنظر 
بل جعله مفروضا عليه وهو بعد صبي. 

وبعد رحلة طويلة محفوفة بالصعاب 
استقر مار شمعون في شيكاغو في سنة 
۹ . لقد اختار شيكاغو حيث تعيش 
جماعة کبیرة من السشتات» وحيت كان 
مسبقا ابرشية في سنة ۱۹۲4 لتکون کرسیا 
بطریرکیا. وفي البداية جادل البطريرك مرة 
الامم وموتمر السلم العالمي في سنة ۱۹۶۵ 
والامم المتحدة في سنة ۱۹:۷ من اجل 
ضمان وطن تقليدي للاشوریین. 

ولعل فشل جمهورية مهاباد الكردية 
القصيرة العمر التي قامت بموافقة ستالین؛ 
ادت الى اعادة النظرء لان الاشوریین الذين 
کانوا یعیشون سابقاً في الاتحاد السوفيتيء 
وقدموا قوات موالية في الحرب العالمية 
الثانية كما ساعدوا بهمة في خلق جمهورية 


المطران الآشوري في الهند مار طيماثاوس» 
(المدقق) 


مهاباد» اصبحوا في سنة ۰۱۹4۸/۱۹۷ 
ضحية لقمع ايراني وحشيء بعد ان وجهت 
الو لایات المتحدة وبريطانيا انذارا نهائیا الى 
ستالين مطالبة اياه بسحب قواته من اذربيجان 
الايرانية. ولم يكن لتدخل البطريرك في الامم 
المتحدة تأثیرا - تماما مثل نداءات التبت 
اللاحقة في سنة ۱۹۵۰ و ۰۱۹۵۹ وبعكس 
الدالاي لاما (1.۸7۱۵ زهاه) الذي مازال یأمل 
حتی الیوم بانتصار العدالة» اقر مار شمعون 
بعدم جدوى كل النداءات الى القوى الغربية 
العظمى والمؤسسات التي اقامتهاء اضافة الى 
الاصرار على تحقيق الوعود السابقة التي 
قطعوها على انفسهم. 
وهكذا فقد انقلب انقلابا جذريا: حيث قام 
بضمان ولائه الى شاه ایران» وامر في سنة 
۸ کل الآشوریین» لا سيما أولئك الذين 
کانوا یعیشون في العراقء بالحفاظ على 
و لائهم لحکوماتهم في الوطن '. وهذا لا یعنی 
اقل من التخلي عن دولة مستقلة. 
ولم يكن لتنازلات مار شمعون اي تأثير 
في بادیء الامرء لکن حزب البعث. الذي 
جاء الى الحکم في سنة ۰۱۹7۸ اعاد اليه 
جنسیته العراقية بعد ان دعا الاشوریین في 
العراق» في رسالة رعوية اخرى في اوائل 
سنة ۱۹۷۰ الى الاعتراف بالسلطات 
العراقية. واثر ذلك دعته الحكومة الى العودة 
الى بغدادء حيث التقى بالرئيس البكر وزعيم 
الحزب صدام حسين. وقد اعترف البكر- 
مثلما كان الخلفاء العباسيون قد فعلوا مرة - 
بمار شمعون بموجب المرسوم الجمهوري 
المرقم ۲۸۲ في ۲۱ ايار ۰۱۹۷۰ بطریرکا 
لکني سة المشرق [النسطوریة] والرئيس 


الاعلی للشعب الاشوري" في جمهورية 
العراق" وکان هذا الاعتراف نقطة تحول 
شينة» لان البكر كان قبل سنة من تساه 
اعترف بالبطريرك المضاد مار توما درمو 
كرئيس شرعي للكنيسة؛ ووسم مار شم 
بانه آزعیم لحركة سياسية خطرة تتعاون م 
الاجانب'. 

اما الان فقد لاقی مار شمعون الترحيب 
كشريك رسمي للحكومة في الحوار؛ واا 
الممتلکات التي كانت قد صودرت اعیدت الى 
كنيسته '. لكن مار شمعون لم يقبل العرض 
بالبقاء في العراق» ونقل الكرسي البطريركي 
الى بغدادء لانه خشي من التورط في كفاح 
الحكومة ضد الاكراد. 


' ورد في النص العربي للمرسوم الجمهوري 
(...والرئيس العراقي للقومية الاشورية في 
العراق) 


وعلی اية حسال» فان الکئیسرین من 
الآشوريين لم يسامحوا البطريرك مار 
شمعون لتفويت هذه الفرصة التاريخية. 
والیوم» في سنة ۰۲۰۰۵ يعيد ذلك التاريخ 
نفسه حيث يجب على البطريرك مار دنخا 
ان يقرر ما اذا كان عليه العودة الى العراق 
او البقاء في شيكاغو. وتشير المناقشات التي 
دارت عند نهاية تشرين الأول ضس اة 
۵ بين البطريرك ومسعود البارزاني؛ 
رئيس حكومة اقلیم کردستان» الى ان مقرا 
جديدا سوف يتم بناؤه في عنكاوا بالقرب من 
اربيل في شمال العراق. وعليه فان 
البطريرك يخطط في العودة الى العراق في 
المستقبل القریب" . 

وقبل دلك» في سنة + چت 
حادثتان. حيث قام البابا يوحنا بولس الثالث 
والعشرون بدعوة الكنائس غير الكاثوليكية 


لارسال مراقبين الى المجمع المسكوني 
الفاتيكاني الثاني؛ إذ قسام مار شمعون» اسر 
دلك, بارسال وفدین. وکانت لحظة تاريخية؛ 
لانه» ولاول مرة منذ مجمع افسس ۴ 
۱ حدث أن اشتر کت الکن انس الشرقية 
ثانية في مجمع غربي . ولسو ء الحظ حدث 
في السنة ذاتها انشقاق بطريركي آخر سببته 
نزاعات عشائرية قديمة. وكانت حجة هذا 
الانشقاق هي التحول من التقويم االيوليانوسي 
(Julian)‏ الى التقويم الغريغوري» الذي اقره 
مار شمعون من اجل تمكين السريان 
الشرقيين من الاحتفال بالاعياد الطقسية 
الكبيرة في نفس الوقت مع البروتستانت 
والكاثوليك. وقد استغلت مجموعة عشيرة 
تياري» المناوئة لمار شمعون. ذلك الاصلاح 
واتهمته 'ببيع' الكنيسة الى روما. وقد قام 
روساء العشائر في بداية الامر باقناع كاهن 
من بغداد من عشيرة تياري یدعی اسحق 
نويا بالثورة» ونالوا تایید المطرافوليط 
الهندي مار توما درمو الذي كان مناهضا 
شدیدا للخلافة الوراثية للبطريركية. وفي 
خريف سنة ١158‏ سافر مطرافوليط الهند 
يقوف ماوقا راهان مسر عن سا 
قام هؤلاء بدورهم باقالة مار شمعون فورا 
ور اة فان اما رر بطر و کا حا 
واختارت الكنيسة الجديدة اسم كنيسة المشرق 
القديمة. وعند موت بطريركهم الاول» في 
سنة ۰۱۹۹ عينوا مار اداي الثاني خليفة 
له. وکانت هذه النزاعات القديمة المؤسفة 
هي التي ادت الم فشل المحاولات التي قام 
۳3 البطريرك مار دنخا الرابع لاعادة 
الوحدة» عن دما اقترح في سنة ۱۹۸۰ 
الاعتراف بالرسامات التي قام بها الاساقفة 


5 كلا الکنیستین ومنح مار ادای دور ناب 
البطريرك في الكنيسة الموحدة ٠‏ 

وفي وقت مبكر من سنة ۱۹۷۳ واجهت 
كنيسة المشرق فوضی اخری باعلان مار 
شمعون استقالته بعد ۵۳ سنة مسن الخدم . 
ونزولا عند رغبة اساقفته» بقي في الوظیف 
لستة اشهر اخرى. ولكن عندما فشل الاساقفة 
في القيام بشىء من اجل الترتيب للخلافة؛ 
اعلن في آب عن زواجه من الآشورية إيماما 
يوخنا. ولم يكتف السينودس الاسقفي باقرار 
الغاء الخلافة البطريركية التقليدية بل ايضاً 
إبطال لقب الكاهن من البطريرك المغادر 
وعودته الى حالة العلمانيين» والغاء اسمه من 
قائمة البطاركة الرسمية. ولا شك ان هذه 
الاجراءات لم تكن مبررة طالما ان مار 
شمعون كان خدم الكنيسة باخلاص لاكثر من 
نصف قرن. وكان رد فعل مار شمعون عنيفاً 
از اء الاستفزاز وذگر الاساقفة بقانون 
سینودس سنة 4۲۶ الذي يكون البطريرك 
بموجبه مسؤولا امام محكمة المسيح فقط 
وسحب اشتقالته: 

ومن اجل تلافي انقسام آخرء اذعن 
الاساقفة وقاموا بسحب قراراتهم» وتم الاتفاق 
على ان يتم حل كل المسائل المتنازع عليها 
في سينودس كان من المزمع عقده في 
سبائل» بنهاية سنة ۱۹۷۵. لكن ذلك 
السينودس لم يحدث» لانه في ١‏ تشرين 
الثاني من سنة ۰۱۹۷۵ قام الشاب الاشوري 
داود ملك إسمايل؛ من قبيلة تياري» باغتيال 
البطريرك. وحتى إن اعزي القتل لاسباب 
شخصية بصورة رسمية؛ فثمة مؤشرات من 
ان البطريرك قتل لاسباب سياسية لا سيما 
بسبب مصالحته مع العراق. وقد ادين القائل 
بالسجن المؤبد في سنة 1/5 ؛ لكنه افرج 
عنه في سنة ۱۹۸۸. ان الموت المأساوي 


كنيسة المشرق ۳۱ 


لمار شمعون مهد السبيل الى العسودة السى 
الانتخابات السينودسية البطريركية. 

وفي ۱۷ تشرين الاول من سنة ۱۹۷ 
انتخب مؤتمر الاساقفة مطرافوليط طهران 
وايران زعيما جديدا لهم» اتخذ اسم مار دنخا 
الرابع خنانيا. وأصل البطريرك الذي ولد 
في سنة ۱۹۳۵ في قرية دربندوك قرب 
اربيل» من اسرة كانت انجبت ۱۸ اسقفاً. وقد 
درس لدى المطرافوليط مار يوسف 
خنانيشو» الذي قام برسامته كاهنا في سنة 
7 وارساله الى طهران. وفي سنة 
۲ قام مار شمعون بترقيته الى استف, 
وفي سنة ۱۹۹۸ الى درجة مطرافولیط 
طهران وايران. وقد تميز في هذه الوظيفة 
بالعديد من المبادرات» مثل خدمات العبادة 
اللمسكونية (ecumenical worship services)‏ 
وتأسيس معهد اكليريكي لمعالجة النقص 
المزمن في الكهنة. وحتى الحرب العراقية 
الايرانية (۱۹۸۸-۱۹۸۰)؛ كان سار دنا 
يقيم في طهران» لكنه انتقل بعد ذلك الى مقر 
اقامته في شیکاغو. 

ویسعی البطريرك الجديد الى تحتبة 
الاهداف الاربعة التالية: 5516 

الاول: السير بخطى ثابتة فى ال ذى 
بدأ به مار شمعون الواحد والعشرون , ادء 
الكنيسة خارج عزلتها ولكن من دو ار 
ارثها الغني. وهكذاء علی سبيل المد نور 
رسامته» وفي الوقت الذي أكد فيه رار 
سلفه بهجن مصطلح تسطوري» رفسض 
بإصرار الخضوع للضغط من المو.سات 
الاخرى» وخاصة الكنيسة القبطية وادانة 
نسطورس ذاته. ويستخدم مار دنخا عضويته 
في مجلس الكنائس العالمي» الذي وجد منذ 
سته ۱۹4۸ ال فارگ فى العدید من 
الحوارات الثنائية والمتعددة الجوانب بنجاح 


ملحوظ. ويمثل الاعلان المسيحاني العام فیما 
بعد الصادر في سنة ۹۹4 مع الكنيسة 
الكاثوليكية» والمرسوم السنهادوسي المشترك 
ف اجل تعزيز الوحدة» في سنة ۱۹۹۲ 
الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية؛ والخطوط 
الرعوية العامة لقبول الافخارستيا بين كنيسة 
المشرق الآشورية والكنيسة الكلدانيةء ف 
نة ۲۰۰۱ والاعلان المشترك حول الحياة 
الاسرارية؛ في سنة ۲۰۰۲ مع الكنيمسة 
الكاثوليكية» اكثر الاحداث اهمية". ومن 
المواضيع الرئيسة الاخری في الحوار 
المسكوني هو التقديس المشترك للكاتدرائية 
البطريركية في شيكاغو برفقة البطريرك 
الكلداني روفائيل بيداويد في ا هدس 
11۹۹۷ 
الثاني: اكد مار دنخا في خطابه اثناء 
تولیه منصب البطريرك سعیه الى العمل معا 
بسلام مع حکومات الشرق الاوسط لیرفض 
بذلك المطالب الاشورية في تكوين اقلیمهم 
الخاص بهم . 
الثالث: انه يريد ان برفع من مستوی 
التعلیم اللاهوتي بين اکلیروسه. وبفضل 
الحوار المسكوني الناجح» یمکن للآشوريين 
ان يدرسوا في الكلية الكلدانية الكاثوليكية في 
بغداد» كما يمكن للشمامسة والكهنة غير 
المتزوجین ان يدرسوا في الجامعات 
الكاثوليكية في روما. وهدف مار دنخا هو 
تعيين لاهوتيين بدرجة الدكتوراه في منصب 
الاساقفة» بحيث يمكن ان تحيط هالة العلم 
القديمة مرة اخرى بكنيسة المشرق. 
الرابع: يعمل من اجل التغلب على 
الانشقاق المؤسف له EY VN‏ وهو سعي 
قد نجح فيه جزئيا بعودة الکرسي 
المطرافوليطي للهند. 


المسيحيون الاشوریون في القرن 
الحادي والعشرين: نظرة شاملة 

بلغ تعداد اعضاء الكنيسة الآشورية في 
بداية القرن الواحد والعشرین حوالى 
0 والكنيسة الآشورية القديمة 50.000 
س 70,000 تقريبا. ويتألف الاکلیرس الرئیس 
لكنيسة الام من البطريرك مار دنخا الرابع 
وثلاثة مطرافوليطيين وثمانية اساقفة والخور 
اسقف بنیامین؛ الذي يعمل بصفة رئيس 
ابرشية ايران. وهناك القليل من الابرشيات 
غير مشغولة في العراق حالياء لاسباب 

وأما الكنيسة القديمة فيقودها البطريرك 
مار أداي الثاني الذي تعمل تحت رئاسته 
اربعة مطرافوليطيات واسقف واحد . 
ويضاف اليها مجموعات بروتستانتية 
صغيرة» والتي تتضمن ما مجموعه 10,000 
عضوء مقارنة بالكنيسة الكلدانية الكاثوليكية 
الشقيقة التي لها ما يقرب من 650,000 
عضوء واكليروسها الرئيس يتألف من احد 
عشر رئيس اساقفة ومطارنة. 

وتبقى كنيسة المشرق من الناحية العالمية 
معرضة للخطر في هويتها ووجودها رغم 
جهود الاصلاح التي قام بها مار شمعون" 
ومار دنخا. واسباب كل ذلك هي ذات طبيعة 
سياسية وروحية. واكبر سبب للقلق هو 
هجرة الشباب التي لا يمكن ايقافها الى 
الغرب - ان عدد الآشوريين الذي يعيشون 
اليوم في الولايات المتحدة وكندا واوربا 
الغربية واستراليا يفوق عدد الذين يعيشون 
في وطن الكنيسة في بلاد ما بين النهرين 


5 البطريرك مار اي‌شاي شمعون XXI‏ 6 
(المدقق) 


كنيسة القدیس کیورکیس الجديدة في 
بدیال في العراق؛ جری تشییدها 
قي سنة ۱۲۰۰۰ بفضل الاعم 
المالي من القائد الكردي نیجیرفان 
بارزاني و المنظمة الكردية لاعادة 
الاعمار و المتبرعین الالمان. 


وایران. ولن توقف الشکوك السياسية تلك 
النز عة - على العکس تماما. 

وان عودة البطريرك ال العراق هي 
الوحيدة التي من شأنها ان تتيح رمزا قويا 
من اجل البقاء في ارضهم. ومن خلال عملية 
مهددة بفقدان ثقافتها الخاضة: وحلى ان 
حافظت الجماعات في الشتات على مستوى 
عال من التماسك الداخلي» فان التكي لتکیف مع 
البيئة الغربية سيؤدي حتما الى "التأثر 
بالغرب" من قبل الجماعات المغتربة. ان 
الوعي بتاريخ واحد يفقد حدته» وان الرابطة 
الموحدة للغة السريانية الشرقية تفقد فعاليتهاء 
طالما ان جميع الآشوريين لا يعرفونها. 


ان الانشقاق المؤسف الذي حدث فى سنة 
۸ أزاد ضعف الجماعة السريانية 
الشرقية اكغرهء وحدثت انشقاقات اخرى 
في سدني باسترالياء في سنة ۱۹۸۷ وكذلك 
في مودستو بكاليفورنياء في سنة ۱۹۹۲ . 

لكن ما هو الاكثر خطورة على مستقبل 
الكنيسة هو الوهن الذي يصيب القوة 
الروحية؛ والذي يتمثل في انقراض الرهبنة 
مع بداية القرن العشرينء والذي يعد واحدا 
من اكثر العلامات المأساوية لها. وكان 
الربان يونان آخر النساك المتصوفين 
التساطرة الذي كان يتفشع باعلى تقدير 
کخطاط» حيث توفي في سنة ۰۱۸۸۲ وتوفي 
الربان وردا كآخر متوحد قبل الحرب 


صر النهضة لكنيسة المشرق ال" 
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العالمية الاولی . وكان لكنيسة المشرق في 
يوم ما المئات من الاديرة؛ لکنها پانیت الان 
لا تملك حتى ديرأ واحدا. بيد ان كف ك 
من الراهبات قد نشطت ثانية في کیرالا 
وبغداد» مم قد يوحي بتشكيل نواة لنهضة 
رهبانية. ومن شأن تجديد التوحدية ان يذ 
نار داخلية جديدة قد تضع الامور الرهبائية 
في المقدمة بثبات. و الیوم بتوقع الکثیر تزا 
اعضاء الشتات من الكنيسة ان تتدخل بازدیاد 
و المناقشات السياسية. والبطريرك مار 
دنخا مدرك تماما ما يقابل ذلك من شراك: 
"لا نرید ان الآثار السديني 
لا ان نخدم السیاسیین» بل نريد ان نبة 
منفتحین لوحي الروح القدس"” . نك 
الهدف واقعي» بتضح من جماعة کیرالا 
السريانية الشرقية التي تعيش حياة ناب ضة 
بالحياة ومزدهرة في بيئة مستقرة. 

ولنلقي نظرة عابرة فقط على مناطق 
منفردة» يعيش في العراق الان حوالي 90,000 
من الاشوريين الارثتوذكس» اضافة ال 
0 عضو من الكنيسة القديمة. وفي 
جمهورية العراق العلمانية -١158(‏ وبصورة عامة» بقي الآشوريون والكلدان 
۳ ضمنت المادة ۱٩‏ من دستور سنة مخلصین لصدام حسین: ولكن لیس غن حب 
۸ مسواة جميع الم واطنین امام للاکتاتور بل عن خوف من عنف كردي 
القانون» بغض النظر عن اللغة والعرق متجدد ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية. 
والدین. بيد ان المادة ٤‏ من دستور سنة كن نظام صدام بالنسبة للمسیحیین أهون 
4 رفعت الاسلام الى درجة دين الشرین. وکان واضحا للمسیحیین بان امنهم 
الدولة" . وفي البرلمان المژلف من ۲۵۰ النسبي لم يكن بسبب تسامح ديني معین» بل 
عضوا في الثمانينات» تم حجز اربعة مقاعد لكفاءة جهاز الامن العراقي لدي الوكين 
للمسيحيين من كل الطوائف التي كانت يسمح باية توترات اجتماعية - دينية . 
تولف نسبة %3.4 (ثلاثة وربع بالمائة) من ومع ذلك عانى الاشوریون والكلدان من 
جميع السكان. وكما هو الحال مع الدول الحكم الجمهوري. وبدأ بسنة ١171‏ وقعوا 
الاسلامية الاخرى» فان المساواة الاسمية بين جبهات الاكراد الذين كانوا يسعون الى 
للمسيحيين عانت تتعارض مع القيود حكم ذاتي موسع. والحكومة المركزية. 
الصارمة للحياة الاجتماعية وقواعد سلوكها. ونتيجة للتطهير العراقي في كردستان» 


دمرت اکثر من ۲۰۰ قرية وكنيسة وديسر 
أشوري» لا سيما خلال ما سمي بحملة 
الانفال الشرسة في سنة ۰۱۹۸۸ التي فر 
على اثرها عد لا يحصى من 
الآشوريين الى المدن الكبيرة مثل الموصل 
وبغداد. 
وبعد ان اوجدت الولايات المتحدة منطقة 
محمية في المنطقة شمال الدرجة ۳۳ من خط 
العرضء خارج المنطقة التي يحميها صدام 
حسين في سنة ۰۱۹۹۲ كان الاشوریون مرة 
اخرى ضحية العديد من الهجمات الكردية. 
وتراوحت الجرائم التي تم توثيقها جزئيا في 
تقارير من منظمة العفو الدولية في سنة 
۵ ۱۹۹۷ و۱۹۹۸ بين الاستيلاء 
العشوائي على الممتلكات» والابتزاز» 
والاغتصاب» وخطف النساءء والتعذیب» 
والقتل الى اغتیال محافظ اربیل الاشوري في 
۸ شباط ۰۲۰۰۱ 

لکنه في عراق صدام سین ای ضاً 
اقترفت اعمال فظيعة بوتيرة اکبر مما هو 
عليه في السابق ضد المسيحيين الذين كانوا 
يزدادون ارتباطا بالامريكان. وقد استشهدت 
احدى الراهبات الآشوريات في منزلها في 
بغداد عندما تم قتلها بوحشية وقطع راسها 

۵ آب ۲۲۰۰۷. ومنذ حرب الخليج 
الاولی ۱۹۹۱/۱۹۹۰: غادر حوالي ۲۰ 
بالمائة من مسد مسيحيي العراق - ايء ما یقارب 
0 شخص - وطنهم ". 

لقد بعث سقوط صدام حسین في ربیع 
مت ۱۰۰۲ الال ولد وف كلهم سين 
الآشوريين. انهم يأملون في ان یکونوا 
قادرين على عيش حياة "اعتیادیة" في دولة 
علمائية وديمقراطية نوعا ماء دون التمییز 
المدفوع بدوافع دينية. ان تعيين الامين العام 
للحركة الديمقراطية الاشورية» یونادم کناء 


ممثلاً لكل المسيحيين العراقيين في مجل, 
الحكم المؤقت في ۱۳ تموز ۲۰۰۳ اعطسى 
المزيد من الدفع لتلك التطلعات. لكن هناك 
علامات مقلقة من ان روح عدم التسامم 
الجنوب الشيعي قتل التجار الذين يبيعسون 
المشروبات الكحولية والكاسيتات الموسيقبة. 
و اجبرت النساء الم سیحیات علسی ارتدا 
الحجاب؛ مثلما تفعل النساء المسلمات. کی 
یزداد اختطاف الفتیات في الشمال الکردی. 
وتهدد النساء المسیحیات اللواتي ف‌تی 
ارتداء الحجاب برش مواد كيمياوية محرقة 
1۹ م 

على وجوههن .ولا تفید الاعتراضات 
الرسمية التي يقدمها الوجهاء المسلمون من 
ذوي المراتب العليا الا قلیلا» طالما ٠:١‏ 
متحدثين يعلمون سرآ» ویعلنون بان قتل 
المسيحيين او ابتزاز الاموال من اقرباء 
المغلوبين تجاه قوات الاحتلال الامريكية 
والبریطانی 2 يتسع ليشمل المسيحيين 
العراقيين. كما ان الجهود التبشيرية العدائية 
من حانت ما لا بقل عسن تنسعة كتاف 
امريكية انجيلية تسعی الى تغيير معتقد 
المسیحیین العراقيين اضافة الى الم‌سلمین - 
ليس اقله من خلال توزيع المساعدات وتنظيم 
ایجاد العمل والوعود بسمات الدخول (فیزا) 
للهجرة - لا تضعف الکنائس المحلية فحسب 
بل تجعل الحملة العسكرية الامريكية تبدو فى 
اعين الکثیرین من المسلمین حرب صاببية 
ذات دوافع دينية. 

ان سلسلة الهجمات بالقنابل التي تنفذ ضد 
الکنائس المسيحية منذ الاول من آب Toot‏ 
التي اسفرت عن عشرات القتلى ومنات 
الجرحی» قد عجلت من هروب الم سیحیین 


الى المهجرء الى جانسب 50,000 مسيحي 
تقريبا قد غادروا العراق بعد آب من سنة 
۶6 وقد وصف الاسفف الک دا 
لكركوك لويس ساكو الموقف هکذا: 'في 
السابق [تحت حكم صدام حسين] لم نكن 
احراراء لكننا كنا في امان. واليوم نحن 
احرار ولكن لسنا في امان"''. ورغم 
التزويرالكبير الذي رافق انتخابات كانون 
الثاني من سنة ۵ لانتخاب المجلس 
الوطني العراقي المؤلف من ۲۷۵ عضواء 
والتي حرمت حوالي 150,000 مسيحيا من 
منطقة الموصل من الادلاء باصوانهم؛ فقد تم 
انتخاب ستة ممثلين من الجماعة الاشورية 
الكلدانية. وتمتل الجماعة في الحكومة السيدة 
باسمة يوسف بطرس من الحركة الديمقراطية 
الاشورية بصفة وزيرة االعلوم التكنولوجية. 
ونتائج الاستفتاء على الاستور في ۱۵ 
تشرين الاول ٠5‏ بالن سبة للم سیحیین 
مبهمة. ففي الوقت الذي يضمن فيه حقوقا 
مدنية مهمة والحرية الدينية» الا انه يشدد 
على انه لا يجوز لاي قانون مدني ان 
يعارض الاسلام. وقد يقوض على المدى 
البعيد التماسك الاقليمي للعراق. واخیرا فأن 
المسيحيين يعانون من حقيقة انهم يؤلفون ۲ 
بالمائة فقط من السكان ولا يقودون اية 
مشا مسلحة مهمة؛ مثلما يفعل الاكراد او 


٠ مص‎ 


لشيعة. 
فى ایسران؛ ويعد قمع سنوات 
۷ ۱۹ مر المسيحيون بفترة امن 
نیا تحت ظل حکم محمد رضأ شاه (حکم 
بین 19174-1941): لكن ذلك توقف فجأة 


عصر النهضة لكنيسة المشرق اله 


۳۱٩ | (سورية‎ 


تردن مفعدان وللاشوریین والکلدان سوية 
مفعد واحد» وللزرادشتیین والیهود مقعد واحد 
لكل منهما. ورغم ان مسيحيي ایران؛ على 
لعکس من اخوتهم في العراق؛ لم يدعوا الى 
الخدمة العسكرية في الحرب العراقية 
الايرانية؛ فان اخضاع كل جوانب المجتمه 
للاسلام الشيعي كان من التطرف بحيث 
حدث جلاء مهم - اكثر من نصف ال 
0 من المسيحيين غادروا ايران بعد 
سنة ۰۱۹۷۹ 

لقد ادى اخضاع ايران الكامل للاسلام 
الى طرد كل الكهنة والرهبان والراهبات 
الكاثوليك غير الایرانیین منذ وقت مبكر 
يرقى الى أب ۹ وهكذا تم تقليص 
الاکلیرس اللاتيني خلال شهر من ١5١‏ 
كاهنا الى ستة كهنة'". وفي مجال الثقافة؛ 
فان سيطرة الدولة الدينية كانت عارمة بشكل 
خاص» وبدءا بسنة ۱۹۸۳ منع التعليم الديني 
یف المدارس المسيحية الباقية وجعل 
مقتصرا على الكنائس» وفي الوقت ذاته 
فرض تعلیم مسيحي قياسي موحد على كل 
الجماعات المسيحية وهو يمجد الاسلام. كما 
استيراد الکتسب المسيحية محضور 
ب 

والیوم يعيش حمسة وعشرون لسف 
نوري تقريباء الفان من الأشوريين 


الآشوريين 
رغم وجود حاجز 
الجماعتين. واليوم يؤلف المسيحيون %۲ من 


السید يوناثان بث كوليا 

(Younathan Bet Kolia)‏ يمثل 
مصالح الآشوريين والکلدانیین في 
ايران في البرلمان الوطني 

الاير اني» وقد اعيد انتخابه في 
شباط ٠٠١4‏ لدورة ثانية في 
المنصب ب ۷۲۵ بالمائة من 
الاصوات التي تم الادلاء بها. 
والنتيجة البارزة تعزى الى جهوده 
الناجحة في الغاء قوانين ثمن الدم 
التي كانت مجحفة بحق 
المسيحيين. 


اي ا مسيحي. 7 ات المتشدد 
المحافظ محمود احمد نجاد رئيساً کا 
لایران فی ١4‏ حزیران ۲۰۰۵ قد يضيف 


المزيد من الضغط علی المسيحيين. 


ورغم ان الدستور يدعو الى المساواة 


بين كل المواطنين الايرانيين» فان 
المسيحيين» والمسيحية عرضة للعديد من 
الاجراءات العنصرية. فعلى سبيل المثال» 
وبحسب الشريعة الاسلامية» فإن التحول من 
الاسلام الى المسيحية يجب ان ينتهي بعقوبة 
الموت. لكن تغيير المعتقد هذاء النادر جداء 
نادرأ ما يؤدي الى اتهامات رسمية فالافراد 
المعنيون يقتلون 'ببساطة" او يواجهون 
حوادث سير. كما ان الجهود المبذولة لتعزيز 
الاهتداء محظورة بشكل صارم» وهكذا فإن 
الجماعات المسيحية شديدة الشك فى المهتدين 
الممکنین» بسبب الخوف من العملاء 
المحرضین. ومن الناحية الاخری» فان 
المسيحي الذي يعتنق الاسلام يمكن له ان 


يطالب بكامل ثركة الافارب المتوفين إن 
الو رشه الاخرون مسيحيد ا در 
للمسيحيين الحصول على وظائف 3 

كر الخدمة المدنية. بيد | ن القسائون 
المميّز الذي يتم بموجبه دفع ثمن الدم 
مسيحي مقتول تضاهي فقط واحد الى ثلا 2 
عشر من تلك التي تدفع للممسلم؛ وبالنسمي: 
للمرأة» فان النسبة هي فقط واحد السى سي 
وعشرين تم الغاؤها من قبل البرلمان الوطن 
فی ۱٩‏ كانون الاول "۲٠۰٠۳‏ ي 

وفي تركياء التي كانت في يوم ما ارضا 
مسيحية صرفة؛ يمثل المسيحيون ۰,۱ بالمائة 
من السكان؛ يتمركزون في المدن الکبری ف 
اسطنبول وازمير. ويعيش اقل من 3000 1 
المسيحيين السريان الارثوذكس في ط 7 
عابدين» واقل من ٠٠٠١‏ من النساطرة ف 
هكاري. وفي حالة تركياء فانه من لمضزي 
بشكل خاص انه كانت ماتزال هنا فى هام 
الدولة العلمانية رسمياء اس 5 ۳ 
المسيحيين بين سنوات ۱۹۷۰ و ۲۰۰۰. ,قر 
ری كردم الفلاجدين السسيديين ف 
طورغابدين بوحشية من قبل كل من الجية 
التركي وحزب العمال الکردستانی: ی 
هاجر السکان الم سیحیون هناك وتقلص 
عددهم من حوالي 50,000 الى اقل من 
0 ان وجود قومية ذات عقلية محدودة 
تنفي کل من ليس تركيا ماتزال سائدة 
وکح ذلك من المرسوم الذي اصدر ف 
تشرين الاول ۱۹۹۷ من قبل حاكم ماردين؛ 
والذي يمنع بموجبه تعليم اللغة السريانية ف 
الاديرة منعا بات '. 

وماتزال الدولة التركية حتى اليوم تکر 
على نحو ثابت المذابح التي نف د 
الارمن والسريان الارثوذكس والأشوريين» 


e‏ ۴_۴ ررب ري ىل 


اقل من 1000 9 
1 ي طور 
من النساطر ی و 
ن امه 
5 سے 
و۰۰۰ وی 
ين سین 
ستاني» بحيث ر الامام كنيسة مریم العذراء. 
اك وتقلص یمه وخلفها الكنيسة الجدیدة؛ 
اقا 1 پیت في سنة ۱۹0۵ في 
700 ب اورمياء في ایران. 
ليله | کنيسة مریم العذراء واحدة من 
نز ال سنائدة ر الكنائ في ال نطقة» ويقال 
۱ بن تاریخها یعود الى القرن 
N > ١‏ 
۱ صدر 5 ١‏ بع. والكنيسة التي جعل 
کم مساردین؛ بناؤها على غرار الاسلوب _ 
سريانية في ١‏ الروسي الارثوذكسي في سنة 
0 0 ۸ دمرت على يد الاكراد 
و سنة ۰۱۹۱۸ حيث اعيد بعد 
#يوم تتكسر ذلك بناؤها على نطاق اكثر 
3 1 تواضعا. ويؤدي المدخل اول 
الى سرداب قديم ومن هناك فقط 
9 ' الى صحن الكنيسة. 


1 7 
1 
1 
19 
1 


وهي تتحدث عن حرب "عادية". ان کون هذه 
القضبة حساسة بالنسبة الى الحكومة التركية 
وتضح هق رنود الفعل الفظة تجاه محاولات 
من دول اجنبية: فعندما اعترفت الجمعية 
الو طنية الفرنسية ( ۸410141 French‏ 
yاAssemb)‏ في سنة ۲۰۰۱ و 
الارمنية علناء قامت الحكومة التركية بالغاء 
عقود مع الصناعة الفرنسية بلغت ٠٠١‏ 
مليون دولار امريكي. وعندما اتخذ المح امد 
الوطني السويسري نفس الخطوة في كانون 
الاول من سنة ۲۰۰۳ تم الغاء الزيارة التي 
كان مختلطا لها ط ویلا لوزیر الخارجیس 
السويسري بشكل مفاجیء. 


وفي طور عابدین تحسن الوضع نوعاً ما 
بعد اعتقال الز عیم الکردي اوجلان فسي سنه 
۶۵ وما لحق ذلك من نبذ للعنف من قبل 
ڪت العمال الكردستاني. اضافة الى ذلك؛ 
فان المفاو ضات المقبلة بشان الدخول الى 
السوق الاوربية المشتركة قد حفزت الحکومة 
التركية على دعم الحقوق الدستوريه 
للمسيحيين الاتراك في طورعابدين. ومع 
ذلك» فان مساألة المصالحة هذه عانت من 
اد نی ۱۷ تور سلة ۰۲۰۰6 عدما فل 
ایک لار الم سيحصي لقریس- 
ديرو دصو التي تعضي بلهجه 
ا و 
* ديرا دصليواء (المدقق) 


9 


الراية الأشورية الرسمية. وترمز 
الدائرة الذهبية في وسط النجمة 
الزرقاء اله الشمس القديم شمش؛ 
والخطوط المستعرضة الثلاثة التي 
تنساب الى الخارج من المركز 
تمثل اهم انهار آشور الثلاثة: 
الازرق؛ الفرات؛ الابيضء الزاب 
الكبير؛ والاحمرء نهر دجلة. 
ويجلس هناك فوق الصليب على 
العرش اسمى اله في آشور 
القديمة. 


طورويو السريانية "دير E E em‏ 
رفض التنازل عن الاراضي التي تعسو 
لأمراة مسيحية كانت اختطفت واجبرت على 
الدخول. في الاسلام لخاطفيها"". وقد استمر 
هذا القتل بالستراتيجية التي استخدمت في 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ 
في قتل المسيحيين الذين لا یتنازلون عن 
ارضهم للمسلمین. 
ویتمتع مايقارب 25,000 آشسوریا 
یعیشون في سوریاء بالحرية والامان غير 
مالوفین للمسیحیین في الشرق الاوسط. ومند 
استقلال سوريا في سنة ٩٤۱۹ء‏ بات 
المسيحيون قادرين على المشاركة في الحياة 
العامة ضمن اطار قيادة الرئيس حافظ الاسد 
(حكم ۲۰۰۰-۱۹۷۱) ونجله وخليفقته في 
الحكم بشار الاسد (في الحكم منذ .)5٠٠١‏ 
ان المناخ التحرري نسبيا يتجلى ليس اقله 
بحقيقة ان ثلاثة بطريركيات لها كرسيها 
الخاص بها في دمشق"". وفي سورياء حيث 
الحكومة مدعومة من قبل الجيش بقوة» ليس 
هناك دين للدولة» والرئيس فقط هو الذي 
يجب ان يكون مسلما. 
وسوريا دولة متعددة الاديان فيها ۱۸ 
جماعة دينية كبيرة نوعا ما ونشطة» والتي 
يبلغ تعداد المؤمنين في الاحد عشر كنيسة 
منها مليون شخص تقريباء وهم يشكون 
حوالي ه بالمائة من التعداد العام للسكان ٠‏ 
ولما كانت سوريا تعد الجميع متساوين امام 
القانون دون اعتبار للمذاهب؛ لا يحق لاية 
اقلية دينية المطالبة بالتمثيل البرلماني الامر 
الذي يؤدي الى سوء التمثيل. اضافة الى 
دلك» فان المسيحيين الذين يعيشون في 
المناطق الريفية النائية غالب ما یعانون من 
التمييز الذي ادى الى هروب لا يمكن ايقافه 
الى دمشق والمهجر. 


كنيسة المشرق | 2م 


وبعكس أشوريي سورياء الساكنين ؛ 
منطقة خابور وفي دمشق, فان الخمسة آلان 
آشوري الذين یعیشون في لبنان اقل انسدمای 
بكثير في المجتمع؛ طالما ان لبنان لسیر, 
بالنسبة الى الكثيرين من هؤلاء الذين هم ز 
الغالب مهاجرون غير شرعيونء الا محطة 
في الرحلة الى اوربا الغربية او الولایات 
المتحدة. 

وفيما يتعلق بالشتات الاشوري المبعشر 
بشكل واسع» فان اكبر الجماعات موجودة في 
الولايات المتحدة» التي فيها قز عبن 
0 وكندا التي يوجد فيها 20,000, 
واورباء وفيها 30,000 وارمينيا وجورجیا, 
التي يوجد فيهما 50,000 عضوا. وللسويد 
وفرنسا والمانياء كين اورباء مجاميع 
صغيرة من الاشوریین . 

ولا شك ان الكنيسة الشرقية في كيرالا, 
التي يبلغ تعداد اعضائها 30,000 والمتمركزة 
حول منطقة تريشور (تنااءة:1)؛ من اوفر 
3 ا السطورية حا لا اع اه 
كاهو اتدل في انت الغربي: ليسوا 
خاضعين لاية اجراءات تمييزية - فى الاقل 
ليست خطيرة: وفي الوقت ذاته؛ فهم يعيشون 
في ارض اجدادهم. ولا يتلقون الرعاية 
الرعوية فحسب بل الرعاية الاجتماعية على 
يد ۳ كاهنا وشماسا وشماستان , ص 
الراهبات بقيادة المطرافوليط النشد ا 
الدكتور مار ابرم. كما ان الكنيسة تقوم 
بإدارة اكليريكة وثلاثة مدارس وحضانتين 
وميتم ودار للعجزی. ان كنيسة المشرق 
الاشورية لجنوب الهند تشعر بالفخر على 
نحو مبرر في كونها سليلة لاحدى اقدم 
الجماعات المسيحية. 


بالسنه 
ور اليوم يحتفلون 2 
ية الجد : ۲ شمال 
شور 


ين یظهرون د 

لمكية الأشورية ؛ ولكاهنات 

aT‏ عن الرغبة في 
تباط بالوعي القومي الاشوري. 

فت السنة الآشورية 

لجيدة ۱۷۵۲ في ۱ نیسان 

f 


هوية كنيسة المشرق 

تواجه كنيسة المشرق مسألتين اساسيتين: 
ماذا يمكنها ان تعمل من اجل الحفاظ على 
هوية مجموعة اعضائها؟ وفي الوقت الذي 
يرتبط فيه الاشوریون الباقون في الشرق 
مج مك البعض ویعتمدون علي 

بعضهم البعض بسبب تجاربهم المشتركة في 

معا غالباء في بيئتهم الصعبةء والتي 
تغذي هویتهم» فان اعضاء الجیلین الثاني 
والثالث من المغتربین ولدوا في الاغلب في 
المهجر . وهم یتبنون الثقافة المحلية وغالبا لا 
یعرفون الاشورية. كيف یمکن للكنيسة ان 
تعالج تلك الجماعات المتغ‌ايرة الخواص؟ 
وهکذا یتضح السؤال الرئیس الثاني: كيف 
ينبغي للكنيسة ان تحدد هدفها وسببها في 
الوجود؟ 


هکذا يجيب البطريرك على السؤال: "هناك 
سبيلان امام الكنيسة. إما ان تحدد نفسها وفق 
المكون العرقي» ألا وهي الهوية الأشورية 
وتاريخها. عندئذ ستصبح اداة لاهداف 
دنيوية. او ان تفهم هدفها بانه ديني»وعندئذ 
يتحدد غرضها في نشر البشرى السارةه 
سواء اكان ذلك بالسريانية او الانكليزية او 
اية لغة اخرى. ورغم ان السريانية القديمة 
عامل مهم في تضامنناء الا انها ليست الا 
اداة» وليست الديانة بحد ذاتها. نحن نريد ان 
نتجنب المصير الذي واجهته كنيستنا یوما ما 
في الصين. حيث رفضت آنذاك ان تندمج في 
الثقافة الصينيةء مصرة على استخدام اللغة 
السريانية. لذلك السبب نقوم بترجمة 
نصوصنا المقدسة الى اللغات المحلية» بحيث 
يتسنى للمؤمنين قراءة اللسوسن الليترجية 
واتباع العادات التقليدية"' 


ا برف هذا الجواب مفهوم كني 
قومية نشطة سياسياء فإن مار دنخا مدرك 
1 "نما ایشا لن تتحدث الى الناس في 
حياتهم اليومية: ان لمزمنین اقل اهتماما في 
Th‏ 
والمساعدة. وهده هي مهمة | هن 3 
و المؤمنين الى حياة مسيحية والسی 
اروحانية. وندن الواجه اسضا تساولات 
جدیدة» مثل الاجهاض: على سبيل لمشال» 
والتلقيح خارج الرحم» الذين نرفضهما 
كليهماء او زرع الاعضاءء التي نوافق 
علیها» لان المسيح ايضا ضحى بجسده لبني 
البشر.وعلينا عدم ترك مؤمنينا لوحدهم مع 
هذه الاسئلة الصعبة» بل علينا ان نشترك 


من حيث الاساس في المجال العرقي - 
السياسي» بل وفق الاتجاهات الرعوية 
والثقافية» فان مار دنخا يخرج على قرون 
من التقليد التي بموجبها يقوم البطريرك بدور 
سياسي رائد. إن ميدان الكنيسة ليس سیاسیا 
بل وجودیا. إن تحديد كنيسة المشرق بكنيسة 
آشورية قومية لن يستثني فقط الجماعة 
الهندية بل سينكر ایضا ماضيها المجيد؛ 
عندما كان المبشرون السريان الشرقيون 
يسافرون الى آسیا الوسطى والصين 
ومنغوليا. كما أن من شأن تركيز ضيق كهذا 
أن يجعل الحوار المسكوني الذي يدعمه 
البطريرك اكثر صعوبة. واخيراء يمكن 
للمرء ان يتأمل في انه من الممكن للاسلام 
ان يخسر مكانته كدين للدولة في دول الشرق 
الاوسط. وعند ذاك سيغدو من الممكن 
التصور بان تلك الشعوب التي تعرضت 


rr المشرق‎ ۱ 2 


للقمع باسم الاسلام قد تفضل دینا آخر, ۱ 
هذه الحالة فان من شان كنيسة 


عالمية» بجذور في المشرق؛ ان 
فرصة اعظم في النجاح من كنيسة آشسوررة 
قومية. ۱ 
الحوار المسكوني 


احد الاهداف الرئيسة لمار دنخا الراء 
هو اخراج كنيسة المشرق من عزائب 
التاريخية. وقد حقق شيئا من النجاح المثر 
عبر مسيرة هذه العملية التي تمثل مراحل في 
تاريخ الكنيسة. ولمار دنخاء في مساعیه نحو 
الحوار المسكوني؛ رائدا مشهورا في شخص 
مار عبديشوع (+۰)۱۳۱۸ آخر لاهن 
بارز للكنيسة. وکان مقتنعا من ان الخلافات 
والنزاعات بين الجماعات المسيحية الثلاش: 
الكبيرة في زمانه كانت مبنية على الکلمات 
والمصطلحات» ولیس في الافكار الدينية ال 
تعبر عنها"". وكان للدومنيكي ریکولسدو دا 
مونت دي كروسسي ( 11020100 e4‏ رابوم 
Monte di Croce‏ 03)؛ الذي عاش فی بغار 
من سنة ۱۳۹۰ الى سنة ۳۰١۰‏ نف 
الرأي: ولا ينبغي للمرء ان يناقش الفروقات 
بين الطقوس» بل على المرء ان يسعى الى 
ارضية مشتركة في الايمان. ليس هناك 
ايمان نسطوري او يوناني او لاتيني.؛ بل 
ایمان مسيحي واحد' ". 

وقد حدثت انعطافة اولية في ١١‏ تشرين 
الثاني سنة ١115‏ عندما ختم البابا يوحنا 
بولس الثاني» والبطريرك مار دنخا الراب 
بالتوقيع في روما على الاعلان المسيحاني 
المشترك (Common Christological‏ 
(۰](6012721102 الخطوة الاولى في الحوار 
اللاهوتي الذي كان بدأ في سنة ۰۱۹۸6 
ركه اهم اجز ام فيه على نما پل ببس 


(Commo 


A 


5 


لسن 


مطلية باصباغ من 
فرشتا نادر 
ل Farashta Nadir Khani‏ 
اران ابران» ۰۲۰۰۱ 
پر العمل الفني منديل المسيح 
الواقف. هكذا فإن الفنان 
بتوحيد جوانب آلام 
والقيامة» بل يبني ایضاً 
مرا لی الاصول الاسطورية 
لكئيسة لمشرق في الرها. وحسب 
تقل يعود الى القرن السادس؛ طبع 
| بسوع صورة وجهه على قماش 
من الحرير واعطاه الى رسول 
بر حنان 12020]» لكي يقدمها 
الملك. مجموعة خاصة. 


1 ة ورقية 


د 


31 


۱ بك 


[الموقعان ادناه] هذا اللقاء خطوة اساسية 
لی الطریق نحو الشراكة الكاملة المراد 
اعادتها بین کنیستیهما. [...] وکورثة ورعاة 
للایمان الذي تم تلقيه من الرسل مثلما صاغه 
آباؤنا المشترکون في قانون الایمان النيقاوي» 
نؤمن برب واحد یسوع المسیح ابن الله 
الوحيد»المولود من الاب قبل كل السدهور؛ 
الذي نزل بملیء الزمان من السماء وصار 
انسانا من اجل خلاصنا. وتجسد كلمة الله 
الاقنوم الثاني من الثالوث الاقدسء بقوة 
الروح القدس باتخاذه من مریم العذر اء جسداً 
حيأ بنفس عاقلف الذي اتحد به اتحادا سرمديا 
منذ اللحظة التي حبل به. وعلیه فان ربنا 
يسو ع المسيح هو اله حق وانسان حق» کامل 
في لاهوته وکامل في ناسوته» مساو للاب 
في الجوهر ومساو لنا في الجوهر في جميع 
الاشیاء الا الخطيئة. ان لاهوته وناسونه 
متحدان في ۰ شخص واحد؛ دون خلط او 
تبدل» ودون انقسام او OTe‏ 


كنيسة المشرق الأشورية تصلي لمريم 
العذراء كونها: (ام المسيح ربنا ومخلصنا). 
وعلى ضوء هذا الايمان ذاته يخاطب التقليد 
الكاثوليكي مریم العذراء على انها (ام الله)ء 
وكذلك على انها (ام المسيح). ونعترف كلانا 
بشرعية وصحة هذه التعابير لنفس الايمان» 
كما نحترم كلانا خيار كل كنيسة في حياتها 
الليترجية ونقواها.[...] إن روح الرب تسمح 
لنا ان نفهم اليوم بشكل افضلء؛ بان 
الانقسامات التي حصلت بهذه الطريقة كانت 
الى حد كبير بسبب سوء الفهم. [...] ويمكن 
للكنائس» الكاثوليكية الخاصة:؛ والكنائس 
الآشورية الخاصة الاعتراف احداها بالاخری 
ككنيستين شقيقتين. ومن اجل ان تكون كاملة 
وشاملةء فان المشاركة تفترض مسبقا 
الاجماع بشأن مضمون الايمان والاسرار 
المقديبة ودستون الكئيسية"!” : 
وكان تم التوقيع على بيان مشابه في 

روما في سنة ۱۹۸۶ بين البطزيرك 
السرياني الارثوذكسي والبابا يوحنا بولس 
لثاني . 


من قبل کل الاطر اف المتورطة في النزاع» 
كانت ستمكن من تجنب انشقاق الجماعة 
المسيحية الى ثلاث كنائس منفصلة ومتعادية» 
لولا بروز عوامل سياسية بحتة في المقدمة. 
ان الصيغة المسيحانية لسنة ۳ فشلت ليس 
لاسباب لاهوتية بل لان بعض الزعماء لم 
معارضيهم. 

وقد اكد كلا الزعيمين في خطابيهما على 
اهمية الاعلان الموقع عليه حديثا. واكد البابا 


اداء لرقص في مهرجان السنة 
الآشورية الجديدة 1۷۰۲ (الاول 
من نیسان ۲۰۰۲) والزواج 
الجماعي في خابور في شمال 
شرق سوریا. 


یوحنا بولس في المقابلات العامة اولا» ومن 
ثم في حدیثه للبطريرك: سیحل هذا ویضع 
حتما حدا لاکثر من خمسة عشر قرنامن 
سوء الفهم الذي اصاب ایماننا بالمسيح؛ الاله 
الحق والانسان الحق؛ المولود من مریم 
العذراء بواسطة الروح القدس. [...] وسوف 
نعترف بانه من الضرورة القصوى فهم 
وتبجیل وحفظ وتشجيع الارث للغني لكل 
كنيسة من کنائسنا» وبان تشعب العادات 
والشعاثر لیس باي شکل من الاشکال عائقا 
للوحدة"". فأجاب مار دنخا: الیوم قد حان 
لوقت لهدم الجدران التي قد فرقت بیننا 
وابقتنا منفصلین لخمسة عشر قرنا” . 

ان الاعلان الكاثوليكي- الاشوري 
لمشترك: هذا مهد الطریق الى حوار اعنق 
مع الكنيسة الكاثوليكية الشقیقة» الذي ادى في 
تشرين الثاني من سنة 5 الى المرسوم 
السنهادوسي المشترك لتعزيز الوحدة. وبهذا 
الشأن؛ اكد مار دنخا الرابع ومار رافائيل 
بيداويد الاول على الهدف التالي: 'من اجل 
خدمة ربنا وشعب الله» نعلن» نحن رئيسا 


اساقفة فرعي كئيسة المشرق القديمة, ب) 
النبیل من اجل اعادة ETT‏ 
السعي بیل من اج ده الوحدة المسیحیر 
يبقى باللسبة لنا ولکنیستینا» التزاما مسي 
عميقا". ۳ 
مشتركة للوحدة؛ وايجاد د ۲ 
مشترك وانشاء اکلیریکیات مشتركة ۳ 
اللغة الطقسية الارامية والتعاون الك 
والثقافي في المجامع في الابرشسیاک 
والرعيات. وقد تم التأكيد على هذا الهدن 
و الخطط لتحقيقه في ۱۵ أب سنة ۱۹۹۷ : 
۳ ۳ دي 
سنهادس مشترك بقيادة البطریرکین: اشترك 
ف ۾ ۱۷ اسفقفا كاثوليكيا و١٠‏ اسان 
أشوريين. وفي الوثيقة الختامية للسنهادس زر 
وضع صيغة دقيقة لاهم العوائق على طريق 
الوحدة. وقد طالبت الكنيسة الاش رن 
"الحفاظ على هويتها الكنسية مثلما هر 0 
عنه في ارثها الكنسي الطقسي واللاهوت 
والروحي والاانضباطي 5 والاقرار 
بحريتها وحكمها الذاتي"؛ بينما طلبت الكنيسة 
الكاثوليكة "الحفاظ الكامل على الشر> 
كرسي روما" . ان مطالبة البابا بأحقيِة 
السلطتين. امرا صعبا للغاية. بيد | 


مفوضية 


شعب آشوري - کلداني» علي 1 
قوية. 


وشكلت الاسرار المقدسة المن ١‏ حو 
الكبير الثاني ضمن الحو ار الاش و اد 
الكلداني. وتم تحقيق نتيجة اولية ف ين 
الاول من سنة ۲۰۰۱ للقبسول ب خطو ط 
الارشادية الرعوية في الافخارس ب بين 
كنيسة المشرق الآشورية والكنيسة الكلدانية. 
و يسمح للاشوريين بالمشاركة في 
الافخارستيا في الطقوس الكلدانية فى 


ی :ا والاقر |“ 
في » بينما طلبت الكنيسة 

الکامل علی الشركة س 

ن مطالبة البابا باحق 

عبا للغاية. بيد ان كسيد 

كلداني» على ال 

یه تشكل ارضية مست كة 


ار المقدسة الموض, ء 
عور الاسوری = 
نتيجة اولية فى تشري: 
٠‏ للقبول بالخط 5 
رية والكنيسة الكلد انبة. 
ريين بالمشاركة في 

وس الكلدانتية في 


ربز الى للكنيس 
طرد المؤمنون؛ لکن جدران 
الكنيسة ماتزال قائمة مثل برح 
مراقبة مسيحي وحید. ومن 
المؤمل؛ عند قبول تركيا في 

النهاية في عضوية الاتحاد 
الاوربي؛ ان یتحسن الوضع 
لسياسي المحلي الى حد ان یصار 
الى اعادة بناء الباسیلیکا 
البطريركية السابقة؛ ويعود 
الآشوريون الذين يعيشون في 
سوريا والمهجر في اروبا وامريكا 
الى ارض اجدادهم. إن عودة 
احفاد النساطرة الجبليين في 
هكاري» واعادة بناء كاتدرائية مار 
شليطا ستكون علامات واضحة 
على ضمان الحرية الدينية الحقيقية 
في ترکیا. 


الحالات الطارئة وبالعكس"*. ويمكن هذا 
التشارك اولك المسحیین العراقيين 
والآشوريين الذي ليس لجماعاتهم كهنة 
منهم» من الاشتراك في المشاركة. ولت 
هذه التوجهات ذاتها في ک‌انون الأول من 
نة ۲۰۰۲ البیان المشترك حول الحياة 
المقدسة بين الكنيسة الكاثوليكية وكنيمسة 
المشرق الذي يضمن الاعتراف اللاهوني 
الكامل من قبل كل كنيسة بالاسرار المقدسة 
للكنيسة الاخرى؛ بيد ان المصادقة من قبل 
السنهادسین ماتزال معلقة“. ومع مجیء 
البطريرك الجدید مار عمانوئیسل الثالث؛ 
الذي يتعاطف” مع الآشوريين» يتوقع من 
التعاون ان يتمق اكثر. وهو برغب شاا 
في ذلك شأن مار دنخاء في الحفاظ على 


: اقفه القومية والكنسية لحد الان 


ان مو 


اظهرت عكس ذلك. (المدقق) 


اللف , لام ده ان / 
: ن رياني الشرقي؛ ویرفض اي 
ذد الملد ۱ <i‏ . 5 1 
خضاع للطقس الى اللاتنة؛ استدا 
٤ 7 ۱ ۱‏ و اسديداى 
السريانية بالعربية كلغة طقسية؛ كما يدعو 
الدومنيكيون الى ذلك" 1 
١ > ۱۱۴۱ ۱‏ 5 ۶ 

والموضوع الثالث الذي لم يتم التطرق 
اليه يتعلق بتنظيم الكنيسة. وان المرء لیامل 
بألا تؤدي المطال 5 الكاثوليكد 7 با ۰ 
البابوية العليا والمعصومية بالمساعي نحو 


ال حدة ند“ الكننستد". الشر قیتین الشقيقتين ال 
بين الكنيستين الشرقيتين السفیسین الى 


وفى الوقت الذي تم فيه تحقيق نتائج 
رائعة؛ معا الم يكن تاه قلي ۳۳ 
الكاثوليكى- الآشوري؛ فان المناقشات مع 
الكنيسة القبطية الارثوذكسية قد اثبتت انها 
اكثر صعوبة على نحو مهم لتنتهي بطريق 
مسدود في سنة ۰۱۹۹۸ ورغم أن كنيسة 
المشرق قد باتت عضوا في مجلس الكنائس 
العالمى منذ سنة ۱۹6۸ إلا انها قد مُنعت من 
العضوية فى مجلس كنس الشرق الاوسط 
من قبل الكنيسة القبطية. وقبل ذلك في سنة 
64 رفضت الكنيسة القبطية الطلب 

الاشوري بالعضوية» ويعد عشر مسنوات 
بوشر بمفاوضات مجددة. ورغم ان سينودس 
الاساقفة السریان الشرقيين الغی في صيف 
عام ۱۹۹۷ بالاجماع ودون شرط التحريم 
ضد البطاركة المونوفیزیتیین کیسرلس 
الاسكندري وسيرفيروس الانطاكي 
<«(Serverus of Antioch)‏ الذي يعود الى 
القرنین الخامس وسدس؟*؛ فان لباب 
القبطي شنودا الثالث (الجالس سعيدا مد 
۷۱ رفض الطلب الاشوري المجند 
بالعضوية في تشرین الثاني مسفة ۱۹۱۸ + 
ان الشرط المسبق اشنودا بان على کنیس" 
المشرق ان تدين اولا آباء كنيستها نسطورس 


وثيودورس وديودورس» الذين يحتفل بهم 


سريانية؛ خابور. شمال شرق 
سوریا. 


في التقويم السرياني الشرقي في 4 شباط في 
تذکار آباء الكنيسة الیونانیین"» غير مقبول 
تماما بالنسبة لمار دنخا". لقد رفضت كنيسة 
المشرق حالة المر اقب التي منحت لها کبدیل 
للعضوية على انه غير مرض. انه لامر 
يقارب ۱۵۷۰ سنة حتى الان في طريق 
المصالحة الكنسية' '. ولحسن الحظ. فان 
المايافيزيتية من اقامة علاقات جيدة وتعاونية 


مغزى كنيسة المشرق ولاهوة 
ان كنيسة المشرق هي شهيدة ال 


ولم يسبق لاية كنيسة اخرى ان قدمت د 


العدد من التضحيات من خلا 
اعضائها المعترفين الذين واجمب 
والاضطهاد بقوة ايمانهم. وهی ایح 
المعترفین» بقدر انتشار مبشريها ف 
العالم المعروف انذاك في بين النه 
الهند واسيا الوسطى» والتبت» وال 
ثم الى المنغوليين. ويمكن لهذه 1 
تفتخر بحق بماضيهاء وان المرء ار 
تستطيع ان تخلق من هذا الم 
الداخلية لتحمل محن اخرى. 1 


و الان تواجه مهمتین کبیرتین: 
الاولی: عليها ان تجمع في وطنها بين 
النهرين - اي العراق - حضورا كافيا بحيث 
يبقى الآشوريون العراقيون في ارضهم وعدم 
۳ المنفى. إن اوثق تعاون ممكن مع 
الكنيسة الكاثوليكية الاقوی عددا؛ امسر لا 
یمکن الاستغناء عنه» السبی جانب الزيادة 
الكبيرة والسريعة في الاکلیروس. 
وتکمن المهمة الثانية: في الاهتمام 
بالشتات» الجزء النامي من الكنيسة نموا 
سريعاء بحيث يمكن للناس ان يحافظوا على 
ن الطریق الذي ناه لبطری رك مار 
دنخا الرابع في تجدید ابعاد الرهبانية 
والروحانية» والرعاية الرعوية؛ والعسل 
الصحیح. . وللكنيسة ما يكفي من السمات 
الفريدة ‏ 7 3 رسم (ملامح) صورتها؛ 
ومن بين 
1 0 الاصلية التي تكاد تكقون 
مهجورة» 
ثانياء استخدام اللغة الطقسية القريبة جدا 
من لغة يسوع. 
رابعاء قلة العزوبية الكهنوتية المثيرة 
للمصاعب دائماً. 
خامساء غياب الفكرة الخانقة للخطيئة 
الاصلية» والتي تؤدي الى: 


ف الاشورية | ۳۲٩‏ 


سادساء التأكيد على الارادة الخر 

ویلخصها البطريرك هكذا؛ من السمات 
المهمة لایماننا التاكيد على الاراد ادة الحرة. 
ومئلما مات یسوع الانسان علی الصليب 
بارادته. کذلك للبشر الخیار الحر بين الطرق 
الواسعة للجحيم والممر الضيق الى 
الفردوس. نحن نرفض مفاهيم الخطيئة 
الاصلية والقدر.الجميع مدعوون؛ لكن على 
كل واحد ان يقوم بخياراته في الحياة» في 
الرحلة من الميلاد الى السوت. ولا يمكن 
للكنيسة أن تفعل شيئاً سوی قيادة الناس 
ومساعدتهم"*. 

وكنيسة المشرق كنيسة آسيوية حافظت 
على جذورها الشرقية» وهي إذ ذاك تمتلك 
الامكانات في جذب او 7 الناس في آسیا 
الذين لا تروق لهم كثيرا الكنائس الكاثوليكية 
والبروتستانتينية. ويمكن للمرء ان يتخيل بان 
قبضة الاسلام التي تسيطر على شريعة 
العديد من الدول سوف ثفك. ومن شان ذلك 
ان يعيد للناس حرية اختيار افضل دين 
يناسب افكارهم: وإذ ذاك مستكون كنيمسة 
المشرق المستقلة سياسيا والواعية بذاتهاء 
وبحضور قوي في ارض بين النهسرین؛ 
لمن يسعى الى ذلك. 


الملحقات 


الكائس الشرقية الاكثر اهمية 


كنيسة المبراطورية الرومانية حتی (۶۳۳-۶۳۱) 


كنيسة الامبراطوريه 
البيزنطية 


كني ة السريان | الكنيسةالقبطية 
(اليعقوبية) 


كنيسة المشرق 
الآشورية (النساطرة) 


الكئيسة المارونيةء القرن أبرشية المطران | كنيسة السريان | الکنی سة القبطية 
السابع النسطوري رو | الكاثوليك ۱۷۸۱ الكاثوليكية ۰۱۷4۱ 
1 ارداشیر f/f‏ ۱۸۹۵۰ 

البطريركية العالمية 
الارثوتكمئيْة قي ابرشية المطران الكنيسة الاثيوبيية 
اله نطينية النسطوري في الهند الارثوذكسية 
۶6 اضافة الى الكنيسة الكاثوليكية | 18٠‏ 

الكلدانية ۱۵۵۳ الكنيسة الاثيوبيية 


۵ كنيسة ارثوذكسية 


کا الكاثوليكية ۱۹۳۰ 


الکن_انس البروتستانية انظر مرجع الكنائس الكندٍ 2 الرسولية 


الکن_ انس الكاثوليكية | الآشورية للقسرنین | الشرقية في الهند ات 
المشرقية التاسع عشر والعشرین 

الكنيسة الارمنية 
ET ۲ ۱‏ الكاثوليكة ۱۷:۰ 
الكاثوليكية 


الك تة ال شرقية 
القديمة ۱۹۲۸ 


)۱۲۰-۱۰۵۶( 


الکنائس البروتستانية منذ 
القرن السادس عشر 


We d | 1 ۹ 1 
It ۱ 1 Um 0 Bibel. Sonde: he idenstrasse, 00 ۰ P. 89. Winkler Dietmar W and ۸ : 1 

۸ 11 ۱1۳1۳۷6 1۱ 1 Sei 2 2 لمصدر‎ 

Ostkirchen, 1997. ugustın, Klaus | Jie 


الاتحاد مع الكنيسة الاسقف ال 
توذكسية السريانية لنسطوري (؟) 
الار نو كسد پانیه» 
28 گبریل 


أبرشية رئيس اساقفة 
۱۷۳۱۸ كرانكاتور 


كنيسة مالنكار للسريان الارثوذكسء, ۱۱۲۵ ل" 


أعادة التوحيد ۱۹۹۵ 


ئئيسة مار توما الرسول الابرشية المطراقوليطية في الهند؛ 
ا في مالبار ۸۰٠,۰٠۰‏ كنيسة المشرق الآشورية 
۳ ۰۰ عضو 


Cannuyer, Christian: Vingt siècles عل‎ Christianisme en [Inde ۱۱6۲۱۵۱00۵16, 2004. .م‎ 1 


بطاركة كنيسة المشرق والكنيسة الكلدانية 


لتقلید الکئسی ۱ آقاق (4۸۵- 115) 
ول بیای 44175 ۰۲) 
لرسول توما (۷۳+) ي( 
داي (۳۷- ۰۵) شیلا (۰۴۳٥۔‏ 5۲۳) 
كاي (557 ۸۷) بطاركة الانشقاق (8۲4- (r4‏ 
ناري (۸۸- ۱۲۰) نرسي (؛۵۲- 5۳۵) 


| پلیشاع (؛ ۵۲- ۰۳۹ 

بولص الاول (۶۳۹) 

آیا الاول العظیم (۵4۰- 55۲) 
يوسف (۵۵۲- 91¥( 

(AY -٥۷۰( حزقیال‎ 

ایشو عیاب الاول (۵۸۲- 4۹( 
سبریشوع الاول (۵۹7- 4 16) 
هریغور الاول (1۰۵- ۱۰۸) 
شاغر )1۰۸- 1۸( 

ايش و عياب الثاني (1۲۸- 41( 
مار إمي (147- 2۵۰) 

ايشو عياب الثالث (1۵۰- )1٩۰‏ 
کیورکیس الاول (5531- 1۸۰) 
يوخنا الاول بارمارتا (1۸۰- 147) 
فنانیه ع الاول (1۸۵- ۷۰۰) ۱ 
البطريرك المعارض يوخنا المنبسود 
۳ 

شاغر (۷۰۰- ۷۱۶) 

صلیوا زخا (۷۲۸-۷۱) 

بثيون (۷۳۱- ۷4۰) 

آبا الثاني (۷۶۱- ۷5۱) 

سورین (۷۹۶) 

یاقو الثاني (۷۰4- 0۳۷۵ 
خنانيشوع الثاني (۷۷۵- (YA:‏ 


بريس (۱۳۷-۱۲۱) 
براهيم الاول (۱5۹- ۱۷۱) 
قو الاول )۱٩۰-۱۷۲(‏ 
خاد آودي (۲۰۲- ۲۲۰) ۲ 
مخلوبا (۲۲۰- ۲4۰) 
ماغر (۰؛۲- ۲۹۱/۲۸۵) 


ملسله سالیق- قطیسفون 
لیتسا بسر أكساي 
۵۰ ۳۲۷) ۳ 
عمعون الاول (۳۲۹- ۳۶۱) 
ماه دوست (۳۶۱- ۳۶۲) 
اربعشمین (۳۶۳- 1457؟) 
ماغر (7545 ۳۱۳ أو ۳۹۹) 
ومارصا (۳۲۳- ۳۷۱) 
یرما (۳۷۷- ۳۹۹) ' 

سحاق الاول (۳۹۹۔ 1°( 
خاي (4۱۰- )4١4‏ 

هبالاها الاول -41١5(‏ 4۲۰) 
عتا (4۲۰) 

)47١( ارابوخت‎ 

ادیشو الاول (۲۱- (f1‏ 
ابوي (۵۷- 4۸4) 


-1٩۲( 


5 في عام ۱۵۵۳ حصل انشقاق في كنيسة المشرق بسبب 
تأسست البطريركية الكاثوليكية في أمد 


خط يوخنا سولاقا ` 

یوخنا الثامن سولاقا* (۱۵۵۳- ۱۵۵۵) 
عیدیشو ع الرابع* (۱۵۵۵- .0۷( 
ابراهیم* (۱6۷۰- ۱۶۷۷) 

يهبالاها الرابع ** (۱۵۷۷- .9۸( 
شمعون التاسع* (۱5۸۰- (O.‏ 
شمعون العاشر ** (۱۰۰۰- ۱۱۳۸) 
شمعون الحادي 
شمعون الثاني عشر 


خط سالیق - قطیسفون 
شمعون الثامن (۱5۵۱- ۱۵۵۸) 
ایلیا السادس (۱55۸- ۱۵۹۱) 
ایلیا السابع***(۱5۹۱- ۱۱۱۷) 
ایلیا النامن***(۱۱۷- ۱۳۳۰) 
ایلیا التاسع**۱۱۰(۶- ۱۷۰۰) 


ایلیا العاشر (۱۷۰۰- ۱۷۲۲) 
ایلیا الحادي عشر *۱۷۲۲(*۶- ۱۷۷۸) 


ایلیا الثاني عشر ***(۱۷۷۸- ۱۸۰6) 
یوخنا الثامن* هرمز (۱۸۳۸-۱۸۳۰) 
الذي كان سابقا رئيس اساقفة الموصل 
(۱۷۷۸- ۱۸۳۰) 

نیقولا الاول* (۱۸۶۰- ۱۸۷) 

یوسف السادس* (۱۸۷۸-۱۸۶۸) 

ایلیا الثالث عشر * (۱۸۷۹- ۱۸۹۶) 
عبدیشو ع الخامس* (۱۸۹۵- ۱۸۹۹) 
یوسف عماتونیل الثاني* (۱۹۰۰- ۱۹۷) 
يوسف السابم* (۱۹۶۷- ۱۹۵۸) 


شمعون الرابع عشر (۰ 2۷۰ (Vt‏ 


شمعون السابع عشر (۱۸۲۰- ۱۸۱) 
شمعون الثامن عشر (۱۸۱- ۱۹۰۳) 
شمعون التاسع عشر (۱۹۰۳- ۱۹۱۸) 
شمعون العشرون (۱۹۱۸- ۱۹۲۰) 


عشر ** (۱1۳۸- ۱۱۰۵۱) 
(1Y 1١58659 **‏ 
شمعون الثالث عشر ** (۱1۱۲- (Vs‏ 
الذي انهى الاتحاد مع روما (في ۱۱۷۲) 


الكاثوليكية 


: ايشو عياب الخا 

a ra ایلیا الثال.<‎ (ATT ۷۸۰ ۱ بغدا‎ 

طيمثاوس الاول ( لثالث ( 5 
شو برنون (۸۲۳- ۸۲۸) یهبالاها ال ۷" ٣‏ 
ی وتو ۸۳۱ r‏ ۱ 
کیورکیس الثاني (۸۲۸- ۰ بای الرايع رم ۳ ) 
سبزیشو ع اقثاني (۰۸۲۱ (Te‏ سبریشو ع الخا 


0۳5۰ «۰۳۷ 6 
(۸0۸ -۸۵۳( N را‎ 


ثیو دوسیوس 

سركيس ل ی 

اسر ائيل الكشكري (غير مكرس؛ يهبالاها ال" 

اشن الاول (۸۷۷- )۸۸٤‏ لثالث (۲۸۱ لازم 
يوخنا الثاتي ek‏ 0 اربیل 

ا طیماثارس الثاني (۸ م , ۳ 
یوخنا | بع ل یت ۱ 1 ۱ 
ابراهیم الثالث (۹۰۱- )٩۳۷‏ جرد 

عمائوئيل الاول )٩8۰-۹۳۷(‏ لثاني (۱۳۳۲ ۱۳ 
اسرائیل الاول )٩۱(‏ الموصل 

عبديشوع الاول (177- 1۸1( شمعون الثان ؟ 

ماري الثاني (۹۸۷- 155) : شمعون الثالث؟ 

پوخنا الخامس (۱۰۰۰- ۱۰۱۱) ایلیا الرابع (+۲۷؛ , 

يوخنا السادس (٤ ١ )٠١١5-١:11(‏ 
ايشوعياب الرابع (۱۰۲۰- ۱۰۲۵) الجزيرة 


شمعون الرابع (400 ١‏ , 
عون الخامس (۷هي, 7 !) 
ایلیا الخامس (۱۵۰۲ °( 


ایلیا الاول (۱۰۲۸- ۱۰۹) 
يوخنا السابع (۰4۹ ١‏ ۰:۵۷ ۱( 
سبریشوع الثالث (۱۰۹4- OY‏ 


عبدیشوع الثاني (۱۰۷۶- 0۳۹۰ 


۱: 


الربان 
مكيخا الأول (۱۰۹۲- ۱۱۱۰) دير لربان هرمز 
ایلیا الثاني (۱۱۱۱- ۱۱۳۶) شمعون السادمر ۱۵۰4 
Pk‏ 5 شمعون السابع (۱۵۳۸ ۰۰ ۳) 
برصوما الاول (۱۱۳۶- ۳۱ ( "١‏ 
عبدیشوع الثالث (۱۱۳۸- ۱۱4۸) 
يوخنا سولاقا والذي عين نفسه بطريركا لكنيسة الكلدان الكاثوليك. و انز 
(دياربكر). وفي عام ١174‏ انفصلت كنيسة المشرق الاشورية القديمة. 
خط آمد (ديار بكر) الكنيسة الشرقية القديمة 


يوسف الاول* )١1915-١5401(‏ 
يوسف الثاني* (۱1۹7- ۱۷۱۲) 
يوسف الثالث* (۱۷۱۶- لاه/ا١)‏ 
يوسف الرابع* (۱۷۰۹- ۱۷۸۱) 
يوسف الخامس** (۱۷۸۱- ۱۸۲۸) 


شمعون الخامس عشر (۱۷۶۰- (YA:‏ 
شمعون السادس عشر (۱۷۸۰- ۱۸۲۰) 


بولص الثاني* (۱۹۵۸- ۱۹۸۹) 
رافائیل الاول* (۱۹۸۹- ۲۰۰۳) 
عمانونیل الثالث* (منذ ۲۰۰۳) 


* معترف بهم من قبل روما 


شمعون الحادي والعشرون (۱۹۲۰- ۱۹۷۰) 
الذي لقب نفسه بشمعون الثالث والعشرون في 
بداية عام ۱۹۰ 

دنخا الرابع (منذ ۹۳ 


** لم یستلموا طیلسان البابا او الاسقف 


توما درمو (۱۹2۹-۱۹۳۸) 
أدي الثاني (منذ 1179) 


*** انشغلوا في التفاوض مع روما بدون نتائج 


. يول قائمة البطاركة 


یرم الاوائل درجوا من قبل كلتا 
لفل اشرق الأكسوزية والكفيسة 
!ری ررجنا التواریخ طبقا لهساتین 


تین > فأ“ آخادآوي وشخلوبا لم 
ا طارنة حذياب. شسشلوياً 
ا ةيال مطارنسا حف تدش 
" نا بطار ا جاء ذكره في التاریخ) ذکر 
r:‏ اب بار - اکاي ککاهن واخادآوي 
قد سم ی جاء ذكره في التاريخ) کاسقف. 
AR 0 <¥‏ موزاعع 1 عل Chronique‏ 
5 6 ا sous les Parthes et leş‏ 
Msiha - Zkha. Sixth cen SSanideç‏ 
ry, 1907‏ 2۱۱1۰ 
بر ااي هو اول اسقف أكدت صحة 
۲ رت ينه تاريخيا في 3 ن في 
نه الاول في ابرسینه. 
FW Se 5 9‏ 0 
)الا ۳۷ ۳۹۹( قد تجادلوا فیما بینهم. انظر 
وین الهامش 1 ش ۲ من الفصل 
ید ۲۸۰ الهامش ۲ مسن 


اي ی 
۱ الهکاریه 3 ۰ اللغط 
۱ بها الکثیر من الغموض و ۱ 


سلالة حکم ۱ 
۰ ۲+۲ 
شابور الاول (۲۱/۲۶۰- شف" 
رد الاول (۲۷۲ Vr‏ 
برام الاول (۲۷۳ ۳۳( 
بهرام الثاني (۲۷۲- ۲٩۳‏ 
بهرام الثالث (۲۹۳ 

نرساي (۲۹۳- ۳,۲ 
له ای ر٢‏ م هيج 
شابور الثاني (۳۰۹. ورم 
ارداشیر الثاني (۳۷۹ ۳۸۳ 
شابور الثالث (۳۸۳ ۳۸۸ 
بهرام الرابع (۳۸۸ ووم 
یزدجرد الاول 6۲۰ 
تمیق الخامس (4۲۱- ۳۸») 
يزدجرد الثاني (4۳۸ 0ه ؛ 
هرمزد الثالث (۵۷. 4 
فيروز الاول _٤٥۹(‏ 
بالاش (484- 4۸۸) 
قوباد الاول (4۸۸- ۳۱( 

جمشید (المغتصب, 7 4۹۸) 

خسرو الاول (۵۳۱- ۵۷٩‏ 

هرمزد الرابع -۵۷٩(‏ 0۹°( 

بهرام جوبين (المفتصب, 0۹1-0۰( 
خسرو الثاني (۱۲۸-۵۹۰) 

0 التغير السریع في الحکام (1۲۸_ ۳۲( 
قوباد الثاني (1۲۸) 

ارداشير الثالث (1۲۸- ۲۹ 

بوران (۱۳۰- 01م 

هرمزد الخامس (1۳۱- ۱۳۲) 

یزدجرد الثالث (1۳۲- ۱( 

كان يعيش في المنفى في الصين: 

فيروز الثاني (+1۷۹) 

فيروز الثالث (+۷۰۷) 


ارداشير يررك مملساتيين (۲۳۵- 1( 


(fA 


عائلة طغرل - خان في کیرات 


ومن بینهم: 


5 انگ * ۳ 
كتيسة المشرق 4 
سلاله حكم العرب والمسلمين 
- الخلقاء الراشدین الاريعة 353 1۱ ]: 
أبو بكر (۱۳۲- ٦۳٤‏ ) 
عمر (1۳4- 4 )1٤‏ 
عثمان (4 55 1۵5) 
علي (555 )351١‏ 
- الافويين (51" )8/6٠‏ 
معاوية الاول (17۱- .1۸4( 
يزيد الاول (۹۸۰۔ ۸۳) 
معاوية الثاني (1۸۳- 1۸4) 
مروان الاول (1۸6- ۸5) 
عبد الملك (٥۸٦۔‏ ۷۰۵) 
وليد الاول (۷۲۰- ۷۱۵) 
سلیمان (۷۱۵- (1Y‏ 
عمر الثاني (۷۱۷- 0 
يزيد الثاني (۷۲۰- ۷۲) 
هشام ( 2۷۲ ۷۳) 
ولید الثاني (۷۳- )۷٤٤‏ 
يزيد الثالث (۷44) 
ابراهیم (۷44) 
مروان الثاني (۷4- ۷۵5۰) 
- العباسیین (۷۵۰- ۱۲۵۸) 
أبو العباس (۷۵۰- ۷۵) 
المنصور (۷۰۶- ۷۷۵) 
المهدي (۷۷۵- ۷۸۵) 
الهادي (۷۸۵- ۷۸۲) 
هارون الرشید (۷۸- ۸۰۹) 
الامین (۸۰۹- ۸۱۳) 
المأمون (۸۱۳- ۸۳۳) 
المعتصم (۸۳۳- ۸۲) 
مع سوت 
۱۰:۷ : 
اس ب ی الخلافة اقل اهمیة: مات آخر 
۳ فش في عام .١7248‏ في بلا 
الخلفاء العباسيين المستعصم في م مد ل 
ن¿ سارت القوی السياسية نحو سلالات حکا 
النهرین سارت القوی السیاسد گرد 
: ن (۵0 ۹ ۰0۱۰۵۵ ۱ جو قبیر 
اجانب كك البويهيين ( ود :ی 
(۱۰۵۵- ۱۱۹ الزنادقة (۱۱۲۷- ۲ ): و 
حکمت السلالات المحلية في ایران. 


1 5 0 کف“ 
(سنوات الحكم قد سجلت حيثما وجدت) 


نتصف الق ۰ الثاذ 5 
مرغوس (+ منتصف القرن ني عشر) 


نت 


- خان (عنوان 
سايراكوس )١١75+(‏ كور - خان (عنوان, 


3 


طغرل (۱۱۷۵- ۱۲۰۹/۱۲۰۳) جاكا كامبوس 


ا | 


باقا - بكي مه جنکیز خان 


بكتوميش - بكي مه يوغي (+۱۲۲۷) 
سورقاقتاني - بكي (+۱۲۵۲) مه طولوي (+۱۲۳۲) 


هولاکو؛ الخان (*۱۲۵- ۱۲۹۵) أريكبوكي )١517+(‏ 


قوبلاي خان؛ الخان العظر 
قوبلای خان» الخان قوز خاتون (+۱۳۹۵) 
١66 ۱‏ 0 دوفور 
۱ والامبراطسور ( 
عير (٤‏ 


مونكيء الضان العظیم -٠٠١١(‏ 


الخانات ايران 


كم 


(سنوات الحكم سجلت حيثما وجدت) بسوعي (جة؟١١)‏ 


5 ۰ 2-۷ ۲۱۳۲۷ 
ی ۲۱ 2-۸ ۱۱۳۰۰۳ 
(OY ۷۰۹ ۱‏ طولوي (+۱۲۳۲) 
يوغي (+۱۲۲۷) جاكاتي (+۱۲۲) عمد *سورقاقتاني- بكي (+۱۲۵۲) 
۷ 
۳ | ی ٩‏ ۰۱۲ ۱۲۸) كادان كاشين 
خنات القبيلة الذهبية يندلا ترکستان کویوكگ 51 | 
کایدو (+۱۳۰۱) 


۵ ° اريكد +۱۳۲ 
مونكي (۱۲۵۱- ۱۲۵۹) قوبلاي (۱۲۹۰- ۱۳۹6) هولاکو (۱۳۵۷- ۱۲۱6) ريكبوگي ( ( 


يران ۳۷ الصين إلخانات ايران 


ايلخانات ايران 


(سنوات الحكم اعطيت اينما وجدت) 
هولاكو (55؟١1-‏ 1۲1( 
اباقا (۱۲7- ۱۲۸۲) تاراجي ان O‏ 
احمد 
بایدو (۱۲۹0) 
آرغون (۱۲۸4- ۱۲۹۱) کیخاتو (۱۲۹۱- ۱۲۹۰) 


o 


غازان (۱۲۹۰- ۱۳۰4) اولجیتو (عمّد باسم نیکولاس) 
(۱۳۱۰-۱۳۰۵) 


ابو سعید (۱۳۱- ۱۳۳۵) 


شکر وتقدیر » 
* شكر 


إو لا المساعدة الحثيثة من قبل كثير من الناس: لما 
ين قد ظهر هذا الكتاب. أقدم للجميع شكري الصادق. 
الیش منهم طلب أن يبقى اسمه مجهولا وهنا أقدم 
شكري للبقية وهم:- 


قداسة مار دنخا الرابع بطريرك كنيسة المشرق 
لصورَيْة في شيكاغوء وبمعية سيادة المطران مار 
ركيس صليوا مطران العراق» ورئيس الشمامسة 
بونان والاب الدكتور جورج توما في شيكاغوء والذين 
أجابوا مشکورین وبکل روية عن عدد غير محدد من 
الاسئلة خلال استماع مطول وفتحوا لي الباب الی 
كنيسة المشرق الآشورية. 
_ قداسة البطريرك كريستوسوم توماس بطريرك كئيسة 
مار توما للسريان في مالبار وتيروفالا الذي استقبل 
في جلستي استماع وسمح لي بالتقاط صور للمستندين 


لمصنوعين من النحاس والمكتوبين في القرن التاسع» 
والمحفوظة في محل اقامته. 


_ قاسة البطريرك اغناطيوس الرابع حازم» رئيس 
,ملريركية انطاكيا اليونانية الارثوذكسية وكل الشرق؛ 
۸ طيماثيوس صاموئيل اقطاش» اسقف الكنيسة 
إلارثوذكسية السريانية لابرشية طور عبدین - دير 
مار کبریال» والذي بدوره سمح لي بالتقاط صور 
خلال قداس عيد القيامة في میدیات. 

_ سيادة المطران الدکتور الطبیب ابرم» مطران كنيسة 
المشرق في الهند والذي أجاز لي ان ارافقه لیوم کامل 
في تریشور والتقاط الصور بدون اي تحفظ والذي 
زودني بسخاء بالكثير من المعلومات واوصلني الى 
العديد من النصوص. 

. سيادة الاسقف رمزي كرموء رئيس اساقفة الكنيسة 
الكاثوليكية الكلدانية في ايران» والذي بدوري اشكره 


على المحادثة الشيقة في طهران. 


۔ مار باخوميوس بولصء اسقف السريان الارثوذكس 

في ألواء كيرالا والذي قدم لي نظرة قيمة في التاريخ 
الحديث للكنائس السريانية في الهند. 

البروفسور هانز هولروكي لنز والاب هورست 
اوبركامف» باد شوسنرايد. 

كلاهما وفرا لي معلومات مفيدة عن طور عبدين. 

- الدكتور اندرياس جكل مونستر: الذي عرف وشرح 

تاريخ كتاب الانجيل للسريان الشرقيين في تبريز من 

القرن التاسع ‏ القرن الثالث عشر. 

- الاکتور الطبيب فاسيليوس كلاين بون: والذي استمر 

لسنوات للاجابة بكل صبر عن اسئلتي والذي ايضاً 

راجع نسخة المسودة من هذا الکتاب. 


ملكية الصور. وقائمة الخرانط 


- ال 

لخوري دوا ون دی 
ار 5 7 7 5 3 مين؛ الرئيس و 0 ے6 :5 
ران لكلوصة المشرق, وکتلك الاب تمل برشية 
پک وده اع لي قش مطول بوت اي 
ا كذلك على المطومات ار © دو شع 
منطقة اورمیا. 7 مه جول 


نسخه الانجیل المشهورة عالمی)؛ رم 


ون فكتور بيت مارزاء كاهن ارسالية الفنطيقوستي 
ا والذي زودني بوجهات نظر 
- الاب الدكن 0 0 

ب الاکتور جورج توماء في شیکاغو الذى رت 

دنور رتب 

موعدا لمقابلة البطريرك مار دنخا الرابع. ا 
- الاب مسقيو توفایور» کساهن كت سة السسریان 
الارثوذكس في الهند الذي رافقني لمدة أسبوعي' في 
كيرالاء ونظم لي عددا مهما من الاتصالات ˆ 
- نيكولاس الجيلوء استرالياء الذي في عام ۲۰۰۲ التقط 
لي صورا في منطقة الحظر الجوي الكردية: 
زودني ايضا بمعلومات كثيرة وبطريقة سخية 
- سالم ابراهيم من دمشق: والذي سمح لي بكل كرم 
باستخدام بدون مقابل لثلاشة صور رائعة احتفالات 
- ورنر باومر فرونفيلد؛ والدي العزيز والذي راجم 
مخطوطة الكتاب في بداية طبعه؛ والذى تان 
المشروع باهتمام منذ بدايته. 


والدي 


ي تابع 


- بادجر؛ جورج بيرسي: النساطرة وطقوسهم: ۱۸5۷ء 
ص۵5۷ ۲. 

- بولوءأء في نوفوسیبیرسك: روسياء 
ص ۰۱۷۶ .۱٩۲‏ 

ی بيليذ بيلينغهام» شارلز» ص ان 

- بيشوب» ايزابيللا: رحلات في فارس وکردستان» 
۲۱ ص۲۹۵ 

ا سطانية؛ لندن؛ ص ٩‏ 5۱ 

وواند» كيزيلاء ميرزنغ» المانياء ص 


- دايورسيء الفرد 
۳ الاسفل ٤‏ 


- يوناتن بيت کولیا: الممشل البرلماني للشعب 
الاشوري - الكلداني في الجمهورية الاسلامية 
الايرانية. اشکره لیس فقط على النقاشات العلميةء 
ولکن ایضا على المعلومات المهمة علمیا عن 
الكنائس والاديرة التابعة لكنيسة المشرق في 
اذربیجان الايرائية. 

- جور ج بيطار في د مشو > والذي بكل علمية 
اطلعني على "مدن الموت" المسيحية في سورياء 
والذي مهّد لي الطريق لمقابلة قداسة البطريرك 
مباشرة - عانى جورج بيطار من سكتة قلبية - 
لیرحمه الله! 

- البروفیسور فرانسوا دو بلواء لندن» والذي زودني 
بمعلومات عن المستند المصنوع من النحاس في 
تیروفالا. 

- البروفیسور سباستیان بروك؛ والذي راجم النسخة 
الانكليزية المسودة» والذي كانت لدیه توقفات عند 
بعض الاخطاء المطبعية وعدم دقة المعلومات؛ 

- البروفی‌سور مارسیل |ردال» في فرانکفورت: 
والذي ترجم الكتابة على شاهد قبر نسطوري في 
آولون سومي في طور. 

- السید فتح الله؛ والذي تطوع بتقدیم مساعدته لي في 
مدیات» طور عبدین. وقد رافقني لمدة اسبوعین 
الى العدید من الکنانس والاديرة السابقة وقد افلح 
وبطريقة دبلوماسية في ایجاد الحلّ لاکثر من 
مسألة صعبة. 

- ماریا انطونیا فون سيكاء بیانو دي كامبوء التي 
قامت بتصحيح وتدقيق النسخة الالمانية. 

- الدكتور سلام فلكي. والذي زودني بمقترحات قيمة 

فیما یخص نسخه الکتاب المقدس العتر جم السی 
- البروفيسور وولفكانغ هيك ماریرك» والذی بکل 

كرم اطلعني على اطروحته غير المطبوعة. 

- البروفيسور وولتر هيسيك رینبولن» والذي مهّد لي 

الاتصال المئمر والمميز مع الدكتور الطبيب 

فاسيليوس كلاين. 

- سافا شينكو 03 الكسي 3 مديرا 3 لبحث» ال لبعئة الاثاریه 
في سوغيديا الشرقية؛ كييف ص۱۷۰ 

- لصو توف جيه ال سویاب آك باشیم» c۲‏ 
i‏ ۱/۳ االجهة اليمذ 

- مد متحف هیرمیتاج الحكومي؛ سانت بیترسبیر غ؛ 
ص۱3۷ الى اليسار. 

- مكتبة الفاتيكان الرسولية؛ الفاتيكان» ص ۲۰۳. 

- ارشيف الفاتيكان السريء الفاتیکان» ص۲۲۸ 

- ويبير تیریز» ارلشيم؛ سويسراء ص ۲. 
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المؤلف | || ' ۱ ۲ 
لى اليمين مع بطريرك کنيسة المشر و 


1246 Li 
قداسه مار دنخا الر ابع‎ 
بغ.‎ 


اما 
ما ال الاعلى: صليب من اف حلى مت 
E E‏ لا 1 
م لى الاسفل: الله بنقل جبلا مات لجيلو. 
'. كتا ۱ 7 E‏ س بیحیی بغداد 
1 ناك مارک دور ماك حلام 2 
لببلو غر افيا الو طنية اله 6 من »2 14۱ 
۱ من ۳ لفرنسية» باريس. 
لخلف: ضریح طا ۳ ما ت 
اامد ۱ 5 ووه مدت ك زان ار" لور ء 
وت الادوار الذي تم تاسيسه في حو ال 2 
رق ی تام NR‏ 
ل یم ساسی » لصین» 


كرستوف بومر 


"إن كتاب كرستوف بومر الرائغ خلیق بان یتبوا مکانته کافضل 
تاريخ عام متوفر عن كنيسة المشرق, منذ بدایتها حتی یومنا هذا, 
و هو غني على نحو خاص في تناوله لتوسع الكنيسة في أسيا 
الوسطی وشرق آسیا ؛ مستفیدا استفادة ممتازة من الاکتشافات 
الحديثة. و الکتاب موضح بصور رائعة التقطت العدید منها اثناء 
رحلات المؤلف الو اسعة,» 


سباستیان بروك 
معيد سابق في الدر اسات السريائية ؛ 
جامعة او کسفورد 


“إن کتاب کرستوف بومر واسع المدی فکریا وجغر افیا. وحتی 

القراء الذبن یعرفون كنيسة المشرق بشهرتها التبشيرية سیندهشون 
من اکتشافهم لبعض الاماکن التي كانت موجودة فیها- حیث يجري 
تقدیم الادلة المبعثرة ولکن الرائعة من آسیا الوسطی والصین على 
نحو موثر (بسکون الهمزة) -ومن تاملهم في الطريقة التي تطور بها 
لاهوتها بالحوار مع التيارات الفكرية الاخری.؛ 


جي. آف. كوكلي 
محاضر اقدم في لغات وحضارات الشرق الادنی» 
جامعة هارفرد ۱ 


"ان هذا الکتاب الذي ينطوي على بحث وتألیف جیدین یسعی لان 
یجعل تاريخ الاشوریین النفیس والقدیم متاحا. ومما هو جدیر بالثتاء 
على نحو خاص هو الانتباه الذي اولاه المولف لعالمية الكنيسة؛ 
وللخورنات التي امتدت الى مجموعة كبيرة من الجماعات العرقية . 
واللغوية؛ من بغداد الى الصین. إن کتاب كنيسة المشرق يتيح قرائة 
ساحرة وفاتنة 2 ليس لتلاميذ الدين بل ايضا للقارىء العام المهتم 
بهذه الكنيسة.» 


آیریکا سي. دي. هنتر» 
محاضرة منسّبة في الارامية و السریانیةه 
جامعة کامبردج وزميلة تدريسية في المسيحية الشرقية لندن 


